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تاريخ الأناضول القدیم 

البيئة الجفرافية : 

آسيا الصغرى ( الأناضول ) موطن الحيثيين هضبة عالية يبلغ ارتفاع آحسد 
قممها * أزيل داج " حوالى ٩۱۰۰‏ قدما . ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام : 

القسم الشمالی الشرقى : وهو مواطن الحيثيين الاصلی » ويجرى فيه نهر 
الهاليس والذى اصطلح على تسميته بالعربية * فيصل برموق ' وقى بعض الکتسب * 
قزل أرمق " ويبلغ طوله حوالی ۵۰۰ ميلا . وقد تعددت منابعه حول منحدرات ايزيل 
داج الواقعة عند خط تقسيم حدود المياه فى شمال نهر الفرات . وينحدر بسرعة مسن 
منبعه متجها إلى الغرب فى شكل دائرى ثم يتجه إلى الشمال الشرقى ليصب فى 
البحر الأسود » إلى الغرب من ميناء سمسون . وأهم مدينة تقع فى هذا القسم هسی 
خاتوساس أو خاتوشاش أو خاتوشا وهی اليوم بوغازكوى على بعد تسعين ميسلا 
شرقى أنقرة . 

القسم الشمالى الغربى : وهو يشمل فريجيا » ويحده رقا مياه نهرى 
سانجاريوس وهاليس ٠‏ ويحده جنوبا البحيرات الوسطى والجنوبية والغريية . ویجری 
فى هذا القسم نهر سانجاريوس وروافده . وأهم مدينة تقع فى هذا القسم هی أنقرة . 
وتشتهر منطقتها بصناعة الصوف والمعروف باسم الموهير ء وبالماعز الذى بطق 
عليه أنجورا والتى اشتهر بجودة صوفه . 

ویشتمل القسم الثالث : الاراضی الواقعة بين السهول الوسطی وبحيرات 
بيسيديان ۰ ویتخللها مرتفعات لا تصلح غالبا منحدراتها للزراعة وعمرت فسی هذا 
القسم مدن من أيام العصر الفارسی والرومائی منها : جابالا ( وهو اسم مشتق من 
الاسم الحيثى خابالا ). 

أما القسم الرابع : فيقع عند أسفل مرتفعات طوروس الشمالية ويحفه مسن 
الغرب مرتفعات کاراداج . وتتجمع المیاه فى داخل هذا القسم فى بحيرة أكجيل .وهی 
منطقة خصبة ء وأهم مدنها تيانا . 
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ویقع بين هذه الأقسام الأربعة سهل اکسیلون وبه بحيرة مالحة ويبلغ ارتفاع 
السهل عن مستوى البحر حوالى ۳۰۰۰ قدما . والمظهر العام لهضبة الأناضول فى 
كثير من أجرائها أنها مغطاة بالزرع ومناخها حار وجاف صيفا ممطر شتاء .۱ 

وكان الحيثيون الذين تبدو ملامحهم على الآثار شبيهة بملامسح الحورييسن 
شعبا أناضوليا فى الأصل يسكن منطقة نهر الهاليس ۱ . وكان لبيئة الأناضول آشسر 
كبير في شكلها الاقتصادي » فالهضبة الوسطى كايلة الماء . وفى الشمال حيث كسان 
يقيم الحيثيون تكثر الأودية والقنوات وتفوم بعض الزراعات . وشتاء الهضبة قارص 
البرودة وربيعها قصير فقاموا بزراعة الشعير والقمح . وأما فاكهتهم فأخصها الكووم 
واللوز . ومعادن جبال الأناضول هی : النحاس حيث قام الآشسوریون بجليه مسن 

كابادوكيا قيل قيام دولة الحيثيين » وكذلك الفضة والحديد . وقد برع أهل اسيا 

الصغرى فى صناعة الحديد وصهره . وقد كتب خاتوسيليس الثالث فى إحدى رسائله 
إلى ملك آشور قائلا : * أما عن الحديد الذى كتبت له عنه : فالحديد الجيد غير 
متوافر فى بيت الختم فى كيزواتانا . وقد كتبت إليك أن هذا الوقت غير صالح لإنتاج 
الحديد ۰ إنهم فى سبيل إنتاج حديدا جيدا + لكنهم حتى الآن لم ينتهوا مسن إنتاجه + 
وعندما ينتهون سأرسله . أما اليوم فأنا مرسل إليك خنجرا من الحديد ' . 

وكانت الأناضول تصدر إلى بلاد النسسهرين النصاس واستوردت منها 
منسوجات وصفيح . وكانت الآسيا ( قبرص ) أيضا تمد يلاد النھریں بالنحاس . 

واشتهرت كل من الاسا ( التى تقع فى وسسط آسسيا الصغسرى ) ودوراك 
( بالقرب من الساحل ) بالصناعات المعدئية بمختلف لطرق يبالصب في الشمع 
وبالطرق وغیرها من الوسائل . وعرف أهلها ممارسة التطعيم فى المعادن . أما 
المعادن التى كانت معروفة فى كل من الاسا ودوراك فهى النحاس والبرونز .وجميع 
(۱) د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد ء ص 4۳۷ - 4۳۸ . 
(۲) د. فيليب حتی : تاريخ سوريا ولبنسان وفلسطين » الجزء الأول ( ترجسة 

د. جورج حداد وعبد الكريم رافق ) ».ص ۱۲۱ . 
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هذه المعادن كانت موجود فى الأناضول قیما عدا القصدير الذى كان يستورد مسن 
الخارج . 

ومن نبين الحجارة المتوفرة هى الأناضول : البللور الطبيعسى والعقیسق » 
واليشب ء والنفريت ٠‏ والابسیدیال ۰ وطين الحقان » حيث عثر عليه فى دوراك . 
وكان يصنع منه القشانى ۰ ولهذا امتازت دوراك بأسلحتها العديدة والممتازة : السیوف 
والخناجر ء وبلط المعارك ٠‏ والسهام » وقد عثر قى الاسا على الأسلحة » ولكن مسن 
نوع مختلف . وغالبا ما عثر عليه أوعية من المعدن فى الاسا أكثر من التسی عثر 
عليها فى دوراك » وكانت أكبر حجما .27 
أصل القبائل الحيثية : 

احتاد علماء الآثار وتاريخ غرب آسيا القديم » أن يطلقوا على القبائل ء الى 
كانت تقطن فى أواسط اسيا الصغرى خلال عصور ما قبل التاريخ اسسم ما قبل 
الحيثيين » وهم يشكلون السكان الأوائل وكانوا من اصل هندواوروبی ؛ ويقولون 
أيضا أن هذه القبائل لا تمت بصلة قربى إلى الحيثيين ۰ الذين شكلوا بعد قرون عديسدة 
جزءا من هجرة ما تعرف بالشعوب والقبائل الهند و آرية . 

ويعتقد أن القبائل الحيثية استوطنت بعض مناطق آسيا الصسفری في نهاية 
الألف الثالثة قبل الميلاد . وكانث تربطها صلات قربي قوية بقبائل الكنتوم التى كانت 
تقطن البلقان . وهذا دليل على أنهم نزحوا إلى اواسط المغرى » من المناطق 
الشمالية الواقعة على سواحل البحر الأسود .۱ 
مصافر فراسة تاريخ الأناشول القدیم: 


من مصادر دراسة تاريخ الأناضول القديم الآثار القليلة الباقية بالإضافة إلى 
(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص “Oo 4۵ ttt‏ 
(۲) د. توفيق سليمان : دراسات فى حضارات غرب آسيا القديمة ( من أقدم 
العصور إلى عام ۱۱۹۰ قم ) + ص 5519 ۰ 
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بعض الإشارات التى وردت عن الحيثيين فى المصادر الاشورية حیث ذكرت تحت 
اسم * خاتى " وخاصة الفترة الواقعة ما بين عصر تيجلات بلاصو الأول ( ۱۱۱۲ - 
6 ق.م ) وسرجون الثائى ( ۷۲۲ - ۷۰۵ قم ) الذى تمكن من القضاء على 
مناطق النفوذ للحيثيين فى شمال سوريا وأشارات أخرى وردت فى بعض النمسوص 
المصرية القديمة وكانت تتحدث عن نوعية وطبيعة العلاقات التى كانت قائمة بيسن 
البلدين مثل التصوص التى تتحدث عن الصراع بين الحیثیین والمصريين فى بسلاد 
الشام ونصوص معاهدة السلام التى وقعت بين البلدين وغيرها من نصوص ؛ وأخيرا 
بعض الإشارات التى وردت عن الحيثيين فى التوراة فى عدد من أسقارها ٠‏ 
بداية الهتمام بآثار الأناضول القديمة : 

ظل تاريخ الأناضول القديم مجهولا حتى أخذ الرحالة والمبشرون یجوبسون 
شمال سوريا وآسيا الصغرى ؛ ويدأت الرحلات إلى آسيا الصغرى ابتداء من عسام 
4 مء وفى عام ۱۸۱۲ عثر أحد الرحالة ويدعى بورخارت على أحد الأحجار 
فى مديئة حماة وأشار فى كتابة * رحلة فى سوريا ' إلى أن هذا الحجر عليه تقوش 
وعلامات تشبه الكتابة الهيروغليفية . وفيما بين عامى ۱۸۳۳ و ۱۸۲۵ كان شارل 
تكسبيه فى مهمة من قبل الحكومة الفرنسية فى آسيا الصغرى ء فشاهد بالقرب من 
بوغازكوى بعض الخراتب التى قام بعمل رسم تخطيطسى لسها .7 إلا أن اعسال 
الحفائر والتنقيبات لم تبدأ إلا فى حوالى عام ۱۸۷۰ حينما أخذ " شليمان ' فى البحث 
عن آثز طروادة حيث عثر على أحجار وتماثيل منقوشة بكتابات غريبة أطلق عليسها 
اسم ' الهيروغليفية - الحيثية ' . 

وفى عام ۱۸۸۰ ألقى ' سيس ' محاضرة أمام جمعية الأثار الإنجيلية فسی 
لندن قرر فيها أن ما عثر عليه من تحف هی من آثار الحيثيين . وقامت بعدها بعشة 
من المتحف البریطانی بالتنقيب فى قرقميش وعثرت على نقوش بهذه الكتابة ء 
(۱) د. أحمد سليم : العراق - إيران - آسيا الصغرى ء دار المعرفة الجامعيسة 

السكندرية ۱۹۹۸ ۰ص 46۷ . 
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وعثرت بعثة ألمانية على نقوش مائلة فى زنجرلی فیما بين اعوام ۱۸۸۸ و ۰۱۸۹۲ 
وفى عام ۱۹۰۹ بدأت بمثة ألمانية بإشراف " هوجزفنکار بالتتقيب فى بوهسازکوی 
( خاتوشا ) العاصمة الحيثية القديمة وكشف فيها عن آلاف اللوحات المكتوبة بالخط 
المسسارى ( حوالى عشرة آلاف لوح ) . وعكف العلماء على دراسة هذه التصوص 
الحيثية ونجحت محاولاتهم فى ترجمة بعضها وفهمها وکان من بين هذه الألواح 
نسخة من المعاهدة التى عقدت بين الملك رمسيس الثانى وملك الحيثيين خاتوسيل . 
واتضح أن هذا الارشيف يرجع إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر إلى أواخر 
القرن الثالث عشر قم ,0 

ومن جهة أخرى بذل العلماء الإنجليز وغيرهم محاولات عديدة فى سبيل 
حل رموز الكتابة ' الهيروغليفية ۰ الحيثية * واتضح لهم يأنها تمت بصلسة للكتابة 
المسمارية واللغة المصرية القديمة . 

وتوقفت أعمال للحفائر فى آسيا الصغرى نظرا لقيسام الحسرب العالميسة 
الأولى » واستونفت عام ۱٩۳۰‏ حيث قام المعهد الشرقى للاثار فى شيكاغو بعمل 
حفائر جنوبی شرق بوغازكوى فى منطقة " على شار " وفى عام ۱۹۳۱ واصل 
الفرنسیون حفائرهم حيث تم الكشف عن العديد من الآثار منسذ العصر الحجرى 
الحديث » ومنذ عام ۱۹۳۵ أخذت البعثات الأمريكية والتركية فى العمل فى مجسال 
البحث الأثرى .© 

وقد عثر فى الأناضول على نصوص بالمسمارية شمات لغات عديدة منسسها 
ما أطلق العلماء عليه ' لغة ما قبل الحيثية (" وكتابات سومرية وأكدية وحورية 
وآرية وقسع العلماء تاريخ الأناضول القديم إلى عدة عصور وذلك اعتمادا على 
(۱) د. أحمد سليم : المرجع السابق ۰ ص 4۵۷ . 
(؟) المرجع السایق » ص 458 . 
(؟) د. أيو المحاسن عصفور : محالم تاريخ الشرق الأدنى القنيم » ص ۲۰۶ - 

۰ ؛ المؤلف نفسه : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم » ص ۱۷۲ . 
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دراسة الآثار المكتشفة ودراسة التصوص التی تحملها وهذه العصور هی : 
العصور الحجرية القدييمة : 

لم تكن هضبة الأناضول مغرية للسكن وجذب السکان إلا فى الالف السابعة 
ق.م . وذلك نتيجة لشدة البرودة وطول فصل الشتاء فى المنطقة ولا تعرف الموطن 
الأصلى الذى نزح مته سكان الهضبة الأوائل وربما جاء هؤلاء السكان من القوقاز أو 
من منطقة بحر قزوين حيث وصلت فى نفس الوقت هجرات أخرى من مناطق بحر 
إيجة من الغرب . 

وعثر على بقايا إلعصر الحجريى القديم فى منطقة آديامان وفى كهف كارين 
بالقرب من إيطاليا » وحثر فى هذه المناطق على بقايا حيوانية منها دب الكهوف وآسد 
الكهوف . وعثر على بقايا العصر الحجری الوسيط فى منطقة بلديبى علسی شساطین 
البدر المتوسط » وعلى الرغم من العثور على أدوات زراعية مثل المنجل لحصسد 
النباتات البرية فيبدو أن السكان كانوا يعيشون على الصيد » وعثر على بقايا العصسد. 
الحجری الحديث فى منطقة هاسبلار إلى الشمال من هضبة الأناضول » وترجع هذه 
الحضارة إلى الألف السابعة ق.م . وعثر فى منطقة هاسیلار على قرية صغيرة » 
أعيد تشييدها سبع مرات قبل أن تهجر نهائیا . وكانت الجدران الخارجية مشيدة من 
الطوب اللبن والأساس من الحجارة ولم يعرف الفخار فى تلك الحقبة واكن الشسائع 
استخدامه آنذاك ء هو أوائى من المرمر والخشب المفزع » وكان السكان يعيشون 
على الصديد وقطف شمار الأشجار وذلك قبل التوصل إلى معرفة الزراعة . ولم يعثر 
على مقابر ولكن عثر على جماجم منفصلة فى البيوت مما يبعث على الاعتقاد بأنه 
كان هناك نوع من العبادات تخص سلالة الأجداد مع الاحتفاظ بجماجمهم داخل 
المساكن . وظهر استخدام الفخار فى نهاية العصر الحجرى الحديث » حيث ظهر فى 
منطقة مرسين وكيليكيا ( خاليكو ) وطارس وشاتال - هويوك (۲ . 


+ ۲۰۳ ۰ ۲۹۸ - ۲۹۶ المؤلف نفسه : معالم تاريخ الشرق الأدنى القديم ص‎ )۱( 
Amiet , les Civilisations Antiques du Proche- Orient , Paris 
(1971), p. 32-40. 
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تعتبر شاتال - هويوك من أهم المواقع الأثرية لهذا العصر فقد کشف عسن 
هذا الموقع عام ۱۹۹۵ . وهو يعتبر من آکبر المواقع فى الشرق الأدنى القدیم والسذی 
يرجع إلى العصر الحجری الحدیث . ويرجع تاريخه إلى حوالی عام ۱۵۰۰ أو 
۰ ق.م . وییدو أن المنطقة التی کشف عنها كانت ملطقة معابد ويها مساکن 
للكهئة . وکانت هذه المساکن مبنية من الطوب اللبن »ویفطی جدرانسها طبقة من 
الجص وملونة . وکان السقف مبتيا من البوص ومسطح الشکل . وقد بنيت هذه 
المساکن بالقرب من بعضها البمض . لذلك يمكن الوصول إليها عن طریق السقف . 

أما المعابد : فکانت مزينة بنقوش من الجص على جدران صلبة وتمثل هذه 
النقوش رؤوس حیوانات وخاصة رأس البقرة أو الثور . ولسم يعسثر على موائد 
للقرابين » وقد عثر على معبد » فى المستوی السابع للحفاثر ٩(‏ » كان مزينا فى 
الجائب الشرقی منه يرأس ثور . وعثر إلى جانب هذه الرأس على فتحة كانت 
مخصصة لوضع الأدوات التى كانت تستخدم فى الطقوس . 

ويبدأ عصر_استخدام المعادن_: وخاصة النحاس فى نهاة الألف الساددسة 
وبداية الألف الخامسة ق.م » وقد عثر على بقايا هذا العصر فى موقع يرف باسم 
كاراز بالقرب من ارزروم وأيضا هاسيلار . 

وكانت المساکن فى هاسيلار من هذه الفترة تشيد فى بداية الأمر من الطوب 
اللبن فوق أساسات من الحجارة . وشيدت هذه المساكن فيما يشبه القريسة المحاطة 
بسور له ثلاثة مداخل . وكل مسكن من هذه المساكن يحتوى على قاعة وحجرة كبيرة 
وحجرة أخرى إضافية . وعثر فى الركن الشمالی الغربى من القرية » على شسونة 
للغلال »وعثر أيضا فى نفس الركن على معبد أكبر مساحة من مساحة المساکن . 
وكان هذا المعبد يحتوى على بهو كبير ومقسم إلى جزأين ينتهيان يفتحة . وعثر على 


(۱) عن شكل هذا المعبد ء انظر د. أحمد سليم : تاريخ العراق - إيسران - آسيا 
الصغرى » دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ۱۹۹۸ » ص 454 - 414 » 
شكل ۸٩‏ . 


۱۰ 


ثلاث مقابر محفورة فى باطن الارض . ويبدو أن هذه القرية قى هامسیلار قد 
تعرضت لحریق مما ترتب عليه تهدمها بالکامل . 

ويمتاز القخار فى هذه الفترة بأنه متنوع الأ كال والزخارف وبألوانه 
البراقة . ووجد إلى جانب الفخار أقداح وأوان بيضاوية الشكل كانت فوهاتها مزينسة 
بأشكال تمثل رؤوس آدمية . 
عصر الیرونز: 

يوجد منجمان الفضة بسهل کونیا فى طوروس .ويوجد فى جنوبی عربی 
الأناضول النحاس والحديد والذهب . وقد كانت الائاضول فى نهاية العصر المبكر 
للبرونز سوقا كبيرا للمعادن . وکانت آشور وسوريا تستوردان ما يحتاجانه منها » 
كلك كان يصدر إلى مصر والیونان والبلقان 2١0.‏ 
وينقسم هذا العصر إلى فترتين كبيرتين : 
الفترة الأولى : 

ونرى فيها ظهور وتحركات أقوام فى المنطقة شرق البقان عند میخ‌التیس 
واندفعت إلى الأناضول فى العصر المبكر لعصر البرونز ووصلست حتسی غربى 
أزمير وقد عثر على بقایا حضارة هذه الفترة فى عدة مناطق أهمها : 

ترو : التى عثر على فخار هيئة أوانى قليلة الغور ( مسطحة كالصحن ) 
لها قاعدة مخروطية الشكل أو قصيرة ٠‏ وغالبا بها زخارف جانبية . 

وعثر على بقايا مدن من هذا العصر كانت محصنة بحوائط من الحجارة . 
أما المساكن فى مجموعها مستطيلة الشكل . ويوجد بأرضيتها موقد » وحفر كانت 
تستخدم كمرحاض . 

وكان الطعام يحفظ فى أوعية كبيرة . وكان لمعظم المساكن فناء خسارجى 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 1۳۹ . 
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أمام المسكن وزودت أغلب المساكن بنوافذ ومعظمها كان من طابق واحسد وسسقفها 
مسطح وفصلت كل مجموعة عن الأخرى بشوارع وأزقة . 

أما عادة الدفن : فى هذا العصر ء فهى واضحة فى منطقة يورتان فقد عثر 
على جثث وضعت منحنية ( على هيئة القرفصاء ) وموسدة أما على جانبها الایسر 
والرأس متجهة إلى الشرق وأما موسدة على جانبها الأيسن والرأس متجهة إلى 
الغرب . 

آما فيما يخص ما عثر عليه من الأشياء الأدوات المصنوعة من المعدن . 
فأغلب هذه الأشياء كان من النحاس والقليل من البرونز .والقليل من الآثار كان من 
الفضة ومن النادر العثور على أشياء من الذهب . أما عن المقتنيات المعدنية من هذا 
العصر فهى الخناجر » ورؤوس الرماح والمدى المعقوقة والبلط المسطحة »وللدبابیس 
والمخارز والإبر والمثاقب والأزاميل . 

وظل الفخار مستخدما وتعددت أشكاله » وقد صنع باليد » وقد أمكن تقمسیمه 
على حسب المناطق . ففى المنطقة الشمالية الغربية نجد آوانی لها حافة مقلوبة وقاع 
بقاحدة أو بدوتها » وبعضها له أيدى » وأن بعض حواف الأوانى بها بعض الزخارف 
المحفورة .() 

أما عن فخار المنطقة الجنوبية الغربية من هذا العصر يختلف تماما عن 
غيره . فجميع أنواع هذا الفخار قد صقلت صقلا اما ودقيقا وألوانه هى : الأسود 
الحالك » والأصفر » والرمادی ۰ والبرتقالى والأحمر الفاتح » والقرمزى ء وزينت 
أسطح الفخار برسوم هندسية ٠‏ وقد عثر على أباريق لها رقاب طويلة وأوان كرويسة 
الشكل . وهناك أشكال مختلفة من الكؤوس منها المربعة الشكل وعلى قاعدة لها أربعة 
أرجل - 

أما فخار المنطقة الجنوبية : ( سل كونيا وكيليكيا ) من هذا العصر فيختلف 
عن غيره من الفخار . وعثر هد' على الفخار الأحمر المائل إلى اللون الاصقر» 


(۱) د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد ء ص 44۰ - 44۱ ۰ 


۱۲ 


وعثر على فخار مصقول رمادی أو آسود . آما فخار المنطقة الوسطی من الأناضول 
من هذا العصر » فهو فخار مزخرف بزخارف حمراء بارزة أو غائرة 4٩,‏ 
الفترة الثانية : 

نجد أن الظاهرة الواضحة فى هذه الفترة هو القضاء على حضارة تروی 
وقد افترض بعض العلماء هروب أصحابها آما إلى الداخل إلى المرتفعات أو عبورهم 
لبمر إلى أقطار آخری . 

ومما يدل على ثراء حکام هذه الفترة ما عثر عليه من مخلفات من الحجارة 
النصف كريمة من الاژورد والفيروز فى مقابرهم . 
العمارة : 


عثر على آطلال هذه الفترة فى مدينة یولیوختی » وهی تعطینا فكرة عن 
مدينة منظمة بها شارع رئیسی يبلغ طوله مانتی مترا تقريبا » وقد تجمعت المس‌اکن 
فى مجموعات على جابی الطریق . وکانت هناك مساکن متوسطة وأخرى كبسيرة . 
وكذلك وجدت مخازن ورداهات للاجتماعات وعثر على بقایا حصن آهلاتلبیسل بين 
أنقرة وجولیازی . ولم ببق من هذا الحصن إلا الجزه السفلى منه . وعثر على 
حجرات للدفن فى باطن أسوار الحصن بها أسلحة كالسيوف والخناجر والبلط . 

ومن هذه الفترة بقی لنا معبدان فى بيسى سلطان وقد زود كل من المعبدين 
بمذبح يضم لوحتين ومن خلفهما جرار كبيرة كانت تستخدم بحفظ السوائل . وقد بنى 
المعبدين الوحيدان من الطوب لللبن . وقد غطيت الحوائط بالملاط .وهذان هما 
المعبدان الوحيدان اللذان بقیا من العصر البرونزى قى الأناضول . وقد عثر فى كل 
متهما على كميات هائلة من الفخار . 

وعثر فى طارسوس على مجموعة من المساكن الخاصة وبعض أسوار 


(۱) د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد » ص 447 . 


المدينة ,() 


عادات الدفن : كشف فى دوراك فى شمال غرب الأناضول عسن قبرين 
ملكيين وعلى ثلاثة عشر مقبرة فى الاسا قى وسط أسيا الصغرى . وکانت مقابر 
دوراك من الحجارة وأبعادها ۸ × ۲ متر . ونجد مقابر الاسا قد حفرت فسى 
الأرضية ويتراوح طولها بين ستة وثمائية أمتار وعرضها ۳,۵ متر . وقسد غطيت 
مقابر دورك بكتل من الحجارة . أما مقابر الاسا ققد غطيت بكتل من الخشب وقد 
صنعت عليها رؤوس ثيران وهى بقايا قرابين جنائزية . 

وكان المتوفى فى مقابر دوراكإما بوضع ممد على ظهره أو يوضع على 
هيئة القرفصاء . وقد اتجهوا برؤوس الموتى ناحية الشرق . ووضع المتوفى فى 
مقابر الاسا على هيئة القرقصاء فى الركن الشمالى الغربی لحجسرة الدفسن » على 
الجانب الأيسر والرأس متجهة نحو الغرب ‏ . وعثر فى قبر دوراك الملکی رقم ١‏ 
على كليم الملك المتوفى موضوعا عليه . وفى المقبرة رقم ۲ وضع الملك على 
حصير من السمار وعثر على أثاث من الخشب منها أجزاء من كرسى مصرى من 
الخشب وقد نقشت صفائح الذهب الذى تغطيه بنقش بالكتابة الهیرو غليفية باسم وألقاب 
الملك ساحورع ثانى ملوك الأسرة الخامسة المصرية ( ۲4۵۸ ق.م ) . وعثر علسى 
أدوات للزينة وأشياء خاصة بالزينة كانت تخص الملكة وأسلحة تخص الملك . ودفسن 
الملك بكل الشارات المميزة التى كان يحملها والأسلحة العديدة مثل السيوف والخناجر 
وبلط المعارك والسهام . 
السناعات المعدنية : 

لقد اشتهرت كل من دوراك والاسا بالصناعات المعدنية بمختلف أنواع 
الطرق ء وبالصب فى الشمع . أما المعادن التى كانت معروفة فى كل من دوراك 
(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 44۳ . 
(۲) المرجع السابق ٠‏ ص ٤٤۳‏ 
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والاسا فهى النحاس والبرونز . وكشف قي الاسا على أوانى معدنية صنصت من 
البرونز والنحاس والذهب والفضة - 


الففار : 

٠‏ وظل الفخار مستخدما ووجد بكثرة وباشکال مختلفة وقد صنع على عجلة 
الفخار .وقد لوحظ أنه قيما عدا كيليكيا » حيث استخدام عجلة الفخار » فقد اسستمرت 
بقية المراكز الحضارية فى الأناضول على صناعة الفخار باليد ۰() 
بداية العصور التار بفية : 

لم تقع أحداث تاريخية ذات اهمية كبرى فى أنحاء آسيا الممغرى خلال 
الألف الثالثة قم » ولكن وقعت بعض السهجرات » فى بعض البلاد الأخرى 
المجاورة » كان لها تأثير فى مجرى الاحداث بالنسبة لآسيا الصغرى . فدخلت موجة 
شعوب " الويت " إلى البلاد وعبروا البسفور » وییدو أنها کانت عناصر سامية مسن 
الاکدیین . وقد استقروا أيضا فى تلك البلاد منذ فترة » واستقرت جماعات منهم فى 
بوردشكندا أو بورشخائدا ء وكانوا يعملون بالتجارة . 

ويبدو أن هذه الجالية قد تعرضت لاضطهاد أحد الحكام المطيين فى البلاد 
فأرسلت هذه الجماعة إلى سرجون الأكدى ( ۲۳۳4 قم ) وفدا يلحون عليه فى طلب 
إرسال قوات إلى مدینتهم ويصفون له الثروات التى تتمتع بها بلادهم . وقد جاء فى 
الرواية أن سرجون قد وافق بعد تردد على الاستجابة لرغبة هؤلاء التجار ۰ وأرسل 
وحداته العسكرية إلى بورشخاندا . وقد دفع ذلك بسكان الأناضول القدامى إلى اعتبار 
العصر الأكدى القديم بداية العصر التاريخى لبلادهم ١.‏ 

وهناك احتمال أن تجار بورشخاندا لم يكونوا أكديين ولکن من الساميين 
(۱) د. عبد الحمید زايد : المرجم السابق ».ص 444 - 440 ۳ 
(۲) المرجع السایق ء ص 44٩‏ . 


۱۰ 


الغربیین الذين كان لهم رغبة أكيدة فى الدخول فى علاقات مع الأكديين فى 
الشرق . 

ومع مرور الوقت وقبل قيام مملكة آشور » بدأت علاقات آسیا الممغرى 
( الأناضول ) بآشور تتوطد . وكان الآشوريون يستوردون سعن آسيا الصضری 
النحاس والقضة والذهب والرصاص والقمح والصوف . مما يوكد هذه الصلات 
التجارية فى هذه الفترة من القرن التاسع عشر ق.م - العثور على آلاف مسن ألواح 
الطين المنقوش عند كول تبه تشير إلى نشاط التجار الآشوريين الذين كانوا يرس لون 
السلع من آشور إلى الأناضول . 

وفى الفترة التى قوت فيها نفوذ الآشوريين فى آسيا الصغرى كانت البس لاد 
مقسمة إلى دويلات صغيرة أو دويلات المدينةء وكان يحكم على كل دويلة حاكم من 
أهلها . ولم يزعج الآشوريين هؤلاء الحكام وتركوا حكم الولايات فى أيديهم » وكانت 
لهذه الجالیات الأشورية معابدها المحلية ومعبوداتها الوطنية (') . ودغل مسسهاجرون 
جدد من الجنس الهندواوروبى إلى آسيا الصغرى فى الألف الثانية قم وأصبح 
لهؤلاء المهاجرون الغلبة فى البلاد . وانتشرت فى هذه الفترة خمس لغات : 

اللغة الحيثية ( اللغة الرسمية لبلاد خاتی ) " الخاتية " واللوية والحوريمة 
والبالية » إلى جائب اللغة الأكدية . وهی اللغة الدولية فى ذلك العسید . وقد جساء 
اللويون غالبا إلى الأناضول من الغرب عند بداية عصر البرونز . وانتشروا عسی 
الهضبة فى نهاية هذا العصر . وكتبت اللهجة بالحروف الهيروغليفية » وکانت تعرف 
باسم الهيروغليفية - الحيثية" » والحيثية مثل اللوية » لغة بناؤها هند أوربى لأنه 
اختلط بها الكثير من المفردات هتدورأوروبية . 

وكانت البالية » هى اللغة الهندواوربية الثالثة منتشرة في منطقة بالا » 
وكانت ولاية متطرفة فى مملكة الحيثيين » وربما تقع فى الشمال الشرقى من 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 42٠‏ ء 4۵۱ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۵۳ . 


أرمينيا . ودخلت اللغة الحورية مؤخرا إلى آسيا الصغرى . وكان الحوريون أمة غير 
معروفة فيما وراء المرتفعات الشرقية فى الستوات الأولى لظهور مملكة خاتوشسا . 
وحتى بعد عام ۱۵۵۰ ق.م . لم يتمكنوا من التأثير على الحيثيين وبدأوا يتسللون إلى 

الأجزاء الجنوبية من آسيا الصغرى التى كانت أهلة باللويين من قبل ,() 

تأسیس المملكة الحيخية: © 

نشأت على مر الزمن دويلات مدن حقيقية فى الأناضول كان أشهرها * 

كوشار ' و" نيشا * و" زالباونيشا " و" خاتوشا " ( بوغاز كوى الحالية ) وكذلك * 

بورشخائدا ' . , 

وتشبت الحروب بين هذه الدويلات من أجل توسيع مناطق نفوذها ولتفوز 
بمركز الصدارة السياسية والعسكرية . وبقى الأمر كذلك إلى أن تبلور الموقف خلال 

القرن التاسع عشر قىم بتشكيل أول مملكة حيثية متحدة على أنقاض دويلات المدن . 

وجاء وصف هذه الحروب فى نقوش " نيشى " المدعو ' انيتا ' بن ' بيتخا * 
حاكم كوشار . ومن بين هذه الحروب الانتصار العسكرى الساحق الذى أحرزه علسی 
المدعو " بيوشتى " ملك خاتوشا . حيث غزا هذا الملك خاتوشا وزالباونیشا ودمرها 

(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 454 . 

(۲) قام د. أحمد سليم فى مؤلفه عن : تاريخ العراق - إيران - آسيا الصغرى ؛ دار 
المعرفة الجامعية » الإسكندرية ۱۹۹۸ > ص 4۵۳ - ۵۱۲ بالحديث عن * آسيا 
الصغرى * وبدأ حديثه بمقدمة تمهيدية وتتاول فى الفصل الأول عصور ما قبل 
الكتابة والتدوين : العصر الحجرى القديم » العصر الحجری الوسيط » العصار 
الحجرى الحديث » عصر الحجر والتحاس المیکر » عصر الحجر والتحاس 
الأخير . وفى عصر الحجر والنحاس الأخير . وفى الفصل الثاني تحدث عن 
ملوك عصر الدولة القديمة وفى الفصل الثالت تحدث عن ملوك عصر 
الإمبراطورية . 


¥ 

شر تدمير وجعل عاصمة دويلته " نيشا " عاصمة للملكة الحيثية الجديدة . ولكسن 
بمرور الوقت أقام الملوك الحيثيون عاصمتهم في خاتوشسا بسيب موقعها 
الإستراتيجى .© 

وقسم العلماء العصور التاريخية للملكة الحيثية إلى فترتين :° 
عصر الدولة القديمة وعصر الإمبراطورية أو الدولة الحديثة . 
عصر المولة القديمة ( ۱۹۰۰ - ۱4۵۰ ق م) : 

من أهم ملوکه : 

أنيتا : عمل الحيثيون على توطید سیطرتهم فى البلاد . وتشير النصس‌وص 
الحيثية من بوغاز کوی إلى الملك " انيتا بن بیتخا " قد مد سلطانه ووسع حدود ملک 4 
حتی شمل أجزاء واسعة شرقی الأناضول . وقضی على مملكة خاتوشا لقب " الماك 
العظیم * .29 
لابارئاس ( أو لابارناشی ) ( ۱۵۷۰-۱۹۰۰ قمع ) : 

تولی الملك بعد انيتا وکان ملكا عظیما » وکان أولاده وأخوتسه وأصهاره 
وأقاربه وعساكره متحدين سويا » واضطر إلى القضاء على أعداء البلاد بالقوة وعین 
كل واحد من أولاده حاكما على جزء منها » وحكموا البلاد » وأصبحت المدن الكيرى 
فى قبضة يده وأنشأ عاصمة جديدة فى کوشار .0 


(۱) د. توفيق سليمان : المرجع السابق » ص 724 . 

(؟) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 156 . 

(؟) المرجع السابق » ص 404 ؛ د. أحمد سايم : المرجسع السابق ».ص ٤۸۳‏ - 
1 . 

(4) د. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشسرق الأدنى القديم »ص ۰۳۰۷ 
۸ ك المؤلف نفسه : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم .ص ۱۷۲ - 
Contenau, les Civilisations Anciennes du Proche- + ۳‏ 
. 100 - 99 .م ,)1963( Orient , Paris‏ وأيضا د.عبسد الحميد زايد : 
المرجع السابق » ص 448 . 


۱۸ 


ولقد أصبح من الأمور المتعارف علیها عند الحيثيين فى العصور المتأخرة 
أن یبدأوا تاريخهم بالملك لابارناس . وکان یوضع هو وزوجته تاوان نان اش على 
راس القوائم الخاصة بتقديم القرابين إلى آرواح ملوکهم وملكاتهم السابقين . وقد 
اتخذت أسماء كل منهما كألقاب يحملها كل ملك وملكة من أيام تيليبينوس . 
خاتوسيليس ( ۱۵۲۰-۱۰۷۰ .م ) : 

' خلف لابارناس خاتو سیلیس الذى كان یتولی الحکم فى کوشار وكان أول 
عمل قام به نقله مقر ملكه إلى مدينة خاتوشا لأنه اكتشف أهمية موقع هذه المدينة 
الإستراتيجى . وخرج هذا الملك من إطار التقوقع ال(قلیسسی داخل أواسط اسي 
الصغرى حيث اجتاز جبال طوروس فى مقدمة جيشه وغزا إمارة يمخاد الأمورية 
التى كانت تتخذ عاصمة لها فى حلب .ولكنه أصيب بجرح بالغ خلال تلك الممارك 
مما اضطر للانسحاب والعودة إلى بلاده وتوفى متأثرا بجراحه فى مدينة كوشار ۱) . 
وكان خاتوسيليس قد أجرى تعديلات هامة فى وضع المملكة الداخلى تعلق بوراشة 
العرش » حين سلم العرش لأبنه الأصغر مورسيليس بدلا من أن ينصب ابنه الأكير . 
وخرج بذلك على إرادة مجلس الأشراف ء الذى كان يسمى بالحيثية ال ' بانکو ' . 
مورسيليس الأول ( 161١-187٠‏ قمم ) : 

بعد أن تربع هذا الملك الشاب على العرش الحيثى زحف فى مقدمة جيش 
كبير نحو الجنوب ضد إمارة حلب للانتقام منها لأنها تسببت فى وفاة والسده فأحتل 
حلب ودمر مملكة يمخاد . ولم يكتف بغزو شمال سوريا بل اتجه جنوبا وقضى فى 
نفس ذلك العام ( ۵۳۰ اق.م ) على حكم اخر ملوك الدولة البالية القديمة وعاد من 
بابل بالأسرى والغنائم . ولم يقصد مورسيليس من تنفيذ هذه الخطوة العسكرية 
الجرئية توطين الحيثيين فى بلاد النهرين؛ بل هدف منها تأكيد قوة الحيثييسن أمام 
الآشوريين والحوريين - الميتائيين (") بدليل أنه انسحب من هذه البلاد بعد أن دمر 
)١(‏ د. توفیق سليمان : المرجع السابق » ص ۲۹۹ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۷ . 


المملكة البابلية القديمة . 


زادت المؤامرات فى القصر الملكى فى نهاية حكم هذا الملك وتعسرض 
لمؤامرات أدت إلى اغتياله فى عام ۱۵۱۰ قمم ٠‏ 


خانتيليس ( ١450-181١‏ قمم): 


تولی العرش أثر المؤامرة التى أودت بحياة عديله الملك مورسيليس وتوالت 
الأزمات فى عهده . فبدأ الحوريون - المیتاتیون فى مهاجمة الجزء الشسرقی مسن 
مملكة الحيثيين وفقد خانتيليس وخلفاؤه جزءا كبيرا من الاراضی . وفى الفترة الى 
کون فيها الكاسيون مملكتهم فى العراق » دخلت المملكة الحيثيسة فى دور ضعسف 
سياسى » ولهذا تنفس الكاسيون فى بابل الصعداء لما تعرضت له مملكة الحيثيين . 
تیلییینوس ( 458١0-1١48١ق.م):‏ 

کثرت المزامرات والفتن التی استمرت خمسة وعشرین عاما واشتد عنفها 
بعد وفاة خانتیلیس » وصارت الاغتیالات هی العرف المس‌اند فسی دوائسر الدولة 
الحيئية . ولذلك تعاقب خلال هذه الفترة أربعة ملوك على العرش الحیثی كان أخرهسم 
المدعو تيليبينوس . ولکنه لم ينعم بالحکم طویلا . وقد تعرض لمحاولة لاغتیاله هو 
وزوجته » وأصدر الملك تیلییینوس أثر محاولة الاغتیال هذه قانونا جدیدا نظم فيه 
مشكلة وراثة العرش المیثی . ولکی يسبغ الملك على قانونه أو تشريعه ٠‏ الذی اصبح 
یعرف باسمه » الصفة الشرعية » حصل على موافقة مجلس الأشراف ( البانکو ) 
عليه . 


وسرد تیلیبینوس فى قانونه بدها بالفقرة الأولى وانتسهاء بالفقرة السادسة 
والعشرین مئه قصة الصراعات الداميسة التى دارت بين أفراد البیت المسالك 
والموامرات والدسائس التى سادت جو العلاقات بين الأفراد البارزین فى الدوانر 
الرسمية الحيثية . وذکر أسماء الملوك وأفراد البيت المالك » الذين ذهبوا ضحيسة 
الاختیالات ٠‏ لذلك نصت المادة السابعة والعشرون صراحة على تحریم الحصاق الأذى 
والضرر بأحد آفراد البيت الماك .ما فى المادة الثامنة والعشرين ققد حدد تيليبين وس 


۲۰ 


نظام وراثة العرش . ونصت المادة التاسعة والعشرین على وجوب نوافر المحبة 
والونام والوحدة بين الملك الوریث وأينائه وأخوته وعساكره ؛ لبيقوا جمیعا أقوياء . 
وجاء فى المادة الثلاثين أنه یحظر على الملك العدر بأقاربه وعلیه أن يصارحهم إذا 
ظن أنهم يحيكون مؤامرة ضده » وذلك تحاشيا لإراقة الدماء . 
انهيار عصر الدولة القديمة : 

' يعتبر تيليبينوس آخر مالك قوى فى تاريخ المملكة الحيثية القديمة وخلفه بعد 
وفاته ' توتخاليا الثانى " وحكم بعد هذا الملك مولك عديدون ونشب الصراع من جديمد 
بين أفراد البيت المالك دون أن يستطيع مجلس البانكو وضع حد لاس‌تمراره . هفنا 
فقدت المملكة الحيثية السيطرة على المقاطجات فى شمال سوريا وانتعشت المملکة 
الحورية ثانية . واستمر الحال هكذا إلى أن تولى شوبيلوايوما السذى یعتسبر أشهر 
الملوك الحيثيين ومعه يبدأ عصر جديد . 
عصر الإمبراطورية ( ۱۱۹۰-۱۳۸۰ ق.م) :© 

من أهم ملوكه : 
شوبيلوليوما ( ۱۳۸۰ - ۱۳٤١‏ قم ). 


رأى شوبيلوليوما أن أول عمل يجب القيام به هو إعادة بسط نفوذ الحيثيييسن 
على المناطق التى انفصلت عن مملكتهم فى سوريا وشرق أسيا الصغرى وغريها . 
وخاض شوبيلوليوما أول حروبه ضد سكان مناطق شرق آسیا السضری 
وقى أعالى نهر الفرات ء وانتصر فيها جميعا. ولم تكد أنباء انتصاراته هذه تصل إلى 
(۱) د. توفيق سليمان :المرجع السابق » ص ۲۷۲ - ۲۷ ؛ د. عبد الحميد زایسد : 
الشرق الخالد » ص 438 - ۸۷۱ ؛ د. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ 
الشرق الادنسی القدیم » ص ۳۱۱ - ۳۱۵۰۴۱۲ - ۰۳۱۸ ۳۲۲ - ۳۷۹ ؛ 
المؤلف نفسه : معالم حضارات الشرق الادنی القديم » ص ۳۰۹ - ۰۳۱۰ 
(۲) د. أحمد سليم : المرجع السایق ».ص 4۹۵ - ۵۱۲ . 
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مسامع أمراء الممالك الصغيرة الاخری فى غرب أسيا الممغرى حتسی مسارعوا 
لاعلان الولاء من جدید للمملكة الحيثية والتحالف معها . وتوجه الملك الحیشی بعسد 
ذلك إلى جبال طوروس ووصل إلى لبنان وغزا مناطق عمورو فى أواسط شمال بلاد 
الشام ( سوریا ) وعلی ساحلها وفرض علی أمرائها الجزية . وهنسا ارسل أمراء 
وحکام الشام الموالون لملك مصر الوفود الرسمية ومعهم الرسائل الرسمية لاخنساتون 
یذکرون فیها أنباء تقدیم الجیش فى جنوب البلاد وأن الحیشین فى طريقهم لاحتسلال 
المدينة الساحلية "جبیل " التى أرسل ملکها بدوره بطلب النجدة من ملك مصر .۲۱ 

واستعان الحیشییون » خلال قيامهم بهذه العلمیات العسكرية بأمراء بلاد الشام 
المناهشین للسلطة المصرية . وقد سهل هولاء الامراء على الحيثيين الانتصار فى 
هذه المعارك » بحيث آصبح معظم النصف الشمالی من بلاد الشام خاضعا لنفوذهم » 
وبقی على الحيثيين بعد هذه الانتصارات بان یقوموا بتصفية الحساب مع آخر مملكة 
فى الشام وهی المملكة الحورية - الميتانية » التى بقیت تشکل العقبة الکأداء الوحيدة 
فى طریق السيطرة الحيثية الكاملة على جمیع مناطق النصف الشس‌مالی من بلاد 
الشام . 

وبدأ الملك الحیثی أعماله العدائية ضد میتانی عندما أقام علاقات دبلوماسية 
مع أحد الملوك الحوريين ویدعی " آرتاتاما " ورأی الملك الحوری - المیتانی الأكسبر 
توشراتا فى خطوة الملك الحیثی عملا عدائيا موجها ضده .ووقعت الحسرب بينهما 
واتجه الحيئيون إلى العاصمة شوجانی وهزموا توشراتا وحاصروا العاصمة إلى أن 
استسلمت فدمرها الملك الحیثی وأنهى سلطة توشراتا علیها » وابرم معاهدة مع ابسن 
توشراتا الذى تصبه على عرش أبيه وقدم له الدعم وهی معاهدة دغاع مشترك » وکان 
يبغى من وراء ذلك إقامة حزام واق آمام الاطماع الاشورية . 
مورسیلیس الثانی ( ۱۳4۵ - ۱۳۹۱۵ قمم) : 

تولی العرش بعد وفاة شوبیلولیوما ابنه المریض آرنووانداس » الذى توفی 


)۱ د. توفیق سلیمان : المرجع السابق » ص ۲۷۵ - ۲۷۷ . 
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بعد حکم له لم يدم سوی بضعة آشهر وخلفه آخوه مورسیایس الثانی الذی زحف فسی 
مقدمة جيشه لاخضاع المتاطق التى اغتنمت فرصة وفاة أبيه وأخيه وأعلنت الالفصال 
عن المملكة الحيثية . واستخلت قبائل جبلية فى متاطق جبال البونست هذه الفرصة 
و أغارت على الحدود الشمالية والشرقية لأراضى المملكة وتصدی لها الملك الحیشی 
فى ساسلة حروب متواصلة استمرت قرابة عشرین عاما . وس‌الرغم من أن هذه 
الحروب المتواصلة أنهكت قوی الجیش ۰۰ الا آنها لم تحل بين تلك وبين أن یحقسسق 
طموحه » إذ وسع مناطق نفوذه باتجاه الجتوب فى منطقة کیلیکیا ونحو الشرق باتجاه 
آرمینیا . واستطاع أن يستعيد نفوذالحيثيين فى شمال بلاد الشام بسا فيها المناطق 
الحور ية - الميتائية . وتوفی فى عام ۱۳۱۵ ق.م وخلفه علسی العرش الملسك 
مواتلی .() : 
مواتلی ( ۱۲۹۰-۱۳۱۰ قمم) : 

سیطر مواتلی بسرعة على مقالید الأمور فى المملكة الحيثية وعادت حسدود 
الاراضی الخاضعة للسلطة الحيثية إلى ما كانت عليه فى عهد الملك الشسهیر 
شوبیلولیوما وامتدت من أرمينيا وحدود دويلة آشور شرقا حتى كيليكيا غربا ومن 
شمال أواسط آسيا الصغرى شمالا حتى الحدود الجنوبية لأواسط بلاد الشام جنوبا . 

وفى عهده بدأ الصراع مع رمسيس الثاني لتحديد مصير بلاد الشام وأقطار 
النصف الغربى من عالم الشرق القديم عامة ووقعت معركة قادش فى تلك المدينسة 
التى تقع فى أواسط سوريا على نهر العاصى إلى الجنوب قليلا من مدينة حم.ص 
الحالية . وبالرغم من أن رمسيس الثانى ادعى الانتصار فى هذه المعركة الا انه لم 
يستطيع إنكار الخسائر التى منى بها جيشه ؛ مما اضط ره للعودة مسرعا إلى 
EY‏ 
أورشى - تيشوب ( ۱۲۸۳-۱۲۹۰ قم ) : 


تسلم أورشى - تيشوب الساطة بعد وفاة أبيه » أى فى الوقت الذى كانت 
(۱) د. توفيق سليمان : المرجع السابق »ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . 
(۲) المرجع السابق ص ۲۷۸ - ۲۸١‏ . 


وف 


حالة التوتر تسود العلاقات بين الحيثيين والمصريين . حاول أن پیمد عه خاتو 
سيليس عن منصبه کحاکم لاحدی المقاطعات الحيثية فى آسیا الصسغرى . وهنا وجسد 
العم نفسه مضطرا للنهوض فى وجه ابن أخيه إلى أن آزاحه عن العرش الحيثى بعد 
سبع سنوات من الصراع المرير ضده .وقد حاول أورشى - تيشوب السهرب إلى 
الملك الكاسى ( كاداشمان تورجو ) .() 
خاتوسيليس الثالث ( ۱۲۸۴ - ۱۲۵۰ ق.م) : 

تخوف خاتوسیلیس من تعاظم القوة العسكرية الآشورية الصاعدة وتسهدیدها 
للمصالح الحيثية وکان الوضع الداخلی فى البلاد دائم التوتر بسبب إزاحته لابن أخيه 
آورشی - تیشوب عن العرش » لان أنصاره ظلوا یترقبون الفرصة الملائمة للانتقسام 
م خاتوسیلیس . وکان الملك يدرك أيضا قوة الجيش قد ضعفت بسبب معركة قادش 
وأصبح غير قادر على الحرب على جبهات متعندة . ولهذه الأسباب المتجمعة أدرك 
الأخطار المترتبة على إبقاء جو العلاقات متوترا بينه وبين عدو الحيثيين التقليدى ملك 
مصر ورمسيس الثانى . ورأى أن الحكمة تستدعى عقد معاهدة صلح وسسلام بينه 
وبين الملك المصرى تنهى حالة التوتر والحرب التى سادت أجواء الملاقات بيسن 
الدولتين لعشرات السنين . وعندها فقط يستطيع أن يتفرغ لمجابهة أعدائه فى الداخل 
من أنصار أورشى - تيشوب والتصدى للأشوريين فى الخارج » لذلك بعث إلسى 
رمسيس الثانى وفدا لمفاوضات السلام ويحمل معه مشروع معاهدة صلح بين الجائبين 
مكتوبا على لوحة من الفضة . 

ويعتبر النص النهائى الذى أمر خاتوسيليس الثالث نقشه على لوحة من 
الفضة أقدم نص لمعاهدة من هذا النوع » كما أنه یلقی ضوءا ساطعا على العلاقات 
الدولية التى كانت ساندة فى القرن الثالث عشر قىم ١.‏ 

تولى بعد خاتوسيل الثالث الملك تودها لياس الرابع الذى اهتم بالشئون 
(۱) د. توفيق سليمان : المرجع السابق » ص ۲۹۱ - ۲۹۲ . 
(۲) المرجع السابق .ص ۲۹۳ . 
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الدينية وجاه من بعده أرنووانداس الثالث الذى تدهور الاوضاع فى عهده إلى أقصسى 
درجة وخاصة فى غرب هضبة الأناضول وحدثت تحركات ضخمة من شعوب هسذه 
المناطق واتحدت مع شعوب البحر التى كانت تبحث عن مناطق‌نفوذ لهافى الشرق . 
فقضوا على دولة الحيثيين وغيرها من دول آسيا الصغرى واستولوا على قبرص 
ونزلوا فى شمال سوريا ووصلت القبائل أو الشعوب فى ذلك الوقت حتسی حسنود 
فلسطین,متجهین نحو الحدود المصرية . 

وبعد أن قضت شعوب البحر على مملكة الحيثيين فى عام ۱۲۰۰ قم 
اضطرت الشعوب الحيثية إلى الفرار إلى سوريا » وابتداء من هذه اللحظة أصبح 
سكان غرب وجنوب هضبة الأناضول من الآخيين والطرواديين ٠‏ 
الاناخول القديم و علاقا ته الخارجيبة : 


فى بداية عصر الإمبراطورية تود هالياس الثانى مؤسس الأسرة وقام بغزو 
حلب . وعندما غزا تحوتمس الثالث فلسطين وسوريا والعليا . أسرع ملك الحيثييمن » 
يتقديم الجزية للملك المصری وفى رسائل تل العمارنة » نجد رسالة من ذلك الحيثييين 
يعرض فيها على أمنحتب الرايع نوعا من التحالف . 

وعندما أصبح شوبيلوليوما ملكا على الحيثيين » يدأ يفكر فى التومسع فى 
سوريا ء ونجح فى الاستيلاء على النصف الشمالى من فلسطين » ووضع أبنائه كحكام 
على المناطق التى غزاها فى قرقميش وحلب . واعتمد على ممساعدة الآمورييمن » 
ونجح فى الحد من هجمات القبائل المشاغبة فى آسیا الصغرى .وانقض على عاصمة 
الميتائيين شوجانی ودمرها . وواجه خليفته مورسيل الثانى الشسورات المعتسادة فسى 
الشرق عقب تتويجه كملك جديد ء ولكنه التزم سياسة الدفاع عن مملكته وأقام علاقات 
صداقة أيضا مع الآخيين الذين استقروا فى جنوب غرب آسیا الصغرى . وبدأ نكر 
فى الإعداد للحرب ضد المصريين الذين عملوا على استعادة سيطرتهم على فلسطين 
التى فقدوها حديثا . 


الأفاضول القديم وعلاقته بمصو : 

أن علاقات مصر بمنطقة شرق البحر المتوسط لم تقتصر على فلسسطین 
وسوريا ولكن تعدتها إلى المناطق الأكثر شمالا فى الأناضول أو آسيا الصسغرى وذلك 
منذ عصر الدولة القديمة ففى منطقة " دوراك * الواقعة على الجائب الشسرقی من 
جنوب بحر مرمرة وعلى بعد نحو ثلاثين كيلومترا على شواطئ بحيرة ابو لیونست 
عثر فى إحدى المقابر الملكية على أجزاء خشبية من كرسى مكسو بالذهب وتحمله 
بعض نقوشه ألقاب الملك ساحورع من الاسرة الخامسة ,0 

وعلى هذه البقايا نقرأ على اليمين : ' ... سيد الأرضين ملك الوجه القبلسى 
والوجه البحرى » ابن رع ساحورع ... ' . وعلى الیسار : ' ... ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى ساحورع.. معطى ( الحياة مثل رع ) أبديا ' .!') ويرى البعض أن 
هذه الأثر نقل من موقع آخر على ساحل آسيا الصغرى . 


وعثر على بعض الآثار من عصر الدولة الوسطى فى منطقة الأناضول ققد 
عثر اوستن فى منطقة قلعة * كوريجن ' شرق اتقرة » على تمثال لأحد المصرييسن 
يدعى * كرى ' ويبلغ ارتفاعه حوالى ۳۵ سم وهو محفوظ الآن فى متحف انقرة 
الجديد .° 

ویفحص هذا التمثال نجد على ظهره عمود من الكتاب بالخط الهيروغليفى 
ترجمته كالآتى : " قربان يعطيه الملك لاوزير سيد الحياة ( والى ) وانوبیس من أجلن 
كرى * )٩.‏ 
(۱) د. عبد القادر خلیل : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط حتی نهايسة عصر 

الدولة الحديثة » الهيئة المصرية العامة الکتاب » الاسكندرية ۱۹۸۱ ۰ ص ۵۷ . 

(۲) لمرجع السابق » ص ۵۸ لوحة رقم ۱۱ ۰ 
(۲) المرجع السابق ص ۱۳۱ . 
)٤(‏ لمرجع السابق » ص ۱۳۱ - ۱۳۲ لوحة رقم ۲۵ . 


۳۹ 


ویری البعض أن کری هذا ریما كان تاجرا  (‏ كان مهتما بعملیسات 
تجارية مع جالية التجار الأشوريين التى استقرت فى الأناضول خلال القرن التاسع 
عشر ق.م وأنه ذهب إلى هناك من أجل شراء بعض المنتجات من الآشوريين 
وإحضارها إلى مصر » وخاصة أننا نعرف أن هؤلاء التجار الآشوريين كانوا 
يتاجرون فى سلع عديدة وخاصة المنسوجات 7" ۰ بينما يرى البعض الآخر أن سبب 
وجود تبثال كرى فى الأناضول غير معروف ا" . ويرجع بعض العلماء تاريخ هذا 
التمثال إلى حوالى عام ۲۰۰۰ قم .ا 

كما عثر كذلك فى منطقة ' اضنة " الواقعة فى سهل كيليكيما علسى تمشال 
للمربية المصرية * سات - نفرو " وهو مصنوع من الديوريت ويرجع إلى غصر 
الأسرة الثنية عشرة ,*) 
ويوجد على التمثال نقش بالخط الهیروغلیفی : 

' قربان يعطيه الملك من خبز وجعسه ورؤوس ماثسية وطيور وكتان 
والألبستر وكل شئ طيب من اجل المربية سات - نفرو * أ 

ويرى البعض أن سات نفرو قد سافرت هناك أما لتربية أو لتعليم أطفال أحد 
الأمراء فى الأناضول أو لخدمة أحد الموظفين المصريين هناك .!') وبالنسبة لوجسود 
هذين التمثالين فى منطقة انقره يبدو أن أصحابهما كانا موجودان هناك بسبب عمل مد 
وخاصة أنهما حاولا أن يحفظا على هويتهما المصرية المتمثلة فى المحافظة علسى 
(۱) د. عبد القادر خليل : المرجع السابق > ص ۱۳۳ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۳6 - ۱۳۱ . 
(۳) المرجع السایق » ص ٠١١‏ . 
(4) المرجع السابق ‏ ص ۱۳۱ ۰ 
(0) المرجع السابق » ص ۱۳۳ . 
)١(‏ المرجع السايق ء ص ۱۳۳ - ۱۳4 لوحة رقم 76 , 
(۷) المرجع سایق ».ص ۱۳۳ . 


۳۷ 


صيغة القرابین السعتادة فى التصوص المصرية والمحافظ 4 على أسماء بعسض 
المعبودات المصرية أى أن وجود المصربین فى هذه المناطق لم يكن غریبا . 

وخاصة وأنتا تعلم مما یسمی ب " تصوص اللعنة " التي تمدنا بأسماء بعش 
الرؤسء الاعداء لمصر فى سوریا » نجدها تذکر إلى جانب ذكر آسماء هسولاء 
الرؤساء الاعداء تذکر آسماء ثمانية من المصریین ومن بینهم آربعة يحماون لقب * 
مربی " أو * وكيل أعمال بعض السیدات المصریات " وق جاء فى النص أنه صسب 
على هؤلاء المصریین اللعنات ومن الجائز أن السبب فى ذلك أنهم خرجوا من مصو 
فى أداء مهام معينة ورفضوا العودة إليها مفضلين الإقامة فى هذه البلاد الأجنبية . 

دون أن يناصبوها العداء وذلك فى نهاية الأسرة الثانية عشرة ولاسيما أنه 
يدخل فى أسمائهم أسماء ستوسرت وأمنمحات وسبك حتب * .017 

وفى عصر الدولة الحديثة كانت الأوضاع مضطربة فى منطقة الهلال 
الخصيب بسبب الميتانيين الذين كانوا یکونون تحالفات معادية ضد مصر . وفى السنة 
الثانية والثلاثين من حكم تحوتمس الثالث ( ۱۵۰۶ قمم ) قام بحملته الثامنة » وهسی 
من أقوى الحملات الحربية التى قام بها الملك ۰ وتقابل مع المیتانیین وانتصر عليهم 
وتتبعهم فى وسط الجبال واستولى على الأراضى التى تفع شرق الفرات وأقام علسسی 
الشاطئ الأيمن لنهر الفرات لوحة حدود فى مواجهة اللوحة التى أقامها من قبل 
تحوتمس الأول . 

وكان لهذا الانتصار رد فعل كبير ء ليس على الميتانيين فحسب بل على 
جيرانهم أيضا الذين لم يدخلوا الحرب بعد ضد مصر مثل الآشوريين والبابليين 
والحيثيين . والذين رأوا أنه من الأفضل وكنوع من الحرص إرسال الجزية إلى الملك 
المصرى المنتصر ومحاولة مهادنته .ویحتمل أن یک ون زایدانتاشسی الشانی او 
خوزياشی قد آرسل إلى تحوتمس الثالث هدايا.١)‏ 
(۱) د. عبد الحمید زايد : مصر الخالدة .ص 455 . 
(۲) المرجم السابق » ص 44۷ . 
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ويرى البعض أنه كانت هناك معاهدة بين تحوتمس الشالث والحيثيين وأن 
هذه المعاهدة ظلت سارية المفعول خلال عهد أمنحتب الثالث . ومضمون هذه 
المعاهدة أو الاتفاق هو الموافقة على ترحيل عدد من سكان مدينة * كوروشتاما * 
والتى تقع فى الجزء الشمالى الشرقى من المملكة الحيثية إلى داخل المفاطق التسی 
تخضع للنفوذ المصرى . وقد أبرمت المعاهدة بين تحوتمس الثالث وخوزياس الثانى 
(pa ۱۸۷۰ (‏ ۸ 

وهناك استقبل سفراء ملك بابل وخیتا ؛ للذين کانوا يحملون هداياهم من 
فضة و أحجار كريمة وأخشاب نادرة » وقد قام ملك الحيثيين بعد ذلك بثمانی سسنوات 
أيضا بمواصلة إرسال الجزية إلى ملك مضر . 


وقد عهد أمنحتب الثاني ( ٠٠٠١‏ قمم ) قام بحملة إلى آسيا فى العام التاسع 
من حكمه » لتهدئة الأوضاع هناك . وجاء فى نهاية لوحة منف من أيام أمنهتب 
الثانى التى تحدثنا نصوصها ( السطر ۳۳ ) عن هذه الحملة أنه عندما سمع كبير 
نهاریتا وكبير خاتی ( :7877217318 ) وكبير سنجر بالنصر العظيم الذى أحرزه الملك 
تسابق كل مع زميله يكل وسيلة حاملا الهدايا وقد حضروا ومعهم جزيتهم إلى قصر 
الملك ۰ 


وفى عهد تحوتمس الرابع ( ١415‏ قم ) بدأ يظهر خطر الحيثييسن فى 
الطرف الشمالى من سوريا . 

وقد جاء فى خطابات تل العمارنة » خطاب من أمير قطنة المسمى أكيزى 
أرسله إلى أمنحتب الثالث ( ١4١4‏ قمم ) يقول فيه أن عدم إرسال نجدة مسن ملك 
مصر قد شجع ايتاجاما » حاكم قادش إلى أن يدفع الكثير من الأمراء إلى الوقسوف 
جانب الحيثيين . 


(۱) د. عبد القادر خليل إل .مغل بعس شرق CES GER‏ و 
الدولة الحديثة » المصرية العامة للكتاب ؛ الإسكندرية ۱۹۸۱ ۰ ص 
۱ حاشية (5) 9 

(۲) د. عبد الحميد زايد السليق » ص ۷۲ - 4۷۳ . 

A Badawi, ASAE 42 (1943), .م‎ 2 


۹ 


ومن وقاع ما تذکر بعض خطابات تل العمارنة نجد أن خاتی قد لعبت دورا 
هاما فى تقويض النفوذ المصری فى سوریا .فادینا خطاب آرسله ربعدی حاکم 
جبیل!) الموالى لملك مصر أخناتون يقول فيه : 


' ليعلم الملك سيدى ان ملك خاتی قد هزم جميع الأراضسى التابعة لماك 
میتانی . ويقول أيضا " لقد سمعت من شعب خاتى ( أنهم أى أبناء عبد شرتا حساكم 
امورو والمناهضين للحکم المصرى ) قد احرقوا الارض بالنار وأنهم الآن يحضوون 
الجنود من آراضی خاتى لكى يهزموا جبيل * .۱ 

ويفهم من هذا الخطاب أن عبد شرتا كان على علاقة طيبة بالحيثيين كمسا 
كتب اكيزى حاكم قطنة خطاب إلى ملك مصر يذكر فيه ما يقوم به ايتاجامسا حاكم 
قادش الموالى للحيثيين فيقول عنه : 

* سار الأن : ايتاجاما ضدی ومعه ملك خاتى ؛ وهو يطلب أرضى . والآن 
قد ارسل لى ايتاجا ما يقول : تعالى معى إلى ملك خاتی وأجبته أنا : ( بأنه ) إذا 
كلفنى ذلك الأمر حياتى » سوف لا أذهب إلى ملك خاتى » فأنا خلدم الملك سسیدی ۰ 
ملك مصر ۲۲ , 

* لقد اخذ ملك خاتى » معبودات قطنة ورجالها * .© 


وعندما تولى أمنحتب الرابع ( أخناتون ) ( ۱۳۷۲ قم ) كان يحكم فسی 
بلاد خيتا شوبيلوليوما ( ۱۳۸۰ ق.م ) ويبدو أن هذا الأخير قد أرسل خطابا إلى 
آخناتون . وكانت الأوضاع فى آسيا فى حالة يرئى لها » فقسد استغل الحيثيون 
الاشظرابات الداخلية فى مصر والتی سببتها ثورة أختاتون الدينية »فقساموا بإعداد 
تحالف ضد مصر ‏ وقد نجحوا فى ذلك . 


(۱) أرسل هذا الحاكم أكثر من ستين خطابا إلى الماک ولكن لم تأته النجدة » هى 
أر قسام :102-138 9596 ,68-92 › را یی ا 
I, 455- 557‏ ,361435 .م afeln,‏ 
ده دم لبد : المرجع السابق » ص ۲۱۷ ع 
سایق ؛ ص ۲۱۸ . 
المي م 2۲۱۸ 


۳۰ 


فملك کادش استعاد سهل شمال سوریا ؛ واستولی ملك امور أحد لمتصالفین 
مع الحيثيين على المواتی الفينيقية . وعلی الرغم من كل هذا لم بتحسرك إخناتون » 
وقد عثر فى ودائع المراسلات فى آرشیف تل العمارتة ۰ على مجموعة من الخطابات 
وهی المعروفة باسم ' خطابات تل العمارنة " "أ وهی عبارة عن لوحات صغيرة من 
الطین المحروق » مغطاة بکتابات مسمارية . وهی عبارة عن المراسلات المتبادلة 
بين أخناتون وأمراء فلسطین وسوریا العلیا وبابل وآغرین . فقد كسان عدو مصر 
" ایتاجاما * يحكم قادش » بینما كان شوبیلولیوما یفرض سیطرته على حلب وكذلىسك 
على کل شمال سوریا » وتقدم الأموریون بطول الشاطی واستولوا علسی المدن التى 
(۱) ييلع عددها الآن ۳۷۹ رسالة » وهی موزعة بين متاحف العالم فنعسرف منسها 
4 بمتحف برلین ؛ و۸۳ بالمتحف البريطانى » و۵۰ بسالمتدف المصری ؛ 
و۱۸ يمتحف اکسفورد » و ۱ بمتحف اللوفر » و۱۱ بمجموعة خاصة + يضاف 
إليها قطعا صغيرة ولا تحمل أرقاما « راجع : Knudtzon , Die El‏ 
Helck, LAI, p.‏ : 996 - 991 ,م , 1964 Amarna Tafeln . AAllen‏ 
. 173 ؛ وعن هذه الرسائل » راجع : 

د. أحمد فخرى : دراسات في تاريخ الشرق القديم » ص ۷۷ - 40 . وقد قسمها 
د. فخرى إلى ثلاثة أقسام : الأول : ما بعث به الحكام والموالين لممسسر ومنهم 
حاكم مجدو وحاكم بيروت وحاكم صيدا . وما أرسله الأمراء فى بلاد الشام إلى 
الملك أمنحتب الثالث يطلبون منه العون ويعلنون فيها ولاتهم له . الثاني : خاصس 
بالصداقة بين ملوك مصر وملوك البلاد التى لم تخضع لحكم المصريين مباشرة . 
وكانت هذه الممالك ثلاثة فى آسيا هی : بابل وآشور وميتاني . فكتب ملك میتانی 
إلى امنحتب الثالث » وكتب ملكى آشور وبابل إلى أمنحتب الرابع . وكان ملوك 
ميتانى وآشور وبابل يرسلون الجزية ويطلبون من ملك مصر أن يرسل إليسهم 
الذهب ويلحون فى ذلك حتى أن أحدهم يقول في خطاب له : * أرسل إلى ذهبسا » 
إن الذهب فى مصر فى كثرة الرمال " . الثالث : خاص بعلاقات المصاهرة الى 

كانت تربط بين آمنحتب الثالث والرابع وبنات أمراء وملوك ميتانى ویایل . 


۳۹ 


كانت موالية للمصرين الواحد بعد الأخرى » وقد استخدم عازیرو كل نکاشه 
ودهاته تارة والقوة والتهديد تارة أخرى لكى يستولى على مدن الشاطئ بين صيدا 
وأوجاريت .. وفى أقصى الجتوب أى فى قلسطين عمل میموشوا الحيثيسون على 
إقصاء الموالين الأوفياء لمصر وكان على رأسهم عبد خيبا حاكم أورشليم الذى أرسل 
ستة خطابات إلى الملك .() وعلى الرغم مما جاء فى كل هذه الخطابات لم يتحرك 
أخناتون واكتفى بإيفاد رسول لبحث الموقف فى فينيقيا ولكن هذا الأخير ۰ ثبت ملك 
آمور فى الأراضى والممتلكات التى انتزعها من مصر » أما فى فلسطين فقد قام البدو 
بدورهم بثورة واستولوا على مجدو ثم مناطق أورشليم القديمة . وأخيرا سقطت 
ميتانى حليفة مصر تحت ضربات الحيثيين والآشوريين المتوالية . 

وأصبح الحيثيون الآن فى أوج قوتهم وأرغموا ملك آمور على توقيع معاهدة 
تحالف معهم » ودخل شوبيلوليوما علصمة الميتانيين ' شوجانی " وقام بتدميرها . 
وتقدم بعدها إلى سوريا نفسها حيث أنقسم أمراؤها المحلیون إلى فريقين : فريق كسان 
يناصر الحيثيين والآخر يناصر الميتانيين . 

وعقب وفاة توت عنخ آمون ( ۱۳۹۲ قمم ) يقال ان أرملته عنخ اس إن 
آمون أرسلت بخطاب إلى ملك الحيثيين تطلب فيه أن يرسل إليها واحدا من أبنائه 
ليتزوجها ووعدته بأنه سيصبح ملكا على مصر . وقد شك الملك الحيثى فى جدية هذا 
الطلب وأرسل رسولا من قبله لاستطلاع الأمر ومعرفة الحقيقة . فاحتجت الأرملة » 
وعندئذ أرسل ملك الحيثيين أحد رجاله للتأكد من الأمر ولكن هذه المحاولة باعت 
بالفشل . وكانت دولة الحيثيين تمثل فى ذلك الوقت أعظم القوى فى شمال سوريا وفى 
الشرق الأدنى القديم ١.‏ 
(۱) هی أرقام : 285-290 » راجع : 856-877 .م Knudtzon, op. cit.,‏ 
(1)عثر على هذا الخطاب فى حوليات شوبيلوليوما التى جمعها ابنه مورسيل والتسی 

عثر عليها فى خرائب مدينة بوغازكوى » راجع د. أحمد فخسرى : المرجع 
السابق » ص ۲۵۰ - ۷۲۵۲ . 


۳۳ 


تولی الملك سيتى الأول ( ۱۳۱۰ قمم ) وحاول اسستعادة يعض النفوذ 
لمصری فى آسیا وخاصة فى جنوب سوریا » حیث عمل الحیئیون على إثارة السکان 
وحرضوهم على الوئوف ضد المصریین » ولکن مسیتی الأول تجح فى هزيمسة 
المتحالفین قبل أن یتوافر لدیهم الوقت الكافى للترابط فیما بینهم . وقد حاول الحیلیسون 
الحد من تقدم الجیش المصری بعض الوقت . وکانوا على كدر کبیر من القوة . ولکن 
دون جدوى » وأصبح الهجوم الى قام به سیتی الأول ضد القوات الحيثية المتقدمة - 
حدثا ذا آهمية کبری - لذلك عند عودته إلى مصر » كان فى انتظاره استقبال کبیر . 


جاء على العرش الحیثی مورسیلیس الثانى الذى تجح فى |خضاع المناطق 
السورية التی قامت بالثورة ضد الحيثيين » ثم جاء من بعده ولده مواتلی وفی عسیده 
أعيد تنظیم المقاطعات الشمالية الشرقية من المملكة الحيثية واضطر سیتی الأول 
للذهاب مرة آخری لاسیا وحارب فى قادش ضد الحيثيين » ونجح فى هزيمة الحیثیین 
بالقرب من قادش إلا أن هذا الصراع لم يحقق نتائج هامة لأنه لم ینجح فى استعادة 
شمال سوريا .ویبدو ان الحيثيين قد تراجعوا ء وفى حملة ثالثة عاد سیتی الأول مرة 
أخرى إلى آسيا وتقابل للمرة الثالثة مع الحيثيين فى شمال قادش وربما وقع فى هذه 
المرة معاهدة مع ملك الحيثيين ولكن لم تصلنا نصوصها .() وليس لدينا أى تفساصيل 
عن الحرب التى دارت بين المصريين وبين قوات مواتلى ملك الحيثيين » وإنما تنکسر 
النصوص المصرية أن سيتى الأول عاد منتصرا من هذه الحملة وكان من نتائج هسذه 
الحملة هو ان مصر مدت نفوذها على جزء من شمال سوريا إذ إن سيتى الأول يذكر 
قطفة وتوينب ( بعلبك ) ضمن المناطق التى انتصر عليها . وقد زیسن مسيتى الأول 
صالة الأعمدة الكبرى فى الكرنك بمناظر تشير إلى انتصاره على البدو والليبييسين 
والآموريين .الحيثيين بالقرب من قادش . 
وعندما تونى رمسيس الثائى ( ۱۲۹۰ ق.م ) عرش البلاد كان الموقف فى آسيا 
خطيرا للغاية . ققد أخذت قوة الحيثيين فى النسو شينا فشسيتا » خلال الفترات 
)١(‏ راجع : د. عبد للعزیز صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول ممسر 
والعراق » ص ۲۷۲ . 


۳۳ 


السابقة ولخذ مواتلی ملك الحيثيين يتقدم نحو الجتوب - تجاه قادش - المديئة الشهيرة 
منذ حروب تحوتمس الأول . وكانت قوة الجيش الحيثى تعادل ضعف قسوة الجیسش 
المصرى فى العدد والعتاد ء وكان لابد ان تتصارع الدولتسان لبسط النفوذ علسی 
سوريا . وكان الحيثيون يسعون إلى هذا الصراع أكثر من مصر . وقد قبل رمسسيس 
الثانى التحدى . وفى خريف العام الخامس من حكمه عام ۱۲۸۵ ق.م . قام بحملته 
الشهيرة ضد مواتلى بقصد السيطرة على سوريا » وعرفت هذه الحملة ' بموقمة 
قادش ' ونقش رمسيس الثانى أخبارها على كثير من دور العبادة فى الكرنك والأقفصر 
والرمسيوم وأبو سمبل على ثلاث برديات ۲۱ . وفى الواقع أن كلا الخصمين كانا فى 
قوة متساوية ولم يدخلا فى معركة حقيقية وبقيت سوريا تحت التسهديد الحيشى ۱ . 
ولكن الخسائر كانت فادحة جدا من كلا الطرفين . وفى خلال الأيام التسى تعاقبت ٠‏ 
كان هناك نوع من الهدنة » وقد نجح الملك رمسيس الثانى فى القضساء علسى حسدة 
شوكة الحيثيين ٠‏ الذين كانوا قد كونوا تحالفا من عشرين شعبا » وکل سا فعله 
رمسيس الثائى هو انه نجح فى اختراق صفوف أعدائه ولم ينجح فى تحطيم الجيسش 
الحیثی أو الاستيلاء على قادش . ومن الواضح أن الحيثيين اضطروا فى النهاية إلسى 
التراجع تاركين أكبر جزء من سوريا تحت التهديد المصرى . وقد حاول الحيثيسون 
التدخل لتأليب مدن ضد فلسطين ضد المصريين ولكن ازمة الخلافة علی‌العسرش 
أضعفت ملك الحيثيين . فبعد وفاة مواتلى ( أو موواتاليس ) تولى لبنسه آرزشسی - 
تيشوب العرش ولكنه كان صغيرا جدا وبعد عدة سنوات من الحكم » حل محله عمه 
الملك خاتوسيليس الثالث ( خاتوسيل الثالث ) وكان مشهورا له بالحكمة والذكاء 
(۱) ومن بينها قصيدة بنتاؤرة وهی نصوص طويلة توصف حاليا بانس‌ها أشعار ؛ 
وحقيقة الأمر أنها ليست شعرا بل هى حوادث تاريخية لغيرها . أما عن نسبتها 
إلى بنتاؤرة فلم يكن ذلك إلا لأنه ناسخها وليس كاتبها الأول . وقام بتدوينها من 
أصل كان موجودا وقتها ولكنه فقد » راجع : د. عبد الحميد زايد : المرجسع 
السابق : ص ۵۰۲ - 6۰۷ . 
LAV , 0. 27-31. ()‏ , 105010166 


۳ 
و التشاط . 


نعمت الامبراطورية الحيثية فى عهد خاتوسیل بفترات ازدهسار انتسهز 
ر مسيس الثانى هذه الفرصة لکی یماقب مدن فلسطين التى كانت موالية للحيثيين واراد 
أن يستعيد موانئ الشاطئ الفينيقى وتقدم نحو تونيب ونجح فى إعادة الهدوء إلى 
قلسطین ۰ واستولى على تونيب من أيدى الحيثيين . وعندما وصل إلى هذا الحد 
تطور الموقف الخارجی فجأة فقد ظهر فاتح ثالث فى أسيا مس تغلا الصراع بيسن 
الحيثيين والمصريين » وهی آشور » وقد أراد خاتوسيل أن يستعيد السيطرة الحيثية 
ولكته تصادم مع هذه القوة الجديدة » التى بلغت أوج مجدها وقوتها فى عيد الملك 
آداد نيرارى وشالما نصر الأول . ققد استولى ملك آشور على الجزء الكبر من 
ميتانى القديمة ؛ ثم استقر على نهر الفرات ومن هناك بدأ يهدد الممتلكات المصريسسة 
من ناحية والامبراطورية الحيثية من ناحية أخرى . وبسسدأً الحيثيسون والمصریون 
یشمرون بهذا الفطر ولجأوا إلى التفاهم معا ونصح معاونو خاتوسيل الملك بقد 
معاهدة سلام مع مصر . 


وبدأ الحيثيون الخطوة الأولى على حد قول المصادر التاريخية ؛ فأرسل 
ملكهم خاتوسيل مبعوثين إلى قصر الملك رمسيس فى عاصمته » وعرض الرسولان 
على الملك مشروع أو مسودة معاهدة تحالفء بين مصر وخاتى » وان المشروع 
مسجلا بالخط المسمارى ( البابلى ) ( وکان هناك من الكتية المصریین فى بلاط 
الملك من يفهمون هذه اللفة قراءة وكتابة ) على لوحة من الفضة باسم خاتوسيل ۰ 
ققبله رمسيس الثانى من حيث المبدأ بعد أخذ رأى مستشاريه . وكتب رجاله أو 
مستشاريه نصا أخرا أو مشروعا آخر باللغة النصرية على لوح من الفضة أيضا كان 
مقبولا في أغلب بنوده مع المشروع الخاتى او معدلا عنه تعديلا بسيطا أو حذفت منه 
بعض المواد . حتى توصلا فى النهاية إلى وضع الصيغة النهائية لها . ووقع الملسك 
ر مسیس الثانى عليها فى العام الحادى العشرين من حكمه أى حوالي ۱۲۷۰ ق‌بم (2 
(۱) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ء ص ۷۲۸ ؛ د. عبد العزيسز صالح : 
ات القديم » الجزء الأول : مصر والعراق » طبعسة 1۹۷۹ ۰ 


۳۵ 


وکتبت بعدها على لوحة أقيمت على أحد جدران معبد الكرنك () وعثر 
على أصل المعاهدة على لوحين من الطین المحروق في حفاثر بوغازی کوی فى عام 
5 "۲۲ . ولکن هذا النص الاصلی الذی کتب بالمسمارية البابلية لم يدرس الا فسی 
عام ۱۹۱۲ و عکف بعض العلماء على ترجمة وعکف الاخرون على ترجمة النص 
المصرى .۱ 
واذا كانت هذه المعاهدة هی الاولی من نوعها نفد سبقتها من قبل فى عسهود 
سابقة عدة اتفاقات لم تحترم بنودها لسبب أو لآخر 4٩.‏ 
وتحتوی نصوص هذه المعاهدة على تسع فقسرات ذکرها بالتفصیل د. 
ميخائيل () » وهی كما ذكرها : 
(۱) بروتوكول : 
يتكون من ذكر اسمى طرفى المعاهدة خاتوسيل ( خیتاسار ) ووسر ماعت ‏ 
(۱) د. احمد فخرى : مصر الفرعونية » طبعة ١441١‏ ء ص ۳۹4 ؛ د. عبد الحمید 
زايد : المرجع السابق » ص ۷۲۸ » ص ٠١417‏ ۰ حاشية ۵۲۷ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۳۵4 حاشية (۱) . 
(۳) بالنسبة لترجمة هذا افص بنسختيه » راجع د. أحمد فخرى : المرجع السابق » 
ص ۳۹4 حاشية (۱) . 
(4) يرى البعض أن أول معاهدة أو اتفاق بين المصريين وللحيثيين كانت بين حور 
ومحب ومورسيليس الثنى » راجع : د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد » 
ص ٩۱۶‏ ؛ د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مسق 
والعراق » ص ۲۳۲ . 
(۰) د. نجیب میخائیل : مصروالشرق الأدنى القدیم » الجزء الأول » الکتاب الثانی : 
مصره دار المعارف ۱۹۰۸ ۰ ص ۲۲۵ - ۲۲۸ ؛ د. عبد الحمید زايد : مصو 
الخالدة » ص ۷۲۷ - ۷۲۹ ۰ 


۳۹ 


رع ( رمسیس الثاني ) ۰ على لوحة من الفضة ء وهو مشروع معاهدة سلام والخوة 
بینهما وتم الاتفاق على أن ینسخ منها نسخة لتوضع بأرض الحيثيين لمنسع وقسوع 
عدوات بینهما إلى الابد . 
(۲) الشروط : 

أتفق خاتوسيل مع رمسيس على ان يكون بينهما سلام وأخوة دائمة إلى الأبد 
وأن تسود بينهما علاقات طيبة وأن تمتد هذه العلاقات الطيبة من أبناء الملك الحیشی 
وأحفاده إلى أبناء وأحفاد رمسيس الثانى وسوف لا تفصل بينهما عداوة لكي تصبسح 
أرض مصر والحيثيين فى سلام وأخوة دائمة . وتعهد الطرفان بالا يتعدى أحدهما 
على حدود الأخر ايستقطع منها جزءا أى احترام تقسيم الحدود بينهما على الرخسم 
من أننا لا نعرف الخطوط الفعلية لهذه الحدود فى شمال بلاد الشام ۰( 
(؟) التأكيد على تنفيذ الاتفاقات السابقة : 

وبالنسبة للمعاهدة العادلة من زمن ' سابا رورو ' كالمعاهدة العادالة ومسن 
زمن ' موتنورومارسار ؟ * سوف يقوم الملك الحيثى بتنفيذها بعدالة وأيضا رمسيس 
الثاني اعتبارا من اليوم . 
(4) بنود المعاهدة : 


معاونة أحدهما الآخر فى حالة اعتداء عدو خارجى على أحداهما فإذا جاء 
عدو إلى أرض رمسيس الثانى وأرسل رسالة إلى ملك الحيثيين يستنجد به . فسوف 
يرسل إليه الحيثى جنده وعرباته وإذا حدث أن أغار بدو الحدود على البلاد وذهب 
رمسيس الثائى ليضربهم قسینضم ملك الحيثيين إلى ملك مصر ( ويلى ذلك مثل هذه 
(۱) د. عيد الحميد زايد : مصر الخالدة » ص ۷۳۰ - ۷۳۱ ؛ د. عبد العزیز 
صالح : المرجم السابق » ص ۲۳۲ . ویری د. زايد أنه كان هناك خطوط 
معينة لا يجوز لاحد من الطرفین تجاوزها فى شمال سوریا والطرف الشسمالی 
لساحل فینیقیا - 


۳۷ 
الفقرة ولکن بالعکس : ای یرسل الملك رمسیس النجدة إلى ملك الحيثيين ) . 
(۰) رد الفارین : 

فإذا جاء رجل من المدينة أو من المراعی او مسن الصحراء من أرض 
رمسیس إلى ملك الحیثیین فلن یستقبله بل سوف یرده إلى رمسیس . وإذا جاء رجل 
أو اثنان مجهولان إلى أرض الحيثيين لیقوموا بخدمة فلن يسمح لهم ملك خاتی بالبقاء 
فى البلاد بل سوف يعيدهم إلى رمسيس . وإذا جاء رجل عظیم ( لاجئ ) إلى أرض 
الحيثيين سوف يعاد مرة أخرى إلى رمسیس ( ونفس الفقرة - العکس بالعکس ) .27 
)١(‏ تثبيت المعاهدة : 

أى إعطائها حق القداسة وذلك باستدعاء كل المعبودات ذكورا وإناثا للشهادة 
عليها من أرض الحيثيين ومصر . ( وبعد ذلك يجئ ذكر أسماء المعبودات ) . 
(۷) القسم : 

الاتفاق على تسجیل بنودها على لوحتین من الفضة لارض الحيثيبئ وأرض 
مصر . وهناك تهدید لمن سوف لا یقوم باحترلم بنودها ویقوم بتنفيذها بان ألف معبود 
حيثى وألف معبود من أرض مصر سيلحقون اللعنة ببيته وأرضه وخدمه . 

ومن یحافظ على بنودها ویحترمها ویقوم بتنفيذها فان الألف معبود الحیشی 
والائف معبود المصری سوف یمتحون الصحة والحياة له ولبيته ولارضه ولخدمه .. 
(۸) ملحق : 

الاتفاق على تبادل المهاجرین السیاسیین : فإذا هاجر واحد أو اثنين أو ثلاثة 
)0( تحدث عن البندین ٤‏ » ۵ د. عبد القادر خلیل ( نقلا عن د. نجیب ميخ لثيل ) 

فى مؤلفه : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط حتى نهاية عصر الدولة 
الحديثة ».ص ۲۲ - ۲۲۵ . 


۳۸ 


من آرض مصر ولجأوا إلى أرض الحيثيين سوف يقبسض عليهم ویعادون إلى 
رمسیس . وتم الاتفاق على أن يعود إلى رمسيس وإلا يتعرض لعقاب نتيجة هذا 
العمل هو وزوجته أو أولاده أو أى لا يدق عنقه أو تقلع إحدى عينيه أو تصلم أذنيه 
أو يقطع جزء من فمه أو قدميه ولا يوجه إليه أى عمل أجرامى ( وبالمثل العكس 
بالعكس ) . 

' وحذفت من النص المصرى للمادة الخاصة بورائة العرش الحيثى والفقرة 
التى يتحدث فيها خاتوسيل عن العلاقات المصرية الحيثية التى نشأت من قديم ورعاها 
بعنايتهما المعبودان رع وتشوب وعمل على إحيائهما كل من الملوك شسوبيوليوما 
ومورسيل والتى قضی عليها للأسف فى زمن أخيه ماتيلا . 
)٩(‏ ختم المعاهدة : 


على الوجه الأمامى من اللوحة الفضية نقشت داخل دائرة صورة * بست * 
يحتضن قائد ( أى ملك ) الحيثيين وحولها الكلمات : " ختم ست أمير السماء " . ختسم 
المعاهدة بين ' خيتا سار " قائد الحيثيين العظيم القوى ابن مارسار قائد الجيش العظيم 
اقرف اما ان اش خرن ست این هب . وعلى الجائب الآخر 
حفرت صورة معبود الحیثیین تیشوب یحتضن صورة معبودة الحيثيين العظيمة ابفة 
أرض فیزا ملكة رانا سيدة الارض كلها خادمة الالهة . ومسا هو داخل الداشرة 
المحفورة " ختم الشمس - ارانا سيدة الأرض كلها *.7') وعادة المراسلات بين البلدین 
وتشير وثائق بوغازكوى !"إلى لتهننة التی کتبتها زوجة رمسیس الثسأنى نفرناری 

7 د. نجیب میخائیل : المرجع السابق » ص ۲۲۸ . 
؟أمن بين النصوص التى عار علييا فى بوشاركوى + وتوجد منها أكثر من نسخة 
EN‏ ش تخص خاتوسيل عن حروب أبيه مع مصر » راجع : د. أحمد : 
ی جع سایق »ص ۲۲۲۰۲ . كما تحدث د. فخرى عن أصل 


هت ھا لاا ا » المصسدر نقسه ‏ ص ۳۵۶ 
حاشية ١ )١(‏ د. عبد الحميد : المرجع للسايق » ص ۵١‏ - 516 , 

وقد عثر على كبر مجموعة من الوثئق الحيثية فى عام 1401 - 18۱۲ في 
بوغازكوى . واتضح أن هذ الونائق هى محفوظات الدولة وتتألف من اكثر مسن 

۰ آلاف لوح جمعهاً لوك علم 1۳ قم وكتبت هس اللسواح مزا 
بالمسمارية . وقام بترجمتها العالم التشيكى هروزنی ء راجع : د قيليب حتی : 
تاريخ سوريا ولبنان وفلسطیں » بيروت ۱۹۵۸ » ص 51١‏ 
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إلى بودو هیبات ملكة الحيثيين .6۱ 

واحترام كل من خاتوسیل ورمسیس الثانی كل ما جاء فى هذه المعسساهدة » 
وبعدها بثلائة عشر عاما آراد خاتوسیل أن يوثق هذه الصلة » تم الاتفساق على أن 
يتزوج رمسیس الثانى من ابنة خاتوسیل . فجاء الملك خاتوسیل فى زيارة رسمية إلى 
مصر مصطحبا معه زوجة رمسیس وجاءت فى موکب فى فصل الشتاء فسی العام 
الرابع والثلائین من حکمه ۰ وصور خاتوسیل وابنته واستقبال رمسیس الشانى لسهما 
على لوحة كانت وجودة آمام معید آبو سمبل . وتلقبت الاميرة الحيثية بالاسم 
المصرى " ماعت نفرورع * . 

ومما يدل على العلاقات الطيبة التى كانت سائدة بين البلدين » ما نقش على 
لوحة محفوظة فى متحف اللوفر جاء عليها أن الأخث الصغرى لزوجة رمسيس 
الثانى الحيثية والتى وضفت على اللوحة بانها أبنة ملك من قطر بعيد يسمى " باختان 
" كانت تعانى من مرض عصبى وأصابتها روح شريرة فأرسلوا إليها من مصر 
الطبيب " تحوتى أم حب " الذى لم يستطيع أن يشفيها من مرضها فعاد إلى مصسر 
وأرسلوا إليها على وجه السرعة تمثال شافى للمعبود خونسو معبود طيبة لكى يذهب 
الأذى عن جسد الأميرة ‏ وسواء أكانت الرواية لها دافع فعلى أم لا فهى من ابتكار 
البطالمة او ممن سبقوهم وهى تدل على الثقة فى المعبودات المصرية وقدراتها . 

وظلت المعاهدة مع الحيثيين سارية المفعول طوال مدة حكم رمسيس الشانی 
واستمر هذا السلام لمدة ستة وأربعين عاما حتى یام ولده مرنبتاح ء فقد ارسل هذا 
الأخير شحنة من الحبوب إلى الحيثيين الذين واجهتهم مجاعة ١.‏ 


(۱) د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد »من ۵۱5 . 
(۲) المرجع السباق » ص 814 
(۳) المرجع السایق .ص 518 . 
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بهض المظاهر الحضارية في الأناضول القدیم: 
أولا : نظم الحکم والادارة : 

فى اليداية كان الملك یتصب عن طريق الانتخاب » بعد ذلك اصبعت 
الملكية وراثية بعد أن وضع أحد الملوك تيليبينوس قانونا لوراثة العمرش . وک‌انت 
المدن الكبرى تحت سلطة * للملك الكبير “ الذى لم يكن فقط القائد الأعلى للجيمش » 
والقاضى الأول فى الدولة ولكن كان أيضا کبیرا للكهنة ۰۲ على حيسن كسانت الام 
الملكية التى يطلق عليها اسم ' تافائنا * كاهنة للمعبوة الأم . ويمكنها أن تحكم فى 
غياب الملك . وعلى الرغم من أن الملك لم يقدس أثناء حياته إلا انه اكتسب لقب ابسن 
الإلهة ويدخل بنفس العلاقة مع المعبودات عن طريق الأم الملكة التسی تقوم يسدور 
الكاهنة الكبرى ۱۰ 

كان هناك ما يسمى بالمجالس المحلية التى تتكون من عدد من الشيوخ الذى 
يتولون الإشراف على كافة الشئون الإدارية . أما فى دور العبادة فإن المعبد هو الذى 
يشرف على تلك الادارة فكان الكاهن الاعظم هو الحاكم المدنى فى نفس الوقت وكسان 
الملك هو الذى يشرف على الأقاليم وأحيانا كان هناك حكام دائمين يقيمون فى الأماكن 
التى يعهد إليهم بإدارتها . 

آما ما نعرفه عن القوانين الحيثية . فهو يدل على أنهم كانوا على دراية 
بالقواتين ولكن تشريعاتهم لم تكن بالكثرة كما عند ملوك عصر الأحياء السومرى 
والبابلى والأشورى .وقوانين مملكة حيثا المعروفة لها أصل قديم . وكانت المسسئولية 
تقع دائما على صاحب الحدث ء وهو الذى يتحمل عقوبتها . ویتم فحصص الأخطاء 
طبقا لنوعيتها ونتيجتها وتحدد العقوبة طبقا لذلك .(" ولم تكن القوانين فى المماكة 
الحيثية ثابتة بل كانت عرضة للتعديل والإضافات . وكانت هذه القوانين تأخذ بمبدأ 


Contenau , op. cit ., 2. ۰ 0)‏ 
(۲) د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السايق » ص ۱۷۷ . 
[ را . 81 Contenau , oP. cit ., p.‏ 


المين بالعين والسن بالسن .© 

وهناك حق التعويض من الجائى للمجنى عليه . أما المحاكمة فكانت بعسيطة 
الإجراءات إذ أن المنازعات تنظر أمام الشيوخ الذين كانوا يشسرفون على الإدارة 
المحلية وکانوا يمثلون ما يشبه المحكمة الشعبية . وكان أحد ضباط الملك هو ال ذى 
يتعاون مع السلطات المحلية فى إقامة العدل دون تحيز وفی حالات القضايا الككيرى 
التى يحكم بها الإعدام كانت القضية ترفع إلى الملك للبت فيها .197 
الجيش : 


وصلت الجيوش الحيثية إلى درجة كبيرة من الخبرة فى التاريخ للقدیم على 
الرغم من أننا نجهل الكثير عن تكوينها ووسائلها غير أنه من المرجح أن مشاة 
الجيش الحيثى كانت أكثر عددا من جنود مركباته . وکانت المركبات الحيثية تختلسف 
فى شكلها اختلافا بعنيطا عن المركبات المصرية إذا أنها كانت تتسسع لحمل ثلاشة 
رجال بدلا من لأنين . وكان سلاح الهجوم يتكون من الرمح والقوس والدرع ٠‏ 

وإلى جانب المشاة والمركبات كانت توجد الفرق الخفيفة التى تقوم بالهجمات 
السريعة . وكانوا يعرفون استخدام المنجنيق وإقامة الروابى المرتفعة .ا 
ثانيا : النظم الاجتماعيية : 

من العادات التى كانت سائدة فى المجتمع فى بلاد الأناضول هو أنه قبل 
الزواج كانت الخطبة مصحوبة بهدية الزوج وبعدها يتم الزواج بعد حصول الفتساة 
على هدية من زوجها كصداق وفى حالة وقاة الزوج تستزوج الأرملة بسأقرب 
المقربين . وكانت القوانين تجعل من الزوج هو رب الأسرة وسيدها وراعيها .9 
(۱) د. آبو المحاسن عصفور : المرجع السابق »ص ۱۷۷ . 
(۲) المرجع لسابق ».ص ۱۷۸ - 
(۲) المرجع السایق ».ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ 
(4) المرجع السایق » ص ۱۷۳ - ۱۷4 . 
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فالتا : الحياة الاقتصادية : 

اعتمدت على الزراعة ٠‏ واستخراج المعادن . فالأشوريون الذين كانوا يعيشسون 
فى منطقة كابادوكيا كانوا يصدرون النحاس ٠‏ كما أن توافر المادة بدرجة كبيرة ساعد 
على استخدامها فى صك العملة ومع أن الحديد كان متوافرا أيضا إلا أنهم عجزوا عن 
صهره فاستعاضوا عنه بالنحاس فى صناعة الأسلحة وكذلك البرونز . ولهذا عد 
الحديد مُن المعادن الثمينة . وكانت المعادن وخاصة النحاس تصدر إلى بلاد النهرين 
فى مقابل المتسوجات ۰ 

أما مصادر دخل الدولة فكانت كما فى بلاد النهرين وبلاد فارس تعتمد على 
الضرائب وغنائم الحروب ٠‏ 
رابعا : الديانة والمعتقدات : 
المعبودات ؛ 

كان يعيش فى بلاد آسیا الصغرى » مجتمعات متباينة من الآسيويين » وما يطلق 
عليه اسم ' السابتون على الحيثيين " الذین نجهل الجزء الکبیر من معتقداتهم » وعلی 
الرغم من انهم کانوا تحت سيطرة الأشوريين فى نهاية الألف الثالثة قم وربما مضذ 
بداية عصر الاسرة الاكدية » فإن التأثير السامی لم يغير من خصائصهم الرئيسية » 
التى نقلت بعد ذلك إلى ديانة الحيثيين الهندوأوروبية . 
السابقون على الحيثيين : 

كانوا يتعبدون إلى معبودات الخصب والأخصاب . ونرى على الآثار المصسورة 
نقوشا عديدة يبدو أنها تتصل بعبادة تمثال على هيئة ثور وقد تركت لنا الإمبراطورية 
الحيثية الهندوأوربية ٠‏ نقشا من هذا النوع فى الكا - هويوك الذى يخلد عبادة كانت 
تنتمى فى الواقع إلى الروح البدائية عند الآسيويين فى آسیا الصغرى وعندما اندشرت 


(۱) د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 
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حضارة السابقين على الحيثيين ٠‏ نجد أن الديانة على الرغم من انها كانت تتكون مسن 
عناصر مختلفة » إلا أنها كانت ذات معالم واضحة . ققد أثرت الديانة الآسيوية فى 
حضارة السابقين على الحيثيين » وأمكننا التعرف على المعبسود الكبير والمعبودة 
الكبرى التى انتشرت أسمائها من قبل مثل وروسمو والابن المقدس .أما بالنتسبة 
للحيثيين فقد تاثروا بديانات أخرى أيضا أولا من الآسيويين وثانيا مسن أهل بلاد 
النهرين . ومن هذه الديانات أمكننا أن نميز معبودة السماء » والارض ‏ والعالم 
السفلی ومعبودات قديمة قد اندثرت لصالح معبودات أخرى صغيرة . 

ويمكننا معرفة قائمة هذه المعبودات عن طريسق النمسوص الدينية » ومن 
نصوص المعاهدات والمراسيم التى كانت تسجل تحت حماية هذه المعبودات وهم * 
ألف معبود من خيتا * كما يسميهم الكتبة » وكانوا يقدرون فسی الواقسم بسأکش مسن 
سبعمائة معبود . 

ويأتى على رأس هذه المجموعة المقدسة » معبودة مدينة آرانا » وهی مدينة لسم 
يعرف مكانها حتى الآن وهی المعبودة آرانا ربة الشمس» والمعبودة وروسمو. وكانت 
أرانا تعد سيدة البلاد وكان الملك يطلعها على سياسة حكومته . والمعبود الكبسير 
تيشوب الآسيوى » الذى كان يعد معبودا رئيسيا فى آسيا الصغرى » وقد عبد فى 
الجزء الجنوبى منها _ جبال طوروس والسهول الشمالية لسوريا ) وكان يعد معبودا 
للطقس والرعد ويلقب بلقب : * ملك السماء ورب بلاد خاتی " ويرمز إليسه بالثور 
الذى يصور واقفا وحيدا على مذبح أو يمثل راكبا مركية تجرها الثيران علسی رؤوس 
الجبال التى مثلت فى هيئة البشر أو يمثل واقفا وسمكا برمز الصاعقة وبلطه!) وواققا 
على ثور.!') أو ممسكا بمطرقة وعصا معكوفة .() وكان يتشابه من ناحية أخرى مع 
المعبود إداد . وكان له عبادة فى عدة مدن . وكان للمعبود تيشوب زوجة هی * 
خيبات " وتمثل على هيئة سيدة تقف على أسد وابنها ' شاروما * ,48 


ات ارا موه عليه! فى ل بارسيب من يف رات وید 
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وزوجة أخرى هى أرانا معبودة الشمس وكان لهما ابنتان وحفيدة . وكانت معبسودة 
الدولة الرسمية هی معبودة الشمس وتعبد على أنها * ملكة بسلاد خاتى والسماء 
والأرض * سيدة ملوك وملكات يلاد خاتى ومرشدة الحكومة .۱ وكان هناك معبسود 
للشمس اخر ولم يكن زوجا للمعبودة الشمس . 
۱ وکائت المعبودة أرانا هى مصدر الديانة الرسمى » وکانت تعد من أهسم 

المعبودات الحيثية مع زوجها ٠‏ 

وکان هناك معبودا للزراعة . وقد وجدت أسماء عدد کبیر من المعب‌ودات 
التی لا نعرف عنها شینا » وربما كانت أصلا من المعبودات المحلية وعبسدت فى 
المجتمعات المحلية الاولی . فإلى جانب تيشوب وخیبات من مجمسوع المعبسودات 
الحورية » نجد عشتار وتسمى شاوشکا » نی سابا معبودة الحیسوب ؛ ائليسل » نى 
نورتا » هنجالو » آلائو معبودة العالم السفلی » وجمیعهم من مجموعة معبودات بسلاد 
النهرين ( سومرية.وأكدية ) . وهی لا تقل آهمية عن المجموعة الاولی . 

واعتقد الحیثیون بان معبود الشمس يمر فى العالم السفلی من الغسرب إلى 
الشرق أثناء الليل . ویبدو ان الحيثيين لم یستطیعوا أن يبذلوا مجسهودا كبيرا لکسی 
يضعوا بعض النظام والترتيب فى هذه المجموعة المتعددة من المعبودات.. وأخسيرا 
نذكر التأثير الهندواوروبى الفعال الذى يتمثل فى المعبود " كامروسسبا * وهو مسن 
المعبودات المحيطة بتابينو » واسکاسما ثم بى روا . ونجد آن بعض العقساند ؛ على 
الرغم من أصالتها إلا أنها نفس نوع من معتقدات اهل بلاد النهرين ء فمثلا تابينو كان 
يشير إلى توالى الفصول » وأيضا كامروسبا والثعیان الويانكا كان يأتيان لمساعدة 
ضحايا الإنسانية . 
معبودات یاسیلی -كايا: 

عثر على معبد کبیر منحوت فى الصخر فى منطقة یاسیلی - كايا » على 
بعد حوالی ثلاثة کیلومترات من العاصمة بوغازکوی ؛ ونجد فى هذا المعبد ان 


(۱) د. أبو المحاسن عصفور : المرجم السابق » ص ۱۸۳ 
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المعبودة الرئيسية لمجموعة المعبودات ء تحمل اسم " خيبات " وتصور وهی تعتلی 
فهدا مع معبود الرعد ربما * تیشوب * ومن خلفها يوجد شخصى قصير جدا يمتطلى 
فهدا أيضا . وهو يمثل بالتأكيد ابنها * شارونا ' وخلفه معبودتان ربما ' مازولا ' ابنة 
معبودة الشمس ' أرانا " وزنتوهى ابنتهما الصغرى . وتبين جدران المعبد مواكب 
المعيودات السفلى مقسمة إلى مجموعتين : 

الذكور على اليسار بقيادة معبود الرعد ‏ والإناث على اليمين بقيادة معبسودة 
الشمس أرانا » وكلتا المجموعتين تتقدمان نحو المعبود والمعبودة يتبعهم الكهنة 
والكاهنات . ويوجد فى غرب المدخل تمائیل لأثنى عشر شخصا وأیضا لمعبسودات 
أخريات يصطحبهن كاهنات . وفى داخل حجرة صغيرة داخلية مخصصة المعبود 
الصغيرء نجد نقشا آخر يمثل أثنى عشر رجلا . وهناك نحت فی‌الصخر يمثل ملكا » 
يدعى تودهالياس الرابع الذى يعانقه معبود آخر . 

ومن المحتمل أن هذه النقوش قد نفذت وحفرت فى معبد ياسيلى - كايا لان 
الملك والملكة كانا يأتيان غالبا لكى يستقرا يعض الوقت أثناء عيد الخريف للا-تفال 
بالحصاد وإقامة طقوس العام الجديد كما كان شائعا فى غرب آسیا .© 
مخض الأساطير : 

نجد فى بلاد الأناضول > مجموعة من المعتقدات ٠‏ التى تتركز حول معيود 
الطقس أو الطبيعة » الذى قضی على قوى الشر للممثلة فى عدة أشكال وصور 
مختلفة . وقد وجد بعض هذه النصوص الخاصة بتلك المعتقدات فى آرشسیف 
بوغازكوى ء وما هى إلا نسخ حيثية من أساطير أصلها بابلی وبعضها مسن أصل 
حوری ۰ 

ذبح التنين : وتسمی الأسطورة الأولى " ذبح التنين " وتقص الصراع بين 
معیود الطقس ومعبود الشمس الویانکا » وموداها إن معبود الشر انتصر فى يدايسة 
James , Mythes et Rites dans la Proche-Orient Ancien , Paris )۱(‏ 

. 0 .م , )1960( 
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الأمر وهزم معبود الخير » واضطر معبود الطقس إلى الاستعانة بكل المعبودات 
الأخرى . واستجابت المعبودات لهذا النداء وأعدت المعبودة انار! وليمة كبيرة » 
ودعت إليها معبود الشر وعائلته وأخذ هؤلاء يشربون الكثير من النبیذ حتى الثمالة 
ولم يستطيعوا العودة إلى مقرهم . وهنا تدخل المعبود هوباسيا وقام بقیدهم واستطاع 
معبود الطقس أن يقضى عليهم . كمكافأة لهوباسيا شيدت انارا منزلا له فوق صخرة 
فى بلاد * تاروكا * ومنعته من النظر من النافذة خوفا من أن يرى زوجتسه وأولاده . 
ولكن بعد مضى عشرين يوما » اضطر إلى فتح النافذة ورأى عاتلته . وعادت إنارا » 
وللاسف لا نعرف بقية القصة فيما عدا حدوث صراع وقتلت المعبودات خلاله فيمسا 
يبدو هوباسپا على حين لجأ معبود الطقس إلى وضع الأعشاب على حطام المنزل ٠‏ 

وفى نسخة أخرى حديثة » يقال إن معبود الشر قد نزع قلب وعيون معبسود 
الطقس بعد هزيمته » وبعد ذلك أنجب معبود الطقس ابنا له لكى يستعيد قلب وعيسن 
أبيه وينتقم له » وجعل ابنه يتزوج ابنة معبود الشر الويانكا » وطلب منه استعادة قلیسه 
وعيونه » وبالفعل نجح الابن فى استعادة تلك الأعضاء لأبيه » وعندتذ استعاد المعبود 
قوته مرة أخرى وقام بصراع الويائكا » ولكن الويانكا انتصر عليه مرة أخرى وقتله 
وطلب الأب أن يقتل الويانكا ابنه أيضا ولكن الویانکا رفض هذا الطلب وسوف 
يحاول الابن استعادة قوة أبيه والانتقام له () ( وهنا يؤدى الابن نفس الدور الذى أداه 
المعبود حورس فى العقيدة المصرية القديمة ) . 
الأسطورة الثانية : تعلق بعودة الحياة إلى الأرض وتسمى " أسطورة المعبود 
المفقود * وهی تتلخص فى أن الحياة تتوقف علسى الأرض بسبب اختفاء معبود 
الخصب ثم البحث عنه وبإعاذته إلى بيته تعود الحياة إلى الأرض .۱ 

وإلى جانب هذه المعتقدات يمكن إضافة أساطير بلاد النهرين المترجمة إلى 
الحيثية . وقد خلدت الطقوس والعبادات الآسيوية فى الديانة اليونانية بفضل نفوذهما 
James , op. cit ., p. 190 . 0)‏ 
(؟) د. أيو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم » ص ۱۷۸ . 
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وانتشارها وذلك بعد أن انطوت .. المجتمعات الآسيوية فى سجل النسيان ولم تعد إلا 


ذكرى على هامش التاريخ . 
المعايد: 
كانت أماكن العبادة تتخذ أشكالا عديدة : 


فمنها ما كان مكشوفا به هيكل حجرى ء ومنها ما كان مثسيدا بالأحجار 
الضخمة ويتكون من عدة غرف حول فناه مرصوف . ويفصل قدس الأقداس عن هذا 
الفناء حجرة بها فتحة تسمح للذين فى الفناء برؤية تمثال المعبود فى محرابه الذى يقع 
فى الجدران البعيدة لقدس الأقداس ‏ وکان المعبد يعتبر بيت المعبود » ويقوم الكهنة 
بخدمة المعبود يوميا . وكان الملك يرأس الاحتفالات والاعیاد الدينية الكبرى . وكان 
الكهنة يؤدون دور الوسيط بين المعبود والبشر وذاك عن طریق استشارة وی 
المعبود في أمور كثيرة وتفسير الكوارث والمصدائب التى تحيق بالبشر ۱۰ 
العادات : 

كان من المتبع حرق جثة المتوقى عند الدفن ثم تطفأ النار بالجعة والنبيذ شم 
تجئ بعض النسوة لجمع العظام وغمسها فى شراب خاص ثم يضعونها فى زيست 
طيب الرائحة فى جرة فضية . ثم تخرج بعد ذلك وتلف بكتان وتوضع على مقعد 
ويقدم الطعام لمن قام بجمع العظام كما يقدم الشراب لروح المتوفى ثلاث مسرات + 
ويصاحب ذلك التضحية بالماشية . أما بالنسبة للملوك فلم تتعرض جثثهم للحرق .° 
خامسا : الحياة الثقائية : 
الكتابة واللغة : 

إلى اللغة الآسيوية ینتمی ما يسمون * ما قبل الحيثيين * وإلى الهندواوروبية 
ينتمى الحيثيون أنفسهم . 
(۱) د. أبو السماسن عصفور : المرجع السابق ؛ ص ١84‏ - 1۸۵ . 
(۲) المرجع السابق ».ص 1۸١‏ . 


لغة السابقين على الحيثيين : 

هی لغة من نفس العائلة الآسيوية » وكانت لغة للحديث اليومى فى اسیا 
الصغری ‏ وفى أواسط شبه الجزيرة . ولم يترك السابقون على الحیتیین » إلا 
النصوص النادرة جدا » ونعرف منها بالأخص أسماء الائسخاص التى لقسب بها 
الهندواوربيون فى معظم الحالات ٠‏ 
لغة الحيثيين : 
أطلق على اللغة الرسمية للحيثيين اسم " اللغة الحيثيية ' كما عرفت بلادهم باسم * 
حيثا " ولم تكن اللغة الحيثية إحدى لغات آسيا الصغرى المحلية ولكن هى إحدى 
اللغات الهندوأوروبية » ولكنها تختلف عن اللغات الاخری من نفس العائلة اللغوية 
الهندوأوروبية » فمثلا نجد أن الضمائر والنهايات والتصريفات وجزء من المفردات 
كانت أصل من هتدوأوروبی . 

ولكن معظم هذه الكلمات جامت أصلا من لغة ما يسمى * بالسابقين على 
الحيثيين ' أى من الآسيوية التی کائت لا تزال شائعة . وام تستخدم اللغة الحيثية فسى 
المكاتبات الرسمية واستخدمت بدلا منها لغات أخرى وخاصة الهيروغليفية - 
الحيثية .^ 
الهيروغليفية - الحيثية : 

كان هناك كتابة أخرى أقل انتشارا » وفى نطاق محدود » قسى جزء من 
آسيا الصغرى » وسوريا العليا » وتسمى الهيروغليفية - الحيثية التى بقيت فى مرحلة 
الرسم العلامات . ومعظم نصوص هذه الكتابة الموجودة على الآثار تشبه إلى حد 
كبير فى أصل علاماتها الويروغليفية المصرية . وسمحت بعض النصوص من هسذه 
الكتابة المزدوجة ( ولاسيما النصوص الموجودة على الأختام الأسطوانية ) » 
بالتوصل إلى حل رموزها التى يبدو أنها قد اكتملت فى خطوطها العريضة . أما اللغة 


(۱) د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السايق » ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . 
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المكتوبة بهذه العلامات فكانت هندوأوروبية مثل الحيثية التى كتبت بالمسمارية ولكن 
باختلاف بسيط . 

إلى جانب اللغة الحيثية ذات الاصل هندواوروبى والهيروغليفية - الحيثئية 
عرفت ثلاث لغات أخرى : اللغة اللوية التى تنسب إلى اللويون الذين يرجح آنسهم 
جاموا إلى الأناضول من الغرب وذلك فى بدلية عصر البرونز واستقروا فى جنوب 
الأناضول » واللغة البالية التی كانت منتشرة أساسا فى الهضبة الايرانية » ولم یعرف 
حتى الآن المكان الذى استقر فيه هؤلاء الباليون فى آسيا الصغرى » وأخيرا اللغة 
الحورية واستقر الحوريون فى المناطق الجنوبية التي كانت آهلة أصملا باللويين من 
قبل .00 
الأدب وفروعه : 


عرف الحيثيون ؛ أدب التتبؤات » عن طريق الوحى المقدس ؛ وعرفوا 
السحر . وارتطبت النصوص الأدبية فى آسيا الصغرى بالديانة فقد احتلت نصسوص 
الاتفاقات ومعاهدات التحالف مكائة خاصة ولدقة تسجليها نهد ان تصوص هذه 
المعاهدات تشبه إلى حد كبير نصوص المعاهدات الحديثة وكانت توضع تحت حماية 
المعبودات الحيثية. كما أن الاهتمام بالنواحى العسكرية لم يتح الفرصة لوجود نهضسة 
أدبية كبيرة . فقد عثر على قصص بسيطة بدائيسة ترجع إلى أصسول بابلية 
وحورية .© 
العلوم المختلفة : 

لم يترك الحيثيون من أثر أو نص أو نقش ما يعطينا فكرة عما توصلوا إليسه 
فى مجال المعارف العملية المختلفة كالفلك والطب والهندسة . 
(1) د. أحمد سليم : تاريخ العراق - إيران - آسیا الصضری » دار المعرفة 

الجامعية » الإسكندرية ۱۹۹۸ ۰ ص 451 - 4۵۷ . 

(۲) د. آبو المحاسن عصفور : المرجم السابق » ص ۱۸۹ . 


سادسا : الحياة القنية : 
العمارة والفنون ٠٠:‏ 

عمل الحيثيون على بناء مساكنهم فوق مسطح مرتفع من الطوب اللبن مكل 
أهل سومر . وعثر على بقايا قرى على هينة أكوام صناعية والتسى عرفت باسم 
' هويوك ' فى آسيا الصغرى . ونجد أن الحيثيين کانوا يشيدون القصور التى كانت 
تسمى "بيت هيلانى * وهی أكثر اتساعا من ناحية العمق ولها مدخل يس بق قاعة 
عرضية مفتوحة بها أروقة بأعمدة على الجوانب . 

ولم تتطور العمارة إلا منذ بداية القرن الرابع عشر ق.م . أى منذ تطور 
الإمبراطورية الحيثية » أى فى فترة تل العمارنة فى مصر . وقد عثر من هذه الفسترة 
> على آثار ضخمة . وقد لجأت الملكية الحيثية إلى الاستعانة بالفنانين الأجائب خاصة 
البابليين لتحقيق أهدافهم ... وهكذا ولد فن انعكست فيه الاتجاهات والتأثيرات المختلفة 
ولكنه مع ذلك احتفظ بطابع محلى متميز . وترجع أصالته إلى الترابط بين فن اللحت 
والعمارة . فالمدن الحيثية كانت دائما محاطة بسور تتخلله بوابات يعلوها أبراج . 
وكانت الجدران مغطاة أحيانا بكتل ضخمة من الحجارة . وقد استخدمت هذه الكل 
من سقل للنقش الغائر . وذلك لتزين القصور والجدران الخارجية . ومن أعلى كسانوا 
يشيدون مبائى من الطوب اللبسن ويضاف إليها عنصر الخشب فسى بسض 
أجزاتها . 

أما بالنسبة للمقابر » فكان الحيثيون يدفنون موتاهم فى جبانات » وبوضع 


(۱) فى مولف سيتن لويد : فن الشرق الأدنى القديم ( ترجمة محمد دروي ش ) دار 
المأمون بغداد ۱۹۸۸ ۰ص ۱۲۲ - ۱۲۳ نجد أنه یتصدث عن الفسن فى 
الأناضول باختصار شدید ومن واقع ما عثر عليه فى الكاهويوك من أثاث. وفی 
مولف د شمس الدين فارس - د. سلیمان عیسی : تاريخ الفسن القدیم ؛ دار 
المعرفة » بغداد ۱۸۸۰ ترکز الحدیث عن الفن فى بلاد النهرين بوجه عام . 


٩ 

المتوفی فى توابیت من الحجارة أو الفخار . 
فن الرسم والنحت : 

كان للفنان آوضاع فتية معينة قى الرسم » و عموما كانت أشكال الأشخاص 
والحپوانات والکائنات الأخرى تبدو غالبا وکأنها مضغوطة الاعضاء أو بعبارة أخوى 
تتمیز بالقصر والامتلاء وعدم التناسق والرقة .) 

آما فن النحت فلم یظهر الا ابتداء من عصر الامبراطورية وتأثر الحيثيون 
في بعض أساليبهم الفنية بما كان متبعا فى شمال بلاد النهرین وسوریا العلیا ؛ وبلسغ 
فن النقش مرتبة عالية » وظهرت النقوش الفاثرة على الاحجار ویصاحبها نص کتسب 
بالخط الهیروغلیفیی - الحیثی .. ویلاحظ أن الفنان کثیرا ما كان يلجأ إلى تمثيل 
الاشخاس متجهین سواء فى موکب أو موکبین نحو نقطة واحدة ۰( 

وعکست لنا الوثاثق والآثار الحيثية العدید من مظاهر الحضارة الحيثية فى 
نظم الحکم و الادارة السياسة الخارجية والحياة الاقتصادية والتشریعات والنظم القانونية 
وفنون الحرب والحياة الثقافية والفنية وقد تأثر الحيثيون بالحضارة البابلية » وخاصة 
فى مجال الثقافة فقد اقتبس الحيثيون اللغة والكتابة الخاصة بالبابليين واستخدموها فى 
مراسلات - المعاملات التجارية الخارجية مع ملوك وأمراء غرب آمسيا ومصر 
وتاثروا باللغة المصرية في شكل الكتابة الهيروغليفية - الديثية وترجموا أيضا إلسى 
لغتهم الأصلية أى الحيثية » روائع التراث الأدبى والدينى البابلی والسسومرى مشل 
ملحمة جلجامش بكافة صورها . 
بقابا العواصم القديمة: 
الكاهويوك : 

قبل قيام بوغازکوی بدور العاصمة » كان هناك عاصمة أولى للحيثيين تسمى 

(۱) د. آبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ۱۹۰ ۰ 
(1) المرجع السليق .ص ۱۸۹ ۰ 


or 


الكاهويوك وهی تقع بالقرب من حاتسو على بعد ۲۰۰ كم شرق انقرة . وكانت مدينة 
محصنة » بقى متها بوابة مزينة بتماثيل أبى للهول المنحوتة فى كتلة واحدة . وتحصلى 
هذه التماثيل الطايع المصرى ولكن نجد أن النحت هنا بوجه عام أكثر جمسودا او 
خشونة ربما » لكى يتناسب مع ضخامة للعمارة (') . وقام بالحفائر فى هذه المديئنة 
العالم الألمانى هوجزفتلكر .ل 
بوغازكقى : 

منذ حوالی خمسين عاما » لم تكن الحضارة الحيثية معروفة وفى عام 
۲ بدأ العالم الألمانى هوجزانلکر فى التنقيب أيضا بالقرب من قرية - 
بوغازكوى - على بعد مائة كم » إلى الشرق من أنقرة » وعثر على موقسع دلت 
الحفائر على انه عاصمة الإمبراطورية الحيثية خلال الألف الثانية ق.م ۲۱ . وكانت 
هذه العاصمة تسمي " هاتوسا أو خاتوشا ' وكانت محاطة فى الأصل بسور خسارجى 
مزود بحصون دقيقة بها بوابات . وكانت إحدى هذه البوابات تسمي * باب الملك * 
وكانت مزينة بصور المعبود الحارس ( . وقد عثر فيها على بقابسا كتسل ضخمة 
ومعابد ( عثر على خمسة منها ) وأحياء عديدة ؛ وعثر فى هذا الموقع على نقش 
بارز يمثل للمعبود تيشوب المعبود الحيثى الكبير ممسكا بفأس وسيف قسی وسط 
حزامه ( يوجد هذا النقش الآن فى متحف أنقرة ) . 

وكشفت لنا الحفاتر فى بوغازكوى عن أرشيف القصر الملكى فى هذه 
المدينة . وعثر فى هذا الأرشيف على خطابات بين الملك شوبیلولیوما الأول وأرملسة 
الملك المصرى توت عنخ آمون تطلب فيه الزواج من أحد أبناء الملك » وبالقرب مسن 
العاصمة فى الأناضول الوسطى عثر على معبد منحوت فى الصخر فسى منطقة 
Amiet , op. cit ., p. 104 : Eydoux, A la Recherche des Mondes )۱(‏ 

Perdus , Paris (19677), p. ۰ 

Eydoux, op. cit ., ۲. 78 - . (0 
Amiet , op. cit ., P. 104. (2 
Eydoux, op. cit ., P. 78. 14 


or 


ياسيلى - كايا التى تقع بعد بضعة كيلومترات من حاتسو ء وكان هذا المعبد الكبير 
مكشوفا ويقع بين صخرتين ۰ وكان مغلقا بواسطة مبانى اختفت اليوم . وفى الممسسر 
الكبير نجد تمثيل لموكبين كبيرين متقابلین لسبعين شخصا » وكانت كل مجموعة تقابل 
الأخرى وعلى رأس كل منها مجموعة من المعبودات كتبت أسماؤها فوق رؤوسها » 
ونرى بالنقش البارز الملوك فى حضرة المعبسودات منسها المعبود الذى يحمسل 
السيف ‏ ويمسك بيده عنق أحد الملوك وذلك دلالة على الحماية (') . وقد تحدثنا عن 
هذه المعبودات فيما سبق . وعثر أيضا على نقش على حجر من البازلت » یحمل 
نصل مکتوبا بالخط الهيروغليفى - الحيثى يمثل ملكة تحمل طفلا على يديها وتسحب 
حيوانا من ورائها ويرجع هذا النقش إلى النصف الثانى من القرن الثامن ق.م .9 


Eydoux, op. cit ., p. 78 0) 
Id., op. cit ., .م‎ 81; Amiet , op. cit ., .م‎ 104 . (%) 
Eydoux ., op. cit ., 0 77. () 


تاريخ بلاد الشام القديم وبعض مظاهر حضارتها 


لفن 


تاريخ شمال بلاد الشام القديم 
( تاريخ سوريا ولينان القديم ) 


البيئة الجغرافية : 

كانت سوريا تشمل ضمن حدودها القديمة لبنان وفلسطين!') أيضا . ولكنتتا 
سئفصل هنا بين سوريا ( سوريا ولبنان معا ) وفلسطين وان كانت سسوريا صغيرة 
جدا فى حجمها الجغرافى لكنها كانت كبيرة وعالمية فى تأثيرها الحضارى .© 

إن الصفة البارزة لجغرافية سوريا هى تناوب الأراضى المنخفضصة 
والاراضی المرتفعة بحيث تحازی بعضها بعضا وتتجه من الشسمال إلسى الجنوب 
ويمكن تمييز سلسلة من خمس مناطق . 


: د. فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلس‌طین ء الجزء الأول ( ترجمسة‎ )١( 
د. جورج حداد وعبد الكريم رافق » ص ۳ ؛ د. عبد الحميد زايد : الشمرق‎ 
الخالد » ص ۲۲ - ۲۲۹ . وعن جغرافية لبنان ومناخها ونباتاتها وحيواناتها‎ 
ومواردها الطبيعية ؛ راجع : د. فیلیب حتی : تاريخ لبنان منذ أقسدم العصسور‎ 
. ۵۰ - ۱۳ التاريخية إلى عصرنا الحاضر + ص‎ 

(۲) قديما أشار هیرودوت إلى أهمية البلدان الصغيرة بقوله : " أننى ساهتم بسالبلدان 
الصغيرة اهتمامی بالکبيرة منها ذلك لان أكثر الامم التى كانت فى سالف الزمسان 
عظيمة أصبحت صغيرة » والأمم العظيمة فى یومنا هذا كانت في سالف الزسان 
صغيرة ۰ ولأنني موقف بان أقدار البشر عرضة للتغير الدائم فلن أفرق فسى 
دراستى هذه بين أمة كبيرة وأمة صغيرة ' راجع : د. فيليب حتى : تاريخ لبنان 
مذ أقدم العصور التاريخية ؛ ص ۱۲ حاشية (۱) . 


لام 

السمل الساحلى : 

وأول هذه المناطق من جهة الغرب هو السهل الساحلى السذی يمتد على 
ساحل البحر الشرقى من شبه جزيرة سيناء إلى خليسج الإمسكندرونة ( إسوس 
القديمة ) . وينحصر هذا السهل بين البحر والجبل فيتسع فى الشسمال والجنوب 
ويقتصر على مجرد شریط ضيق فى سفح جبل لبنان . ويرجع أصل معظم السهل 
الساحلى إلى ارتفاع قاع البحر القديم فى ذلك العصر الطبقى البعيد المعروف بالزمن 
الثالث . وقد ترسب فوق الطبقة الطباشيرية فى بعض الأماكن طمى أتت بها المياه 
الجارية من المنحدرات الجبلية ونشرته . والترسبات الرملية التى تحيط ببيروت قد 
تركتها أمواج البحر المتوسط التى تتلقاها بدورها من نهر النيل - 

ويشمل السهل الساحلى فى الجنوب تلك السهول المشهورة قى الأزمنة 
القديمة وهی سهل صارونة وسهل فلسطيا ( من الفلسطينيين ومقها جساء اسم 
فلسطين ) كما يشمل ساحل النصيرية فى الشمال ومنطقة الساحل فى لينان .6*۱ 


السلسلة الغربية : 


تشرف على الساحل السورى سلسلة من الجيال والهضاب تبدأ بالأماتوس 
فى الشمال وتمتد حتى جبل سيناء المرتفع فى الجنوب وأهم أجزائها لينان الغربسی 
وهو لبنان الحقيقى . والأمانوس هو التواء فرعي يمتد من جبال طسوروس ( التسى 
تفصل سوريا عن آسيا الصغرى ) باتجاه الجنوب ليتصل بكتلة الجبال السورية 
ویحیط أمانوس بخلیج الإسكندرونة فيشكل حاجزا بين سوريا وكيليكيا ویرتفع إلسى 
نحو 500٠0‏ قدما عن سطح البحر . ويشق نهر العاصى ( الأورنتس ) طریقسه إلى 
البحر فى الطرف الجنوبى من أمائوس - وتستمر الساسلة الغرييسة جنوب مصب 
العاصى فى جبل الأقرع ( وهو جبل كاشيوس فى العصر الكلاسيكى ) الذى برتفع 
إلى ۶۵۰۰ قنما ومن هناك تمتد إلى جوار اللا ذقية حيث تعرف بجبال النصيرية شم 


(۱) د. فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطین » ص ۲۱ - ۳۲ . 
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تتابع سيرها إلى نهر الكبير الجنوبى وسلسلة النصيرية تتألف من صخور كلسية 
جوارسية مع مواد بازلتية .1) 

وتبلغ السلسلة الغربية ارتفاعا شبيها بالارتفاعات الألبية فى جبال لبنان التسى 
تمد من النهر الكبير حتى نهر القاسمية شمالى صور على مسافة ۱۰۵ ميلا . ويأتى 
اسم لبنان من الأصل " لابن * بمعنى البياض وقد سميت الجبال كذلك بسبب الثلوج 
التى تغطى قممها نحو ستة شهور فى السنة » ويبقى الجليد فى الفجوات الكاتنة فى 
قمم الجبال على مدار السئة . وترتفع أعلى قمة فى لبنان وهی القرنة السسوداء إلى 
۶ قدما عن سطح البحر . 

وقبل العصور الجايدية بعصور طويلة كانت مياه البحر المتوسط تنطسی 
أراضى سوريا بأسرها والبلاد الواقعة بجوارها حتى شمالى الهند وكان ذلك فى 
العصر الجوارسية والكريتاسية البعيدة . وخلال هذه الأحقاب الطويلة تراکست 
الرسوبيات الآتية من الكتل القارية الشمالية والجنوبية فى قعر هذا الامتسداد السابق 
للبحر المتوسط ( المعروف باسم تثیس 1611/5 ) لكى تشكل الصخور الكلسية لتسی 
يتألف منها معظم السلسلة الغربية فى سوريا .1 

وتضم صخور انان سلسلتين عليا وسظى من الصخور الكلسية بينهما طبقة 
متوسطة من الصخور الرملية . 

إن التشكيلات الكاسية الواسعة للتى تتجه فى لبنان نحو البحر فى شكل 
رورس وت‌حفر فيها الأمواج بعض التعرجات يمثلها لنا جبل الكرمل السذی يرتفع 
۲ قدما عن سطح البحر . وقد وجدت فى كهوفه هياكل أقدم العظام البشرية فسى 
(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۲۲ - ۳۲ . 
(۲) المرجع السابق ء ص ۳۳ ؛ المولف نفسه : تاريخ لبنان منذ أقدم المصسور 

التاريخية إلى عصرنا الحاضر ء ص ۱4 - ۱3 . 

(؟) المرجع السابق ‏ تاريخ سوریا ولبنان وظسطين » ص ۳۵ . 
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الشرق الادنی القديم ۰() واستخدمت بعض الكهوف كمساكن أو كملاجئ أو كمكان 
للدفن . 

ويتراوح عرض البقاع وعو الجزء الكائن بين سلسلتى ابنان بين ستة 
وعشرة أميال ويرتفع فى جوار بعليك إلى ۳۷۷۰ قدما عن سطح البحر . وبالقرب 
من هذه المنطقة تقع نقطة توزيع المياه حيث يتجه العاصى ببطء نحو الشسمال بینمسا 
يتجه اللیطانی نجو الجنوب » والعاصى هو أطول أنهار سوريا » والعاصی والليطانى 
هما النهران الكبيران الوحيدان فى سوريا . 


السلسة الشرقية : 


وتشكل السلسلة الشرقية المنطقة الرابعة فی تضاريس سوريا . وتيداً 
السلسلة فى نقطة جنوبی حمص وتقابل لبنان للغربى بلبنان الشرقى على طول واحد 
وارتفاع واحد تقريبا ثم تتحدر من حرمون بسرعة نحو هضبة حوران ومنطقة التلال 
التى تجاورها فى الغرب وهی الجولان ومن هناك تستمر فى شرقى الاردن فى تلال 
جلعاد وهضبة نواب المرتفعة وتنتهى فى جبل سعيد جنوبى البحر الميت . 
هوران : 

یمتاز سطح هضبة حوران بأنه برکانی فى قسمه الأعظم وفیسه صضور 
بازلتية وتربة غنية . وتبدأ الأراضى البركانية فى التلال جتویی دمشق وتشمل 
مساحة طولها ستون ميلا بما یعادلها عرضا وهی أكبر مساحة من هذا لنسوع فى 
سوریا . ويحد هذه الاراضی فى الشمال الشرقی منطقة اللجاً ذات الحجارة السوداء 
وهی ملجا أو مأوى للإنسان . وترتفع هذه للكتلة الجبلية فى شرقی حوران إلى مسا 
بين ۰۰۰ و ٥٠٠١‏ قدما وتقوم بين حوران والبادية . وتمتد المنطقة البركانية غربا 
حتى تشمل الجولان وتتألف التربة من مواد بركانية سوداء ضحلة وسن غرين 


(۱) د. فيليب حتى + المرجع السابق ».ص 4۰ . 
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آحمر.() وهی غنية بالمواد المغذية للتبات وتحتفظ بالرطوبة وتغطي الصخور 
الكلسية التى تشكل الصخور السطحية فى سائر الأماكن . وتمتسد أراضى حسوران 
البركانية باتجاه الجنوب الشرقى فى صحراء الحماد إلى تلك الحقول الحجرية فسی 
الحجاز المعروفة باسم * حرات * .0© 

ومن آهم أشجار لبنان شجر الارز وکان يصدر إلى مصر وبلاد النسهرین 
والیوم لم يعد يشكل لسوء الحظ جانها من مجد لبنان كما كان فى الماضى . ولا ینزال 
يوجد الأرز فى مجموعات صغيرة توجد فى منطقة بشرى حيث تقسوم أكسثر مسن 
أربعمائة شجرة يبلغ عمر بعضها ألف سنة ۰( ويبلغ ارتفاع أعلاها نحو ثمانين 
قدما . وهناك غابة أرز اصغر وأحدث وموقعها فى للجنوب وتسمى " أبهل ' . آمل 
عن الحيوانات فقد أدخل الهكسوس الحصان إلى سوريا ومنها إلى مصر قبل عسام 
۰ ق.م . ومن سوريا انتقل قبل القرن القرن الأول إلى بلاد العرب حيث حافظ 
فيها الحصان العربى على نقاوة دمه أكثر من أى مكان آخر . وقد استورده الكاسيون 
فى بلاد النهرين على تطاق واسع قبل الميلاد بنحو ألفى سنة . وقد أعطاه الحيقيون 
إلى الليديين ومنهم انتقل إلى اليوفان (١‏ 

وأقدم رسوم معروفة للجمل ترجع إلى العصور الحجرية . وقد اكتشفت 
حديثا فى كلوة فى شرقى الاردن حيث ظهر فى رسمين من العصر الحجرى 
الوسيط . كما اكتشفت صورة جميلة لهجين وراكبه فى تل حلف ويرجع تاريخها إلى 
۰ أو ۲۹۰۰ ق.م . ووجود الراكب لا يترك شكا فى أن الحيوان كان مدجنسا ٠‏ 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق ؛ ص 4۵ . 

(۲) المرجع السايق » ص 41 . 

(۳) عن الارز سيد الغابات قى لبنان ء راجع : د. فیلیب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم 
العصور التاريخية »ص 4۲ - 4٩‏ . 

(4) د. فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ص 4 . 

(5) المرجع السابق » ص ٠١‏ . 


کی 


وقی جبیل عثر على تمثال صغير یمثل جملا بارکا یعود إلى النصسف الأول من 
الالف الثانية ق. م . 

وأول إشارة معروفة للجمل فى الأدب نجدها فى سفر القضاء ٩‏ : 5 حيث 
يوجد وصف لغزو المدينيين ( عناصر من مدين ) لفلسطين فى القرن الحادى عشسر 
ق .م٩‏ 

وقد تعرضت سوریا قدیما لحوادث زلازل » قتعرضست إنطاكية وكثلك 
بعلبك وأريحا فى القرون الستة الأولى الميلادية لهزات كثيرة 0 


مور حوریا اذى التاريخ القديم: 


تقع سوريا فى قلب الشرق الأدنى ء الذى يقع هو أيضا فسى وسط المالم 
القديم » ولهذا فقد أصبحت منذ عصر بعيد جدا ناقلة للمظاهر الحضارية فى العصور 
القديمة . فهى ذات موقع استراتيجى بين القارات القديمة الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا 
. وقيامها كجسر لنقل التأثيرات الثقافية من مراكز الحضارة المجاورة لها ولنقسل 
البضائع التجارية أيضا . وهذا الدور الذى لعبته تفسره لنا أعمال الفينيقيين الذى كانوا 
أول التجار الدوليين . وئیس هناك من اختراع يعادل فى أهميته اختراع الأبجدية التى 
اخترعها الفينيقيون القدماء ونشروها . فاليونان فى الغرب نقلوا حروفهم الأبجدية عن 
الفينيقييمن ۰ ثم أعطوها إلى الرومان وبالتسالى إلى شعوب أورويبا 
الحديثة . كما أن الآراميين الذين استقروا فى وسط شمالى سوريا نهاية القرن الث الث 
عشر ق. م . استعاروا حروفهم من المصدر نفسه أى الأبجدية الفيئيقية ونقلوها إلسى 
العرب والفرس والهنود وسائر شعوب آسيا وأفريقيا . ولو أن هؤلاء السسوريين لم 
يقدموا للعالم أى خدمة أخرى لكان ذلك كافيا بان يتميزوا كأعظم مؤسسين للحركة 
الثقافية فى العالم القديم ٠‏ 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق »ص ٥١‏ . 
(۲) د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد ء ص ۲۲۷ . 
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غير أن فضل السوريين لم يقف عند هذا العامل فقط - فقد تفاعلت على 
أراضيهم الضيقة أحداث تاريخية وثقافية تتصف بفاعليتها أكثر مما جرى على أى 
أرض أخرى بنفس المساحة » قفى العصر اليونائى الرومانى ظهر فى هذا البلسد 
مجموعة من المفكرين ء فكان بعض مؤسسى الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الحدیشة 
من السوريين » وازدهرت فى بيروت مدرسة من أعظم مدارس الحقوق الروماتيسة 
وأدخلت الآراء القانونية لبعض علمائها فى مجموعة قوانين يوستنيان التى اعتسبرت 
بحق أعظم ما قدمته العبقرية الرومانية للكجيال 0١1.‏ 
اسم سوريا قدیما : 

ظهر اسم سوريا فى مصادر أوجاريت من أوائل القرن الرابع عشو ق. م . 
تحت مسمى ' شرين - 50۲8 * . وكانت إحدى مناطق شمالى الفرات معروفة عند 
البابليين باسم سورى ۲ -510 . وفى العبرية أطلق اسم مسيريون 517707 على 
المنطقة شرقى لبنان » واستخدم هذا الاسم فيما بعد ليشمل البلاد كلها . 


وذكر اسم سوريا لأول مرة عند هيرودوت . وظل مستخدما فى العصور 
البونائية وما بعدها وتوسع فى استعماله وأطلق على البلاد كلها واستخدم بهذا المعضی 
حتى نهاية الحرب العالمية الأولى . وقد شمل عموما المساحة الواقمة بيسن جبال 
طوروس وسيناء وبين البحر المتوسط والبادية . وكانت فلسطين بالنسبة لهيرودوت 
جزءا من سوريا وكذلك بالنسبة للأتراك . واعتبر وليم الصورى وغيره من مورخضی 
الحروب الصليبية فلسطين جزءا من سوريا أيضا . 

وكان اسم, سيروس ( سورى ) بالنسبة للرومان يعنى كل شخص يتكلم اللفة 
السريائية » غير أن ولاية سوريا الرومانية كانت تمتد من الفرات إلى مصر وکسانت 
هذه هی حدود سوريا كما وصفها الجفرافیون العرب ۳۱۰ 


(۱) د. فيليب حتی : للمرجع السایق » صس ۲ - ۷ . 
(۲) المرجع سایق ؛ ص -٩۲‏ ۱۳ ؛ د. عبد الحمید زايد : المرجع السسابق » مص 
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1۳ 
مصادر دراسة تاريخ سوریا القديم: 
تعد النقوش والكتابات السورية القديمة ونقوش بلاد النهرين ونقوش الآ ار 
المصرية ونقوش المصادر الحديثة وكتاب التوراة!') وما سجله الکتاب الکلاسسیکیون 
من أهم مصادر دراسة تاريخ سوريا القديم جاء ذكر الفينيقيين فى أكثر من موضم 
عند هوميروس منذ منتصف القرن التاسع ق. م ۰( ونقرأ فى الإلياذة والاوديسية عن 
الأقمشة الشفافة الموشاه الآتية من صيدا ۰ والأدوات المصنوعة من الذهب الآنية مسن 
فينيقيا عموما . كذلك كان الرقيق ضمن واردات بلاد اليونان وفى هذا المجال يشير 
يومايوس ( الراعى الذى كان يعمل عند اوديسيوس ) قى حديثه مع أوديسيوس إلى 
جارية فينيقية فى قصر والده كانت ابنة لأخد الموسرين شم اختطفها القراصنة 
وباعوها فى سوق الرقيق ۰( فقد زار هیرودوت صور فى حوالسی 45١٠‏ ق. م . 
وذكر أن الكهنة قالوا له أن معبد ملقارت قد بنی منذ عام ۰ ق. نل 
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وجاء في مواضع فى جغرافية سترابون وفى تاريخ بلينيسوس أو بلينسى أن 
العرب كانوا قد توغلوا فى بلاد الشام قبل الميلاد » وأنهم كانوا قد تحصنوا بجيال 
لبنان واتخذوا فيها معاقل لغزو القری والفلاحين وسكان سساحل البصر . وتحدث 
بطلميوس فى كتابه ' الجغرافيا " عن آشهر القبائل والمواضع فى بلاد اشام وعلى 

(۱) د. توفيق سلیمان : دراسات فى حضارات غرب آسیا القديمة » ص 70١‏ يذكو 
المؤلف خمسة مصادر نعتمد عليها فى دراستنا للتاريخ السياسسى والحضارى 
القديم لبلاد الشام . 

(۲) انظر الاوديسية ء نشید ۴ ۷۳ ونشيد ۱4 : ۲۸۸ ؛ نشسيد ۱۵ : ۰4۱۵ 
٩۷۲۳ ۵۹‏ ؛ الإلياذة ؛ تشید ۲۳ : ۷6۶ . راجع : د. لطفى عبد الوهاب : 
هومیروس تاريخ حياة عصر ء مركز التعاون الجامعی » الإسكندرية ۱۹7۸ ۰ 
ص ۱۰ حاشية (۱۳) ۰ ص 48 - 4۷ . 

(۳) د. لطفی عبد الوهاب : المرجع السابق » ص ۶5 - 4۷ . 

(4) د. عبد الحمید زايد : المرجع السابق » ۲۵۲ . 
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مقربة من بلاد النهرين .!') يذكر د. شعبان قائمة بأعمال الكتاب الذین تعرضسوا 

لتاريخ فينيقيا واستقرت أعمالهم فى مكتبة الإسكندرية ولكن لم يصلنا منها شئ مسوى 

مقتطفات » من بين هؤلاء المؤلفين يذكر أسماء تسعة هم : 

-١‏ مينا ندر الصوریر ء الإفسوسى وربما البرجامى » صاحب كتاب تاريخ صور أو 
تاريخ قينيقيا أو وقائع الیونانیین والبرابرة فى عهد ملوك صور . 

؟- ديوس ء صاحب کتاب تاريخ فينيقيا الذى نقل عنه يوسيفوس المؤرخ اليسسهودى 
مقتطفات كثيرة وطويلة تتعاق بسيدنا سليمان واحيرام . ا 

۳- هييسكريتسى ۰ صاحب كتاب تقرير فينيقيا وقد كتب بالفينيقية وترجمه اسيتوس 
أو لايتوس . 

4- ثيودوتقوس ۰ صاحب حمل مستفيض عن تاريخ فينيقيا ترجسم كذلك إلى 
لليونائية . 

-٥‏ فيلوستراتوس » كتب عن تاريخ فينيقيا وعن تاريخ الهند كما كب عن حصار 
صور - 

"- هیرونیموس ۰ من کاندیا فى عهد انتيجونوس وهو أحد المزرخیسن الفينيقيين 
المعدودین » وکتب أيضا عن تاريخ فينيقيا . 

۷- موخوس » مورخ فینیقی ورد ذكره کثیرا فى کتب اثینایوس » وربما كان أصلا 
من صیدا . 

۸- سانخونياثون ۰ مولف فينيقى مجهول ریما كان مسئولا عن الکتسب المقدسة 
الفينيقية . كما سجل الاساطیر الفينيقية وکلها ترجمت إلى اليونانية ولن لم يصلنا 
منها شئ سوی مقتطفات ‏ 


(۱) د. جولد على : تاريخ العرب قبل الاسلام» الجزء الثالثء ص ۳۹۰ - 4۵۳ . 
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“> فیلون من بببلوسن » كتب عن الأساطير والديانات الفينقية وقام بكتابة قصسص 

سان شونيا تون وهو كاهن من بيروت ولم یصانا من إنتاجه سوى مقتطفات ٩.‏ 

كما يقترح د. شعبان أن جميع الكتابات التى كتبها الیونالیون منذ هوميروس 

حتى القرن السابع الميلادى » كان يوجد منها نسخة فى مكتبة الإسكندرية هذا 

غير الكتب الغير إغريقية والتى تجمعت من مصر وفينيقيا والهند ورومسا وغربی 
أورويا .9 


بدابة الامتمام بآثار بلاد الشام القديمة : 


شهد النصف الأول من القرن التاسع عشر نهضة علمية للبحث عسن 
الآثار . ففى عام ۱۸۵۳ - ۱۸۵۵ قام فوج بالتنقيب فى سوريا وفلسطين » وفى عام 
۰ قام رئان بعمل عدة حفائر فى مواقع فينيقيا ونشر كتابه عن فينيقيا عام 
4 . وتوالت البعثات الأجنبية بعد ذلك ۰( وقسم العلماء تاريخ سوريا القدیم إلى 
المراحل الآتية : 


)١(‏ د. شعبان خليفة : مكتبة الإسكندرية » الحريق والاحياء » كتاب الجمهوريسة 
۰ ص ۷۱ - ۷۴ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۷۲ - ۷۳ . 

(۳) عن آهمالنتقییات الأثرية فى سوریا ولبنان من عام ۲ إلى عام ۱۹۸۴۲ ۰ 
راجع : د. توفیق سلیمان : المرجم السابق » ص ۳۶6 - ۳۵۰ ؛ د. عفيسف 
البهنسى : الاثار السورية ( مجموعة آبحاث أثرية تاريخية ) ء ص ۳۹۰ - 
۰۵ . ونذكر هذا أن بعثة ايطالية من معهد الدراسات الأثرية فى جامعة روما 
برناسة مثيى وعضوية فلورانی وآخرین قد أجريت حفریات أثرية هامة فى تل 
مردیخ ( > ابلا ) على بعد ۵۵ كم جنوبی حلب . وک‌انت البعشة قسد بسدأت 
حفائرها فى عام ۱۹۳ . وقسمت عصور هذه المنطقة إلى عصرين : الأول : 
عصر السلالات الملكية الاولی حتی بداية العصر الأكدى من ۳۵۰۰ إلى 
۰ ق. م » والثانى من ۵۳۰ إلى ۲۰ ق. م . وبرهنت الحفاثر الاثرية -- 
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العصور الحجوية القديمة : 


عرفت سوريا حضارات العصر الحجرى القديم ( العصر الباليوليثى ) 
بمراحله المختلفة .() فقد عثر على بقايا العصر الحجرى القديم الأسفل فى كهوف 
عدلون بين صيدا وصور والزطية ( شمال غرب بحصيرة طبرية ) ورأس الشمرا 
( أوجاريت ) .!') وهی بقايا عبارة عن أدوات حجرية بسيطة . ولم يعثر على بقايا 
بشريةمن هياكل عظمية تمثل سكان هذا العصر . وأقدم الإشارات إلسى استيطان 
بشرى فى منطقة دمشق تعود إلى العصر الحجرى القديم الأسفل . وعثر على بقايد 
العصر الحجرى القديم الأوسط فى شمال غرب بحيرة طبرية . وعثر علسی بقايا 
العصر الحجری القديم الأعلى فى كهوف أنطلياس وفى حوض نهر الكلب وفضسى 
كهوف بالقرب من بحيرة طبرية , وتنیز المناخ فى هذا العصر ۰ فهطلت الأمطار ۰ 
-- على وجود علاقات حضارية وفنية وثيقة بين هذه المنطقفة وأرض أكد في 

أواسط بلاد النهرين » راجع : د. عفيف البهنسى : المرجع السلبق » ص ٩۱‏ - 
+ , - ۱۰۱ . والغريب فى هذه الحفائر أنها كشفت لنا عن ألواح طينية 
عليها أسماء سیدنا " إبراهيم وإسماعيل وداود ... إلخ ' وهی أسماء وردت فى 
نصوص العد القديم . وهذه الأسماء ليست لها صلة بما جاء فى العهد القدیسم + 
وتدل على قدم التراث العربى القديم فى هذه المنطقة » وهو تراثنا الذى بعدنسا 
عنه » فقام اليهود وتبنوه امصلحتهم بدون وجه حق » راجع : د. توفيق سليمان : 
المرجع السابق » ص 48" ؛ د. فيصل عبد الله : مجلسة دراسات تاريخية » 
العددان ۰۳۱ ۳۲ ء دمشق آذار - حزيران ۱۹۸۹ ء ص 155 وحاشية )١(‏ » 


ص ۱۱۶ . 
(۱) د. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدني القدیم ء ص ۲۵ - 
4 


(۲) د. عبد الحمید زليد : المرجع السابق ۰ ص ۲۵۱ . 
(۳) د. عيد مرعی : دمشق القديمة » تحلیل لکتاب وين بیتارد » فى مجلة دراسات 
تاريقية العدد ۲۱ - ۲۲ + حزیران » دمشق ۱۹۸۹ ۰ ص ۱۷۰ . 
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وبذلك حدثت فترة ممطرة آخری . وفی الفترة الآخيرة من هذا العصر بدأ الجقساف 
یزحف على البلاد () وقد عثر على بقليا العصب زر الحجری الوسیط ( العصر 
الميزيوليثى ) فى یابرود فى لبنان وفی أريحا وئل الجديدة ( شمال سوريا ) ورأس 
الشمرا . وعثر فى هذه المناطق على بعض القطع من عظام الغزال وتماثيل من 
الطين لبعض الحیوانات فى مقبرة فى أريحا . وعثر أيضا على آوانسی للطعسام 
والقرابين فى أماكن الدفن .9" 

أما العصر الحجرى الحديث ( العصر النيوليثى ) : فقد وجدت آثاره فى تن 
الجديدة وساكجى جوزى ( فى أقصى الشمال ) ومرسين فى كيليكيا . وعثر أيضا 
على بعض الفؤوس والمناجل الحجرية لا شك أنها استخدمت فى الزراعة كما عثر 
على أجران وأوائى فخارية . 

وقد أمدتنا الحفائر التى تمت فى طبقة عميقة فى رأس الشمرا على وجود 
بقايا من العصر الحجرى الحديث ٠‏ وكان السكان لا يعرفون فيها اس تخدام الفخسار 
وترجع هذه البقايا إلى الألفالسابعة ق. م . ونجد نفس الوضع فى موقع آخر فى تل 
راماد وتل أسود بالقرب من دمشق!" ويطلق على هذه الطيقة ( الخامسة س ) ٠‏ 

ثم بدأ يظهر استخدام الفخار الخشن فى تل راماد بعد ذلك يقليل » وظهر هذا 
الفخار فى رأس الشمرا » وأيضا فى بيبلوس » وذلك فيما يسمى بالطبقة الخامسة ب ۰ 
ويرجع هذا التطور فى تلك الطبقة الأخيرة إلى نهاية الألف السادسة ق. م . وقد عثر 
فى هذه الطبقة على بقايا بعض الأكواخ المبنية والمغطاة بطبقة من الجير . وکان 
الموتى يدفنون فى مقابر بجوار المساكن على سطح الأرض أو فى حفرة مغطاة 
(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۳۱ ؛ د. أبو المحاسن عصفور : 

المدن الفينيقية » ص ۲۱ - ۲۹ . 
(۲) عن العصور الحجرية فى لبنان . راجع : د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم 
العصور التاريخية ؛ ص 58-26١‏ . 

(؟) د. عيد مرعی : المرجع السابق » ص ۱۷۰ ۰ 
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بالأحجار . 

بعد ذلك جاءت فترة فى أواسط العصر الحجرى الحديث التى استخدم قيها 
الإنسان الفخار الخشن الملون » وقل خروج الإنسان فيها للصيد » وأصبح الإنسان 
يهتم بصناعة أدواته من الخشب . 

وعندما حل العصر الحجرى الحديث الأعلى تقدمت صناعة الفخار وأصبح 
ملونا بلخطوط مستقيمة ٠‏ 


استخدام المعادن : 


بدأ استخدام المعادن فى بيبلوس ٠‏ فى بداية الألف الرابعة ق. م . ولم يحدث 
أى تطور آخر » واستمرت هذه الحضارة أغلب فترات الألف الرابعة ق. م ٠‏ وعثر 
على حضارة هذا العصر فسى رأس الشمرا ( أوجاريت ) » وجزر وتلیسلات 
خسول .!') وقد عثر فيها على مساكن من اللبن أساساتها من الحجارة ويلاحظ أن كلك 
مسكن كان يتكون من حجرة واحدة ذات مساحة كبيرة » ولوحسظ وجود مساکن 
مستديرة أو مستطيلة ومقسمة فى بعض الأحيان إلى حجرتين ٠‏ 

وكان الأطفال يدفنون عادة فى جرار تحت أرضية المنازل . أما الب الغون 
فكان بعضهم يحرق والبعض الآخر يدفن فى جرار ويوضع على هيئة القرفصاء . 
واقترنت الزراعة بالرعى واستتناس الحيوان كالثور والماعز والأغنام . وكان الحسلم 
يرمز عادة إلى المعبودة الأم أو رمز الأمومة ٠‏ 

وفى نهاية الألف الرابعة ق. م . طرأ نوع من التغيير الكبير حيث نهد أن 
التجمعات التى كانت حول بيبلوس قد بدآت تنتظم فى أسلوب إدارى أكثر رقياء 
وأصبحت المساكن المستطيلة تتكون من حجرة واحدة مينية بكثل من الحجر الرملى » 
وكان السقف محمولا على أعمدة من الأخشاب قائمة على أرضية من البلاط 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص 29 - ۷۳ . 
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الحجری . وعثر أيضا على بناء ريما كان معبدا وكان يتخذ نفس الشكل السب تطيل 
ويحتوى على حجرتين ويبدو أنه بفضل هذه المساكن نشأت قرية كبيرة ذات مساكن 
متعددة . وعثر فى هذه الفترة على فخار كان يصنع على عجلة الفخار : كما استخدم 
اللبن فى البناء وعثر على تماثيل صغيرة من النحاس مما يدل على أنهم عرفوا صهر 
المعادن » كما عثر على أوانى زخرفت بطلاء خارجى . 

وعثر على حضارة الألف الرابعة ق. م . فى أريحا ( يريعو ) ومجدل 
والعفولة وبيت شان ( بيسان ) وأوجاريت ( رأس الشمرا ) وبيبلوس ( جبيل ) .() 
الشعوب الكبرى والممالكاالسخري التو قامت فى سم با والأحداث التى ثرت فد 
تارينها من مفتصف. الألف الخالثة حتم نهاية الألف الوله 3.م. 

وفدت على سوريا فى موجات متتابعة هجرات يقال عنها أنها من عناصر 
سامیة) واستقرت فى أنحاء مختلفة منها » وأهم هذه العناصر السامية ثلاثة : 


أولا : الآمووجون قع سووها ( ويسميهم البعض باسم العموريين ) : 


سمي ابص صصخ مصاع مس سس ره گر بیس سب و لس صا 


هم أول شعب سامى عاش فى سوريا ؛ وقد وفدوا عليسها من الجزيسرة 
العربية فى هجرة واحدة مع الكنعانيين في حوالی منتصف الألف الثالثة ق. م . أى 
حوالى سئة ۲۵۰۰ قبل الميلاد تقرييا ‏ وأخذوا ينتشرون فى باديتى الشام والعراق 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۳۳ - 774 ؛ د. أبو المحاسن 
عصفور : المرجع السابق » ص ۲۹۹ - ۲۷۱ , 

(۲) عن علاقات شعوب الشرق الأدنى القديم العرقية » راجع : د. فیلیسب حتسی : 
تاريخ لينان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۷۳ - لا . 

(؟) يرى د. لطفي عبد الوهاب فى : العرب فى العصور القديمة ».ص ٠١‏ (۲) ۰ 
أن الكتعاتيين ( بما فيهم القينيقيين ) والآموريين قد استقروا فى سوريا ووادى 
بلاد النهرين خلال الألف الثالثة والثانية قبل الميلاد . 
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وامتدوا حتی غربی الفرات واستقروا عند أواسط هذا التهر . 

وکان یسکن هذه للمناطق من قبل عنساصر سومرية ولکن بعد وفسود 
الاموریون إليها أصبحوا يمثلون غالبية السكان . وسماهم السومریون القدماء أل * 
مارتو " أى أهل الغرب أى الغربيين الذين سكنوا إلى الغرب من بلادهم . ثم مسماهم 
بنو عمومتهم الأكديون باسم " الأموريين ' وهو اسم يؤدى نفس المعنى القدیسم أى 
أهل لغرب ( وإن كان أحد معبوداتهم الكبرى قد سمى امورو ) ( كما ذكر 
د. مالح ) ۰( 

نجح الآموريون فى بدلية الألف الثانية قبل الميلاد فى تأسيس سلسلة من 
الدويلات الصغيرة فى سوريا وظسطين ,وعلى حدود بلاد النهرين . فما أن حل القن 
العشرون ق. م . حتى أصبحت منطقة وسط الفرات آمورية فى س كانها ومظاهر 
حضارتها » حيث أسسوا دولة عاصمتها مارى جنوب مصب نهر الخابور بالقرب من 
فرع الفرات . وفى خلال الألف الثانية أصبحت مارى وما حولها آمورية ٠‏ 

وأول إشارة إلى أرض الآموريين ظهرت منذ عهد سرجون الأول ( حوالسی 
۱ ق. م ) . وأخذ الأموریون يظهرون بالتدرج فى وسط سوريا ولبنان حتي 
فلسطين فى الجنوب . ويقال أن أسماء لبنان وصيدا وعسقلان أسماء آمورية . وقبل 
أن يجتاح سرجون الأول بلاد آمور كانت عاصمتها مارى قاعدة لإحدى السلالات 
السومرية القديمة . وفى خلال القرن العشرين أصبحت مدينة مارى والبلاد المحيطة 
بها آمورية فى سکانها وحضارتها وحكومتها . ولابد أن الغزاة من الأمورييسن 
الساميين وطدوا أنفسهم فوق مجتمع سابق متمدن من سكان بلاد النهرين . 

ولم يقتصر الآموريون على تأسيس دولة فى منطقة وسط الفرات واجتياح 
سوریا وإنما اجتاحوا بلاد النهرين أيضا وحكموها وقد أسسوا عدة سلالات قدمت من 
آشور فى الشمال حتى لارسا فى الجلوب بين ۲۱۰۰ و۱۸۰۰ ق. م » وأهم هذه 
السلالات كانت سلالة بابل وهی أول سلالة ظهرت فى هذه المدينة وانتتسسب إليسها 


(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 447 . 


۷۱ 
حمورابی . وهو الذى فتح بلاد آمور وضمها إلى إمبراطوريته البابلية .© 
مويلة مار ( تل الحريوى ) : 
برجم تاریخها إلى الألف الثالثة والثانية ق. م . وظهرت أهميتها عندما 
سيطر الأموريون فى بداية حكمهم على مناطق الحواف فى بداية الشسام قخضعست 
مدينة مارى القريبة لنهر القرات لنفوذهم » وهی تقع جنوب مصب نهر الخايور فسی 
شمال وشمال شرقى أبو كمال على الضفة الغربية لنهر الفرات . وبسبب هذا الموقع 
فى أطراف بادية الشام ولقربها أكثر من نهر الفرات فان بعض العلماء يضعها ضمن 
حضارة بلاد النهرين ١.‏ 
وعندما استولى علیها الأموريون انقسم ولاء أهلها أو حكامها بين السولاء 

لهؤلاء الغزاة الجدد وبين الولاء للعرش السومرى فى بلاد النهرين . وهذا ما اتبعسه 
أحد حكامها ويدعى إشبى - إرا الذى أخذ يظهر الولاء للفريقين حتسی يتضسح لسه 
الجانب الغالب فينضم إليه . وتصور لنا هذه الأوضاع رسالة أرسلها ابى - سين آخر 
ملوك اور إلى قائد من قادته ويدعى بوزور - نوموشدا تولى حكم مدينسة كازاللو 
( تقع شرقى دجلة ) عاب عليه فيها تردده فى مهاجمة رجل مارى إشبى - إرا . 
ورد عليه ابى مبين أسباب المحنة إلى القضاء والقدر وإرادة الأرباب .9) وييدو ان 
إشبى - إرا كانت له أطماع فاستمر فى خداعه وادعى الغيرة على مدن أخرى سير 
مارى » فنقل نشاطه إلى مدينة تيبور ثم إلى اسين ٠‏ ومن هناك أرسل إلى ابى - سين 
يدعى أنه سوف يدافع عن المدینتین ويطلب المدد منه لهذا الغسرض ولكن الملسك 
(۱) د. فيليب حتی : تساريخ مسوريا ولبنان وقلسطين »ص ۷۳ - :۷ و 

د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ء ص ۲۳۰ - ۲۳۹ و د. أبو المحاسن 

عصفور : المرجع السابق » ص 7756 . 
(۲) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم ۰ الجزء الأول : مصر والعراق » 

طبعة 1915 › ص 4١5‏ ؛ وأيضا 328 .م ,كناكقة Parrot,‏ . 
(۳) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ”44 - 444 . 
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السومری كان یعرف آطماع إشبى - إرا . فانتهز هذا الاخیر الفرصة وکشف عن 
أطماعه وسیطر على المدينتين واتخذ من اسین عاصمة له .3 

تعرضت دويلة ماری لاکثر من هزة فبعد انتصار سرجون الأول 
( الأكدى ) على لوجال زاجیزی حاکم مدينة اوما فى حوالی عام ۲۳۷۱ ق.م . 
نجده یجتاح بعد ذلك بلاد الآموريين ق. م ۰ كان يدخل ضمن طموحاته السيطرة على 
المناطق المجاورة لحدود بلاده » لتأمين حدودها وتأمين سبل تجارتسها الخارجية . 
فتوجه بجيشه إلى الدويلات التى تقع إلى الغرب من مملكته . وبدأ بالمنطقة المحيطة 
بدويلة مارى . واستولى عليها وضمها إلى حكمه و ' جعل فمها واحسدا * أى وحند 
كلمتها ۲۱ 93 


فى عصر حمورابی ( ۲ ۰ ق. م ) نجد أنه اتبع فى بدايسة 
حكمه سياسة التحالف مع المدن القوية فى الجوار . وتحالف مع دويلة مارى تحالفا 
ظل هو الجانب الأقوى فيه واستعان برجالها على بعض أعدائه حتى إذا ما ضعفست 
مارى نفسها تحت ضغط أعدائها أخضعها وضمها إلى دولته .29 

ومن الوثائق التى عثر عليها فى أرشيف القصر الملكى بمارى رسالة من 
الملك يشمخ اداد ( 1795 - ۱۷۸۰ ق. م ) ملك ماری أرسلها إلى حمورابی ملك 
بابل يخبره فيها بأن قافلة تجارية كان قد أرسلها إلى دلمون قد تعرضت للتأخير ١.‏ 

كان آخر ملوك مارى الذى قضى على دولته حمورابی هو زمسرى - ليسم 
( الذی حكم حوالى عام ۱۷۸۲ - ۱۷۵۹ ق.م ) . 


(۱) د. عبد العزیز صالح : المرجع السابق ؛ ص 444 ۰ 

(۲) المرجع السابق »ص 2۱5 . 

(۳) المرجع لسابق » ص 4۵۸ - 6۵٩‏ . 

(4) د. رمضان عبده : تاريخ الشرق الأدنى القدیم وحضاراته » الجزء الشالث » دار 
نهضة الشرق بحرم جامعة القاهرة ۲۰۰۱ » ص 49 ( 4 ) . 
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وفی عصر الملك الآشوری شمشی - اداد ( ۱۷۲۹ - ۱3۹4 ق. م ) فسی 
العصر الآشورى القدیم حاول أن يحقق لدولته كيانا ينافس به دولة البابلیین » وجعل 
نینوی عاصمة لاول مرة » واتسم غربا ناحية دويلة ماری وعثر له على عدة رسائل 
فى أرضها .^ 

ومن الأمور التى عجلت بنهاية دويلة مارى هو ظهور الحيثيون كقوة فى 
الشمال » الذين عملوا على إخضاع الجزء الشمالى من سوريا وإلذى كان خاضعا فى 
الأصل لسيطرة معلكة يمخأد الأمورية التى آست عاصمتها فى حلب حتسی نمح 
الحيثيون فى النهاية فى القضاء على الإمارات الأمورية فى شمال سوريا ووسطها 
واقتصر النفوذ الأمورى على الجتوب . وظلت بعض الدويلات الأمورية تتأرجح بين 
الولاء لحكام مصر وبين الخضوع لنفوذ الآشوريين إلى أن قضسی الاشسوریون 
والکلدانیون والفرس على كيان الأموريين . 

كان لوقؤع مديئة ماری بالقرب من مواطن حضارة بلاد النهرين أثر كبير 
فى تنوع أساليبها الفنية فيما عثر فيها على آثار . فقد جمعت هذه الأساليب بين الفنون 
السورية والعراقية فى آن واحد . فتخير قنانوها ما يناسب أذواقهم من الحضارتين . 
ولهذا تعتبر فنون مارى من أرق الفنون أسلويا وتعبیرا . 

قام العالم الفرنسى باروه بعمل حفائر هامة فى هذه المدينة ابتداء من عام 
۳ حتى أعوام ۱۹۳۵ - ۱۹۳۸ وكشف فيها عن آثار عديدة والقصسر الملكى 
وأرشيف ديولن القصر الملكى .° 


(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 44۵ . 
(۲) راجع : ,222 -218 ,179 , 138,146 ,132 ,2 .م Parrot, Assur, Pp.‏ 


224, 228 - 229, 233, 235, 245, 254, 259 - 261, 280, 284, 290, 
292 - 293, 304, 308 . 


23 
ویعطینا باروه قى مولفه تماذج من النحت والجص والرسم ۰( 


وکان لقصر زمری ليم فى ماری شهرته الكبيرة نظرا لاتساع مساحته 

ورسوم جدرانه وكثرة ملحقاته وكثرة الألواح المکتوبة التی عثر علیها فسسى دیسوان 
سجلاقه . ویذکر د. صالح " أن القصر كان يشغل نحو ستة آفدنة » وتضمن م‌انتین 
وستین حجرة عدا مسکن الملك . ورصعت بعض جدرانه الرئيسية لوجات مرسومة 
ملونة'لُخذت: :نلظرها بما أخذ به فن النحت المحلی فى عهدها من واقعية الملامسح 
وتفاصيل الأزياء . وعيرت الجدران المرسومة عن منسياظر عسكرية وأسطورية 
(۱) هذه الآثار أعلبها بمتحف اللوفر منها : ختم أسطوانی » وبلطة ء وآنية بمتبض + 
نقوض صوارى » محارب ببلطة » ومنظر تضحية » وشخشيخه مسن الطين 
المحروق » وتمثال لموسيقيين ومعهما بوف ؛ وبمتصف حلب ؛ نقصوش 
صوارى » وتمثلل لشخص يدعى لامجى مارى وليدى - نساروم ؛ وبمتحف 
دمشق جزء من تمثال لور - نينا وهتاك رسم يمثل نافخ البوق رسم على 
جدران القصر الملكى » راجع : .م ,206 p. 162 Fig.‏ ماه Parrot, op.‏ 


233 Fig. 290, .م‎ 241 Fig. 298 a, ,م‎ 254 Fig. 324 - 325, p. 0 
Fig. 333, p. 284 Fig. 355 - 356, .م‎ 304 Fig. 381, p. 306 Fig. 


0 - 389 .و71 308 .م ,384 ؛ كما عثر فی قصر زمرى ليم على تمشسال 
لمعبودة تمتح الماء ارتفاعه ۱,4۲ بمتحف حلب » وعلى رأس محارب من 
الرخام الأبيض ارتفاعه ۲۰ سم بمتحف حلب ۰ وعلى تمثال ايشتوب - ايلوم 
أمير مارى من الحجر الأسود ارتفاعه ۱,۵۲ بمتحف حلب ؛ وأخيرا عثر فى 
خارج مارى فى بابل على تمثال بوزور - عشتار أمسير مسارى من حجر 
الديوريت ارتفاعه ۱,۷۰ سم بمتحف اسطنبول » راجع : د. هورست كلنفل : 
حمورابی ملك بابل وعصره ( ترجمة د. غازى شريف مراجصة د. علسى 
يحيى ) دار الشئون الثقافية العامة » بغداد ۱۹۸۷ > ص ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ ۶ ۰۲۲۰ 
۱ ؛ د. د. أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشسرق القديم » ص ۱۲۰ 
الصور ؛ د. سيد توفیق : المرجع السابق .ص ۳۵۵ صورة ۲۱۱ ۰ 


Ye 


وقصصية ودينية لم يبق منها للأسف غير أجزاء يسيرة وكانت أكثر مناظر لقمسسر 
حيوية مناظر ومواكب القرابين وتصور رجالا بوجوه نحيفة دقيقسة ولحى طبيعية 
قصيرة يغطون رؤوسهم بقلانس بعضها مرتفع وبعضها عريض منخفض . ويرتدون 
ثيابا مقفولة بحلقات واسعة تحت الرقبة » وعباءات زركشت أطرافها بأهداب تشيه 
ريش الطيور . ويسوق بعضهم ثيرانا كسيت أطراف قرونها بحليات معدنية وتدلست 
على جباهها حليات هلالية . وعير الرسام عن تجعدات جلودها وشسسعور رؤوسها 
تعبیرا بارعا بألوان متدرجة ' .7 

ولعل أهم هذه المناظر الجدارية ما يعرف اصطلاجا باسم ' تنصيب زمسرى 
ليم " ويظهر فى القسم الأعلى من المنظر الرئيسى الحاكم زمرى ليم ويرتدى شوب 
واسع ذى شرائب وقبعة بيضاوية الشكل وقد رفع يده بالتحية للمعبودة الواقفة آماسسه 
( عشتار ) . وتقدم بيدها اليمنى الصولجان والقرص إلى الملك » وهسا رمزا 
السلطة . وقد صور فى القسم الأسفل من المتظر الرئيسى معبودتان تحمل كل متسهما 
آنية يخرج من كل منهما نبتة بين جداول أربعة » وقد صوروا بخطوط متموجة تسبح 
عليها اسماك . وعلى جانبى هذا المنظر الرئيسى يوجد شجرتان محورتان ونخاكقان 
وقد وقف على كل منهما طائر كبير . ويبلغ ارتفاع هذا الجدار ۱۷۵ سم وعرطسه 
۰ سم . وهو معروض الآن بمتحف اللوفر ." ويعتقد باروه أن هذه المفاظر 
المصورة تلقى الضوء على العقائد الدينية فى بلاد اللهرین عام ۱۷۱۰ ق. م . 

وعثر على بقايا تصوير جدران آخر فى مارى بين بقايا سور القصر 
ومعروض الآن بمتحف اللوفر أيضا ارتفاعه ۸۰ سم وعرضيه ۱۳5 سم . وتصور 
بقايا هذا المنظر رجلا ضخما بقى مته الجزء الذى بين الوسط والركبة » وارتدى ثوبا 


(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص 584 . 

(۲) د. سيد توفيق : تاريخ الفن فى الشرق الأدنى القديم : مصسر وللصراق دار 
النهضة العربية ۱۹۸۷ ۰ ص ۳۸ - 56٠‏ شكل 176 ؛ وأيضا : ,۳۵۳04 
Assur, p. 260 Fig. 4 .‏ 
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طرزت حواشیه . وظهر خلقه صفين من الرجال يعلو بعضهما الآخر .() وعثر فسی 
منزل فى مدينة ماری على حجرتین اشتملتا على صفوف مسن المصاطب مختلفسة 
السعة شيدت من الآجر » تتسع الواحدة منها لشخص أو شخصين أو أربعة أشخاص ۰ 
وقد تكونان مكتبا أو مدرسة .°7 

وحين اكتشف أرشيف ديوانى القصر عثر فيه على أكثر من ۲۰ ألف لوحة 
طينية . ویعتبر هذا الأرشيف على جانب كبير من الأهمية ولا بالنسية لتاريخ 
وأحداث معالم المناطق التى كانت متاخمة لحدود العراق فى هذا العصر . لان تلك 
المنطقة كانت مرکزا تجاريا هاما » كما كانت مركزا لأنطلاق الحركسات السياسسية 
المتعددة المناهضة للغزو البابلى وأطماع البابليين . وعثر فى هذا الأرشسيف علسی 
مجموعة من الرسائل التى كانت متبادلة بين ملوك وأمراء المدينة وغيرهم من ملوك 
وحكام الشرق القديم . 

وقد كشفت دراستها عن كثير من الجوانب الحضارية فى سوريا فى عهد 
زمرى ليم . وذكرت فيها أسماء كثيرة من دويلات المدن التى لعبت أدوارا هامة مثل 
مدينة حلب التى كانت عاصمة لدولة يمخاد ومدينة جبيل التى كانت مركزا هاما 
لصناعة الثياب والمنسوجات » ومدينة قطنة ( تل المشرفة شمال شرقی حمص ) 
وحرانو ( حران الحالية ) وكلها دول آمورية .© 


(۱) د. سيد توفيق : المرجع السايق » ص ۳۵۰ - ۳۵۱ صورة ۲۰۸ . 


(۲) د. عبد العزیز صالح : المرجم السایق » ص 44۱ » وأيضا : .00 P2۲0,‏ 
cit., ۲. 293 Fig. 365.‏ 


(۲) ليوا وبنهايم : بلاد ما بين النهرين ( ترجمة سعد فيضى عبد الرلزق ) » ص 
458 ءد. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۳۷ ؛ د. أحمد قخرى : 
دراسات فى تاريخ الشرق القدیسم ٠‏ ص ۷۳ ؛ د. عفيف البهنسى : الآثار 
السورية ( مجموعة أبحاث أثرية تاريخية ) ».ص ٩۳‏ - ۹۸ . 
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ویسدل الستار بعد ذلك على الأموریین فى وسط سوريا وعلى حدود بسلاد 
النهرين وينتقل مركز الحوادث إلى الجنوب . وعندما دخل الخبيرو قلسطين وجدوا 
أن ساميين من قدماء الأموريين يحتلون قسما منها على الأقل . وأن حلقات الاتصسال 
التاريخى بين الممالك والجماعات الآمورية الكثيرة فى سوريا التى كانت موزعة فى 
المكان مفقودة ولا يمكننا التأكيد أيضا من أن التحركات الآمورية نحو الجنوب كانت 
حركة جماعية ,1 
مملكة ابلا : 
قامت مملكة ابلا فى الأنف الثالثة ق. م .من ۲۸۰۰ السی ۲۱۰۰ ق م ۰ 
وذلك إلى الجنوب من حلب » فى ابلا ( تل مرديخ ) ٠‏ 
بدأت بعئة علمية من معهد دراسات الشرق الأدنى القديم فى جامعة روما 
برتاسة باولو ماتییه التنقيب فى تل مرديخ عام ۶ » وفى عام ۱۹۷۵ عثرت على 
مكتبة القصر واستخرج أكثر من ١5‏ لف لوح » وهی أقدم وشائق رسمية لدولسة 
لهرت فى العالم ۰( ومن خلالها أطلعنا على قسم كبير من تاريخ ابلا التسى قامت 
سياستها على السيطرة على التجارة بين بلاد التهرين والأناضول وسسوريا ومصسر 
ولتأمين مرور المولد الأولية . 
وهذا الکیان السیاسی والاداری الواسع كان يتطلب تنظیما وظیفیا كاملا » 
لذلك فاتنا نجد ملكا على رأس الدولة ( ماليكوم ) باللغة الابلوية » يساعد فى حكمه 
وإدارة مملكته » مجلس شیوخ أو قضاة : وكان جهاز ابلا الإدارى مکسون من 
۰ شخص . وهذا مؤشر لندرك مئه حسن تنظيسم الدولسة واتساع رقعتها 
(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق ٠‏ من م - 4 ؛د. عبد الحميد زايد: 
المرجع السابق » ص ۲۳۹ - 
(۲) عن الآثلر التى عثر عليها فى ابلا وأغلبها معروض بمتحف حلب من أرقام r‏ 
إلى ۸۰ ومن ۹۸ إلى ۱۰۳ » راجع : د. عقيف اليهنسى : المرجع السابق » 
ص ۸۲ - ۱۱٩ ۰۸٩‏ - ۱۲۵ ۰ 
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السكتية . وتم العثور على لوحات تضم تمارین مدرسية كل لوحة تحمل اسم الط الب 
الذی کتبها مع توقيع أستاذه أو معلمه . ویتقسم تاريخ مديتة ابلا إلى مرحلتين : ^ 

المرحلة الأولى : من ۲۶۰۰ إلى ۲۱۰۰ ق. م . وهى المرحلة التى 
خضعت فيها لسيطرة ماری واكد . 

المرحلة الثانية : من ۲۱۰۰ - ٠٠٠١‏ ق. م » وبقيت فيها ابلا ضمن إطار 
محدود وأشهر ملوك هذه الفترة لبن زيكو عام 180٠‏ ق. م . الذى تنافس مع ملك 
حلب شماس حدد فأقام تحالفا مع مملكة لالخ ( توتول ) من خلال زواج ملكى . ولم 
يعد بلا منفذ على الساحل فى هذه الفترة وبعد عام ۱۸۰۰ ق. م ۰ أصبحت ابلا تصت 
وسناية ساكة حلب ( یسخاد ) وها لضربة الموجعة من خلال توسع حموراسسی + 
الذی دمر ابلا عام ۱۷۵۰ ق. م . الا أنها عادت إلى الظهور من جديد إلى أن اتسها 
الضربة القاضية من قبل الحيثيين الذين انحدروا من الشمال عام ۱۲۱۰ ق. م ۰ 
مملكة يماد : 

عثر عالم الآثار ليونارد وولى خلال عمليات تنقيب ناجحة عن الاشار فى 
الطبقة السابعة من تل العطشانة فى سهل العمق ء على عدد ضخم من الألواح الطينية 
نقشت بالكتابة المسمارية يقارب ال ٠٠١‏ . وتتعرض هذه الكتابات لأحداث سياسية 
هامة جرت فى القرنین الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد . وظهرت فى الطبقة 
الرابعة من هذا التل مجموعة أخرى من الألواح تحدثنا كتاباتها عن بعسض أحداث 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد وتقص علينا هذه التصوص أخبارا عن بعض حکام 
مملكة يمخاد القى كانت عاصمتها مدينة حلب وعن حكام مملكة موكيش وعاصمتسها 
الالخ ( ثل العطشانة ) التى أقیست على أنقاض مدينة أقدم زمنا منها . وکانت مملكة 
موكيش تابعة لمملكة يمخاد فى حلب . 


(۱) عن تاريخ ابلا ؛ راجع : د. عفيف البهنسى : المرجع السابق» ص ٩۱‏ - ۸۳ ء 
2۱ 
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ومن بين حکام مملكة يمخاد الذين وردت أسماءهم فى هذه اللصوص هم : 
“ ابعل ' و " نقمانا "و * ارکابتوم ' ء ' اميتا كوم "و * يريم ليم * و ' حمورابسی * 
( وهو غير حمورابى البابلى ) وهی أسماء كلها كنعانية » وكان حمورابى هذا علسى 
علاقة بحمورابى اليابلى .ا وبالرغم من معرفتنا لأسماء هؤلاء الحكام » إلا أننا لا 
نستطيع وضع تنظيم دقيق لتاريخ حكمهم لهذه المملكة » وكل ما نستطيع قوله هم 
كانوا معاصرين لملوك مارى . وتذكر المصادر التاريخية أن * ابمسل " أخمسد نسار 
عصيان اندلعت ضده في المقاطعات التابعة لمملكته والواقعة على الجانب الآخر من 
نهر الفرات . وقد ورد فى هذه المصادر أنه خرب مدينة ' أريتى * ,(") 

وبالنسبة للأحوال الاجتماعية فى مملكة يمخاد فنعرف أن العبيسد كانوا 
يكونون الطبقة الدنيا فى المجتمع . وكان هؤلاء العبيد من المدنيين والحرفیین 
والفلاحين والملاك الصغار الذين عجزوا عن سداد ديونهم مع الفوائد التدسى ترتبت 
عليها . والأمر الواجب إثباته هنا أن وضع العبيد فى مجتمعات غرب آسیا القديسة 
عامة اختلف عما أصبح عليه خلال العصر الرومانى . إذ أن العبيد فى تلك 
المجتمعات كانوا بصورة عامة يخدمون فى بيوت سادتهم وفى قصوره م ء وكسان 
أبناؤهم وبناتهم ينشأون سويا مع أبناء وبنات سادتهم ویعملون أيضا سويا فى المزارع 
والحقول .48 


كانت مملكة یمخاد تمثل العدو اللدود للحيثيين ۰ وتشیر نصوص الحيثيين أن 
ملوك حلب كانت لديهم مملكة كبيرة » وأن خاتو سیلیس بدأ مهاجمة أراضى هذه 
المملكة للقضاء عليها » والظاهر أنه فشل وغاليا ما تلقی ضربة قائلة وأتم هذا العمسل 
ابن خاتو سيايس مورسيليس ونجح فى تدمير حلب .60 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۰ 

(۲) د. توفيق سليمان : دراسات فى حضارات غرب آسية القديمسة » ص ۳۵8 - 
5 . 

(۳) المرجم السایق » ص ۳9۸ . 

(4) د. عيد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 81 


مملكة موكيش ( حطينا العمق ) : 

اتخذت هذه للمملكة عاصمة لها فى !لالخ ( توتول ) ( تل العطشانة ) شمال 
حلب وكانت هذه المملكة قائمة فى نفس وقت مملكة يمخاد فى حلب . 

وقد تعرضت هذه المملكة للتدمير من جانب خاتو سيليس أيضا فى بداية 
حكمه ودمر عاصمتها الآلخ .(') ونعرف من ملوك هذه المملكة ' اميقا قوم '.() 
الذى كان يحكم وقت هجوم خاتوسيليس » وأشهر ملوك هذه المملكة هو : 


الملکآمریبی ( ۱۵۱۰ - ۱6۸۰ ق۰م ) : 


حكم الملك ' آدریبی ' فى الألخ حوالي ثلاثين عاما عندما آمر کاتبه الحورى 
الأصل المدعو * شاورا - وا أن ينقش كتابة مسمارية على تمثاله النصفى المحفوظ 
حاليا فى المتحف البريطانى . وتتألف الكتابة من مائة وأربعة سطرا ویقص علینا 
الملك فيها تاريخ حياته والصعاب التی اعترضت سبيله خلالها . ويذكر فى بداية 
النقش قصة هريه مع جميع أفراد أسرته الملكية من حلب إلى أخواله . 
لقد اندلعت نيران العصيان فى بيت والده فى حلب وهرب إلى أخواله سکان 
امار . ويجوز أن يكون أحد للملوك الحوريين الميتانيين هو الذى أوقد نار هسذا 
العصيان الذى أنهى حياة ” ايليم - ايليما * والد الملك " أدريهى ' ولكن أدرييى لم 
يمكث طويلا فى منفاه بين أخواله . ووصل ' آدریبی ' إلى الألخ فى الوقت الذى شن 
فيه تحوتمس الأول حملة ضد أمراء أواسط شمال بلاد الشام والمملكة الميتائية . 


مر الحيثيون بفترة ضعف قى عهد أوموناش واستغل أدريبى الفرصة وقسام 
بغزو سبع مراكز على حدود بلاد الحيثيين » ولم يستطع أحد التعرض له . ومن بيسن 
هذه المراكز زارونا ء التى جاء ذكرها فى الغزوة التى قام بها خاتو سيليس فى السنة 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 64 . 
(۷) المرجع السابق ».ص 450 - 


۸ 


السادسة ۰( 

وأثناء التنافس بين الحيثيين وللمیتانیین نجد أن العلاقة بين المیتانیین ومملكة 
موكيش قد توطدت .97 

وبعد ذلك قام شوبيلوليوما بوضع خط ة لحكم الولايساث فى شسمالى 
سوريا وذلك بعقد معاهدات معهم . وقد جاء تيقماد ملك أوجاريت إلى الألخ عاصمة 
موكيش ء ليقدم فروض الطاعة والولاء إلى شوبيلوليوما ويتولى السلطة من ملك 
الحيثيين . ونظمت الحدود بينه وبين موكش ,° 

وبالنسبة للأطماع الخارجية فى سوريا أو فينيقيا فى منتصف الألف الثذانى » 
عرفنا عن طريق اكتشاف مقابر ملوك بيبلوس قى تلك الحقبة ۰ أن الشاطئ القينيقسى 
استمر على ولائه لملوك مصر وكان الملك ابى - شمو معاصرا للملك أمنمحات 
الأول ٠‏ وكان هو:والملك الفينيقى ابشمو - ابى يتلقيان الهدليا مقسابل تأمين مسبل 
التجارة المصرية إلى سوريا ) ولكن فى عصر الأسرة الثامنة عشسرة كسان أهل 
أرواد مناوئين للنفوذ المصری فى سوريا وغير راضين عنه ؛ وربما يرجسع سبب 
ذلك إلى المنافسة الشديدة التى كانت بين أرواد وجبيل . وفسی أثناء حملسة المل.ك 
تحوتمس الثالث ( عام ٠٠٠١‏ ق. م ) على سوريا لتوطيد نفوذه فى هذه المناطق نجد 
أنه أثناء حملته الخامسة بدأ يهتم بتأمین سيل مواصلاته مع الساحل الفينيقى ومعاقبة 
أرواد التى ثارت ضد نفوذه » فسار إليها واستولى عليها ويتحدث عنها نقش له سجله 
فى معبد الكرنك اثلا : 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ٠‏ 455 ۰ 

(۲) المرجع السابق » ص ٤۷۸‏ . 

(؟) المرجع لسابق ؛ ص 485 - 

(4) د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية ء ص ٩۰‏ ۰ 


۸۲ 


" وقد هدم جلالته مدينة آوراد يما فیها من مخازن للحبوب وقطم جمیسع 
آشجارها وکانت الحدائق فیها مليئة بالفواكه . وکان النبيذ يملا الم اصر وینساب 
کالماء » بینما كان القمح على الشولطی آوفر من رمال الشواطئ » حتی أن القسوان 
کادت تضیق من کثرة الغذاء وما قرر لهم .. وکان الجنود مستریحی البال وک‌انوا 
یدهنون أجسادهم بالزیت كل يوم كما كان يحدث فى مصر أثناء الأعياد .(' 
٠‏ وعندما تكونت مملكة الحوريين والميتانيين » نجد أنها بسطت نفوذها على 
سوريا وییدو أنها نجحت أيضا فى بسط تفوذها على جزء من فلسطين ٩.‏ 
وعندما أصبح شوبيلوليوما ملكا على الحيثيين » اتجه بأطماعه التوسعية نحو 
سوريا على حساب النفوذ المصرى . ونعرف من أرشيف تل العمارنة » الذى هو 
عبارة عن مجموعة المراسلات التى تبادلها ملوك مصر مع أمراء سوريا وأيضا 
أمراء المدن الداخلية » مدى الضعف الذی أصاب سوريا . وكان هولاء الامراء 
يطلبون الهدايا وكان بعضهم يطلب المزيد من الذهب . وكان آمراء سوريا وحكام 
الأقاليم يشعرون بخطر تقدم الحيثيين ٠‏ ولكنهم لم يتلقوا المعونة أو المساعدة المطلوبة 
من ملك مصر > ولم يدم هذا الوضع غير المستقر فترة طويلة فما لبث الحيثيسون أن 
استولوا على عدة مناطق من سوريا بالتدريج » حتى أصبحت لهم السيادة فى النهاية 
على النصف الشمالى من فلسطين وعين شوبيلوليوما أبناؤه كحكام قى المناطق الى 
غزاها فى قرقميش وفى حلب كما اعتمد على مساعدة الآموريين .29 
حاول المصريون فيما بعد إنقاذ الموقف واسترداد ما ققد ودخل المصريون 
الحرب ضد الحيثيين فى معركة قادش الشهيرة بين رمسيس الثانى ومواتلى » ولكن 
(۱) د. فيليب حتى : المرجع السايق . ص ۹4 - ۹۵ ۱۰۰ . 
(۲) عن المیتاتیین فى سورياء راجع : د. فيليب حتی : المرجم السابق» ص ٩٩‏ - 
۹¥ 
(۳) عن الحیئیین فى سوريا » راجع : د. فيليب حتى : المرجع السلبق » ص ٩۷‏ - 
ليله * 


Ar 


نتيجة هذه المعركة لا تزال محل نقاش حتى الآن بين العلماء وانتهى الأمر بعقد 
معاهدة سلام بين خاتوسيل الثالث ورمسيس الثانى .20 

وفي القرون الأخيرة من الألف الثانية » أصبحت فينيقيا مرك زا تجارها ذا 
تشاط كبير وعلى أوسع نطاق . ويبدو أن جنوب البلاد كان على صلات طيية 
بالمصريين حيث نلمس فى مقبرة الملك احيرام فى بيبلوس تأثیر الفن المصری السذی 
يظهر فى نقوش تابوته . كما عثر على أوانى من المرمر تحمل اسم الملك رمسيس 
الثانى : ولكن هذا التأثير السياسى والفنى » لم يمنع من وجود علاقات تجارية مع 
بقية العالم القديم . وسوف تلعب مدن الدول الفينيقية دورا كبيرا فى التجارة فى العالم 
القديم . وفى أقمدى الشمال نجد مدينة أوجاريت ( رأس الشمرا ) التى كانت تفص 
بالسكان من أجناس متعددة والتى كانت تخضع لتيار النفوذ الحورى . ودلت الحفائر 
التى قام بها شيفر 5011806107 وكشف فيها عن أرشيف القصر الملكی » على تعدد 
الصلات والعلاقات بين أوجاريت والحيثيين . 

وفى نهاية الألف الثانية ق. م . تعرضت سوريا كبقية أجزاء غرب آسيا 
لهجرات شعوب البحر واستولی المهاجرون على سوريا وقبرص ؛ وأصبحت كل 
السهول السورية تحت سيطرة هؤلاء المهاجرون الذين ما زالت أسماء الكثيرين منهم 
غير معروفة حتى الآن . وكان يحكم فى مصر فى تلك الفترة رمسيس الثالث الذى 
نجح فى إبعاد هذا الغزو عن مصر . ولهذا لجأ بعض الغزاة إلى جنوب أوريا أو 
الشاطئ الشمالى لأفريقيا . واستقر جزء من هؤلاء المهاجرين فى فلسطين .9 


وعندما قضت شعوب البحر على الإمبراطورية الحيثية فى آسيا الصخری 
قضاء نهائيا ازدهرت بعض الدويلات الصغيرة التى كان ينتشر فيها التأثير الآراسسی 
والحيثى معا . وعلى الرغم من التباين الواضح بين هذين الاتجاهين فى مختلف 
(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق .ص ۱۰۹ - ۱۰۷ . 
(۲) د. لحمد فخری : دراسات فى تاريخ الشرق القدیم » ص ٠١١‏ . 
(۳) د. فیلیب حتى : المرجع السابق » ص ۰۱۰۹ ۱۱۱ - ۱۱۲ . 


At 


المجالات فان التفوذ الآرامى كان هو الساند فى دمشق ومؤثر بدرجة أقل فى مملكة 
سامال أو شمال حيث كان الملوك يسجلون نصوصهم بالآرامية » على حيسن كسانت 
الخصائص الحيثية هی السائدة فى فنونهم . 

ونشأت فى خلال الألف الأولى ق. م . بعض الدويلات الآرامية الصغيرة 
فى سوريا فى جورجوم ( منطقة ماراش ) » وفى تيان » وفى منطقة افريز .۲0۱ 


ثانيا :"الكفعافيون ( الذين سماهم اليونان فيما بعد باسم الفينيقيين ) : 

وفد هؤلاء الكنعانيون مع الآموريين فى هجرة واحدة فى حوالى سنة ۲۵۰۰ 
ق. م . ولكنهم كانوا أكثر عددا واستقر الكنعائيون فى مناطق الساحل" وهم الأين 
أطلق علیهم الیونانیون اسم الفينيقيين . وقد اختلف الباحثون فى أصل التسمية كنعان » 
فيرى البعض أنها جاءت من " كنيع أو خنع أو قنع ' بمعتى الأراضى المنخفضة التسى 
سكنوها ومنهم من يرى أنها من أصل هندوأوربى من كلمة حورية " كناجى ' بمعنضی 
الصبغة الحمراء إذ كانت هذه المنطقة تشتهر بهذه الصبغة الحمراء عندما اتصل 
الحوريون بتلك البلاد فى القرن الثامن عشر أو السابع عشر قبل الميلاد . وفى 
الكتابة البابلية كتبوا اسمها " كنغى أو كناجى ' ووردت فى الكتابة الفينيقية نفسها تحت 
اسم ' كينغ ' وحرفت إلى ' كنعان " فى العبرانية .۲0 أما أصل كلمة " فينيقيا ' فهى 
مشتقة على الأرجح من كلمة يونانية ( *فظم210 ) والتی تعنى بلاد الأحمر 
الأرجوانى أى الصبغة الحمراء نظرا لشهرة هذا الساحل بصناعة الأصباغ القرمزيسة 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق .ص ۱۱۰ . 

(۲) المرجع السابق » تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۷4 - ۸۳ . 

(؟) جاء اسم كنعان كاسم لمدينة غزة الفلسطينية فى نصين أحدهما من عهد الما اه 
سيتى الأول » والآخر من عهد مرنيتاح » راجع : د. رمضان عبسده : معالم 
تاريخ مصر القديم » ص 458 - 4۸۷ . 


هم 


والملابس الارجوانية اللون .!') لذلك أطلق اليوئانيون على کنعانی الساحل اسم فيتيقيذ 
( أى بلاد الأحمر الأرجوانى ) . 

وأطلق المصريون القدماء كلمة فتخو من عصر الدولة القديمة ( ۲۷۸۰ 
ق. م ) للدلالة على شعب من سکان سوريا » والمرجح أن اليونانيين استعملوا هسذه 
التسمية بعد تحريفها إلى فينكس للدلالة على فينيقيا") ويدل هذا اللفظ عند المصسرييسن 
القدماء على " الآسيويين عامة ۱۰۱ كما أطلق المصريون القدماء لفظ رقو على 
سوريا العليا .© 

وكانت التسمية ' فينيقيا " تدل فى بداية الأمر على الساحل السوری وغربى 
فلسطين ثم أصبحت تدل على جزء كبير من سوريا ولبنان كلها وقلسطين كلها .© 


(۱) د. فيليب حتی : تاریخ سوريا ولبنان وفاسسطين » ص 85 - ۸۷ ؛ المؤلف 
نفسه : تاريخ لبتان منذ آقدم العصور التاريخية .ص ۸۲ - ۰۸۳ ۱۳۰ - 
٥‏ ؛ د. أحمد فخری : دراسات فى تاريخ الشرق القدیم » ص ۱۰۷ حاشسية 
(۱) ؛ د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد ص ۳4۱ - ۳4۵ ۰ ۳۷۳ ؛ د. أبو 
المحاسن عصفور : آلمدن الفينيقية » ص ۵۳ . 

(۲) د. آبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ۱۳ . 

(؟) د. أحمد بدوی - هرمن كيس : المعجم الصغیر فى مفردات اللغة المصرية 
القديمة » ص ۸٩‏ ؛ د. فیلیب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية ۰ 
ص ۸۸ حاشية )١(‏ . 

(4) د. أحمد بدوى - هرمن كيس : المرجع للسابق » ص ١44‏ ؛ د. فيليب حتسی : 
المرجع السابق ء ص ۸۸ حاشية (۱) . ويذكر د. بدوی أن رتتسو اسم عام 
لسوریا وفلسطين . 

(5) فى وثائق العهد القديم الأولى أطلق اسم ' كنعائى " يمعناه الواسع على جميع 
سكان البلاد دون أى مدلول عرقی» راجع : د. فيليب حقى: تاريخ سوريا ولبنان 
وفلسطین » ص ۸۷؛ د. عبد الحميد زايد : للمرجمع العسابقء ص ۲8۰ - 


. o. 


A 


كان الفينيقيون أول أمة بحرية فى التاريخ » وذلك لان السهول الزراعية 
ضيقة محدودة مثل التى تقع بالقرب من مصب نهر اليقير ويسمى فى أيامنا هذا 
بالنهر الكبير » كذلك حول عكا » وسهل فينيقيا حاليا الذى يقع عنسد نهر اسكايبيو 
ويسمى حاليا نهر الأولى . ووجود مجارى المياه الموجودة فى فينيقيا عبارة عن 
نهيرات صغيرة تجرى فيها المياه فى فترة الفيضان فقط وتجف فى شهور الصيف 
وذلك لقرب الجبال من الشاطئ .. ووجود حاجز جبلى بين الساحل والداخل » فتمقد 
جبال لبنان التى هی امتداد لجبال النصيرية إلى حوالى ۱۰۰ كم شمالا من التهر 
الكبير » وتنتهى جنوبا عند منحنى نهر القاسمية . ويبلغ أقصى ارتفاح لها ثلاشة آلاف 
مترا . وإلى الشرق من جبال لبنان جبال أخرى تقل ليلا عن الغربية فى الارتفاع إذ 
تبلغ أحيانا حوالى ۲۸۰۰ متر . وكانت جبالها قريبة من الشاطئ فلم تكثر بها السهول 
وافتقرت البلاد ناثراضی السهلة المتبسطة - ووفرة الأخشاب التى تأتى مسن أشجار 
الأرز والسرو والصنوبر والارو . وقد انقرض الأرز تقرييا ولم يبق منه إلا 
غابة بسيطة فى منطقة بشری . وأخيرا وقوع بلادهم على الساحل الشرقى للبحصر 
المتوسط » ويمتد هذا الساحل من خليج إبسوس شمالا إلى جبال الكرمل جنوبا » وهو 
يعد من أكثر السواحل استقامة فى العالم() لكل هذه العوامل البيئية بالإضافة إلى 
حوامل أخرى ترجع إلى طبيعة الفينيقيين أنفسهم لم يجد الفينيقيون مجالا لانطلاقهم 
سوی اليحر فركبوه على متن سفنهم ٠‏ 

إن تقسيم فينيقيا إلى مدن مستقلة » وتمتع البلاد بنعمة الاستقلال بعسث فى 
تفوس الفينيقيين تشاطا جديدا وأثار فى نفوسهم مطامع جديدة . وقد أظهروا من العزم 
على تحقيق هذه المطامع ما يثير الإعجاب . فإنهم فى هذه الفترة أنشأوا لهم تجارة 
واسعة مزدهرة ء وتقدموا فى الفنون والصناعات تقدما کبیرا . وأسسوا لهم مراک ز 
تجارية على جلتبی حوض البحر المتوسط ء ورکبوا البحار لارتياد مجاهل جديدة فلم 
يكن المجهول ليثنى عزائمهم بل كان المجهول والبعيد يستهويهم لمعرفته 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السايق » ص ۲2۲ - ۲۶۳ . 
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واكتشافه . وأعطوا البشرية العديد من مظاهر الحضارة فى نظم الحكم والإدارة » 
وفى المجال الاقتصادى فى التجارة والصناعة وأيضا فى الزراعة وفى الحياة الثقافية 
بما توصاوا إليه فى الكتابة من حروف هجائية ونقلهم لثقافات الشرق القدیسم إلى 
شواطئ جنوب أوروبا وشمال أفريقيا ٠‏ ولعل دورهم هذا كان من أهم الأدوار . ققد 
أدخل الفينيقيون البردى إلى بلاد الإغريق حيث كان استعماله معروفا حى القرن 
السادس ق. م . 

كتب بلوتارخ فى القرن الأول الميلادى عن الفينيقيين ما يأتى : 

* إنهم شعب مملوء بالصرامة والمشاكسة » مطيع لحكامه » مستيد مع أولئك 
الذين حكمهم ... عنيف إذا ما غضب ء لا يتزعزع إذا ما صمم على شئ أو إذاقرر 
شيئا » وصارم حتى أنه يكره الملاطفة والشفقة ' . وذكر بوميوس - ملا الأسبانى 
الذى عاش فى القرن الأول الميلادى عن الفينيقيين قائلا : 

' إن الفينيقيين جنس مجتهد » نجحوا قى الحرب والسلام تقد يرعوا فى 
الكتابة والأدب وفى الفنون الأخرى » وفى الملاحة وفى الحروب البحرية وفى حکسم 
الإمبراطورية * . 

لم يستطع الفينيقيون تأسيس دولة قوية موحدة بل انتظمسوا فى دويسلات 
صغيرة يحكم كل منها ملك الذى كان يستقر فى مديئة محصنة » تحميها الأسوار 
والأبراج . وكثيرا ما نشبت الحروب بين هذه الممالك الصغيرة التى كانت مستقلة 
عن بعضها البعض وأن جمعت بين البعض منها » من حين إلى آخر » اتحادات أو 
كتل متحالفة . وكان لكل مدينة أسطولها التجارى والحربى . 


(۱) د. قيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية »> ص 195-196 
(۲) د. عبد الحميد زايد : المرجع السايق » ص fe‏ 
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وفی فترة القرتین الاولین من الالف الاولی ( بين ۱۰۰۰ - ۸۰۰ ق. م ) 
ظهر من دویلات المدن هذه فسی قينيقيا : صور وصیدا وأوجاریت ( رأس 
الشمرا ) .!') وبییلوس ( جبيل ) وارواد » ( ارادوس ) . ولمعت أسماء مدن أربع 
(۱) یذکر د. أحمد فخری " انه فى عام ۱۹۲۸ عثر أحد المزارعین بطریق الصدفة 
فى مکان یسمی " المینا البیضا * على الشاطی فى شمال سوریا » على مسرداب 
تحت الارض یودی إلى مقبرة . فکان هذا الکشف بداية لفحص المنطقة كلها فى 
الستوات التالية ولم يعض غير كليل من البحث حتی تاکد الباحثون أن هذا 
المکان ليس إلا موقع آوجاریت ۰ وعثر فى الحفاثر على الکثیر مسن التسائیل 
والحلى والفخار . ولکن آهم ما عثر عليه هو ذلك العدد الهائل مسن اللوحسات 
الطينية الصغيرة المكتوبة بالخط المسماری » وکانت هذه اللوحات ججمسزءا مسن 
آرشیف دیوان القصر الملکی » وقد ألقت دراستها ضوءا کبسیرا على الحياة 
الدينية والاجتماعية فى مدينة آوجاریت التديمة . وتوقفت الحفاثر فى الموقع فى 
عام ۱۹۳۹ يسبب الحرب العالمية الثانية . واستزنفت فى عام ۱۹۶۸ وعثر 
على الکثیر من الوثائق ذات الأهمية السياسية والإدارية وأكثرها مکتسوب 
بالأكدية المسمارية . وفى عام ۱۹۵۳ عثر على مجموعة من المراسلات 
الدبلوماسية بين ملوك أوجاريت وملوك الحيثيين . وهی ترجع السی القسرن 
الخامس عشر قبل الميلاد . وعثر أيضا على لوحات سجلت علیسها الاساطیر 
والقصص الدينية التى كان لها تأثير كبير على أدب التوراة الدينى . واتضح من 
فحص النصوص أنه كانت هناك أبجدية خاصة بأوجاريت قامت على أساس 
الاقتباس من الأكدية ' راجع : د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ۱۰۵ - 
۷ ؛ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۵۲ - ۳۵۲ ؛ د. فيليسب 
حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ص ۱۲۲ - ۱۳۶ ء وعن الجسهود 
الأثرية فى بعض المدن الفينيقية » راجع : د. أبو المحاسن عصفور : المدن 
الفينيقية » ص ۱۷ - ۲۰ د. عفيف البهنسى : الآثار السورية ( مجموعة 
أبحاث أثرية تاريخية ) ء ص ۱۲۷ - ۱۷۱ وتحدث عن أغلب الأثار التسى 
خرجت من بییلوس ومواقع أخرى . 

(۲) عن دور هذه المدن ء راجع : د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص 
۱ - ۵۲ ؛ د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص 
۷ - ۱۲۱ . 
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من هذه المدن على صفحات الإلياذة وخلدت ذكرها اسفار التسوراة وهى : صور 
وصيدا فى الجنوب وجبيل وارواد فى الشمال . ومعلومكنا الأثرية عن هذه المدن 
برجم تاريخها إلى ۱۹۲۰ - ۱۹۶۰ م . وتعتبر مدینتسی أوجاريت السدن على 
صفحات الإلياذة وخلدت ذكرها اسفار التوراة وهی : صور وصيدا فى الجنوب 
وجبيل وارواد فى الشمال . ومعلوماتنا الاثرية عن هذه المدن برجم تاريهف ها إلسى 
۰ - ۱۹۶۰ م . وتعتبر مدينتى أوجاريت ( رأس الشمرا ) وبيبلوس ( جبيل ) 
من المناطق التى تمت فيها أغلب الاكتشافات الأثرية . 

عاشت هذه المدن الفينيقية عصرها الذهبى فى بداية الألف قبل الميلاد 
وتمتعت بفترة ازدهار ورخاء اقتصادى وبخاصة مدينة صسور التسى لم تقتصر 
أساطيلها التجارية على نقل البضائع والمنتجات بين الموانى المعروفسة فى البحر 
المتوسط » بل أسست مراكز تجارية جديدة فى مناطق بعيدة » كما خرجت من مضيق 
جبل طارق إلى عرض الأطلنطى لنقل التجارة إلى الشواطئ الفربية لأوربا . وكان 
من أهم أسباب قوة صور هو تبعية مدينة قرطاجة لها . وعثر على أسماء بعسض 
ملوك هذه المدن منقوشة على البقايا الأثرية وعلى التماثيل التى يرجون فيها حماية 
المعبودات والتى عثر عليها فى الحفائر التى تمت فى هذه المسدن » وعرفنا أيضا 
بعض الأسماء مما جاء فى النصوص الآشورية والمصرية ومما جاء فى التسوراة » 
ومن ملوك صور ( وصيدا ) نعرف : احيرام الأول ( ۱۰۰۰ ق. م ) وتبعسه فى 
الحكم ولده بعل اتسار الذى ظل فى الحكم سبعة عشر عاما ( 588 - ٩۱٩‏ ق. م ) 
ثم تبعه عبد عشتارت! الذى حكم تع سنوات ( ۹۱۸ - ٩۱۰‏ ق. م ) قم قتله أينساء 
مربيته واغتصبوا العرش » وأول من تولاه منهم میثو عشتارت الذى حكم اثنتى 
عشرة عاما ( ٩۰۹‏ - ۸۹۸ ق. م ) ثم تبعه عشتار - يمو الذى حكم تسم سنوات 
۸۸٩ - ۸٩۷ (‏ ق. م ) ثم ازاحه ايتوبعل کاهن عشتارت عن العرش وقتله » وطل 
يحكم من بعده اثنين وثلائین عاما ( ۸۸۷ - ۸۵۱ ق. م ) مؤسسا آسرة حاكمة جديدة 


(۱) د. فیلیب حتی : المرجع السابق » ص ۱۲۰ - ۱۲۱ . 


0 
ظلت فى الحكم قرنا من الزمان على الا .7" 
وهناك بعض المؤرخين الذى يعطى ترتيبا آخر على النحو الآنى احيرام 
( حوالى سنة ٠٠٠١‏ ق. م ) وايتوبعل ( ۹۸۰ ق.م ) ابي بعسل ( ۹۶۰ ق.م) 
وبيحى - ملك ( ٩۳۰‏ ق. م ) وايلى بعل ( ٠٠١‏ ق. م ) وشيبيت بعل ( ۸۸۰ 
ق م). 

۰ وقد جاء ذكر أسماه بعض الملوك فى التصوص الآشورية لأنهم كانوا 
يتومون بدفع الجزية لملوك آشور منهم اجيرام الثاني ( الذى كان معاصرا لتيجلات 
بلاصر الثالث ۷۵۶ ق. م ) وميتينا ( أو متان ) (الذى تلى احيرام الشانی ودفع 
الجزية هو الآخر املك آشور ) وايلو - ايلي ( لولى ) ( الذى كان معاصرا لشالما 
نصر الخامس ۷۲۷ ق. م ) . واسم ايلو - ايلى يعنى " إلهى هو الإله " ويظهر اسم 
هذا الملك كحامى لمدينة صور البحرية فى النصوص الآشورية . وسن النصوص 
الكلدائية نعرف أن نابوخذ نصر هزم ملك صور ايتو - بعل ( الشانی )| وعيسن 
مكانه بعل الثانى الذى أخلص له فبقی على عرش صور من سنة ۵۷۵ إلى سنة 
4 ق. م . وكان يعاونه مسئول بابلى . وبانتهاء حكم بعل ( الثانى ) توقف تتسابع 
الملوك مؤقتا وتولى الحكم قضاه لمدة سبع سئوات باستثناء ملك واحد حكم مسنة شم 
جاءت بعد ذلك سلالة من الملوك بدأها ميربال الذى حكم أربعة أعوام ثم تبعه أخوه 
احيرام ( الثالث ) ( ۵۵۲ - ۵۳۲ ق. م ) .© 

أما عن أعمال بعض هؤلاء الملوك فتعرف أن احيرام الأول كان معاصرا 
الماک سليمان فى فلسطين . واهتم احيرام بتجميل مدينة صور وتوسيع رقعتها وشيد 
فيها عددا من القصور والمعابد الجديدة » وكان معبد ملقارت _ بعل صور ) قاتما 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق ».ص ۱۲۰ - ۱۲۱ . 
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على جزيرة منفصلة عن جزيرة صور الكبيرة فردم احيرام ما بينهما وأنشأً بهذا المسد 
مينائين أحدهما فى الشمال والآخر فى الجنوب . وينسب إلى احيرام أنه كان حکیمسا 
ذكيا تيادل مع سليمان الأحاجى وكانت تربطه به صداقة قوية وهو الذى مد مسلیمان 
بالمعمارين والعمال والفنيين ومواد الياء اللازمة لإقامة ميكل ( ؟ ) أو بيت أورشليم » 
وقصر له . وظل احيرام وسليمان صديقين حميمين وشريكين فى التجارة وهو السذی 
ساعد سلیمان أيضا فى إنشاء أسطول تجارى فى البحر الأحمر وأمده ببحارة فينيقييسن 
للعمل على السفن مع بحارة سليمان .() واتسعت تجارة احيرام وصلاكه البحرية مسع 
جزيرة قبرص وأسبانياا') ودفن فى تابوت مزخرف بالنقوش والنحت البارز وتصور 
لنا جنازة كبيرة تظهر فيها النساء النادبات وحاملات القرابين .9) 

ومن الجدير بالذكر أن عهد الفوضى والحروب الأهلية التى أنتهت بارتقساء 
ايتو بعل على العرش فى صور صاحبتها فترة مظلمة فى دویاسة امسرائیله حيسث 
انقسمت المملكة واشتد الشقاق فى القصر . ويتفق ارتقاء ايتو بعل فسی صسور مع 
ارتقاء عمرى على عرش دويلة إسرائيل وتأسيس أسرة جديدة ظلت فى الحكم يضعسة 
عشرات من السنين سادتها علاقات صداقة بين الدولتين . وتشير التوراة إلى أن ایتسو 
بعل زوج ابنته ایزابیل إلى آحاب بن عمرى الذى حكم حوالى سنة ۸۵۶ ق. م . 

ولا شك فى أن صور كانت قوية فى عهد ابتو بعل » ومما يؤكد ذلك أن 
الكتاب المقدس يشير إليه باعتباره ملك الصیدویین ۰ بینما آشار إلى احسيرام الأول 
على أنه ملك صور فقط . 

وتشير إحدى الأساطير إلى أن صور كان لها الفضل فى تأسيس قرطاجة » 
فهى تروى أن ابنة متان هی التى أسست قرطاجة بمعاونة أنصارها الصوريين من 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۱۲۰ ۰ ۰۱۳۱۰۱۲۹ 
(؟) د. ابو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ۳۹ . 
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ودفعت صور الجزية لآشور فى عهد ملكها احيرام الثائى' الذى يظهر 
اسمه فى نص فينيقى عثر عليه فى قبرص يشير فيه صاحبه إلى أنه تسابع للملك 
احيرام ملك الصيدويين » ومعنى ذلك أن صور حكمت المنطقة المجاورة لها . وتلسی 
احيرام الثانى ميتينا الذى دفع الجزية هو الآخر لملك آشور 5 


وكان الملك لولى يحمل لقب ' ملك صور وصيدا " . وتعرف أن الذى قاد 
المقاومة ضد الإسكندر هو ملكها عز - ملك ,0© 

كانت صيدا ذات أهمية خاصة بين المدن الفينيقية فالكتاب المقدس يشير إلى 
أهل صيدا للتعبير عن الفيئيقيين وعن ملوكها . ونعرف أن مؤسس الاسرة الحاکسة 
فيها كان يدعى اشمونازار الأول الذى لا تعرف عنسه شسینا يذكر وخلف ولسده 
تابنيت .9 ثم جاء من بعد هذا الأخير اشمونازار اثلتی الذى ترك تقوشا تبين أنه 
بتی معابد للمعبودات وأنه زاد من مساحة حدود صيدا فى عهد الفرس 4٩.‏ 

ومن ملوك هذه الأسرة ثلاثة كل منهم يدعى بوداشتارت وفى نقش لاحدهم 
يذكر أنه حفيد اشمونازار وأن ولى عهده ياتون - ملك . ويدل طراز النقسوش التسى 
على تولبیت هؤلاء الملوك على أنهم عاشوا فى القرن الخامس قبل الميلاد وفى عهد 
اسرحون ( ۱۸۱ ق. م ) . وتحالف عبد ملكوتى خليفة ايتوبعل الثانى ملسك صور 
وصيدا مع الملك كيليكيا ضد الملك الآشورى الذى استطاع أن يدمر صيدا وأن 
يسوى مبانيها بالأرض فى سنة ۱۷۷ ق. م .أ وعثر فى نقوش رأس الشمرا علسی 
ذكر لاسم ملك صيدا كرت وتذكر التوراة أسماء أخرى مثل زبلون وآدوم .0 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۱۸۲ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۱۹۹ . 

(؟) كان هناك أكثر من ملك تسموا باسم " تأبنيت ' ء راجع : د. فيليسب حتسی : 
المرجع السابق » ص ۲۰4 . 
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وحينما احتل الیونان قبرص سنة ۳۹۲ ق. م . وهساجم المسدن الفينيقية 
خضعت لهم صور ومدن فینیقیا آخری ۰ ثم أصبح عبد عشتارت الثانى ملكا اصیدا 
ستة ۳۹۲ ق. م ‏ وظل على علاقات ودية معهم حتی أطلق عليسه لقب محسب 
اليونانيين . 

ومن ملوك صيدا أيضا تنيس الذى حکم عام 745 ق. م . وقضى عليه 
الملك الفارسي ارتاكسركسيس الثالث بسبب قيامه بثورة . وثم تولى الحكم فى صیسدا 
والى فارس ولكن ما لبث أن وصل الإسكندر فخضع له هذا الوالى خضوعا تاما . 

ومن ملوك بيبلوس ( جبيل ) ( التى كانت من أقدم المدن ) والذى كان 
معاصرا لامنمحات الثالث فى مصر ٠‏ ابشم وابى » الذى كان يلقب بلقب أمير بییلوس 
ونقش اسمه بالخط الهیرو غلیفی على سلاحه وحلى قلائده . وربعدی حاكم جبيل الذى 
كتب رسالة إلى الماك المصرى أمنحتب الرابع يستنجد فيها ضد هجمات عبد شسرتا 
حاكم آمورو الذى تعاون مع الحيثيين ضد النفوذ المصرى فى سوريا وأخذ يهاجم 
مدن الساحل الفينيقى . وتعرف أيضا أسماء ثلاثة ملوك انتن ويوناثان!') وزكر بعسل 
الذى جاء ذكره في قصة ون آمون الذى أرسله ملك مصر من أجل شسراء أخشاب 
الأرز اللازمة لترميم القارب المقدس لامون .9) 

وفى نقش عثر عليه الفرنسى دينان فى قلعة جبيل للقديمة إشارة إلسى بناء 
سور أقامه شفاط - بعل بن ایلی - بعل بن يهى - ملك من ملوك جبيل .۱ 

ومن ملوك أرواد نعرف الملك " عبد ليتى ' و * ياكن لو " وکاتا معاصرين 
لفترة الغزو الأشورى لمدن فينيقيا 6٩‏ 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۱۱۸ ۰ 

(۲) المرجع السایق »ص ٩۰‏ . 

(۳) د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق .ص ۰۳۲ ۳۶ . 
(4) د. فیلیب حتى : المرجع السابق » ص ۱۱٩‏ ۰ 


۹ 


وكانت السيادة تنتقل من مدينتى صور وصیدا ‏ وقد حمل أغلب ملسوك 
صور لقب ملوك صيدا ومن المرجح أن صيدا ظلت تحتفظ بزعامة الجزء الجنوبی 
من فينيقيا حتى الألف الأولى قبل الميلاد . أما بیلوس فلم تكن لها هذه الشهرة ولسم 
تاعب دورا كبيرا فى سياسة فينيقيا وربما رجع ذلك لتبعيتها للنفوذ المصرى أحيانا آما 
مدينة أوجاريت فلم تعد نسمع عنها أى شئ يذكر . 


المحطات والمعلات والمراكز والمدن التجارية التي أسسها الفينيقيون افو 
الغارم ‏ 
قامت خطة الفينيقيين فى المجالین التجاری والصناعی على استغلال موارد 
بلادهم الطبيعية واستخدام الخامات فى الصناعات المحلية ذات القيمة التجارية 
وتسخير هذه المواد والخامات فى خدمة هذين المجالين فى الداخل والخارج . واهتموا 
بإعداد الموانی الطبيعية البحرية وبناء أسطول تجاری ضخم واعداد البحسارة ذوی 
الکفاءة العالية . فلم يكن الفینیقیون ملاحین یجوبون البحار على غير هدی وإنما كانوا 
يسلكن طرقا بحرية معينة ومدروسة طبقا لمهارة بحارتهم وقبطانهم ۰() فعندما طلسب 
(۱) يصف سترابون الصيداويين بأنهم : 
* فلاسفة فى علمى الفلك والحساب " ويضيف إلى ذلك قوله : * بأن السدن 
الفينيقية فى عصره كانت تعد أعظم موطن للمعرفة ' ومن أولنك الذين اشتهروا 
فى حقل العلم فى النصف الأول من القرن الثانی الميلادى مارينوس الصورى 
مؤمس الجغرافية الرياضية التى كانت يعتمدها العالم القديم » والذى سبق 
بطلميوس الجغرافى الشهير بزمن قصير . وقد كان بطلميوس فى مؤلفاته يشير 
إليه ويقول أنه كان يعتمد على مارينوس الصورى مصدرا لمعلوماته . وقد رسم 
مارينوس خرائط ذات فائدة عظيمة » ذلك بأنه وضع خطوطا للعرض وخطوطا 
للطول لكل موقع جغرافى وقضى بذلك على التخمين الذى كان يلجأ المساقرون 
إليه عند تعيينهم المواقع الجغرافية » راجع : د. فيليب حتى : تاريخ لينان مفذ 
أقدم العصور التاريخية ‏ ص ۲۶۷ - ۲4۸ . 


سليمان إلى صديقه الملك احیرام ملك صور أن يبعث إليه ببحارة فينيقيين لمسساعدته 
فى بناء أسطوله البحرى طلب مئه أن يرسل إليه " بالنواتى العارفين بالبحر ۳ مما 
يدل خبرتهم وكفاءتهم . كما يرجع الفضل إلى البحارة الفينيقيين فى اكتشافهم لنجمة 
القطب الشمالى التى أسموها الاغریق بأسمائهم " فوينيكى * فهم الذين أدركوا أهميتها 
فى تحديد الجهات الأصلية فبواسطة هذه النجمة وبواسطة نجوم أخرى استطاعوا أن 
يحددوا الطرق البحرية والمسالك التى يجب عليهم أن يسلكوها بمراكبهم . وبذلك 
كانوا أول من أتقن فن الملاحة ليلا والسير حسب النجوم ."' ونجد أنهم اهتموا أيضا 
بالتجارة البرية وتأمين طركها . 


وعندما انطلقوا فى مجال التجارة الخارجية اتبعوا أيضا خطة مدروسة 
فعملوا على إنشاء الموانی البحرية الاصطناعية والمحطات البحرية فسى الشواطئ 
المطلة على البحار . وعملوا أيضا على إنشاء مراكز تجاريسة ومسدن جديدة 
أصبحت عواصم لها شأنها فى مجال التجارة فى البلدان الغنية بمواردها الطبيعية 
والاقتصادية » للاستفادة من هذه الموارد فى إقامة صناعات يقومون هم باسستغلالها 
وتصديرها واحتكار تجارتها مما يساعدهم على الرخاء الاقتصادى . وعملوا كذلك 
على فتح أسواق جديدة فى مختلف البلاد المطلة على البحر المتوسط ببیمسون فيها 
بضائعهم وبضائع جيرانهم وبضائع بلاد بعيدة عنهم . وكان من ضمن سياستهم کذاك 
توثيق العلاقات التجارية مع بلدان بعيدة عنهم والدخول فى منافسة تجارية حرة . فإذا 
ما نزلوا فى مكان ما عملوا على الحصول على حق الاتجار والتبادل التجساری . 
وكان هؤلاء التجار كلما اتسعت تطاق أسواقهم التجارية ازدادت موارد الإنتاج عندهم 
حتى أصبحوا على ممر الأيام حلقة وصل بين الشرق والغرب ينقلون إلمسى الغسرب 
(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۱۳ . 
(۲) د. فیلیب حتی : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطین » ص ۱۰۵ ؛ د. عبد الحمیسد 
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منتجات الشرق ویرجعون إلى الشرق محملين ببعض منتجات الغرب . 

ویمرور الوقت أيضا أصبحت بعض مراكزهم التجارية الجديدة أو مدنسیم 
الجديدة التى أنشأوها بمثابة مراكز ثقفية تنقل إليها مظاهر الحضارة الفينيقية ریمض 
مظاهر حضارة الشرق الأدنى القديم . وعندما كانوا يحلون بمكان ما » كانوا ييعشون 
النشاط والرواج الاقتصادی فيه" وكانت جماعة التجار الفينيقيين من أهسل صسور 
يأتون إلى هذه الأماكن ويستقرون فيها » وجماعة تلو الأخرى حتى تشكل مع الأيسام 
جالية كبيرة . وكان الفينيقيون » أنى توجهوا ؛ يبنون وينشئون » وبصفتهم جالية غير 
عدوائية » فإنهم لم يثيروا الشك فى نفوس الشعوب التى كانوا يتسربون إليها كتجار . 
ولم تكن تربط هؤلاء التجار الفينيقيين عقيدة سياسية واحدة أو عقيدة دينية واحدة بل 
كانت تجمعهم صفة واحدة وهی حب التجارة » وقد ساعدهم ذلك كثيرا فى تکییسف 
حياتهم فى أية بيئة اجتماءية جديدة . فلم يكونوا مستعمرين بل أهل تجارة مسالمين . 

كان الفينيقيون فى مجالى التجارة والصناعة وسطاء » أى أنهم كاتوا 
يقتبسون ويتعلمون ويتبنون ما حققه غيرهم . فبفضل مهارتهم وأساطيلهم كانوا يعنون 
بنقل البضائع والسلع للمقايضة فى بلدان حوض البحر المتوسط . 

وكما أنهم کانوا وسطاء فى عالم التجارة والصناعة فإئهم كانوا أيضا وسطاء 
فى مجال الفكر والعلم والديانة والفن . فكانت مراكبهم وقوافلهم البرية التى كانت تنقل 
البضائع والسلع المختلفة كانت تنقل معها أيضا آمورا غسير عادية » مورا غير 
ملموسة ء ولكنها كانت فى جوهرها أهم بكثير من البضائع المادية وتأثيرها أعمق من 
التأثير المادى للبضائع والسلع وكانت هامة لرقى الإنسان وتقدمه . وهذه الأمور غير 
المادية التى كان للفينيقيون ينقلونها أينما توجهوا سواء أكانت مظساهر حضارات 
الشرق القديم أو مظاهر حضارتهم ء فلم يقتصروا على نشر الحضارة التى نشأت 
على الساحل القينيقى جنوبه وشماله بل أنهم جعلوا من البحر الأبيض المتوسط مرك 
إشعاع حضاری تتبعث منه تيارات فكرية وثقافية من بلاد النهرين ویسلاد الشام 


(۱) د. فيليب حتی : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱۳۸ . 


۹۷ 


وجنوب الجزيرة العربية ومصر . وتعلم منهم الإغريق الکثیر فى مجال التجسارة 
والحضارة 4٩۱.‏ 

فكما كانت العلاقات بين فینیقیا ومصر تجارية وحضارية وتتميز بكثير من 
المودة والإخاء والتبادل من الطرفين » كانت كذلك بين فينيقيا ومعظم بلسدان الشرق 
القديم . 

ولما تأثرت التجارة الفينيقية نتيجة للمنافسة اليونانية » وفقدت المدن الفينيقية 
استقلالها السیاسی نتيجة للغزو الاشوری ‏ أخذ أثر الحضارة الفينيقية بالتقلص فسی 
حوض البحر المتوسط كافة . وبعد ذلك نجد أن التجارة البحرية الدولية التسی كانت 
تلعب فينيقيا فيها الدور الرئيسى انتقلت إلى أيدى الاغریسق وقرطاجة ؛ وانتقلست 
تجارتهم البرية كذلك إلى أيدى التجار الآراميين .© 


ويرجع نزولهم فى جزر أواسط البحر المتوسط إلى منتصف القرن الحسادی 
عشر قبل الميلاد » إن لم تكن قبل ذلك . وبلغ هذا النشاط التأسيسسى التجارى فى 
غربى البحر المتوسط ذروته كما يبدو بين منتصف القرنين العاشر والشامن قبل 
الميلاد . 

وكانت مراكبهم التجارية تخرج من موانی جبيل وصور وصيدا إلى الموانی 
المصرية وسواحل شمال أفريقيا ٠‏ أو إلى قبرص ۰ ومن هناك كانت تتجه غرب 
محتمية بجبال طوروس إلى ليقيا فإلى جنوبی جزيرة رودس ومن شم إلسى جزيمرة 
كريت وكورسيرا فصقلية . ومن صقلية کانوا يتابعون اس فارهم مسارین بجزيرة 
كوسيرا ( واسمها اليوم بنتلاریا وعرفها جغرافيو العرب بجزيسرة قوصرة ) إلى 
مراكزهم التجارية الجديدة التى أنشأوها فى شمال أفريقيا غربا فى محاذاة الشساطئ 
إلى مركزهم ومدنهم الجديدة أسبائيا . وإلى جانب هذا الطريق كان هناك طرق بحرية 


. ۱4٩ د. فيليب حتی : المرجع السابق » ص‎ )١( 
۰ ۱۸۳ المرجع السایق » ص‎ )۲( 


۹۸ 


أخرى من الجتوب إلى انشمال مباشرة .° 

وهكذا أنشأوا لهم طرقا بحرية تجارية عبر البحر المتوسط من شرقه إلى 
غربه وظلت هذه الطرق البحرية مدة طويلة ملكا لهم بحتکرون تجارتها لا يناز عسهم 
فیها منازع . وإلى جانب موانیهم التی استخدموها على الساحل افینیقی نجسد أنسهم 
استخنموا أیضا ميناء عزیون جابر التی سمیت فیما بعد ايلات وهی آيلة الرومانيسة 
والعريية وموقعها على رأس خلیج العقبة . كما كانت لهم محطات بحرية على الخليج 
العربى » فقد كان هناك على شاطئ الخليج مدن أسماؤها هی أسماء مدنهم فى صور 
وارواد فى فينيقيا ١‏ 

وتعتبر صيدا ( اسمها يدل على معنى الصيد ) أقدم عهدا من جارتها صور 
وأما لها . وكان لصيدا ميناءان : داخلی وخارجی ٠‏ فهى تختلف من هذه الناحية عن 
صور ( معنى اسمها صخر ) وارواد!" وقد وصف ميناء صيدا قديما وعرفنا من هذا 
الوصف أنه كان لهذا الميناء أرصفة وحواجز وأحواض لیناء السفن وإصلاحها . 

وكان لصور أيضا ميناءان مستقنان الأول مدخله إلى الجهة الشمالية وكانوا 
يسمونه الميناء الصیداوی » ومدخل ثانى فى الجهة الجنوبية » وكان يعرف بالميناء 
العصرى . وكان يوجد بجبيل حوض لبناء المراكب وذلك لقربها من موارد خشب 
الأرز . ومن موانيهم هذه انطلقوا لكى يؤسسوا المراکز والمدن والمحطات التجاريسة 
فى قبرص وجزر اليونان وإيطاليا وفى شبه جزيرة ايبيرية ( اسبانيا والبرتغال ) 
وجزر البحر المتوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج العربی . ونجسد أنهم بدأوا 
بتبرص نظر! لقربها من الوطن الأم . وكانت أكبر المراكز التجارية فيها هى مدينسة 
کیتیرم 4 


(۱) د. فیلیب حتی : المرجع السابق » ص ۱۱۲ - ۱۱۷ . 

(۲) المرجم لسابق » ص ۱۳۱ - ۱۳۷ . 

(۲) عن دور صيدا وصور » راجع : د. فیلیب حتی : تاريخ لبنان منذ آقدم العصور 
التاريخية » ص ۱۱۷ - ۰۱۲۱ ۱۳۲ . 

(4) د. آبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ۵۷ - ٩۱‏ . 
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وفى بلاد وجزر اليونان تدل أسماء المدن والقرى فيها على مدى اتساع 
التجارة الفينيقية فى تلك المناطق . فيقال إن اسم مدينة کورنثوس يقترن باسم المعيود 
الفينيقى ملقارت . ومن أثر الفينيقيين فى بلاد الإغريق أسطورة قدموس ( أى 
الشرقى ) القادم من صور والذى يعزى إليه فضل إدخال حروف الهجاء الفينيقية إلى 
بلاد الإغريق وبناء مدينة طيبة التى كانت قلعتها العالية المحصنة تصرف بامسم 
" قدمیا *. 

وكذلك تذکر لنا الأسطورة أنه كان فى تراقية ( الجزء الشسمالى مسن 
الإغريق ) مناجم للذهب . وقد جاهد عمال المناجم الفينيقيون فى هذه المنطقة بحشا 
عن الذهب فى القرن السابع ق. م . وتذكر الأسطورة أيضا أن مقاطعة البريسة أى 
البلاد المعروفة الآن بألبانيا » إنما سميت باسم ابن قدموس الصورى : البريوس . 
وتذكر الأسطورة كذلك أن قدموس قد جاء إلى بلاد الإغريق ليفتش عن أخت لسه 
خطفها معبود إغريقى وكانت تسمى * عربا ' وهذا الاسم عربا يعنى ' الغرب "ومن 
هذا الاسم جاء اسم القارة بأجمعها أوربا بمعنى الغسرب أيضا . وهكذا نجد أن 
الإغريق يرجعون كثيرا من حوادث تاريخهم الأسطورى إلى الفينيقيين . وكذلك هناك 
جاليات فيئيقية كثيرة استقرت فى بلاد اليونان لاسيما فى ميناء بيرية حيث كان لهم 
معابد ومقابر . فقد عثر فى أثينا على نقوش كتبت على مقابر فيتيقية .| ومن جملة 
الجزر التى وقعت ضمن دائرة النفوذ الفينيقى جزيرتا ساموس وكريت فقد كان لسهما 
مركز مرموق عند التجار الفينيقيين وكانت لهما مكانة بسارزة فى مجال التبادل 
التجارى . 


وفى إيطاليا كانت لهم مراكز فى صقلية وبالرمو وكورسسيكا وسردینیا . 
وكانت صقلية تعد محطة هلمة لهم خصوصا حينما كانوا يذهبون إلى مضيق جبل 
طارق ( أعمدة هريس ) فكانوا يحطون رحلهم فى مدينة بسانورموس ( بالرمو 
(۱) د. فیلیب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » ص ۱۱۱ - ۱۱۳ ؛ المؤلسف 

نفسه : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية »ص ۱44 ۰ ۱۸۹ . 


ee 


الحالية ) ويقال أن مدينة بالرمو شيدت على موقع فينيقى قديم .1 

أما فى شبه جزيرة ايبيرية ( اسبائيا والبرتغال ) فقد أسس الفينيقيون فيها 
مدينة قادس فى حوالى ۱۱۱۰ ق. م . أو ۱۰۰۰ ق. م . وتعتبر من أقدم المراکسز 
التجارية فى هذه البلاد . وقد اشتق اسم قادس من كلمة فينيقية معناها ' المدينة ذات 
الجدران أو المدينة المسورة ' . وقد أدى تأسيس قادس وراء أعمدة هرقليس ( وهما 
الرأسان الصخريان عند مضيق جبل طارق ) إلى دخول الفينيقييسن إلى المحيط 
الأطلنطى . ويرى البعض أنهم وصلوا إلى كورنوال فى إنجلترا فسی بحثهم عن 
القصدير أو جزر القصدير . وكان التجار الفينيقيون يبادلون القصدیر والرصاص 
بالخزف والملح والأوانى النحاسية . وكان الفينيقيون وحدهم يقومون بهذه التجارة صن 
قادس و يخبأون معرفة الطريق عن الناس ويذكر سترابون بأن السفن الرومانية تعقبت 
مرة سفينة فينيقية لكى تكتشف هی أيضا طرق تلك الأسواق . ولكن قائد السفينة 
الفينيقي قذف بسفينته عمدا على اليابسة وقبض من دولته ثمن الشحنة التسى فقدهسا . 
ومدينة قادس كانت أيضا معروقة بإنتاج الملح . 

وأسس الفينيقيون مراكز ومدن أخرى فى أسبانیا فى منطقة ترشيش 
( الأنداس ) وخاصة فى المنطقة بين قرطاجة ( على اسم المدينة الأم قسى شمال 
أفريقيا ) وقادس . واسم ترشيش هو اسم فينيقى بمعنى " المنجم أو مكان الممهر " . 
وکان هناك أيضا مدينة ملقة أو ملغا ومعناها ' معمل أو مكان للعمل ' وقد يبدو أنها 
سميت بذاك لانها كانت مكانا لتمليح الأسماك وحفظه لأن سترابون يذكر لنا أن مکان 
تمليح وتجفيف الأسماك كان يوجد فى هذه المدينة : وربما استقر الفينيقيون فى قرطبة 
. وأقدم عملة فيها كانت تحمل حروفا فينيقية استبدلت فيما بعد بالبونيقية . وربما كان 
اسم برشاونة الواقعة إلى الشمال مشتق من برقلونا أى من الكلمسة الفينيقية براق 
وتعنى برق ٠‏ 


(۱) د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية ص ۱۳۹ . 
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وفى جزر الباليار كان للفينيقيين نقاط ارتكاز تجارية » ولكنهم لسم یحتسوا 
البلاد أو يستولوا عليها وقد يكون اسم عاصمة الجزيرة مینورکا وربما كان مشتقا من 
كلمة ماجو بمعنى * الترس * .(© 

كما كانت لهم مؤسسات تجارية أو داثرة نفوذ فى جسزر صغيرة يالبحر 
المتوسط مثل مالطة وجولوس . وكان تقعان على الطريق المؤدى من شرقى البصر 
المتوسط إلى غريه . وقد ذكر ديودور الصقلى أن سكان جزيرة مالطة كسانوا مسن 
الفينيقيين . واسم مالطة من ملط بمعنى هرب ٠‏ ولا عجب أن تسمى الجا برة بالملجاً 
أو بمكان للهرب لأن فى الجزيرة ميناء يعد من أفضل موانى البحر المتوسط . كما 
احتفظت اللغة المالطية إلى يومنا هذا بكثير من المفردات الفينيقية التى طرأ عليسها 
شئ من التغيبر .() وأمس الصوريون مراكز أخرى فى جزيسرة رودس وفی 
ايداليون . 

واتجه الفينيقيون بعد ذلك إلى شمال أفريقيا . فنجد أنهم نزلوا فی مصر 
وأقاموا عند مصبى فرع رشيد وفرع دمياط لقربهما من شاطئ البحر المتوسط » 
وأقاموا كذاك فى بعض نواحى منف حيث كان يوجد هناك ميناء تجارى هام وكان 
معسكرهم فى منف يحمل اسم * حى الصوریین ' طبقا لما ذكره هيرودوت » وحسول 
معبد الكرنك من عهد الملك تحوتمس الثالث » كان يوجد جالية سورية وتجار 
سوريون أو فينيقيون يعملون بالتجارة المحلية ٠‏ وحول المعید الجنائزى للملك أمنحتب 
الثالث فى البر الغربى فى طيبة كان يوجد حى سورى يشرف عليه أحد الأمراء 
السوريين الذين أحضروا من سوريا .27 كما أنه كانت هناك جالية تجارية مصرية 


147-147 د. فيليب حتى : المرجع السابق > ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » ص ۱۸۳ . 

(؟) د. رمضان عبده : حضارة مصسر القديمة » الجزء الأول ء ۱۹۷۷ »ص 
۹« 


1¥ 


تعيش فى أوجاريت وجبيل . وجاء فيما كتبه هيرودوت أيضا أنهم بنوا معبدا هنلك 
للمعبودة عشتارت . ويفهم من هذا أن الفينيقيين أقلهوا فى مناطق الموانی التجاريمة 
التى تدقق الكثير من أغراضهم وأهداقهم التى رسموها لأنفسهم من البداية . 

ومن مصر انطلقوا إلى بقية شمال أفريقيا » ويذكر أن ملك صور ( صيدا ) 
أيتو بعل أسس مدينة فى ليبيا ولم يتمكن العلماء من تحديد موقعها . كما كان لهم 
وجود,فى الجزائر فقد عثر على لوحة مستطيلة فى قسطنطينية بالجزائر ( هى الآن 
بمتحف الاوفر بباريس ) كانت مخصصة للمعبود تانیت ومكتوبة ب‌الخط الفینیقی 
القرطاجى . 

كما أقام الفينيقيون فى تونس أكثر من مركز تجارى ۰ فأقاموا مركنزا فسی 
مديئة أوتيكا أو عوتيقة ( بمعنى القديمة أو العتيقة ) تميبزا لها عن قرطاجة ( قرط 
حداشت ) ؛ وذلك فى حوالى عام ۱۱۰۱ ق. م - وقام بذلك أهالى مديئة صور وكانت 
قريبة من مصب نهر مجردة ولكن هذه المدينة العتيقة خربت وهجرها أهلها وخطتسها 
الرمال . وهناك أيضا مراكز آخری فى بنزرته وسرته وغيرها .7" 
قرطاجة : 

يعتبر تاريخ قرطاجة جزءا هاما من تاريخ الفينيقيين ( البونيقيين ) نظرا لما 
حققوه ونظرا للدور الذى أدوه فى مواجهة قوة روما وما أنج زه عظماء رجالها 
وقوادها . 


(۱) د. أحمد فخرى ؛ دراسات فى تاريخ الشرق القديم » ص ١١4‏ ؛ د. فيليب 
حتى : المرجع السابق » ص ۰۸۷ ۰۱۳۹ ۰۱۷۰ ۰۱۸۳ ۱۸۱ - ۱۸۷ . 
(۲) د. فیلیب حتی : تاريخ سوریا ولینان وفلسطین » ص ۱۰4 - ۱۱۵ 4 موف 
نفسه » تاريخ لبنان منذ أقدم العمسور التاريخية » ص ۱۳۸ - ۱4۸ ۶ 
د. عبد الحمید زايد : المرجع السایق » ص ۲۶۷ - ۲۵۰ ۲٤۸‏ - ۰۲۷۹ 
۲ - ۳۳۳ ؛ د. آبو المحاسن عصنور : المدن الفينيقية »ص 1۷ - ۷۰ . 


وتحكى الأساطير أن الفضل فى تأسيس قرطاجة يرجع إلى ابنة ملك صسور 
فهى تروى أن متان حفيد ايتو - بعل أنجب ابنة تدعی اليسا وأبا يدعى بيجماليون . 
وأن اليسا اعتلت العرش فترة قصيرة ثم عزلت وأصبح أخوها بيجماليون ملكا علسى 
صور وقام بققل زوجها فهريت إلى قبرص بعد أن تعرضت لبعض المتاعب ومن 
قبرص اتجهت إلى شمال أفريقيا ونزات بالموقع الذى عرف فيما بعد باسم قرط 
حداشت وقد حرفه اليونان إلى ' كارتاجا " والرومان إلى * كارثاجو " والعرب إلى 
قرطاج أو قرطاجة أى المديتة الجديدة ۰() وهناك أمكنها أن تؤسس مركزا تجاریسا 
ومدينة بمعاونة أنصارها الصوريين ۰( ولم يعثر حتى الآن فى أطلال قرطاجسة أو 
فى مدينة صور على ما يؤيد هذه الأسطورة . 

ويذكر د. الناصرى أنها * أسست ما بين أعوام ۱۷۳ - ۱۱۳ ق- م . وليس 
كما كان يعتقد سابقا ما بين 85٠‏ - ۸۱۶ ق. م ۲ 2۰ اعتبرت نفسها جزءا من مدينة 
صور » وکائث ترسل كل عام رسولا ليقوم بتقديم القرابين فى صور فى معبد 
* ملك - قارت ' ( ملقارت أى ملك القرية ) . وكان المبعوث فى بدء الأمسر يحمل 
معه أيضا هدية أخرى وهو ما يمثل حشر دخل المدينة الجديدة من التجارة . 


(۱) د. سيد الناصرى : تاريخ الرومان من القرية إلى الإمبراطورية » دار النهضة 
العربية ۱۹۷۹ ۰ ص ۱۳۳ حاشية (۱) . 

(۲) د. أحمد فغرى : المرجم السابق » ص ۱۰۸ - ۱۰۹ ؛ أبو المحاسسن 
عصفور : المرجع السابق » ص 4۱ ۰ ۱۳ - 1١‏ . ويذكر د. عبسد الحمیسد 
زايد : الشرق الخالد » ص ۳۲۸ - ۳۲۹ ء أنه عثر فى قرطاجسة على بقايا 
مرسی حريى ومرسی داخلی آخر . 

(۳) د. سيد الناصری : المرجع السابق » ص ۱۳۶ . 
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لعبت قرطاجة دورا هاما فى تجارة البحسر المتوسط » وانهالت علیسها 
الثروة ٠‏ ويذكر د. الناصرى بهذا الصدد أنها " أصبحت من كبريات المراكز التجارية 
الفينيقية على ساحل البحر المتوسط » بل أصبحت بدورها موسسة لعديد من المدن 
التجارية فى جزيرة صقلية وفى أسبانيا وسردسنسا . وكانت عبارة عن قلمة لسها 
حصن طبيعى يحمى السفن من هياج البحر ويحتمي من خلفها التجار والزراع ممما 
أعطاها السيطرة على غرب البحر المتوسط ومن ثم استحقت لقب ' ملكة البحار * . ٠‏ 
وكانت أشبه بجمهورية صغيرة تحكم بواسطة النبلاء والأشراف الذين حافظوا على 
نقاء دمائهم الفينيقية * .!') ' ولم يكن البحر هو مصدر الثراء الوحيد لهذه الجمهورية 
الصغيرة بل هيمنت على سهل غنی بالخيرات هو سهل " باجراداحی * وعلمت سكانه 
من البربر طريقة فلاحة الارض وزراعتها . كما عمل بالزراعة الجن ود المرتزقة 
الذين كانوا يكونون نواة جيشها وذلك بعد تسريحهم ۳ . * وكان نظام الحکسم فسى 
قرطاجة يقوم على أربعة مؤسسات هی : الشوفيتيم وهما القاضيان اللذان ينتخبسان 
سنويا » ثم مجلس الشيوخ الذى كان يتكون من ثلاثمائة عضو » ومجلس العامة شسم 
للمحكمة العليا وكان عدد أعضاتها مائة عضو » وباستثناء مجلس العامة كان الأغنياء 
يسيطرون على أجهزة الحكم سواء كانوا تجارا أم إقطاعيين . وحتى قادة الجيسش 
القرطاجى كانوا عادة من الأثرياء " .أ وأخذت قرطاجة بدورها تؤسس لها مراک ز 
جديدة » مثل المدينة التجارية التى أسسوها فى جزيرة ' ايفيشا ' بين سردينيا وأسبانيا 
فى حوالى عام 555 ( ؟ ) ق.م ۔ كما أسسوا مركزا آخر على شواطئ مينوركا فى 
جزر البليار وأصبحت مراكبهم تمخر عباب البحر المتوسط فتربط بين مركز وآخر 
وبين المدن الناشئة وبين المدينة الأم صور . ولم تمض برهة من الزمسن حتی 
أصبحت مراكزهم منتشرة فى جميع البلدان المطلة على المتوسط . 


(۱) د. سيد الناصرى : المرجع السابق ٠‏ ص ۱۳۶ . 
(1) المرجع السابق » ص ۱۳۵ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۱۳۱ ۰ 


10 


وفى الواقع أن الفينيقيين أنشأوا علاقات تجارية مع جميع المدن بالموانئ فى 
الغرب ولم يكتف القينيقيون بهذا الخط البحری الهام فى البحر المتوسط فنج د أنهم 
استخدموا ميناء أيلة لمراكبهم القادمة من المحيط الهندى وجنوب الجزيرة العربية 
والتى كانت تنقل الأخشاب والنحاس لتعود بالذهب من بلاد أوفير ( ريما عمان قدیسا 
أو ریما بلد آخر ( ؟ ) ) وبالبخور والعطور والتوابل من جنوب الجزيرة العربية . 
وقد عثر على تمثال يشبه معبود صور ملقارت فى خرائب عمريت فی مارب 
عاصمة سباً مما يدل على وجود الفينيقيين بالمنطقة .(4 

ويذكر الجغرافى سترابون أسماء جزيرتين فى الخليج العربى اسم إحداهما 
صور والأخرى ارواد فیهما هياكل تشبه الهياكل الفينيقية . ويضيف قائلا أن أهل 
هاتين الجزيرتين يعتبرون المدینتین الفنيقيتين المسمیتین صور وارواد مركزين مسن 
مراكز التجارة » وهذتا هو الأرجح .21 

كانت التجارة الفينيقية فى معظمها بحرية » وكانت المسيادة البحريسة مسن 
نصيب صيدا أولا ء فمارست هذه الرئاسة على جنوب لبنان » بما فى ذلك صسور 
حتى عام ۱۱۷۰ ق. م ۰ وما أن استهل القرن العاشر حتى أصبحت ص ور مدينة 
دويلة قوية . غير أنهم إلى جانب اهتمامهم بالتجارة البحرية يمارسون التجارة البرية 
أيضا » فكانت لهم تجارة برمائية . وقد أنشأوا لهم طرقا برية تربط بين مواتیهم على 
البحر المتوسط وبين محطاتهم البحرية فى منطقة الخليج . ومن أهم قواعدهم البرية 
كانت مدينة الرها ( ورفا ) واسمها الكلاسيكى ایدسا » وربما كانت مدينة نصیبیین . 
كما اهتموا يطرق القوافل البرية التى تأتی من جنوبى الجزيرة العربية والشى تمر 
بمحاذاة الشاطئ شمالا مارة فى صور وصيدا وجبيل ومدن ساحلية أغرى فک انت 
القوافل البرية تسلك طرقا عبر الجزيرة العربية فالصحراء السورية إلى أن تنتهى إلى 
(۱) د. لیب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱۳ - ۱۳۷ ۰ 
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المناطق الشرقية من شاطی البحر المتوسط . وكادت لقوافل القادمة من سيأ ومعیسن 
وقتبان و حضرموت وحمير تمر من الفاو متجهة إلى اليمامة و الخلیج وبلاد الرافدیسن 
وبلاد الشام فكانت الفاو مرکزا تجاریا واقتصادیا هاما فى وسط الجزيرة العربية 
وتربط بين جنوبها وشمالها وشمالها الشرقي .© 

والقولفل التى كانت تغادر المدن الفينيقية كان باستطاعقها أن تسیر شمالا فى 
محاذاة الشاطئ إلى اللائقية ؛ أو أن تنحرف شرقا شمالی طراباس إلى حمص . مسا 
إذا كانت وجهة القوافل جنوبا فإنها حرف شرقا إلى المدن الداخلية عند مشارف 
صور . 

أما الطرق التجارية البرية فكانت توجد فى شمالى سوريا وکانتا تشسعب 
إلى طريقين . الاول يسير باتجاه غربى إلى آسیا الصغرى والاخر شرقا مارا بشسمال 
العراق القدیم وإيران إلى الطريق الكبير المؤدى إلى مصادر الحرير إلى للسهند 
والصين ٠‏ ثم إلى الشرق الأقصى .( 

بالإضافة إلى الدور الذى کم به الفينيقيون فى تنشيط تجارة السسالم القدييم 
والمراكز والمدن التجارية التى آنشأوها » نجد أنه كان لهم دور هام فى نقل مختل.ف 
السلع والبضائع . وكان قوام التجارة البحرية بضائع أو مواد من نتاج أرضهم مشسل 
الأخشاب والمتسوجات الصوفية والكتانية والحريرية الأصباغ الأرجوائية ودباغة 
الجلود والفراء والزجاج والمصنوعات المعدنية وغيرها . 

ولم يهثم الفينيقيون فقط بالمؤسسات التجارية فى الخارج بل اهتموا أيضا 
برحلات الكشوف الجغرافية عن طريق البر والبحر . 


(۱) د. رمضان عبده : تاريخ الشرق الأدنى القدیم وحضاراته » الجزء الشالث » دار 
نهضة الشرق بحرم جامعة للقاهرة ۲۰۰۱ ص ۱۲۲ - ۱۳۳ حاشية . 
(؟) المرجع السابق »ص ۱۳۷ - ۲۱۳ . 
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فقام هانون القرطاجى برحلة بحرية للكشف عن سواحل أفريقيا كمسا جساء 
ذلك فى وصف بلینی!) وكان معه ۱۰ سفينة و ۲۰ ألف رجل وتوجه إلى الشساطی 
الغربى لأفريقيا ووصل حتى وسط خليج غانا ومرتفعات كمرون .( 

ولم تكن رحلة هانون هی رحلة الكشف الوحيدة ٠‏ ققد قام هيميلكو برحلة 
أبحر فيها إلى الشمال حول أيبيرية . وقد جاء وصف هذه الرحلة فى كتاب جغرافسى 
روماتی من القرن الرابع المیلادی . وقد جاء وصف هذه الرحلة أيضا عند بلینی 
وكان الغرض من رحلة هيميلكو بدون شك هو فتح طريق للتصدير فى الغرب ٠‏ 
وغالبا جاء ذلك نتيجة لنفاذ المناجم الأسبانية . وليس لدينا أدلة قاطعة عن تقساصیل 
رحلته وغالبا ما وصل إلى إنجلترا . أما الرحلة الثالثة ققد أمر بإرسالها الملك 
المصری نيكاو الثانى وكان ضمن بحارتها جماعة من الفينيقيين الذين أب روا إلى 
البحر الاحمر للطواف حول سواحل أفريقيا . وقد قاموا بهذه الرحلة فى ثلاث 
سنوات . وکانوا يتوقفون كل عام بين موسم البذر والحصاد لل تزود مالمزن قبل 
الاستمرار فى رحلتهم . 

كما ذكر ديودور الصقلى أن بعض سفن قرطاجة قد أبحرت إلى المحيط 
الاطلنطی!") أما من ناحية الكشف البرى الذى قام به الفينيقيون فى الصحراء ء ققد 
ذكر كاتب يونانى من القرن الثانی الميلادى أن أحد القرطاجيين واسمه ' ماجو ' قد 
عبر الصحراء ثلاث مرات . وقد نکر هيرودوت أن خمسة أشخاص من جماعة 
تسمى ' ناسا موتر ' قاموا برحلة عبر الصحراء الكبرى إلى مدينة يس كنها أقزام 


(۱) د. أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم » ص ۹ ؛ د. عيد الحميد 
زايد : الشرق الخالد » ص 78٠‏ . 

(۲) د. عيد الحميد زايد : المرجع السابق ٠‏ ص ۳۲۹ . 

(۴) المرجع السابق » ص ۳۳۲ - 558 

(4) المرجع السايق » ص ٠۴۳‏ . 
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الحروب التي نشبت ضد المدن الفينيقية فى الداخل ومراكزها التجارية افى الخارج : 

تعرض هدوء واستقرار المدن الفينيقية فى الألف الأولى ق- م ۰ 
للاضطرابات بسبب ظهور دولة آشور فى الشرق كدولة قوية اجتاحت سوريا ولبنان 
وأخضعتهما لسيادتها . وعجل ذلك بزوال سيادة صور وعظمتها فى القرن الشامن 
وأواتل السابع ق. م . وهی المدينة الرئيسية التى احتفظت بدور الريادة » وظلت هكذا 
حتی,قضی عليها نايوخذ تصر وانتقلت السيادة بعدها إلى صيدا . ومما اهم فى 
ضعف صور هو قيام المراكز اليونانية المنافسة لها . فانتقل مركز لاتقل إلى قرطاجة 
التى كان عليها الآن أن تحافظ على المراكز التجارية الفينيقية وتحميها من الأعداء 
اليونان والرومان وذلك بفضل موقعها الجغرافى وقوة أسطولها البرى - 
حملات الآأشوريين : 

تهیأت الفرصة أكثر من مرة لملوك آشور ء التدخل فى شئون سوريا خلال 
الألف الأولى ق. م . وخاصة فى شئون مملكة سامال ( اليوم زنجرلى ) إحدى 
المراكز الهامة إلى جانب قرقميش على نهر الفرات » والتى كانت تدخل ضمن 
التحالفات الحيثية . 

حاول الآشوريون أن يجدوا منفذا لهم على البحر المتوسط فتقدموا بجيوشهم 
إلى الناحية الشمالية من فينيقيا واستطاعوا أن يخضعوا بعض المدن هناك :4 

فعندما اعتلى تيجلات بلاصر الأول عرش آشور ( ۱۱۱۲ - ۱۰۷۱ 
ق. م ) قام بحملة أخضع فيها سوريا العليا لسلطانه وفرض الجزية على أرواد سنة 
۰ ق. م . وبييلوس وصيدا . مع أنه من المرجح أنه لم يخض معركة فعلية ضد 
هذه المدن ٠‏ 


(۱) د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱۷۳ - 1۸۳ . 


۱۰۹ 


ولما اعتلی آشور ناصر بال الثانى العرش فى آشور ( عام ۸۸۳ - ۸۵٩‏ 
ق. م ) قام باازحف على شمال سوریا فدخل لبنان وسار بجيشه جنوسا بمصاذاة 
الشاطئ دون أن يلقى مقاومة تذکر . وقام بفرض الجزية على صور وصیدا وجبیل 
ولرواد . وذكر فى نقش له حفره على جدران معبد شيده فى عاصمته فيه الكثير مسن 
المبالغة » ويقول فيه : 


* لقد استوليت على معظم جبال لبنان ويلغت بحر آمورو » البحر العظیسم . 
وقد غسلت الدماء عن أسلحتى فى الغمر العظيم : وقدمت ذبائج من الغنم لجمیسع 
المعبودات . وقد دفع الجزية أهل الساحل اللبنانى : أهالى صسور وصيدا وجبیل 
ومهلائا ( ؟ ) وميزا ( ؟ ) وكيزا ( * ) وأمورو وارواد ( الجزيرة ) دفموا جزية 
ذهبا وفضة وقصديرا ونحاسا وآنية نحاس وثيابا كتانية مزركشسة زاهيسة الألوان 
وقروط كبيرة وصغيرة وأبنوس وخشب الصندل وعاجا وأنياب بقر البحسر وتقلبت 
منهم الجزية وارتموا على قدمى يقبلونها ' ,20 

آما شالما نصر الثالث ( ۸۱۰ - ۸۲۵ ق. م ) فقد حارب ملك ارواد لأنه 
خرج عن طاعته واضطرت ارواد إلى دفع الجزية ابتداء من حوالسی سنة ۸۵۰ 
ق. م . وعثر فى بلاوات بصور على ألواح من البرونز تشير السی هذه المعارك 
وأغلب هذه الألواح محفوظ بالمتحف البریطانی بلندن . و هی تعدد المدن الفينيقية وقد 
جاء أهلها يحملون لملك ‏ شور هداياهم . فقى سنة ۸٤١‏ ق. م . استسلمت المدن 
الفينيقية للسيطرة الاشورية اسمیا وهذا ما يقوله شالما نصر الثالث نفسه : " وقد تقبلت 
الجزية من أهالى صور وصیدا . وقد دفع الجزيسة ملسك العبرانيين جيحو يسن 


عمرى '. 


وبعد أن اعتلی اداد نیراری الثالث العرش فى آشور قام بحملة على سوريا 

سنة ۸۰۵ ق. م ء وهى الحملة الوحيدة التى قام بها هناك . ثم نعمت سوريا وفينيقيا 

(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۱۷۳ ؛ د. أبو المحاسن عصفور : المدن 
الفينيقية » ص ۲۸ - ۲۹ , ۳۵ - ۳۱ . 


۱۱۰ 


بعد ذلك بهدوء نسپی . 

وحارب تيجلات بلاصر الثالث ( ۷4۵ - ۷۲۷ ق. م ) فى فينيقيا إلا أنه 
نرك بيبلوس وارواد تتمتعان بنوع من الحكم الذاتى ء ولكنه فرض غرامة على جبیلی 
وارواد وصور على إثر حملة قام بها سنة ۷۲۶ ق. م . فى فيئيقيا ٠‏ 

وقد دقعت صور الجزية فى عيد ملكها احيرام الثانى الذى يظهر اسمه فى 
نص فینیقی عثر عليه فى قبرص - وتلى احيرام الثانى ملك یدعی ميتينا الذى دفع 
الجزية هو الآخر لملك اشور . 

وهاجم شالما نصر الخامس ( ۲۲۹ - ۷۲۲ ق. م ) ملك صور وصيدا 
المدعو ايلو - ايلى » أما سیب غزو شالما نصر الخامس لصور فهو أن ملك صسور 
استطاع أن يدمر أسطول الآشوريين ۰ وحاول شالما نصر محاصرة جزيرة صور » 
إلا أنه توفى قبل أن يقضى عليها » وكانت مياه الشرب المخزونة فى آبار المدينسة 
تكفى احتياجات السكان الضرورية مدة خمس سئوات .1 وهذا ما ساعدها علسی 
الصمود أمام هذا الحصار . وعندما تولى سرجون الثانى عرش آشور » قام بعدة 
حبلات فى سوريا وفى فلسطين فنجد أنه فى عام ۷۲۲ ق. م. تقريبا » قسام بتدسیر 
مملكة السامرة لان الفينيقيين كانوا يتعاونون معها عندما شعروا بقوة الأشوريين . 
وقام فى عام ۷۲۰ ق. م . بحملة ضد تحالف سورى ضم هام ات وقضسى على 
طوروس فى عام ۷۱۸ ق. م . وضم قرقميش فى عام ۷۱۷ ق. م . واتجه بعدها إلى 
اورارتو واستولى على عاصمتها . وعندما تمت له السيطرة على سوریا ء اتجه إلى 
بابل ) 


(۱) د. قيليب حتی : المرجع السابق + ص ۱۷۷ . 
Contenau, les Civilisations du Proche- Orient, p 117.)‏ + وأيضا : 
د. أبو المحاسن عصقور : المرجع السابق » ص ۲۸ ۰ ۶۲ - 4۲ . 
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جاء بعد ذلك سنحاريب ( ۷۰۶ - ۱۸۱ ق. م ) الذى استطاع أن يهزم منك 
صور ايلو - ايلى عام ۷۰۱ ق. م ۰ وهرب الملك إلى قيرص حیسث توفى هناك 
ونصب سنحاریب اتبعل ( ايتو بعل ) الثاتى بدلا منه الذى كان ملكا لصيدا أيضسا ٠‏ 
وخاد سنحاريب ذكرى انتصاره هذا بإقامة لوح إلى جانب لوح رمسيس الثانى على 
صخور نهر الكلب . ولما توفى اتبعل » جاء من بعده عبد , ملكوتى ملك صيدا الذى 
ثار على اسرحدون ( 54٠‏ - 519 ق. م ) الذى تولسى الحكم فسی أشور يعد 
سنحاريب . وجرد أسرحدون حملة على صور عام 1۷۸ ق. م . كام أثنائها بتتمسیر 
صور بعد أن فرض حصار عليها وجاء فى حولياته : 

* أنا قاتح صيدا الواقعة على ساحل البحمر ؛ ومخرب مبانيها » أفذت 
حصنها وقذفت يه إلى البحر » وضريت مواضع مياهها ؛ وأمام جیوشی هرب ملكها 
( عبد ملكوتى ) إلى وسط البحر كأنه سمكة فاصطدته وسط البحر وقطعت رأسه 
وشيدت مدينة أخرى وسميتها أسرحدون " . وجاء أن الملك أخذ غنائم كشسيرة مسن 
صيدا منها الذهب والفضة والأحجار الثمينة . ولم يعثر علماء الآثار حتى أیامنا هذه 
على موقع مدينة اسرحدون هده فى صور ۰( 

ولما تولى آشور بانیبال العرش فى ٦٦۸‏ - ۱۳۱ ق. م. قام بحصار صور 
عام 13۸ ق. م . وكان من الصعب عليه الاستيلاء على المدينة لأنها كانت تقع على 
جزيرة » وقد عقد صلحا وفرض عليها جزية وأخذ بنات الملك وبنات أخته كرهلئن . 
ولكن آشور بانيبال لم يفعل بصور ما فعله سنحاريب بصيدا ٠‏ 


أما ارواد فقد جاء ملكها ياكن نو إلى ملك آشور حاملا إليه جزية من ذهبسا 
وحریرا وسمكا وطيورا . ولما توفی هذا الملك ذهب آبناوه العشرة إلى آشور يقدمون 
إلى ملكها فروض الولاء والطاعة . 


(۱) د. فيليب حتی : تاريخ سوريا ولينان وفلسطین ء ص ۹ o YE‏ ۲۶۱ - 
۶6 ۳۰۸ ؛ د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد ».ص ۲۷۶ - ۲۷۷ . 


۱۱۲ 


آما عن ندوذ مصر السیاسی فى هينيقيا فنجد أنه أصبح ضعيفا فى الالسف 
الأولى قبل الميلاد فقد أرسل المبعوث المصرى ون امون إلى بيبلوس من قبل ملك 
مصر حريحور في الأسرة الحادية والعشرين لكى يحضر أخش اب الأرز اللازمة 
لترميم القارب المقدس للمعبود امون » ولكنه تعرض لعدة متاعب ومغامرات حتسسی 
وصل أخير! إلى بيبنوس » وتقدم بالتماسه إلى الملك زكر - بعل » ونجده أنه تعوض 
لكثير من المصاعب حتى حصل على الأخشاب المطلوبة .!') وفى القرون التى تلت 
عثر في بيبلوس على تماثيل باسم الملكين ششئق الأول » واوسركون الأول » كانت 
مخصصة للمعدودة حامية المدينة . 

وحاول الملك طهرقا ان يتحالف مع ملك صور فى عام ۱۷۲ ق. م . ولكسن 
اسرحدون استطاع أن يقضى على هذا التحالف . وقد كشف فى زنجرلى التي تقع فى 
شمالى سوريا عن لوح صور عليه اسرحدون قايضا على حيل يجر به ملك مصسر 
وصور من شفاههما . ولا يفهم من هذا النقش أن كلا الماكين قد وقعا في الأسر ء 
ولكن المقصود منه هو تسجيل هزيمتهم فقط . وفى عصر الأسرة السادسة والعشرين 
عمل ملك مصر ابريس على استرداد هيبة مصر وسلطانها فى فلسطين وسوريا » 
وحمل كل من صور وصيد! عبء الدفاع عن أنفسهما ضد البابليين الذين احتلوا مكادة 
الاشوریین . ولكن ملك بابل الکلدانی نابوخذ نصر الثاني ( ۰۰۵ - ٩۱۲‏ ق. م ) 
استطاع هزيمة صور وأقام عليها أحد أنصاره وهو بعل الثانى ( ۵۷۶ - 14م 
ق.م ) وظلت صور نقاوم نابوخذ نصر ثلاثة عشر عاما حتى ضعفت فى النهاية 
وخضعت كما خضعت صيدا وغيرها . 


(۱) د. أحمد فخرى : دراسات فى تساريخ الشرق القديم » ص ۱۱۶ - ٠٠١‏ . 
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فیدیقیا تحت الحكم الفارسو : 

عندما قضی الفرس عنی مملكة بابل الكلدانية فى عام 0۳۸ ق. م . ومنشت 
الكارثة ببابل سنة ٩۳۹‏ ق. م ۰ وبقیت القلعة والقصر الملکی یقاومان حتی آذار ستة 
۸ ق. م . الهجوم الفارسی انضاغط » واضطرت المناطق التی كانت خاضعة 
للإمبراطورية البابلية بما فیها سوریا وقلسطین أن تعترف بالحکم الفارسی الجدیسد . 
وأصبحت دویلات سوریا وفلسطین جزء! من إمبراطورية كبيرة تعتسبر من أكبر 
الامبر اطوریات التی عرفها العانم القدیم . وعادت المدن الفينيقية إلى الازدهسار فى 
ظل الحکم الفارسی . وقسم دارا الأول ( 5۲۱ - 4۸5 ق. م ) مملکته الفارسية سى 
عشرین ولاية كانت انولاية الخامسة تشمل فلسطین وسوریا وفینیقیسا .۱ واختسیرت 
صيدا لتكون عاصمة هذه الولاية الخامسة وجهزها الفرس بقصر فخم ايكون مقرا 
لحاکم الولاية الفارسی وقصرا لإستضافة الماك الفارسی فى حالة قيامه بزیارتها كما 
آعدوا فيها حديقة . وقسم الفرس فینیقیا إلى أربعة آلسام تابعة لخمس مدن شبه مستقلة 
صيدا وصور وبییلوس وارواد وجببل ۱۰ وکان ملك صيدا عند زيارة الإمبراطورية 
الفارسى يحتل المرکز الأول بين ملوك المدن الفينيقية كما تمتعت دمشق باسستقلالها 
وكانت تعتبر المدينة الرئيسية فى سوريا فى العهد الفارسی . وكسان حکسام المسدن 
الفينيقية المستقلة تحت رقابة مسئولين عسكريين من الفرس لكى يضمنوا ولاءهسا 
واستمرارها فى دفع الجزية للفرس . 


(۱) جاعت أسماء 'نولايات العشرين التي أخضعها الملك دارا فى نقوش بيستون 
وبالنسبة للولاية الخامسة فقد ذكرت بعد مصر بالترتيب الذى ذكرتاه » راجع : 
د. رمضان عبده : تاريخ الشرق الادنی القديم وحضاراتسه ء الجزء الأول » 
مكتبة زهراء الشرق ۲۰۰۰ ۰ص ٩۱‏ (۲) (۳) (4). 

(۲) د. فيليب حتی : تاريخ لبنان منذ آقدم العصور التاريخية » ص 1۸۵ - ۱۹۰ ؛ 
د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق .ص 45 - 
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وكان يطلق على الولاية الخامسة اسم مرزبانة " عبر نهرا " وتدفع جزية 
مقدارها ۳۵۰ وزنة » وهی جزية بسيطة نسبيا بالمقارنة بالجزية التي تدفعها الولايات 
الأخرى . 

لقد أفاد الفرس من الفينيقيين وخبرتهم فى الملاحة . كما اس تخدم الفرس 
الفيتيقيين قى حملاتهم . غير أنهم رفضوا أن يهاجموا قرطاجة وقد أرضاهم قمبيز فلم 
يهاجم قرطاجة نظير قيامهم بتأدية ما عليهم من التزامات ووقوفهم معه . 

وكان للفينيقيي أكثر من وقفة مع الفرس ۰ فقد حسموا نزاعا قام به يونانيو 
اسيا الصفر ی فى عام 4۹۸ ق. م . وقضت الفرق الفينيقية البربة على ثورة قسامت 
فى قبرص ٠‏ وادهزم الأيونيون فى معركة بحرية عسام 454 ق. م . كمسا اشسترك 
الفينيقيون فى حملة على بلاد اليونان عام 4٩۰‏ ق. م . كما اشتركت قوات فينيقية فى 
إعداد حملة قام بها أكسركسيس . وقاموا بحفر قناة فى برزخ بين جبل آتوس والقارة 
وأبدوا قدرات فائقة فى موقعة سلاميس عام 4۸۰ ق. م . وأظهرت البحرية الفينيقية 
تفوقا كبيرا على اليونانيين حتى أجبروهم على الصلح المعروف باسم صلسح 
انطالسيداس .۱ 

وأقام الحكام "لفارسیون فى مدينة صيدا كثيرا من القصور والعبانی » وقد 
عثر فى أواخر القرن الماضى فى قلب المدينة على أجزاء من أعمدة وتيجان أعمدة 
فارسية الطراز وتوجد الآن فى متحف بيروث الوطنی . 

وفى عام ۲4۱ ق. م . قام ملك صيدا ثنيس بثورة ضد الوالى الفارسی 
فأثارت هذه الثورة غضب ارتاكسركسيس الثالث » فسار على رأس جيشه وأحرق 
مدينة صيدا . وقد ذكرت المصادر القديمة أن أكثر من أربعين ألفا من مب كانها قد 
ماتوا فى هذا الهجوم . وكان السبب المباشر فى هذه الكارثة ما قام به ملك صيدا من 
خيانة شعبه ومحاولة ارضانه لملك الفرس لينجو بحياته » ولكنه لم ينسج فى هذا 


(۱) د. فیلیب حتى : المرجع السليق » ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 


الهجوم ولقى تفس المصير . 
وهكذا دمرت صیدا() وهذه هی المرة الثانية التى تمحى فيها مدا من 
الوجود وكانت المرة الأولى على يد اسرحدون وفى عام 774 ق. م . واستسلمت 
بقية المدن الفينيقية متعظة بمصير صيدا المفجع . وهكذا أصبحت المدينة التي كانت 
فيما مضى سيدة البحر المتوسط رمادا وحرم العالم المثقف مما كان فيها من وشائق 
هامة . 
وعندما وقع النزاع بين الإسكندر والفرس ٠‏ وانهزم دارا قودمان فى معركة 
إسوس عام ۲۳۳ ق. م . لم يتابع الإسكندر عدون الهارب إلى الشسرق بل اندفسع 
الإسكندر باتجاه الجنوب ليؤمن سيطرته على البحر وعلى كل خطوط المواصسلات 
وراءه . وكانت الأساطيل الفينيقية بعيدة عن صیدا ٠‏ وكانوا يحون بانتسهاء 
إمبراطورية القرس ۰ فتسابق أهل المدن إلى التقرب للإسكندر فقابله مسکان ارو اد 
وجبيل وصيدا ما عدا صور التى سبقت أن تحدت شالما نصر وسرجون الثاني 
ونابوخذ نصر وبعد حصار دام سبعة اشهر من البر والبحر خضعث صور للاسکندر 
فى عام ۲۳۲ ق. م . وكان أهل صور يعتقدون أن حصونهم مانعة وأنهم فى مأمن 
لان المدينة كانت تقع على جزيرة تحيط بها المياه . ولديهم أسطول قسوی . ولكن 
الإسكندر القاتد الممتاز قام بردم المجرى المائى بين الجزيرة والساحل ووصسل إلسى 
منتصف المجری » ولكن حاول أهل صور إقامة العقبات أمامه ء ولسم يشن ذلك 
الإسكندر على عزيمته » وأجبر أساطيل صيدا وجبيل وارواد وقبرص على الانضملم 
إليه وعندما علم أهل صور أن الإسكندر نجع فى الاستعانة بشانین مركسب حرييا 
أدركوا أن النهاية قد قربت فجمعوا النساء والأولاد والعجزة الذين لا يقدرون علسی 
المقاومة وأرسلوهم إلى قرطاجة . وظلت المدينة تصد هجمات الغزاة طيلة مسبعة 
آشهر طوال وكان الإسكندر يقود معارك الحصار بنفسه واقتصرت مقاومة أهل 
)١(‏ د. فيليب حتى : المرجع السابق »ص ۱۹۰ ؛ د. أحمد فخرى : المرجع 
السابق» ص ۱۱۲ . 


kî 


صور على استعمال القوس والقلاع . وأعدو مواكب نار صغيرة محملة بالقار 
والكبريت ومواد أخرى شديدة الاشتعال لقدفها على العمال الذين كانوا يقومون بردم 
المجرى المائى . وقاد المقاومة حامى المدينة ملكها عز - ملك . وأحيرا قى منتصف 
شهر تموز عام ۳۳۲ ق. م . استسلمت وقد قتل من سكان صور نحو ثمانية آلاف 
رجل سقطوا فى المعركة . وقام بصلب ألفى رجل على الشاطئ المقابل وباعوا قى 
سوق النخاسة ۳۰ ألف نسمة كما تباع العبيد .() 

ولم تثلق صور من قرطاجة المعونة التى كانت قسد وعسدت بها ونجسح 
الإسكندر فى الاستيلاء عليها بعد مقاومة عنيفة » وقد لجأ الملك والزعماء والمبعوئین 
القرطاجيين إلى معبد ملقارت للاحتماء به فعفا عنهم الإسكندر وأعيد بناء انمدينة فى 
هيئة قلعة مقدونية استعمرها المقدونيون : ولم يكن الإسكندر على استعداد للتخلى عن 
صور نظرا لموقعها الاستراتيجى . ولم يرد الإسكندر مثيلا للمقاومة التى آبداها هل 
صور فى أى مدينة أخرى فى حروبه فى آسیا 4٩.‏ 

ولكن من الجوادب السلبية لحملة الإسكندر أنه ساهم فى تدمير ثقافات 
شعوب الشرق القديم والقضاء على تراثها الأدبى المدون . فعلي سبيل المثال » فبمسد 
أن احتل مدينة صور البرية حاصر صور البحرية فقاومته وصمدت فى وجه 
الحصار مدة تسعة أشهر . وأصدر أمرا بهدم مدينة صور البرية فأقام من أنقاضها 
جسرا بريا من البر إلى أسوار صور البحرية التى احتلتها قواته . وس وت مبائیسها 
بأرضها وكان من بين المبانی معابد المدينة ومکتباتها بمحفوظاتها الهائلة الغنيسة 
بالمؤلفات والوثائق » التي حوت خلاصة معارف شعوب الشرق القديم . وتعرضت 
قرطاجة للمصير نفسه على يد الرومان ء الذين اتخذوا مما فعله الإسكندر بمدينة 
صور قدوة لهم فحرقوا هم أيضا قرطاجة بمكتبات معابدها ومحفوظاتها ثم سسووها 
بأرضها ء ومن الصعب على المؤرخ وعالم الاثار المعاصر تصور فداحة الخسسارة 
(۱) د. فيليب حتی : المرجع السابق » ص ۱۹۸ . 
(۲) المرجع السایق » ص ۱۹۵ - ۱۹۷ . 


11 


التى لحقت بالحضارة الإنسانية وتراثها بسبب ما فعله اليونان والرومان فى صور 
وقرطاجة .07 

وبعد وفاة الإسكندر عام ۳۲۳ ق. م . سقطت إمبراطوريته الشاسعة 
الارجاء » وظهرت أربع ممالك على رأس کل منها قائد من قواده الاربعة بطلميوس 
فى مصر » وسلوقس فى بابل » و نطیفونن فى أسيا الصغفرى » وائطيبساتر فسى 
مقدونيا ۱۰ 


وفى عام ۳۲۰ انتقل حكم فينيقيا إلى بطلميوس الأول مؤسس حكم البطالمسة 
فى مصر وبعد خمس سنوات اذثقات فينيقيا من يد بطلميوس إلى يد انطيغونس حساكم 
اسیا المسغرى . وفى عام 797 ق. م ۰ تقلت من يد انطيغونس إلى مسلوض الأول 
مؤسس المملكة السلوقية فى سوريا وأصبحت إنطاكية عاصمة الس لوقیین ومرکز 
الحكم فيها . وبعد عشر سنوات انتقلت فينيقيا مرة أخرى من يسد السلوقيين إلى 
البطالمة فى مصر وظلت فينيقيا أحيانا بكاملها وأحيانا أخرى ببعسض أقسامها - 
خاضعة لمصر لمدة ثمانية وثمائين عاما ( ۲۸١‏ - ۱۹۸ ق. م ) . وفى عهد البطالمة 
عادت صيدا مرة أخرى لتعلب الدور الرئيسى على مسرح الحياة السياسية وأخذت 
تصك نقودا باسمها وحكم فيها حكام من أسرها .250 
عادت فينيقيا لاکثر من مائة عام للحكم السلوقى مرة أخرى من ۱۹۸ إلى 
۲ ق. م .أ وأخذت صور تقيم المهرجانات والاحتفالات الموسمية على النمسط 
الاغریقی وعندما أخذ نفوذ السلوقيين في الأفول بدأت المدن الفينيقية التجارية تتأهب 
(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۱۹۷ - ۲۰۰ ؛ د. توفيق سليمان : 
أسطورة النظرية السامية ء الجزء الأول ( دلالتها وتطوریسها - حقيقتها فسى 
التوراة - أسباب وضعها ) » بيروت ؛ دار دمشق » ۱۹۸۲ ۰ ص ۱٩‏ . 
(۲) د. فیلیب حتی : المرجع السابق ؛ ص ۲۰۲ . 
(؟) المرجم اسابق » ص ۲۰4 . 
(؛) المرجع السابق » ص ۲۰۷ - ۲۱۱ . 


۰۹۸ 


لنيل استقلالها وتو کید ذاتیتها . وکانت الخطوة الاولی نحو تيل الاستقلال الذاتسی أن 
تحصل كل مدينة على اعتراف بحصانتها وحقها فى الشراء والبیع وصك عملتها 
و الحماية ضد عدو خارجی والاعفاه الکلی و الجزئی من الضرانسب التسی كانت 
تعرضها السلطة » وممارسة التحکیم القضائی واعتبار المدينة مأمنا للاجئين السياسيين 
الذين يأتون هذه المدن هربا من ظلم سياسى وقع عليهم . وأول مدينة نالت هذه 
الامتيازات ارواد ثم صور التى استقلت استقلالا تاما ؛ وأخذت بصك سلسلة من قطع 
النقود مختلفة القيم بعضها من الذهب ثم تلته' فى نيل الاستقلال بقية المدن الفينيقية : 
طرابئس وجبيل وصيدا ومرثوس وبيروت . وصكت نقودا باسمها ونجد على وجسهی 
قطعة النقود رموزا لأسطورتين إغريقية وفينيقية وصور رؤوس منوك سلوقيين . 

وفى عام ۱۶ ق. م . دخلت فينيقيا تحت الحكم الرومانی وأصبحت جزءا 
من الإمبراطورية الرومانية . وأدى ضعف صور ووقوعها تحت الاحتلال الأجنبى 
أكثر من مرة إلى ضعف مركزها التجارى فى الخارج . فضعفت قرطاجة وانفصلت 
عنها سياسيا عام 0۲۰ ق. م . وكان على قرطاجة أن تصطدم بمنافسيها فى التجارة 
الخارجية : اليونان والرومان . 
الصرام بين قرطاجة والیونان : © 

ترجع أسباب هذا الصراع إلى توسع الفينيقيون فى تأسيس المراكز التجارية 
فى حوض البحر المتوسط ونشاطهم الدؤب فى مجال التجارة . وظهر هذا الصراع 
فى القرن السابع قبل الميلاد وأصبح اليوناتيون يشكلون خطرا كبيرا على المراکز 
التجارية الفينيقية . وأخذ اليونانيون يبحثون لأنفسهم عن أماكن لبسط نفوذهم 
التجارى . فاتجهوا إلى الأماكن التى لم تكن بها مراكز تجارية فينيقية مشسل بض 


(۱) عن تطور هذا الصراع » راجع : د. أيو المحاسن عصفور : المدن الفينيقيسة » 
ص ۷۱ - ۸۲ . 
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على الذهاب إلى ساحل شمال أفريقيا فیما بين سبرتس وجبل طارق حیسث كانت 
المراکز الفينيقية أكثر سیطرة وقوة . ولم يكن اليونان هم الخطر الوحید الذى یسهند 
المراکز الفينيقية بل آنها كانت عرضة لهجمات السکان المحليين وخاصة فى أوقات 
الضعف السیاسی . 

ویذکر أحد الكتاب الکلاسیکیین ' ثوكوديدس ' أن القرطاجيين حاولوا عبشا 
الحيلولة دون ان یزسس‌لیونان‌فی ايونيا مركزا لهم فى مرسيليا . فقد منيت قرطاجة 
بهزيمة منكرة ولكن لا نعرف مكان الموقعة التى نشبت بين الفريقين حوالى سنة 
۰ ق. م . ولا شك فى أنها كانت ذات نتائج بعيدة المدى حيث أتاحت لليونانيين 
الفرصة فى أن يتحكموا فى مركز ملاحى هام فى البحر المتوسط » وهو مرسیلیا 
وهو فى الوقت نفسه المنفذ لوادى نهر الرون ٠‏ 

ويعد هذا التاريخ فى حوالى سنة ۵۵۰ ق. م . نجسح القائد القرطاجى 
" مالخوس ' فى الالتصار على اليونانيين فى صقلية . وأخضع جزءا من الجزيرة » 
ويبدو أنه تدخل فيها لتدعيم وضع المراكز الفينيقية التى كانت فى طرفها الغربى » شم 
توجه بعد ذلك إلى سردينيا ولكنه منى بهزيمة ساحقة على أيدى السكان المحليين . 

ويشير أحد المصادر الكلاسيكية إلى أن مالخوس وفلول جيشه قد أبعدوا عن 
قرطاجة بعد هزيمته الاولی فى سردينيا » فنفاه القرطاجيون من المدينة عقليسا لسه ٠‏ 
ولكنه ثار وحاصر قرطاجة وتمكن من احتلالها إلا أنه ما لبث أن اتسهم فيا بعسد 
بالاستبداد والاتجاه نحو الطغيان فقتل . 

وقد تبغه فى الحكم ماجون مؤسس الأسرة الماجونية التى حكمت قرطاجة 
لمدة ثلاثة أجيال وقامت بسلسلة من الأعمال العظيمة التي أدت إلى تطور قسوة 
المدينة . وأهم أعضاء هذه الأسر هما ' هاميلكار ' بن * ماجون ' و ' هاسدرويال ' . 
وتحالف القرطاجيين والاتروسكيين!' مما أدى إلى هزيمة الأيونيين الذين كانوا قد 
(۱) يذكر د. الناصرى ما يلى " كان الاتروسكيون يحتلون جزءا من يطاليا قبل 

مجئ الرومان إليها . وكانوا يعتقدون أن أجدادهم عاشوا فى ليديا ‏ سب 


1۲۰ 


آتخذوا من الالبا فى کورسیکا قاعدة لهم ومارسوا القرصدة حتی أض روا بتجارة 
البحر المتوسط . فلم يجد القرطاجیون الاتروسکبون بدا من التصدى لهم و هزموهسم 
فى معركة الاليا البحربة سنة ۵۳۵ ق. م ٠‏ 

وكا هذا الحدث بالغ الأهمية لأنه أوقف التوسع اليونسانى فى كورسيكا 
وسردينيا وقد أبرمت معاهدات لاقتسام مناطق النفوذ بين الاتروسكيين والقرط اجيين 
أصبحت بمقتضاها إيطالبا » من جبال الألب إلى كامبانيا من نصيسب الاتروس كيين 
بينما أصبحت المنطقة الواسعة فى الجنوب بما فيها المنطقة التى احتلها اليونان مسن 


نصيب القرطاجرون . 


ولا تبك فى أن التحالف بين القرطاجيين والاتروسكيين قسد زاد مس روح 
العداء ضد اليوئان . وقاد شقيق ملك أسبرطة * دوريايوس حملة إنى أفريقيا ثم إلى 
صقنية . ففی نهاية القرن السادس ق. م . رسا دوريايوس فى مكان بیسد ۱۸ كسم 
جنوب شرقى ليبتيس وأخذ القرطاجيون فى التصدى نه يعاونهم :لأهالى لمسدة ثلائة 
أعوام إلى أن استطاعوا أن يطردوه » فعاد إلى الينو بيبيز ولكنه سرعان ما عاد إلى 
صقلية حيث أسس بالقرب من جيل ايريكس مديدة سماها هراقليا وللمرة الثانية 
يتصدى له القرطاجيون وهزموه وقتلوه ودمروا هراقلیا وقد عاونهم فى ذلك أهسل 
اليمي سكان منطقة صقلية ) . وفى عام ۵۰۵ ق. م . ظهرت روما كجمهورية 
مستقلة وأبرمت مع قرطاجة معاهدة حددت فيها مناطق النفوذ لكل منهما . ويتبين من 


= غرب آسيا الصغرى وأنهم هاجروا إلى إيطاليا تحت وطأة مجاعة اجتاحت 
وطنهم الأصلى . وعلى أى حال استوطن الاتروسكيون السهل الواقع شمال سهل 
لاتيوم وأقاموا فيه حضارة من أبرز حضارات العصور القديمة إذ ينوا المدن 
وعمروها وبلغ عدد مدتهم اثنتى عشرة مدينة أقامت فيما بینها اتحادا له مجلس 
شعبى كبير يعقد مرة كل عام فى إحدى الأماكن المقدسة * » راجع : د. سيد 
الناصرى : تاريخ الرومان من القرية إلى الإمبراطورية ۰ دار النهضة العربيسة 
وص 2 - ۵۷ . 
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نصوص هذه المعاهدة أن قرطاجة كانت تمتل قوة لها مكانتها فى غربی البحصر 
المتوسط . 

كان تیریللوس حاکم هیمیرا فى صقلية حلیفسا لقرطاجة وتعرض حكم 
تیریلاوس للهزيمة بسیب هجوم ثیرون عليه وعلی ذلك أرسلت حملة إلى هيميرا 
لنجدته ورأس هاميلكار بن ماجون الحملة مبحرا فى قرطاجة على رأس أسطول كبير 
ورغم هبوب عاصفة شديدة حطمت للسفن التى تحمل الخيول والعربات اسستطاع أن 
يرسو فى بالرمو ومنها اتجه إلى هيميرا وفى المعركة انتصر ثيرون وتوفى هاميلكار 
فى المعركة وقتل جنوده أو استبعدوا وحرق أسطوله فى عام ۸۰؛ ق. م . 

وعقب هذه الهزيمة نفى القرطاجيون أهم أعضاء أمسرة ماجون : هانو 
وجيسكو ء وغيروا السلطة الحاكمة التى استمرت ثلاثة أجيال وقادتهم إلسى حروب 
متواصلة حيث شكلوا سلطة حاكمة من مائة شخص وفى الوقت نفسه تغير لقب 
ووظيفة الملك إلى لقب قاضى . وفى خلال هذه الفترة أخذ القرطاجيون فى التوسع 
داخل أفريقيا والنهوض بالزراعة خلال القرن الخامس قبل الميلاد . كما آنهم عملوا 
على تقوية اتصالاتهم ومدها إلى خارج دولتهم . ففى القرن الخامس ق. م . قساموا 
برحلات طويلة فيما وراء أعمدة هرقليس وجبل طارق » بقيادو القائد هيميلكو السذى 
أبحر بجوار سواحل أسبانيا وفرنسا إلى كورنوال رغبة على ما يبدو فى الحصول 
على موارد لم يمكن الحصول عليها من أوروبا بطریق البر مشل القصدير إذ أن 
الیونانیین قد قطعو! عليه كل الاتصالات البرية ياحتلالهم مارسيليا . 

وحدث أن استنجدت مدينة سيجيستة بقرطاجة عندما تعرضت لتهديد مدينة 
سيلينونته » فأرسلت قرطاجة جيشا إلى صقلية بقيادة هایسال وهو أحد خلفاء 
هامليكار . ودمر هانييال مدينة سيلينونته وهيميرا وقتل آلاف من الأسرى فى المكان 
الذى سبق أن هزم فيه هاميلكار . ويعد وقت قصير أرسات حملة قرطاجية جديدة فى 
عام 07 ق. م . بقبادة هانيبال أيضا وهيميلكو وهاجمت اجريجنتوم وهزمتها 
ودمرتها بعد حصار طويل وقد توفى توفى هانیبال بالطاعون ولكن هيمياكو امس تمر 


يفنا 


فى المغامرة ودمر بعد ذلك مباشرة مدينة جیلا ء وهكذا أصبحت صقلية اليونانية 
مهددة بأكملها - 

وكان رد فعل اليودان سريعا بزعامة ديونيزيوس حاكم سيراكيوزة السذی 
أنهى حالة السلم سع قرطاجة سنة ۰۵؛ ق. م . ولكى یتوی من مركزه تحرك للهجوم 
فأحرز عدة انتصارات وأخضع مونيا وخربها سنة ۳۹۸ ق. م . وظلت الحرب غير 
متكافئة فتدخل الأسطول البونيقى بقيادة هيميلكو وهزم ديونيريوس فى معركة بحرية 
بالقرب من کاتالیا ثم حاصره فى سيراكيوزة ولكن ديونيزيوس استطاع أن ينجو نظرا 
لانتشار وباء أو عدوى فى الجيش القرطاجى سنة 545 ق. م . ثم حدثت بعد ذلك 
معارك بينهما فى سنة ۳۹۳ ق-. م . وفى سنة ۲۹۲ قىء م . انتهت بعقد معساهدة » 
وتلت ذلك معارك أخرى فيما بين سنة ۳۸۲ و ۳۷۲ ق. م - وبوفاة ديونيزيوس كان 
سلطان قرطاجة قد امتد إلى نحو ثلث صقلية . 


واستؤنفت المعارك بين القرطاجيين واليونان فى عهد تيموليون الکورنشی 
الذى أحرز نصرا كبيرا على نهر كريميسوس سنة ۲4۰ ق. م . وأبرم فسى العمنة 
التالية ۳۳۹ ق. م . معاهدة بمقتضاها أصبحت الحدود عند نهر هيميرا وهاليكوس . 
وفى ستة ۳۳۲ ق. م . سدد الإسكندر الأكبر ضربة قوية للفينيقيين فى سوريا حیث 
احتل صور بعد حصار طويل . ولابد أن القرطاجيين خافوا على مستقبلهم ولکن مسن 
المؤكد أن وفاة الإسكندر فجأة وضعت نهاية لمشروعاته وبددت مخاوفهم . 

كان على قرطاجة أن تواجه خطرا آخر لم يكن متوقعا » حيث أن اجائو 
كليس حاكم سيراكيوزة الذى بدأ حكمه تحت سيادة القرطاجيين مسرعان ما انقلسب 
عليهم ولكنهم هزموه وحاصروه فى مدینته سنة ۲۳۰ ق. م . وحينئذ قام بتنفيذ خطة 
غاية فى الجرأة حيث هاجم أفريقيا بقوة مؤلفة من ۱4 ألف رجل تحملها ۱۰ سفينة 
حربية أبحر يها سرا ليتفادى الاسطول البونيقى ورسا قرب رأس بون ثم آشسعل 
النيران فى سفنه واتجه بعزم نحو قرطاجة ولم يلق رجاله أدفسى مقاوسة وعسكر 
بالقرب من قرطاجة التى أرسلت جيشا لمقابلته ولكنه أوقع بهذا الجیسش هزيصة 
ساحقة . وعندما رأى اجاثو كليس أن بطلميوس الأول عين اوفيلاس ( وكان من 


۱۳۳ 


الحرس الخاص بالاسکندر ) محاقظا على المدن لليونانية فسی سیرینایکا ( برقة ) 
عرض عليه أن یتحالف معه ضد القرطاجیین على أن يحكم اوفیلاس شمال أفريقيا 
بينما يحكم اجائو كليس صقلية . وعندئذ تقدم أوفيلاس على رأس ٠١‏ آلاف رجل إلى 
معسكر اجاثو كليس . ولكن سرعان ما دب الخلاف بين الحلفين فدبر اجاثو كليس 
مكيدة لاوفيلاس وکتله وتملك جيشه . 

وفى الوقت نفسه تعرضت قرطاجة لأزمة داخلية حيث كان بوميلكار يناضل 
من أجل الحصول على سلطة مطلقة ولكنه قتل ؛ وقد انتهز اجاثو كليس هذه القرصسة 
واستولى على اوتيكا وهيبواكرا التى عرفت فيما بعد باسم بيزرتا . وحيئئ١‏ بدأ فسی 
بناء أسطول وآبحر فى الوقت إلى صقلية بجيش صغير ليحرر سيراكوزة ولكن تغيبه 
أدى إلى كارثة فقد هاجم القرطاجيون قواته التى تركها بأفريقيا وهزموها وتمکنوا من 
إعادة حلفائهم السابقين إلى جانیهم » وعاد اجاثو كليس مسرعا إلى أفريقيا وحاول 
عبثا أن ينقذ الموقف ولكنه فشل نفر إلى صقلية بينما توصلت قواته إلى الاتفاق مسع 
القرطاجيين وسرعان ما أبرمت قرطاجة معاهدة مع أجاثو كليس مسنة ۳۰۵ ق. م. 
أدت إلى نهاية الحرب بينهما وبمقتضاها احتفظت قرطاجة بكل ممتلكاتها فى أفريقيا 
وفى صقلية إلى نهر هاليكوس . بينما حصل اجاثو كليس علمى كمية من المال 
كتعويض رمزى على مناطقه التى تركها . 

وهكذا كانت قرطاجة أول دويلة دفعت بأفريقيا إلى لعب دور فى تاريخ 
البحر المتوسط القديم وأصبحت رمز المقاومة ضد اليونان ثم الرومان من بعدهم فى 
عالم الغرب . 
السراع بين قوطاجة والرومان : ^ 

بدأت روما تظهر كقوة ذات شأن فى بداية الترن السادس ق. م. وفی عام 


7 ق. م. أبرمت روما مع قرطاجة أول معاهدة حددت مناطق النفوذ لكل مقسهما . 


(۱) عن طبيعة هذا الصراع ء راجع : المرجع السابق » ص ۸۳ - ۹۷ . 


دوک 


وذلك لان آبدت اهتمامها يو سط ایطالیا ولذا أيرمت روما المعاهدة معها ‏ وبمقتضاهل 
وافقت قرطاجة على عدم التعرص لمدن لاتينية معينة سواء كانت حاضعة نروما أو 
لم تكن وأن لا تبنى حصنا فى لاتيوم شمال روما . 

والمعاهدة الثانية التى أبرمتها قرطاجة مع روما سنة ۳4۸ ق. م. ذات 
أهمية خاصة لأنه يتبين من نصوصها التى أوردها بوليبيوس أن نفوذ قرطاجة امتسد 
إلى شمال أفريقيا وأسبانيا . 

وعقدت معاهدة ثالثة تجديدا للمعاهدتين السابقتين سنة ۲۰۱ ق. م. ثم عقدت 
معها حلفا ضد عدوهما المشترك بيروس سنة ۲۷۹ ق. م. 


ولكن حدثت نزاعات بين روما وقرطاجة من أجل السيطرة على جزيرة 
صقلية والسيادة على غرب البحر المتوسط . وكان لابد من اصطدام قواتهما ودارت 
بينهما حروب اشتهرت بالحروب البونيقية التى بدأت فى القرن الثالث ق. م. 
الحوب البونيقية الأولى ( ۲۹۶ - ۲۶۱ ق.م) : 

أطلق الرومان على القرطاجيين اسم ' البونيقبين " وهی تحریسف لفسوی 
لتميزهم عن أجدادهم الفينيقيين . ومن ثم عرفت هذه الحروب باسم الحروب 
البونيقية ,01 

آرادت روما أن تقضى على تفوذ قرطاجة فى صقلية بعد أن استولى جماعة 
من الجنود المرتزقة الصقليين على الحكم فى مدينة ميسأنا وأصيحوا مهددين من قبل 
ملك مدينة سيراكوزة زعيمة المدن الإغريقية فى صفلية . ومن ثم أسرع هؤلاء 
الجنود إلى طلب النجدة من كل من قرطاجة وروما فى آن واحد . ولكن قرطاجة ر 
كانت آسرع فى تلبية هذا النداء وخاصة بعد عودة بيروس إلى الیونسان فأخذت 


(۱) د. سيد الناصرى : تاريخ الرومان من القرية إلى الإمبراطورية » دار النهضة 
العربية + 1515 ص ۱۳۹ . 


۱۳۰ 


قرطاجة تبسط سيادتها على جزيرة صقلية باکملها بما فيها مدينسة ميسانا المقابنة 
لجنوب إيطاليا » إذ رأت روما فى ذلك خطرا يتهددها » هذا بالإضافة إلى 
أن قرطاجة كانت تبسط نفوذها على سردينيا مما جعلها تتحكم فى غسرب البحسر 
المتوسط . وعندما رأى القرطاجيون أن الرومان يسعون لتكوين قوة بحوريسة لسهم . 
حدثت المواجهة بين القوتين وتمكنت القوة البحرية الرومانية الناشئة عن الانتصار فى 
سنة ۲۱۲ ق. م . ولكنها هزمت سنة ۲۵۹ ق. م . وظلت المناوشات بين الفريقين 
سجالا إلى أن عزمت روما على نقل الصدام إلى الأرض الأفريقية سسنة ۲۵۱ ق. م 
وتوجه الرومان إلى المغرب ونجحوا فى النزول بموقع شرق عناية الحالية وأصبحوا 
بذلك يهددون أن قرطاجة . واستدعى القرطاجيون هاميلكار - بارقا من صقنيسة 
واختاروا قائدين جديدين واستطاعوا هزيمة الرومان فى المغسرب وأسروا القائد 
الرومانی رجولوس سنة ۲۵۵ ق. م . واستعادوا سيادتهم فى المغرب . حساول 
الرومان للمرة الثانية سنة ۲۵۲ ق. م. النزول إلى الساحل القرطاجى ولكنهم فشلوا 
فى ذلك فتحول اهتمامهم إلى صقلية حيث تمکنوا من الائتصار علسی القرطساجيين 
والسيطرة على صقلية تماما وإدخالها فى ممتلكات الجمهورية الرومانية عام ”74 
ق. م » وانتقل الصراع إلى البحر وهنا نجد أن القرطاجيين ينجحون فى سر عدد من 
السفن الرومانية ۰ ثم اتجهوا إلى تدعيم قوتهم فى صقلية حيث أرسلوا إليها قوة جديدة 
تصدى لها الرومان وأوقعوا بها الهزيمة سنة ۲4۱ ق. م.() 
واضطرت قرطاجة إلى عقد اتفاقية سلام مع روما للمرة الرابعة وأمنت 
على القرطاجيين شروطا قاسية منها الجلاء عن صقلية وعدم مهاجمتها ودفع غرامة 
مالية كبيرة اروما على مدى عشرين عاما . 
وكان ذلك سیبا فى ضعف مركز قرطاجة على المساحل الافریقی فتمرد 
عليها بعض حلقائها الليبيين كما تمرد جنودها المرتزقة فحاربتهم بقيادة هامليكار- 
(۱) عن تفاصيل هذه الحرب الأولى » راجع : د. سيد الناصری : المرجع المسابق » 
ص ۱۳۹ - ۰.۱۳۹ 
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بارقا لمدة ثلاث سنوات حتى أخضعتهم » وفی أثناء ذلك انتهزت روصا الفرصة 
وبسطت سلطاتها على سردينيا وكورسيكا . ويذكر د. الناصرى : 

" كان القرطاجيون يستعدون اجولة جديدة مع الرومان بعد أن عاد إليسهم 
الأمل فى النصر على يد قائدهم الفذ هامیلکار - برقا فقد كان جنديا بارعا ومخططا 
وموهوبا سياسيا واشترك فى الجولة الأولى ضد الرومان وألحق بهم عدة هزائم . 
وأدرك ,هذا القائد الفذ أن قرطاجة الأفريقية قد أصابها الضعف ۰ فقرر أن ينقل جبهة 
القتال إلى أسبانيا » تلك الأرض العذراء ذات المصادر الغنية والعامرة بالرجال 
الأشداء حيث يستطيع تجنيد جيوشا منهم لكى يهزم الرومان ' .© 


الحرب البونيقية الثانية ( ۲۱۹ - ۲۰۲ ق. م ) : 

أرادت قرطاجة أن تعوض ما فقدته من نفوذها فى أثر العرب البونيقية 
الأولى فاتجهت إلى بسط نفوذها فى أسبانيا » واختارت قائدها هاميلكار - بارقا لينفذ 
هذه السياسة » وبالفعل غادر هاميلكار - برقا قرطاجة إلى أسبانيا عام ۲۳۱ ق. م۰ 
ومعه ولده هانبيبال ( الذى كان فى التاسعة من عمره ) إلى أسبانيا وفى نيه أن 
يهاجم ایطالیا بالاتجاه من أسبانيا إلى جنوب فرنسا فإيطاليا . ومن الأساطير ما ينسب 
إليه أنه جعل ولده يقسم فى معبد الرب بعل - مولوخ على أن ينذر حياته للانتقام من 
روما وبعد أن وصل إلى آسبانیا أنشأ قرطاجة الجديدة التى عرفت باسم " قرطاجة * 
ومن هذه المدينة أخذ يشن حربا بلا هواده ضد الرومان حتى سقط قتيلا فسی إحدى 
المعارك عام ۲۲۸ ق. م .۱ وقد نجح هاميلكار - بارقا فى نشر نفوذ قرطاجة فى 
أسبانيا بعد كفاح ثمانية أعوام اعتمد فيها على الدبلوماسية أكثر من اعتصاده على 
الأساليب الحربية حيث استطاع أن يقنع القبائل التى تقطنها بحياة الاستقرار والسرواج 
الاقتصادى فى ظل قرطاجة . 


. ۱4۰ المرجع السايق ء ص‎ )١( 
. ۱2۰ د. سيد الناصری : المرجم السابق » ص‎ )۲( 


وبعد مقتل هاميلكار - بارقا خلفه زوج ابنته هاسدروبال ولكنه لم يبق طويلا 
إذ اغتيل بعد سبع سنوات من توليه . عندئذ اجمع الجيش القرطاجی على اختيار 
هانیبال ابن هاميلكار - برقا قائدا وزعيما فى أسبانيا .!') وقی سنة ۲۲٩‏ ق.م اخسذت 
روما تبدى قلقها من تطور الموقف فى أسبانيا حيث كانت لها مصالح فسى شمالها 
الشرقی ولما امتد نفوذها القرطاجى فى أسبانيا شمالا ازداد قلق مدينة مساليا وأرسلت 
إلى روما محتجة على اعمال هاسدروبال فقامت روما بإرسال بعثة لتحرى الحقسائق 
وتم الاتغاق للمرة الخامسة فى سنة ۲۲۲ ق.م على أن لا يتعدى هاسدروبال نهر ابرو 
شمالا . وهكذا هذا الاتفاق بمثابة اعتراف من روما بقيام ولاية قرطاجة فى أسبائيا . 

وعندما تولى هانيبال كان يبلغ من العمر الخامسة والعشرين وكان يتمتع 
بقوة الشخصية وقوة التحمل والجلد . وحينما تولى هانيبال القيادة فى أسبانیا اخذ 
يتحين الفرصة لشن حرب على روما ومهاجمة إيطاليا » وهاجم مدينة ساجنتوم الشى 
كانت حليفة لروما سنة ۲۱۹ ق.م وحاصرها لمدة ثمانية أشهر حتى سقطت فى يده » 
فلما احتجت روما على ذلك رفض احتجاجها مما ادى إلى إعلائنها الحرب على 
قرطاجة سنة ۲۱۸ قمم- 


غزو مادیبال لإيطاليا : 
ترك هانيبال أخاه الذى كان يدعى هاذدروبال () أيضا فى أسبانيا للإشسواف 
عليها وليرسل له الإمدادات بانتظام » وفى سنة ۲۱۸ ق.م خرج من أسبانيا قاصدا 
إيطاليا على رأس جيش قوامه تسعين الفا من جنود المشاة الأسبانيين والقرطاجيين 
واثنى عشرة الفا من الفرسان النوميديين ( الجزائريين ) وفرقة تتكون من سبع 
(۱) د. سيد الناصرى : المرجع السابق .ص ۱4۰ . 
(۲) سوف يقتل هذا الأخ فيما بعد فى معركة عند شاطئ نهر میتاوروس » على ید 
كلاوديوس نيرون وليفيوس ۰ راجع : المرجع السابق » ص ۱۵۰ - ۱۵۲ . 


۸ 


وثلائین فيلا مدربا جئ يهم خصيصا من افریقیا . ۰ وصل هانیبسال إلى باسيليا 
( مارسیلیا الحالية ) ولکنه لم یستمر فى تقدمه على الساحل حتی لا تتعثر خطته قسی 
الهجوم على إيطاليا إذا ما قابله الرومان » بل اتخذ طريقا وعرا اسستتفذ منسه جهدا 
کبیرا فى نقل قواته وعتاده عبر جبال الالب » واستطاع بعد التعسرض لكثير من 
المتاعب وقسوة المناخ ان یعبرها فى خمسة آشهر وتعد هذه العملية مسن اعظم 
الاعمال العسكرية فى التاریخ ولم تتكرر الا مرة واحدة بعد ذلك عندما قام بوتسابرت 
بغزو إيطاليا . 

وبعد ذلك عبر الأئب ویزل إلى حوض نهر البو حيث كان الرومان يتجمعون للقانسه 
وكانت جيوشهم تفوق جيوشه عدة أضعاف . وعلسى أرض إيطاليا وقعست ثلاث 
معارك : موقعة نهر تريبيا سنة ۲۱۸ قم » وموقعة بحيرة تراسيمينوس سسنة ۲۱۷ 
قم ومعركة كاناى عام 7١7‏ قم . ففى المعركة الأولى انتصر هائییسال علسی 
الرومان انتصارا باهرا مما كان له اثره البالغ على موقف هانیبس‌ال فبعسد ان كسان 
يتعرض لكيد القبائل فى المناطق المرتفعة فى شمال إيطاليا انوا له ولاءهم ويلك 
اكتسب صداقتهم واطمأن إلى أنه سيستعين بهم كجنود فى جيشه وإلى انه سسيضمن 
سلامة الاتصال بينه وبين أسبانيا حيث أصبح طريقه إليها آمنا لا تهدده هذه 
القبلئل .() 

وفى موقعة بحيرة تراسیمینوس دمر جيشين للرومان وبذلك أصبح الطريق إلى روما 
مفتوحا أمامه . وتسبيت هذه الهزيمة فى حدوث أزمة حادة فى المجتمع الرومانى ۰ 
وتم اختيار السناتو فابيوس - 5داؤ786 لمجابهة هانيبال » وفي الوقت تفسه حرص 
على ان يبعد هانيبال عن روما بقدر الإمكان فاخذ يهاجم جيشه ومعسكره بجماعسات 
صغيرة ؛ أى انه اتبع حرب العصابات مما عرقل تقدم هانيبال وأزعج جتوده . وقد 
(۱) د. سيد الناصرى : المرجع السابق » ص ۱4۳ . 

(؟) لمرجم السابق »ص ۱44 - 14۸ . 
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تجحت هذه الخطة حیث جتب روما هزيمة کبيرة ولهذا لم یستطع یرال ان یسلسر 
روما لعدم توافر أسلحة حصار للمدن معه ء فاتجه إلى الجنوب رغبة فى لاس تیلام 
على إيطاليا بأكلمها . وضاق الرومان بأسلوب فابيوس في المرب وعين السناتو 
لوكيوس ايميليوس باولوس وجايوس تيرنتيوس فارو قنصلين وأوكلت إليسهما مهمة 
الحرب ضد هانیبال على رأس جيش قوامه ۸۰ ألفا من الجنود » اتجه هذا الجيش إلى 
الجنوب لمقابلة الجيش القرطاجى المكون من ۰۰ ألف جندى والتقى الجیشسان عند 
كانأى فى جنوب شرقی إيطاليا واكن هانيبال نصب كمينا لنجيش الروماني فأسقط في 
يد الرومان الذين أحيطوا من كل جانب بقوات ليبية وفقدوا السيطرة علسی <ركاتسهم 
واستعمال الأسلحة التى بأيديهم استعمالا مجديا ولم ينجح منهم فى الفرار سوى ۱۰ 
آلاف رجل ومعهم فارو » بينما قتل الاخرون هم والقنصل باولوس وثمانین عضوا 
من أعضباء السناتو .© 

وبعد هذه المعركة كما يذكر د. الناصرى * جاء هانيبال إلى کانای " لكسى يتفقسد 
ميدان المعركة تعلوه ابتسامه الرضا والزهو . وفى اثناء ذلك عرض عليه مسساعده 
ماهرابال قائد فرسانه النوميدى لن يأذن له بالانطلاق إلى روما واعدا إياه ان يجعلها 
تجثو على ركبتيها وان يجعل هانيبال يشرب نخب النصر فيسها بعد خمسة أيام 
فقط ۲ .!") لكن هذا الأخير رفض إلا ان ينفذ خطته فى الاستيلاء على إيطاليا أولا 
وان يشجع حلفاء روما على التمرد عليها حتى تضطر إلى التسليم فى النهاية . 


ويكمل د. الناصرى * فصاح ماهرابال فى وجه سيده قائلا : 


' انك تعرف يا هنیبال كيف تحرز نصرا ولكنك لا تعرف كيف تستخدم مثل 
ذلك النصر ' ولكن هانيال كان يعرف جيدا عواقب هذه المخاطرة لطول الطريق إلى 
روما » فهو طريق جبلى وعر يمبيطر على جانیه حلفاء روما مما قد یجسل مسن 
(۱) د. سيد الناصرى : المرجع السابق ۰ ص ۱4۸ - ۱4٩‏ . 
(۲) المرجع السایق »ص ۱4۸ - ۱4۹ ۰ 
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رجاله صيدا ثمبنا للكمائن * ٩.‏ 


وعلى الرغم مما بذله السناتو من جهود لإثارة حماسة الرومان فى مقاومة 
غزو هانيبال ورغم تحصين المدن الرومانية فان معركة كاناى كانت ذات اثر بعيد 
المدى فأكثر حلفاء روما من الإيطاليين وخاصة فى الجنوب احتجوا على روما + 
فانسلخت سيراكيوزة فى صقلية عن حلفها مع روما ٠‏ وأعلن قيئيب الخسامس ملك 
مقدونيا.انه سيعقد حلفا مع هانيبال لان السناتو الرومانى حاول التدخل فى شئون شسبه 
جزيرة اليونان » وأمام هذه المتاعب اجتهد الرومان فسی منسع قيسام هذا الحلسف 
و استطاعو! إثارة حرب أهلية فى اليونان تحالفت فيها ايتوليا وأسبرطة وبرغاما ضد 
مقدونيا وشغلت هذه الحرب مقدونيا نحو تسع سنوات انتهت بهزيمتها سنة ۲۰۳ ق.م. 
وارغم فيليب على الصلح . 

وفى النهاية وجد هانيبال نفسه فى موقف صعب إذ عجز عن فتسح السدن 
الإيطالية المحصنة التی ظلت على ولائها لروما » وفى الوقت نفسه كان عليه ان 
يدافع عن المدن التى ثارت على روما وانحازت إليه . ودا الرومان يسترجعون 
المدن التى ثارت ضدهه مبتدئين بتلك التى فى صقلية . وبالفعل سقطت سیر اکیوزة 
فى أيدى الرومان بعد حصارهم الطويل لها . ثم انتقل الرومان بعد ذلك إلى جنسوب 
إيطاليا حيث حاصروا مدينة كابو بثلاثة حيوش » فحاول هانييال أن يفسك حصارها 
بتحويل أنظارهم للدفاع عن روما ء التى نصب خيمته على بعد ثلاثة أميسال منسها . 
وبدأ الهجوم عليها ولكنه لم ينجج فى حصارها لعدم وج ود آلات حصار معه . 
وسقطت كابو بعد قتال مريرا راح ضحيته كثيرون من الطرفين سنة ۲۱۱ قمم ٠‏ 
وفى العام التالى تمكن الرومان من استرداد تارينتوم أيضا . وبعد هذه الانتصارات 
نقل الرومان جزءا من جيوشهم إلى أسبانيا التى كان موقفهم فيها حرجا ." 


(۱) د. سيد الناصرى : المرجع السابق » ص ١45‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص 18٠0‏ . 
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وفی تلك الأثناء عینت روما أثنين من کبار آسرة سكيبيو لقيسادة الجیوش 
الرومانية فى آسبانیا ولکنهما هزما وقتلا سنة ۲۱۱ ق.م على يد هاندروبسال القائد 
القرطاجی فى آسپائیا . وعینت روما قائدا جدیدا هو الذى عرف باسم سكيبيو 
الافریقی الذی أظهر مهارة فائقة فى قتاله فى أسبانيا مما عوض الرومان کثیرا مسسن 
خسائرهم وعادت الثقة إلى نفوسهم . وفی سنة ۲۰۹ ق.م هاجم هاذوروبال هجومسا 
خاطفا كان من نتیجته ان استولی على مدينة قرطاجنة الجديدة عاصمة الترطساجیین 
فى أسبانيا ولتجه إلى ایطالیا برا ليقف إلى جوار أخيه هناك لعلمه بانسه فسی حاجة 
لمزيد من الجنود والإمدادات » وأدرك الرومان خطورة انضمام الجيشين القرط اجيين 
معا فى إيطاليا حيث يصبح أمل روما فى النصر ضعيفا وخاصة لن حروبها الطويلة 
استنزفت مواردها ودمرت أراضيها . 


ورغم حرج موقف هانيبال استطاع ان يصمد فى إيطاليا لمدة عامين بعسد 
سنة ۲۰۷ ق.م . ولكنه لم يحرز نصرا بالطبع لعدم وصول إمدادات إليه وأصیسب 
باليأس وعاد إلى قرطاجة بعد ان قضى فى حروبه خمسة عشر عاما دون هزيمسة 
واستولى على إيطاليا بأسرها ودمر نحو 4٠١‏ مدينة . اما سکییبو القائد الرومسانى 
الشاب ققد اخضم أسبانيا بأسرها واتجه إلى قرطاجة لمحاربة هانيبال فى عقو داره » 
وساعده الحظ بقيام ثورة من الجنود المرتزقة فى جيش قرطاجة أثناء المعركة الى 
دارت عند زاما بالقرب من قرطاجة وتخلوا عن هائیبال الذى منى بهزيمة فادحة سنة 
۳ ق . م . وكانت هذه أول وآخر مرة يهزم فيها وعلى أثرها فر هانيال إلى 
الشرق حيث تعاون مع ملك ليديا فى حربه ضد الرومان ولكن هؤلاء انتصروا على 
الليديين فانتحر هانيبال سنة ۱۸۲ قمم واعترف الرومان بان هانيبال قام يوم معركة 
زاما الكبرى بكل ما فى استطاعة البشر القيام به )٩(:‏ 


(۱) المرجع السابق » ص ۱۵۲ - 154 . وعن مسئولية وأسباب انسدلاع الحرب 
البونيقية الثانية » راجع : المرجع السابق » ص ٠١١ - ٠١٤‏ . 
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يذكر د. الناصرى ان " القائد هانيبال كان يقيم فى قصر الملك انطيوخوس 
الثانث ملك سوریا مدد هزيمته . واشترط الرومان على انطيوخوس تسليم هانيبال لهم 
لان بقاءه حيا يعنى احتمال اندلاع الحرب بين روما وقرطاجة مرة أخرى . ووافق 
الملك انسوری على ذلك . ولكن هانيبال تمكن من الهرب ولجأ إلى قصر ملك بيثينيا 
اندويلة التى تقع فى شمال أسيا الصخرى . ولم علم الرومان بذلك طالبوا هذا الملسك 
بتسليم هاتيبال وعندما أدرك هانيبال أن الرومان يتعقبونه وسوف یقبخسون عليه ؛ 
انتحر بتناول سما كان يخقيه فى خاتمه .. وهكذا مات أحد الأبطال العظام الذيسن 
أداقوا روما ويلات الحرب مما جعلها لا تتساه أبدا على طول تاريخ ها ققد كان 
هانيبال اعظم عبقرية عسكرية عرفها التاریخ . 2 

وقد فرضت روما شروطا قاسیة- على قرطاجة بعد هزيمتها فى معركة زاما 
الکبری منها : التنازل عن أسبانيا » وان تدفع قرطاجة لروما غرامة مالية ضخمة ۰ 
وان تتخلى عن استخدام الفيلة فى قواتها العسكرية وان تتخلى عن سفنها الحربية فيمط 
عدا عشر منها ٠‏ ان لا تعلن حربا فى داخل ليبيا أو خارجها دون إذن من روما . 

وحينما عاد سكيبيو من معركة زاما استقبلته روما بأقواس النصر ومنح لقب 
سكيبيو الأفريقى تخليدا لانتصاراته . 


الحرب البونيقية الخالكة ( ۱61-۱۶٩‏ قم): 


أخذت روما تؤلب جارات قرطاجة على مهاجمتها والاستيلاء على بعمض 
أراضيها : واستغلت بعض الدول مسائدة روما أو تغاضيها عن بعسض التجاوزات 
فتحالف ملك نوميديا ( الجزائر ) الذى كان تابعا تقرطاجة مع روما وأخذ يطالب 
بتوسيع رقعة بلاده وکثیرا ما هاجم الاراضی القرطاجية متذرعا بهذا السبب أو ذاك » 
ولم تستطع قرطاجة رد هجماته بل كانت مضطرة لان تقدم شكوى إلى مجلس السناتو 


(۱) المرجع السابق وص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 
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قى روما فكانت روما تکتفی بإرسال لجنة للتحقیق وکانت عادة ما تبرر تصرف ملك 
نومیدیا 4۱۰ 

وفی إحدى المرات أرسلت روما أحد المحاربین القدامی وهو سیاسی يدعسى 
كاتو فلاحظ ان قرطاجة استعادت قدرا من الرخاء وانتشرت تجارتها » واعقسد بان 
ذلك قد يساعد قرطاجة على أن تصبح قوة عسكرية من جدید » ولذا بادر بتنبيه روما 
إلى القضاء عليها واخذ يردد قى كل خطبة فى مجلس السناتو شعار " لابد من تدمیر 
قرطاجة ' . وبمرور الزمن كرر اعضاء السناتو إرسال حملة لمحاربة قرطاجة سنة 
۱ قم متذرعين بالرغبة فى معاقبتها لخلافاتها مع ملسك وميديا . ویکر 
د. الناصرى : ' تقمت قرطاجة لشكوى إلى روما تشتكى فيه تصرف جارتها نوميديا 
وملكها ماسينا صديق الرومان الوفی » وتطلب من روما التدخل . ولكن روما لم 
تفعل شيئا إزاء مطالب قرطاجة عام ۱۵۰ قم » فاضطرت الأخيرة إلى اخذ حقها 
بيدها وهاجمت نوميديا عام ۱۵۰ عندئذ أعلنت روما الحرب على قرطاجة بحجة 
مخالفة معاهدة الاستسلام التى وقعتها قرطاجة عام ۲۰۲ ق.م . ووجسدت قرطاجة 
نفسها محاصرة بين القوات الرومائية من الشرق وقوات النومیدییسن الذين عرفوا 
بمهارة فرسانهم وجرأتهم فى الحرب وتمكن النوميديون من هزيمة قرطاجة *" وهنا 
تدخلت روما وفوجئ القرطاجيون بالحملة التى لم يكونوا قد استعدوا لها ولم يروا 
فى أول الأمر خوض غمارها وعرضوا على روما ان تأخذ ثلاثمائة طفل من آبنساء 
أسرها الكبيرة كرهائن ولكن الرومان لم يقبلوا ذلك وطالبوا القرطاجيين بان يجلوا 
عن مدينتهم إلى مسافة عشرة أميال بعيدا عن الساحل لیتمکنوا من تدميرها . فأدرك 
القرطاجيون أن الرومان يرغبون فى القضاء عليهم وعلى مدينتهم نهائيا فآثروا القنال 
بدلا من الاستسلام . وعلى الرغم من عدم استعداد القرطاجيون مسبقا لهذه الحرب إلا 
انهم استطاعوا ان یهیئوا أنفسهم لها على وجه السرعة واستيسلوا فى الدفاع عن 
وطنهم مستميتين فى القتال إلى درجة أثارت إعجاب الرومان أنفسهم » ومما يروى 
(۱) د. سيد الناصرى : المرجع للسایق » ص ۱۷۹ - ۰.۱۸۰ 
(؟) المرجع السابق »ص ۱۸۰ ۰ 


۱۳۶ 


فى هذا الصدد انهم حولوا کل معبد وكل حانوت إلى مصنع لإنتاج الأسسلحة والات 
القتال وظلوا یقاومون ثلاثة أعوام ء ثم رأت روما ان تغير قاندها وعینت قائدا جديدا 
يدعى امیلیانوس الذى استطاع بعد حصار مرير أن یقهر قرطاجة سنة ۱۶۲ قم ٠‏ 
وان يدمرها عن آخرها ثم احرقها وأشعل النار فيها لمدة سبعة عشر يوما . وبعد ان 
صب جام غضبه على للمدينة أمر بمرور العربات الحربية وحرث الأرض حتسی لا 
تبعث فيها الحياة مرة أخرى » وبيع سکانها كرقيق .© 
لقد اشتكبت قرطاجة منذ أواخر القرن الخامس قم حتى هزيمتها الأخيرة 
سنة 145 قمم فى حروب متكررة ولكنها لم تنشئ جيشا دائما تحت السلاح ولکن 
اعتمد القرطاجيون على كل المدنيين و الرعایا الذين لم يكوتوا مدربين علسى. القتال 
وقد كان هولاء بالإضافة إلى تعزيزات من المدن الحليفة فى صقلية ومن المرتزق2 
قوة هائلة التى استطاعت أن تصمد خلال هذه الصروب ضد الرومان وینکر 
د. الناصرى " واختفت قرطاجة من الوجود عام ١47‏ ق.م وظلت غائبة عنه مائة 
عام أخرى عندما آمر القائد الرومانی يوليوس قيصر عام ٤١‏ ق.م بإعادة بتائها 
بشرط أن تكون مدينة رومانية وذلك أثناء الاحتفال بمرور مائة عسام على تدمير 
قرطاجة . وعلى أى حال أعلنت روما زوال اسم قرطاجة من الوجود وضمها إليها 
كولاية رومانية تحت اسم " ولاية افريقيا " وهكذا دمرت روما قرطاجة من أجل إبعاد 
منافس تجارى عن طريقها ولتصبح هی سيدة بلا منازع علسى حوض البحر 
المتوسط * .(') 
ومهما يكن من أمر تدمير الرومان للمدينة واشتعال النار فيها إلا انسهم لسم 
يستطيعوا هدم المقابر التى حفرت على عمق كبير فى باطن الأرض . وقد حدث أول 
(۱) د. احمد فخرى : المرجع السابق » ص ۱۱۵ - ۱۱۱ ؛ د. عبد الحميد زايد : 
المرجع السابق » ص ۲۸۲ - ۲۸۶ ؛ د. أيو المحاسن عصفور : معالم تاريخ 
الشرق الأدنى القديم » ص ۲۸۱ - ۲۸۲ . 
(۲) د. سيد الناصرى : المرجع السايق » ص ۱۸۰ . 
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كشف أثرى فى المدينة عام ۱۸۷۸ ولم يشمل هذا الكشف المقسابر ویمسد الحسرب 
العالمية الاولی عثر عن طريق الصدفة على بعض الآثار منسها لوحات كانت 
مخصصة للمعبود بعل هامون معبود قرطاجة الكبير وللمعبودة تانيت . كما عثر على 
جبانة للاطفال كانوا كضحايا لهذا المعبود . وقد تحدث ديودور الصقلسی عن هذا 
الأمر وليس لنا أن نحكم على هذا العمل طالما ان هذا العمل كان فيه تضحية للمعبود 
وكان الشعب يطيع معبودة . كما عثر أيضا على بعض الأثار فى مدينة قرطاجة التى 
ترجع إلى العصر الرومانى وكانت المدينة فى هذا العصر تتعبد للقديس " اغسطس * 
فى نهاية القرن الرابع . 

ونعود مرة أخرى إلى بقية الشعوب الكبرى التى لعبت دورا فى تاريخ بسلاد 
الشام التديم . 


ثالا : الآراميون : 


هم قبائل رحل عاشوا فى شمال شبه الجزيرة العربية ثم هاجروا إلى سوريا 
وذلك فى منتصف الالف الثانية ق.م . ولقد ظهر اسم " ارام ' فى المصادر التاريخية 
منذ القرن الرابع والعشرين ق.م . كما ورد أيضا فى وثائق مدينة مارى وفى وشائق 
أوجاريت فى النصف الثانى من الألف الثائية قم" وفى الوثائق الآشورية المبكرة 
فى القرن الرابع عشر عندما تحدث الملك الأشورى ' اريك - دين ايلو ' ( ۰۳۱۷ - 
6 قم عن اتصاره على الارامیین » ومسا ذكره تيجلات بلاصر الأول 
(۱۱۲۰ - ۱۰۷4 قم ) عن انتصاره على الآراميين - الاخلامو الذين جاعوا من 
الصحراء ويثوا الفوضى على الشواطئ الفرات .0 

أمس الآراميون العدید من المدن والدویلات فى وسط بلاد النهرين وقسی 
شمال سوريا وجنوبها منذ القرن الحادى عشر ق.م . وقيلها » وكان اسم إحدى هذه 
(۱) د. أحمد فخری : دراسات فى تاريخ الشرق الالنی القديم »ص 2-۲ ۱۱۷ . 
(۲) د. أبو المحاسن عصقور + معالم حضارات الشرق الأدنى القدیم »ص ۱٩۷‏ . 


الإمارات " ارام - نهرایم ' أى آرام النهرين . ولكن الآشوريين قضسوا على هذه 
الإمارة فى القرن التاسع ".م . ومن هذه الإمارات أيضا كانت دولة أخرى عاصمتها 
فى حران وتسمی آرام فدان ( بيت بخيانى ) ولكن الدولة التى اصبح لها شان كبير 
كانت مملكة دمشق ' آرام دمشق ' التى تأسست فى أواخر القرن الحادی عشر قم . 
أى وقت تأسيس مملكة العبرانیین على الساحل ۰ وأصبحت لها مكانة كبيرة واتسعت 
رقعتها . وامتدت مملكة دمشق من الفرات شرقا حتى نهر اليرموك غربا . اختار 
الآراميون كعاصمة لهم مكانا يسمى صوبا ( زوباء ) (') ويرجح ان مکانها الآن بلدة 
عنجر فى البقاع جنوبى زحلة . وجاء فى الكتاب المقدس ذكر إمارات أخرى مئل : 

آرام بيت رجوب وآرام معكة وجشور . وتقع إمارة بيست رحوب إلى 
الجتوب » فى الإقليم الوسط من مجرى الليطانى » وکانت تحتل معكة بسدون شك 
متطقة دان ( تل - القاضی ) . اما جشور ققد كانت فى الناحية الشرقية بين اليرموك 
ومنطقة دمشق . 

أما مدن السواحل فقد بقيت بعيدة عن التأثير الآرامى الرئيسى ويضع معظم 
العلماء آرام صوبا فى البقاع الشمالى مع الامتداد إلى شرق جبال لبنسان الشسرقية 
وشمال دمشق حتى سهول حمص » باتجاه الشرق حتى البادية . 

أخذت أهمية دمشق تزداد مع مرور الوقت لأنها كانت واحدة من محطات 
الطرق التجارية العديدة بين الجنوب والشمال ٠‏ من الجزيرة العربية إلى شمال 
سوريا » وبين الغرب والشرق » من البحر المتوسط إلى بلاد النهرين . وقامت 
حروب كثيرة بين الآراميين وبين العبرانيين .° 

ولما تولى الملك داود على عرش مملكة إسرائيل كان الصراع مع الآراميين 
عنيفا فتكون تحالف آرامى من بيت رحوب ومعكة وصوبا . وشارك مع ملك صوبا 
(۱) د. احمد فخرى : المرجع السابق » ص ۱۱۷ . 


(۲) د. أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الادنی القدیسم ».ص ۲۸۱ - 
۳+ 


فقن 


رحوب ابنه هدد عازر وشارك معه الآخرون من الجائب الآخر لنسهر الفسرات أى 
آراميو النهرين . وهكذا تدرك آرامیو الجنوب ضد داود . ولكن انهزم الآراميمون 
أمام جيش داود . 

ويقص الكتاب المقدس غزوة أخرى لداود ضد الآراميين . وكان الخصسم 
الرئیسی هو هدد عاز بن رحوب الذی أراد ان يقيم من الفرات إلى الأردن اتحادا من 
الدويلات الآرامية من القرات إلى الاردن . وكان يعمل على أن تكون صويا عاصمة 
تلك المملكة الآرامية . ولكن قضى دود على أحلامه وهزمه وأخذ منه ۱۷۰۰ فارسد 
وعشر ين ألف رجل . وبالإضاقة إلى ذلك أخذ منه الدروع الذهبية التى كانت مع ابسن 
هدد عبيد » وكذلك كمية كبيرة من البرونز جئ بها من مناجم صوبا وقضی داود 
على آرامی دمشق المتحالفين مع عبيد . وأقام معسكرات فى أرام دمشسق . وبذلك 
اضطر الآراميون إلى الخضوع إلى داود ودفعوا له الجزية . 

وأشار المصدر تفه إلى ان ' توعي " ملك حماه كان عدوا لهدد عازر ملك 
صوبا فلما علم بهزيمته أرسل لولده يورام إلى داود المنك ليقرئه السلام ويباركه لأنسه 
قاتل هدد عازر وهزمه . وقدم له أوانى من فضة وذهب ویرولژ . 


واستطاع دواد بعد هذه المعارك القضاء على صوبسا وعلى الاویسلات 
الآرامية الأخرى المجاورة لها . ولقد قاسی ملك صوبا أيام داود من هزائم مسرة . 
وعلى الرغم من ان صوبا قد قوضت شوكتها الا أن أحد ضباط مملكة صوبا يدعسى 
رژون خرج على الخضوع لداود وکون هو وبعض الرجال الأشداء الاحسرار فرقا 
لمقاومة جنود داود وطردهم من دمشق وأقام نفسه ملكا عليها . وليس لدينا أية وثيقة 
عن تفاصيل الحروب بين هذا الملك وسليمان . ولكن سرعان ما تخلصت دمشق مسن 
هذه السيطرة . 

وبعد موت سليمان وتفرق كلمة للعبرانيين استطاع الآراميون الاستيلاء على 
بلادهم وأصبحت مملكة إسرائيل نسها تحت حمايتهم وكان ذلك حوالسی عسام ۸۷۰ 
قم 


۱۳۸ 


وعندما بدأت الدولة الأشورية فى توسعها فى القرن التاسع ق.م و اصطدمت 
بالآراميين وهددت جمیع الأراضى السورية » کون ملك دمشق اتحادا من اثنى عشر 
ملكا كان على رأسه ملكها ( بن هدد * أو " بن حدد الأول ) ( حوالسى ۹ - ۸۶۲ 
ق.م ) وكان عليه ان يراجع شالما نصر الثالث فى عام ۸۵۳ ق.م وكان من أشهر 
الذين انضموا إلى هذا الاتحاد آحاب ملك إسرائيل » وملك حماه ارخولينا وبعض 
المدن الفينيقية وبلغ عدد جيشهم ۱۰ ألف جندى . فقابلوا الأشوريين بقيادة شالما نصر 
اثلث فى معركة القرقار على نهر العاصى عام ۸۵۳ ق.م . ولسم يكتسب النصر 
الكامل لأحد الجيشين وانسحب الآشوريون . واتسع نفوذ مملكة دمشق فى عهد ابن 
هدد ويسمى أيضا حزائيل ( فى حوالى ۸۰5 ق.م ) فهاجم مملكة إسسرائيل ووسع 
سلطانه جنوبا حتى ضم شرق الاردن ووصل إلى سهل فلسطين الساحلى وتمكن بذلك 
من السيطرة على طرق التجارة التى كانت تسیر فى ذلك الوقت بين ب لاد النسهرين 
والساحل ومصر والجزيرة العربية وأصبحت مملكة إسرائيل تحت رحمتها » كما قبن 
مملكة يهوذا دفع الجزية لها . 

ولكن حروب حزائيل المستمرة أدت إلى ضعف مملكة دمشق فاستطاع 
يربعام الثانى أن يستقل ثانية » بل استطاع مهاجمة بعض بلاد المملكة الآرامية 
نفسها » ومن بينها دمشق وحماه » حوالى عام ۷۸۵ ق.م وأخسير انتسهز الملك 
الآشوری تيجلات بلاصر الثالث ( ۷:۵ - ۷۲۷ ق.م ) فرصة النزاع بين مممالك 
دمشق وإسرائيل ويهوذا واستطاع أن يهزم الآراميين » وصب غضبه ونقمته على 
دمشق فى عام ۷۳۲ ق.م . ولم تقم للمملكة الآرامية بعد ذلك قائمة . 

كان الآراميون أهل تجارة فانتشرت معهم اللغة الآرامية وکانت بين اللغات 
التى انتشرت مع التوسع الآشورى : وزاد انتشارها حتى أصبحت لغة التجارة 
الرسمية فى جميع بلاد الشام قبل القرن الخامس ق.م . وكانت اللغة شبه الرسمية فى 
عهد الفرس . وكانت اللغة التى يستخدمها يهود فلسطين فى جميع البلاد التى تفرقسوا 
فيها فيما بعد سبى بابل . كما كانت اللغة التى يتحدث بها الناس في كل مسن سوريا 
وفلسطين عند ظهور المسيحية » وكتبت بها الأناجيل وانتشرت مع اللغة الآرامية 
الكتابة الآرامية أيضا فاستخدم اليهود من الآراميين » بين القرنين السادس والرابسع 


۱۳۹ 


ق.م الكتابة الآرامية وکانو! قبل ذلك یستخدمون الكتابة الفينيقية . كما أخذ المرب 
الشمالیون من الاثباط كتابتهم التى کانوا یستخدمونها » وهذه بدورها مشتقة من الکنابة 
الآرامية . كما نعلم ان الکتابة الآرامية قد انتشسرت بين الفرس والارمسن 
والهنود . أما اللغة الآرامية فقد بقيت فترة طويلة من بعدهم » وظلت فى مملكة سامال 
فى الشمال ( فى زنجرلى بين إنطاكية ودمشق ) وقى حماء وفى تدمر وفى فلسسطين 
وفى الجنوب بين الأنباط . وقد ظلت حتى اليوم اللغة الرسمية فى الكئيسسة 
السوريانية . 


رابها : الحوريون والمیتانبون : © 

ظهر الحوريون فى التاريخ فى منتصف الألف الثالثة ق . م. وقد جاءوا من 
المرتفعات الواقعة شمال شرقى الهلال الخصیسب بيسن بحيرة أورمية وجبال 
زاجروس ٠‏ وأصبح لهم كيان سياسى فى شمال بلاد النهرين وشمال سوريا وبعسض 
مناطق الأناضول فى منتصف الألف الثائية قمم وكان الأموريون قبل ذلك قد مسکنوا 
هذا الجزء من سوريا . 

وامتدت هجرة الحوريين » فى أعقاب هجرة الكاسيين ؛ إلى البحر المتوسط 
وإلى فلسطين » ووصلت معها عناصر أخرى من الكنعانيين الذين أسهموا هم آیضا 
فى نشاط تلك التحركات . وكانوا بدون شك اكثر عددا » كما كانوا يمثلون الكيسان 
الموحد والمؤثر فى تلك الهجرات . 

کون الحوريون لأنفسهم مماكة فى سوبارتو وفى سوريا العليا وذلك أثناء 
غزو الهكسوس لمصر . وكونوا فى المناطق التى تركزوا فيها فى شمال العراق دولة 
قوية عرفت باسم مملكة میتانی . وابتداء من عام ۱۵۰۰ قمم بدأ فوذهم فى التقلشص 
من المنطقة . وقد أقام الميتانيون مملكتهم إلى كان یحدهسا من الغرب ممالك 


(۱) د. أيو المحاسن عصفور : المرجسع السابق ٠‏ ۲۹۲ - ۲۹۳ ؛ د. لطفى 
عبد الوهاب : العرب فى العصور القديمة » مدخل حضاری فى تاريخ الصرب 
قبل الاسلام » دار المعرفة الجامعية » ۱۹۸۲ ۰ص ٩‏ ¬ ۱۰ ؛ Contenau,‏ 

op . cit., p. 101. 


Nf. 


أخرى صغيرة الحوربين ۰ وكانت هذه الممالك الصغيرة عرضة لهجمات الميت انيين 
أحيانا » وكانوا يضمونها إلى مملكتهم » وأحيانا أخرى كانت هذه الممالك تتصم 
باستقلالها لفترة ما » ولم يكن لهذه اله مالك الصغيرة أية أهمية تذكر فيما بعد . 

وكان كل من الحوريين والميتانيين يمثلان القوة السائدة فى غرب آسپا » 
وقبل ظهور قوة الحيثيين . وبعد زوال نفوذ الحوريين أصبحت شوجانی ( الفخارية 
الحالية فى شرقى تل حلف ) عاصمة للملكة میتانی الجديدة » ومن أهم مراکزها 
نوزى ويوزغان تبة وارنجا جنوب كركوك الحالية . 

وقد عرفت هذه المملكة فى النصوص المصرية باسم نهارينا . وفى 
المصادر الآشورية باسم هانیجالیا . واعتلى عرش المملكة الحورية - الميتانية ملوك 
عديدون وكان من أشهرهم شوتارنا الأول وبارسا شاتار وشاوشاتار وارتاتاما الأول 
وشوتارنا الثانى وشوشراتا ثم ماتيوازا وآخرهم المدعو هوربا - تيلا . 

وبلغ من قوة هذه الدولة أنها كانت تسيطر على المساحة الممتدة من البحسر 
المتوسط حتی مرتفعات ميديا بما فى ذلك آشور التى خضعت لنفوذها نحو قرن مسن 
الزمان حتى تحررت فى عهد ملكها آشور أو بالط الأول . 

تقابلت جيوش ميتانى مع جيوش الملك المصرى تحوتمس الثالث أثنساء 
حملاته على آسيا ولكن مملكة ميتانى لم تكن قادرة على الصمود أمام السهجوم 
المصرى » فأخذت تبحث عن حليف لها » ولكن سارع الأمراء المجاورون لها إلى 
تقديم فروض الطاعة والجزية للملك المصرى . 

ومن أقدم ملوك ميتانى المعروفين الملك ارتاتاما الذى بسط سیطرته على 
آشور ٠‏ انتظارا للأخذ بالثار من المصريين . ولكن فجأة غير الملك من سيأسته بعد 
أن اطمئن من ناحية آشور . وعرض نوع من التحالف على الملك المصرى تحوتمس 
الرابع ( ۱4۲۵ ق. م ) الذى قبل هذا التحالف وتزوج من حفيدة ارتاتاما التى مسميت 
بالاسم المصرى موت أم ويا . واستمر هذا الترابط بين الأسرتين المملكتين فسترة 
طويلة لدرجة أنه يقال أن امنحتب الثالث ( ١404‏ ق. م ) تزوج بدوره مسن أصسيرة 
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ميتائية هی جيلوهيبا وكانت ابنة لشوتارنا . ثم زوج أمنحتب هذا ابنه وخليفته أمنحتب 
الرابع من اميرة ميتائية كانت أختا لشوتارنا . 

لم يستمر رخاء المملكة الميتانية طويلا » فبعد فترة أصبحت المملكة عرضة 
للاضطرابات والهجوم من جانب القبائل المجاورة . وفى هذه الفترة توج شوبيوليوما 
ملكا على الحيثيين ۰ وأخذ يهدد مصالح الميتانيين فى سوريا فى عهد ملكها توشر . 
وفی تلك الأثناء أيضا استغل الأشوريون قرصة قيام تمرد في القصر المیتانی » 
وكشفوا التقاب عن أغراضهم وبدأوا یتدخلون فى السياسة الداخلية امیتالی ووجهت 
دولة الحيثيين الضربة الحاسمة للحوريين وقضت عليهم وكان الملك شوبيوليوما قسد 
استضاف أحد النبلاء الميتانيين الذى كان قد أقصى عن العرش ۰ وكان يسمي 
ماتيوازا » وقد زوجه الملك الحیثی من إحدى بناته » وساعده على اسستعادة عرش 
آبائه . 

أخذت قوة الحيثيين تزداد شيئا فشيئا » واستمرت حملاتهم ضد سوريا 
وانتهت هذه الحملات باستيلاء الحيثيون على الجزء الشمالى من سوريا الذى كان 
يحده نهر الفرات فى الشرق ولبنان فى الجتوب ۰ ثم ما ليث أن استولى الآأشوريون 
على الجزء الباقی منها قى عهد ملكهم اداد نيرارى ( ۱۳۰4 - ۱۳۷۳ ق. م ) وهكذا 
انتهت دولة میتانی من الوجود . وكانت في أحد العصور تشارك مصر وخيتا السنطة 
فى سوریا . 

وفی عام ۲4 ق. م. دخلت فينيقيا تحت الحکم الرومانی وأصبحت جزه: من 
الامبراطورية الرومانية . ویذکر د. آلناصری فى هذا الصدد " سار بومبی من آسيا 
الصغری جنوبا إلى سوریا ( 54 - ۱۳ ق. م ) القضاء على حالة الفوضی التسى 
كانت ساندة فى تلك المنطقة متذ أن طرد لوكو للوس تجرانیس الثانی منها » وأعاد 
إليها ماکها انطیوخوس الثالث عشر الذى كان ضعيفا مثل ملوك البطالمة المت آعرین " 
عندتذ قرر بومبی غزله وأعلن ضم سوریا وفينيقيا كولاية جديدة من ولایات روما 
باسم " ولاية سوريا " . بعد ذلك سار بومبی جنویا إلى فلسطین ووضع حدا للصراع 


۱۲ 

الذى شهدته مملكة يهوذا اليهودية * ٠.‏ 

ولفتح بلاد الشام تمهيدا لدخولها فى الإسلام اختار سيدنا أبو بكر أربعة قواد 
هم : آبو عبيدة بن الجراح » وشرحبيل بن حستة » ويزيد بن أبى سفيان » وعمرو بن 
العاص وأمرهم على أربعة جيوش » زحفت على بلاد الشام لتحريرها من الرومان . 
وعلم هرقل قائد الرومان بمسير القوات الإسلامية التى وصل عددها قرابة ثلاثين 
ألف »,فجیز جيشا كبيرا لمباغتة الجيوش الاسلامية وأخذ كل واحد منها على انفراد » 
تدارس القادة المسلمون الموقف العسكرى من كل جوانبه فققرروا مواجهة العدو 
مجتمعين » وأرسلوا للخليفة أبى بكر يطلبون إمدادات جديدة » فكتب الخليفة أبو بكر 
إلى خالد بن الوليد فى العراق يأمره بالتوجه بجزء من جيشه لمساعدة المسلمين فى 
بلاد الشام وسار خالد ومن معه من جنوب العراق فى طريقه إلى بلاد الشام فسلك فى 
الصحراء طريقا صعبا . ونزل بعدها عين التمر وأغار على بعض القرى » ثم تقدم 
نحو مرج راهط ومنها إلى بصرى وبعدها إلى اليرموك فى ۱۳ هجرية حيث وقست 
فيها المعركة الشهيرة . ونال عدد من الصحابة الشهادة ثم واصل المسلمون فتوحاتهم 
فى شمال الشام ففتحت دمشسق وحمسص وقنسرين وحلسب وإنطاكية وبيروت 
وطرابلس . ولما علم هرقل بهزيمة جيشه فى سوريا حزن كثيرا وقال : 

* سلام عليك يا سوريا » سلاما لا لقاء بعده " وهذا ما حدث بالفعل . 


أقدم الملاقات بين شهوب شمال باد الشام ومصر : 

ارتبط تاريخ مصر القديم ارتباطا وثيقا بتاريخ سوريا وفلسطين وبما يقع 
فيهما من أحداث وتأثير ذلك على السياسة الخارجية لملوك مصر القديمة منسذ أقدم 
العصور . ولم نعثر على وثيقة مكتوبة فى مناطق فينيقية تحدثنا عما كان يفكر فيه 
الفينيقيون وعلاقاتهم بالشعوب الأخرى خصوصا المصريين والآشوريين واليونانيين 
وسلوكهم السياسى والتجارى مع جيرانهم » او عن فنونهم المختلفة وصناعتسهم 


(۱) د. سيد التاصرى : المرجع السابق ».ص ۳۲۰ - ۳۲۱ . 
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المعدنية وبناء الأساطيل ولكن نعتمد فى أغلب الأحسوال فى معرقتنا لتاريخهم 
وعلاقاتهم عما ورد عند الشعوب الاخری وكذلك من نصوص الآثار التى كشف عنها 
في بعض المناطق . 

وهناك إشارات فى بعض النصوص تدل على وجود اتصال ما أو تأثير مسا 
بين مصر وجيرانها فى الشمال الشرقى من أقدم العصور ۲ . فطبقا لأسطورة أوزير 
التى سجلت أول ما سجلت فى سياق متون الأهرام الدينية المنقوشة داخل هرم ونيس 
آخر ملوك الأسرة الخامسة والتى ترجع إلى عصور اسبق متها . كان أوزير وإيزيس 
أخوين وزوجين من مجموعة رباعية يكملها ست وأخته نفتيس . وكان الأربعة رعیلا 
أول جمع بين الألوهية وبين البشرية فى أعقاب انفصال السماء عن الأرض » اختسبر 
أوزير ملكا على البشر يحكم بينهم ۰ إلا أن أخاه ست نقم عليه ودبر مكيدة محبوكة 
قدعی لحفل أقامه فى داره » وأعد صندوقا فاخرا ووعد بان پهبه لمن يطابق جسمه » 
فتهافت المدعون يتمددون فيه » ولما جاء دور اوزير نزله فطابقه » وهنا اطبق اخسوه 
الصندوق عليه وأحكم غطاؤه وألقاه فى النيل فحمله التيار حتى مصبه ثم زل فى 
البحر الأخضر ( المتوسط ) فحماته أمواج البحر بدورها حتى ألقت به على شساطی 
جبيل ( فى لبنان ) فاظاته هناك شجرة مقدسة واحتوته وأخذت ايزيس تبحسث عسن 
جسد زوجها » حتى بلغت جبيل واهتدت إلى الشجرة » واستخلصت زوجسها منسها 
وحملته إلى مصر » حيث أعادت إلى بدنه الحياة أ . 


Erman - Ranke, la Civilisation Egyptienne , م‎ . 10 . 0) 
د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية : ص 145 ؛ د. عبد‎ 
, 7567 الحميد زايد : الشرق الخالد ء ص‎ 
Montet, la Vie quotidienne .en Egypte au temps de Ramses (¥) 
(1946), p. 175 ; Pirenne, Histoire de la Civilisation de 
L'Egypte ancienne , p. 53 ~ 54. 
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وقد تطورت العلاقات فيما بعد ومئذ عصر بداية الأسرات كان ملوك مصو 
يتبادلون الهدایا مع حكام وأمراء جبيل لتسهيل سبل التجارة وإقامة علاقات سليمة 
بينهما . ققد عثر على اسم الملك خع سخموى اخر ملوك الأسرة الثانية منقوشا على 
جزء من آنية . كما عثر على بقایا اسم الملك خوفو من الأسرة الرابعة على جزء من 
إناء من الألبستر ۱ كما عثر على اسمه على إناء آخر من الديوريت وعلسی اسم 
زوجته مريت إيت اس على قطعة من إناء('! . كما عثر على اسم الملك منکساورع 
على قطعة إناء من الألبستر .° 


كما عثر على بعض ملوك الأسرة الخامسة على بعض الآثار . فقسد عسثر 
على اسم الملك ساحورع على ختم اسطوانى وكذلك جد كارع اسيسى . كما عستر 
على اسم وتيس آخر ملوك الأسرة على قطعة من الألبستر .9 

ولم يقف الأمر على تبادل الهدايا » بل نعلم أيضا أن الملك سنفرو مزسس 
الأسرة الرابعة قد آرسل إلى جبيل أربعين مركب لاحضار أخش اب الأرز اللازمة 
والتى استخدم بعضها لتثبيت بعض الكتل الحجرية فى داخل هرمه الجنوبى فسى 
دهشور ۱ . كما نرى من نقوش معبد الملك ساحورع الجنائزى فى أبى صير مسن 


Contenau , op. cit. , p. 5 () 
Montet , Byblos et "Egypte. .م‎ 74 . )۲( 
Montet, op cit , م )45( 68 .م‎ 


Montet, Quelques objets provenant عل‎ Byblos , dans Revue (4) 
Syria , 2 1929 و(‎ p.15 ; Montet , Egypte et Syrie pendant le 
111 et Il millenaires, dans Melanges de [Universite Saint — 
Joseph, t. 37 fasc ۰ 2, Beyrouth (1961), .م‎ 34 . 

Weigell, Histoire de L’Egypte ancienne , ز 32 .م‎ Gardiner , )5( 
Egypt of the Pharaohs , .م‎ 78, 89 ; Montet , Byblos et PEgypte 
.م , ( 46 ) 69 .۲ , د. احمد فخرى:‎ 74 : 10., Quelques objets, p. 14 . 


المرجع سایق » ص ٦٦ 572-5١‏ - ۷۲ ؛ د. قيليب حتى : تاريخ لبنان 
منذ اقدم العصور التاريخية » ص ۷۹ - ۸۰ . 
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الأسرة الخامسة منظرين يمثلان رحيل وعودة الأسطول المصرى من جبيل ویسری 
موئتيه ان من بين الأشخاص الرئيسين على ظهر الاسطول ‏ يوجد أمسيرة مسورية 
ریما أرسلت لكى تصبح زوجة للملك ساحورع .© 

كما عثر على بعض الاثار التي تحمل أسماء بعض ملوك الاسرة السادسة 
فقد عثر على اسم الملك تيتى واسم بیبی الأول على قطعة من مائدة قرابين وجزء من 
آنية وعثر فى أساسات معبد ربة جبيل على عدد كبير من الجعارين الثى ترجع إلى 
عصر الدولة القديمة » ربما كانت من عصر الملك بيبى الثانى . وقد عثر أيضا على 
معبد مصرى هناك ووجد فى ودائع أساس المعيد أربع أوان تحمل أسماء بییسی الأول 
وبيبى الثانى » وختم أسطوانى كتب عليه اسم إن رع .21 


وعن الرحلات البحرية إلى كبن ( جبيل ) وبونت فى عصر الاسرة السادسة 
لدينا نقش للملاح خنوم حتب فى مقبرة حامل ختم المعبود ' خسوی " فسى مقبرته 
بالفنتين ويقول فيه * 


* مدير المقصورة خنوم حتب يقول : خرجت مع سيدى الأمير الوراشى 
حامل ختم المعبود ثثى ( وأيضا ) خوى إلى كبن ( جبيل ) وبونست إحدى عشرة 
مرة ء حاملا بسلام ما أنتجته ( هذه ) البلاد الأجنبية * ۰( 


Montet, le Roi Sahure et la princesse lointaine , dans )١( 
Melanges Syriens (1939) , .م‎ 191 - 195 ; Gardiner , op. cit ., .م‎ 
88 ; Erman — Ranke , op . cit ., .م‎ 688 . 
Montet , un Egyptien , Roi de Byblos sous la XH dynastie , )۲( 
dans Revue Syria (1927), .م‎ 86 ; Montet , Byblos et L’ Egypte, 
و‎ 38, 62, p. 70-71 (45-50), 72-73 (S1m 56-57). 
Urk ز ( 1-2 ,14-15 .291,1( 140-141 با‎ Breasted, ARL, p. )۲( 
361. 
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ومنذ عصر الدولة الوسطی كانت التوابيت الخاصة يكبار الشخصيات فى 
مصر » تصنع من خشب الارز ء كما أن زيوت الارز كانت تستخدم كذلك فى تحنيط 
المومياوات وذلك طبقا أنصوص من عصر الدولة الوسطى ٩۱‏ . ولدينا من الأسرة 
الثانية عشرة » قصة سنوهى » ذلك المصرى الذى خرج وعبر الحدود الشرقية 
وذهب إلى فلسطين ثم لجأ إلى رتنو ( سوريا العليا ) وتزوج هناك وعاش لفترة مسن 
الزمان ثم كتب إلى الملك سنوسرت الأول يطلب منه العودة لكى يدفن فى ثرى مصر 
ويذكر د. فخرى : " وکان سنوهى أحد موظفى البلاط. الملكى . ويقص علينا قصة 
هروبه من مصر ومغامراته مع حراس الحدود الشرقية ٠‏ ووصوله إلى سيناء وتنقله 
من بلد إلى آخر حتى وصل إلى رتنو ( سوريا العلیا ) وهناك أغراه أمير البلاد 
عامونتشى بالبقاء معه ورفع من قدره وزوجه من كبرى بناته وأعطاه جسزءا مسن 
ممتلكاته . وحدث أن تحداه رجل قوی من اهل البلاد ودعاه لقتال دون أن يكون 
هناك اى عداء بينهما . ويقص سنوهى كيف نجح فى القضاء على خصمه . وعندما 
أدركته الشيخوخة اخذ يفكر فى نهايته وكتب إلى ملك مصر وعندما وصله رد الملك 
ترك أولاده جميعا فى رتنو ووزع بينهم كل ثروته . وعاد إلى مصر فأحسن الملك 
استقباله فى قاعة العرش وأمر الملك بان يصطحب إلى منزل أحد الأمسراء حیسث 
أعدوا له حمام وعطروه وألبسوه أفخر الثياب ويقول : ' وجعلوا السنين تغادر جسمی 
وانسلخت عنى ۰ وسرحوا شعرى وألقوا إلى الصحراء بحمل من المخافات وألقوا 
بملابسى إلى ساكنى الصحراء وألبسونی أفخر الثياب وعطرونی باحسن أنواع 
العطور ونمت على سرير وتركت الرمال لمن هم فيها وزيت الخشب لمن يدهن نفسه 
به ۰ .© 


Erman — Ranke, op. cit , P. 688 : Contenau , op. cit ., ۲. 95 :)۱( 
Montet , Byblos et L’Egypte, م‎ . 57 . 

(؟) د. احمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم .ص ۹6 - ۹٩‏ ؛ د. فيليب 
حتى : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطين : ص ۷۷ - ۸۵ > ٩۱‏ - ۱۰۱ ۰ المؤلف 
نفسه : تساریخ لبنان منسذ أقدم العصسور التاريخكية » ص ۸۸ - ۸٩‏ : 
د. عبد الحمید زايد : المرجع السابق» ص ۲۵۳ - ۲۱۹ : , Erman~ Ranke‏ 
Vergote , Joseph en Egypte ) 1969), p. 16.‏ : 689 .م ,. نف op‏ 


۱: 


وهناگ نقش من عصر الملك سنوسرت الأول فى الكرنك ء یتحسدث عن 
حملة للملك فى سوریا تحت إمرة قائد مصری وکان الروساء جبيسل یقطصون له 
آخشاب آشجار الارز .© 

ويبدو أن منوك الاسرة الثانية عشرة قد حرصوا على المحافظة على 
العلاقات السلمية بينهم وبين حكام وأمراء بلاد الشام وذلك حرصا على تسأمین مسبل 
التجارة بين البلدين . فقد عثر فى بلاد الشام وفى مدنها على تماثيل وأوانى وجعارين 
وأختام نقشت بأسماء أشخاص مصريين ترددوا على بلاد الشام وتعاملوا مع اهلها 
وحكامها » وكان منهم رسل من البلاد الملكى المصرى وحكام أقاليم » ومنهم تجار 
يعمل لحسابه الخاص او يعمل لحساب ملكه ۰ وعثر على هذه الآثار فى جزر ومجدو 
وجبيل ورأس الشمرا وقطنه شمانی حمص وئل عطشانة وغيرها .. 

كما عثر على تماثيل صغيرة لمعبودات مصرية فى شمال بلاد الشام . كمسا 
شاع فى أسماء بعض النساء المصريات اسم ربة جبيل التى اعتبرها المصريسون 
صورة من معبودتهم حتحور ٩.‏ 

ويؤكد الأثاث الجناتزی الذى عثر عليه فى المقبرتين رقمی ۰۱ ۲ فى 
بییلوس في حفائر المعهد الفرنسي في بيروت عسام ۱۹۲۲ والتى كان يعساصر 
صاحبيهما عصر الملكين أمنمحات الثالث والرابع » ان بيبلوس كانت فسى نهاية 
الأسرة الثانية عشرة موالية لمصر () وكان الملك ابسى - شمو معاصرا للملك 
امنمحات الثالث وابنه ابشمو - ابى كان معاصرا لأمنمحات الرابع . وکسسان هذان 
(۱) .183 .م ,)1923( Negau , dans Revue Syria‏ عل Montet, le Pays‏ 
(۲) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 
(؟) .م Montet, Un Egyptien , roi de Byblos , sous la XH dynastie,‏ 

1 ؛ د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ اقدم العصور » ص ٩۰‏ ؛ د. عبد الحميد 
زايد : المرجع السابق » ص 5١05‏ . 
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الأميران يتلقيان الهدايا من ملكى مصر لتسهيل سبل التجارة المصرية . وكان لقب 
الأمير المصرى معروفا فى جبيل () وكان يحمله أمراء جبيل المعساصرین للأسرة 
الثانية عشرة المصرية على الأفل . فقد ورد فى نقش عثر عليه فى جبيل على امسسم 
أميرين كتبا بالخط الهيروغليفى مع ألقابهما . 10 

كما عثر على اثار للملك أمنمحات الثالث أرسلها هذا الملك كهدايا انکریسسم 
ربة جبپل وأمرائها . فنعلم أن الملك أمتمحات الثالث أرسل كأسا إلى أبى - شمو 
( صاحب المقبرة رقم ١‏ ) وأرسل أمتمحات لرابع صندوقا للحلى مصتوعسا مسن 
الاوبسيديان ومطعم بالذهب إلى ابنه ابشمو - أبى ( صاحب المقبرة رقم ۲ ) . وريما 
أرسل هذا الملك سيفا كتب عليه بالخط الهيروغليفى إلى الابن ١.‏ 

واتسع النفوذ المصرى فى عصر الدولة الوسطى حتى شمل بيروت وقطئسة 
شمالى حمص وأوجاريت . وكان المصريون القدماء يتركون فى تلك المناطق 
التماثيل التى تمثل آبا الهول . ولكن اهم المناطق انتشارا لنفوذهم كانت جبيل . وکان 
اميرها يتفاخر بثقافته المصرية » فشيد لنفسه مقبرة تحمل طابع الفن المصرى وزين 
اثاثه الجناتزى على الطريقة المصرية وكتب اسمه عليه ( هو وأمير آخر ) بسالخط 
الهيروغليفى .9 


وقد عثر فى قطنه شمالى حمص على تمثال لأبى الهول يمثل الأميرة ' إتا * 
ابنة امنمحات الثانى ٠‏ وتمثال للميرة خنميت زوجة سنوسرت الثانى » وتمثالين لأبسى 
الهول يمثلان أمنمحات الثالث وكل ذلك يدل على ان مدينة جبيل كانت وجهة لزيارة 


Mortet , Egypte et Syria pendant la 111 et 11 . 0) 

وأيضا : د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۹۸۸ f‏ .34 .م Millenaire,‏ 

Montet , Notes et Documents , p. 91 ~ 95 . 0 
Jd, op. cit, Pp 92 - نا‎ 


10 ., op. cit ., 0 93. (9 
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المصریین أیضا فى عصر الأسرة الثانية عشرة ,۱ 

ولدینا من أواخر الاسرة الثانية عشرة وبداية الأسرة الثالثة عشرة أى الفترة 
ما بین ۱۸۰۰ و ۱۲۳۰ ق.م ما یسمی " بتصوص اللعنة * وهی النصسوص التی 
کتبت على أوانى فخارية حمراء أو على قطع صغيرة من الطين او تماثيل من الطین 
وتذکر أسماء حكام ورزساء الدویلات والمدن والقبائل فى فلسطین وسوريا الذیسن 
كانوا يناصبون مصر العداء . وتتص على صب اللعنات والدعسوات بالقناء على 
هؤلاء الاعداء لشل حرکتهم والقضاء علیهم وذلك بکسر هذه الاوانی اعتقادا منهم بأن 
فى کسرها وتحطیمها فيه قضاء تام أو الحد من شر هؤلاء الاعداء الذين جاء ذکسر 
أسماؤهم علیها "۲ . ومن أسماء المدن فى بلاد الشام التى جاء ذكرها فى هذه 
النصوص : بعلبك » اکسویا » مقعتم ( البقاع ) » عشستاروت ؛ ميشى » شاينو » 
جوادى ٠‏ كبن أو كبنى ( جبيل ) .29 


Montet , Quelques objets provenant عل‎ Byblos , .م‎ 12 - 13 : (1) 
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16 ; Id ., Byblos et L'Egypte , .م‎ 25 : 10 : Egypte et Syria , p. 
34 - 35 : Posener , Princes et pays dAsie et de Nubie , p 39, 

43 - 45 . 


وأيضا : د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۱۷۸ . 

(۲) د. أحمد فخرى : مصر الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ ص ۲۳۵ ؛ د. عبد الحميد 
زايد : مصر الخالدة » ص ۰۳۸۸ 458 - 455 ؛ د. عبد القادر خليل : 
علاقات مصر بشرق البحر المتوسط حتى نهايسة الدولة الحديشة ؛ الهيئنة 
المصرية العامة للكتاب ؛ الإسكندرية ۱۹۸۱ ۰ص ۱۹۲ - ۱۷۲ ؛ د. رمضان 
عبده : تاريخ مصر القديم » الجزء الثانى ء دار نهضة الشرق بحسرم جامعسة 
القاهرة ۲۰۰۱ ۰ص ۱۳ - 14 حاشية (۳) . 

(؟) د. عبد القادر خليل : المرجع السابق » ص ۱۹٤‏ - ۱۱۸ . 
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ويقدم لنا د. فخرى ترجمة لمثال واحدا لما هو مكتوب على أحد التماثيل : " 
باكويت المسمى جاى » حاكم اباتس بن اهاسى واونكات وجميع حنفائه الفیسن معسه 
وجميع رجالهم الأقوياء وعدائيهم وجميع أصدقائهم واتباعهم ٠‏ وگل من تحدثه تفه 
بالثورة أو التأمر ء والذبن يحاربون او يفكرون فى الحرب أو النیسن يفكرون فسی 
الخروج عن الطاعة ( أى طاعة ملك مصر ) فى جميع تلك البلاد * .1 

. وتذكر لنا هذه التصوص بالإضافة إلى أسماء هؤلاء الحكام الأعداء أسماء 
ثمانية من المصريين ومن بينهم أربعة يحملون لقب " مربى ' أو * وكيل أعمال بعض 
السيدات انمصریات " . وقد جاء فى النص انه صب على هؤلاء المصريين اللعنسات 
أيضا ء ریما لأنهم خرجوا من مصر لاداء مهام معينة ورفضوا العودة إليها مفضلین 
الإقامة فى هذه البلاد الأجنبية دون أن یناضبوا مصر أو ملوكها العداء . ومسن 
الصعب القول بأنهم خرجوا من مصر نتيجة لاشتراكهم فى مؤامسرة ضد القمصر 
الملكى أو نتيجة لشقاق سياسى ۰( ولكن يبدو ان الأمر يتخلص فى أنهم أبدوا عدم 
تأییدهم لم يحدث فى البلاد من عدم استقرار الأوضاع السياسية فى بداية الالسرة 
الثالثة عشرة . فكانت هناك اضطرابات داخلية لا نعرف عنها شيئا فقد مسرت مست 
سنوات على بداية الأسرة الثالثة عشرة دون اختيار ملك يعترف به الجميع . 

ويحتفظ متحف بروكلين بأجزاء من بردية كتب على وجهها الآخر قائمة 
طويلة تشمل 45 آسيويا من رجال ونساء وأولاد ألحقوا بخدمة موظف كبير فى 
صعيد مصر أ وهی مؤرخة بالسنة الأولى والثائية من حكم الملك سبك حتب الشالث 
من الاسرة الثالثة عشرة . 

(۱) ترجمة د. أحمد فخرى : المرجع السابق» ص ۲۳۵ . 
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وعثر فى فينيقيا على لوحة غير كاملة صور عليها أمير جبیل يوناثان جالسا 
أمام شخص عظيم اختفت صورته ۰ ولكن النصوص المدونة إلى جانبه تشير إلى انه 
الملك خع سخم رع - نفر حتب من بداية الأسرة الثالثة عشرة أ وهی في الواقسع 
صورة تجمع بين صديقين أو حليفين - 

انقطعت الصلات بين مصر والشاطئ السورى فترة احتسلال الهککسوس 
لمصر ء تلك القبائل التى جاعت فى هجرة واسعة من أواسط آسيا وانتشرت بسالتدریج 
فى بعض بلاد الشرق القديم . وكانت إحدى هذه الهجرات هی التى قادت الهكسوس 
إلى مصر الذين دفعوا أمامهم القبائل والشعوب التى كانت تعيش في جنوب فلسطين . 

ولكن بعد ان نجحت مصر فى طرد الهكسوس فكر ملوك الدولة الحديشة ان 
الغزو والفتح هما الوسيلة الأفضل لمنع الغزوات المهينة التي تعرضت لها البلاد على 
غرار الهكسوس ٠‏ فتركز اهتمامهم على الجيش وتنمية قدراته الحربية . وقد أثبقت 
الأحداث نفسها - صحة هذه الفكرة - وكانت هذه السياسة تتطلب اتصالات دائمة مسع 
آسيا وتكوين مناطق نفوذ مصرى فيها . فأخذ الملوك فى التوسع اكثر وبقدر الإمكان 
نحو الشرق حتى يضعوا أكبر فراغ ممكن بينهم وبين تلك القبائل الأسيوية المشاغبة 
الطامعة التى كانت تثير القلاقل عنى الحدود الشرقية لمصر .© 

وقد أثرت هذه السياسة الجديدة بعمق فى مظاهر الحضارة المصرية وكان 
طبيعيا أن تتجاوب وتدخل فى اتصالات مباشرة مع الحضارات الكبرى فى أسيا » ولم 
يغب عن أذهان ملوك مصر الرواج الاقتصادی الناتج عن وجود مناطق نفوذ واسعة 
وجنى المصريون ثمار انتفاضتهم القوية عندما أبعدوا خطر الغزو الأجنبى وتغير 
المناخ السياسى فى البلاد الذى كان أساسا وليدا لمجهوداتهم الحربية وكان ينهمر على 
مصر فى كل عام سيل من الجزية المختلفة . وكان المستفيد منها هو الملك والكهنة 


(۱) د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ۲۳۸ ؛ د. عبد الحميد زايد : المرجع 
السابق » ص 45١‏ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ۰ ص ١84‏ - 
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والجنود والموظفون الذين كان لهم نصيب من موارد الدولة . وقد حافظت مصسر 
بقدر الامکان على أصالتها ويمكن القول " مصریتها * وسوف تخرج من كل هذه 
الاتصالات بنوع من التغير الشکلی.!) وکان نجاح السياسة الخارجية والاستقرار 
والتقدم فى الداخل » مرتبطا بشخصية الملك الجالس على العرش » فمن المصووف أن 
أغلب ملوك هذه الفترة كانوا يتمتعون بقوة الشخصية وکان لهم تأثير لا يمكن إنكاره 
على مجريات التاريخ المصرى فى هذا العصر وأولهم أحمس الذى اضطر إلى 
الذهاب إلى سوريا فى العام العشرين من حكمه ۰ وذلك لكى يقضى على البقايا الباقية 
من قوات الهكسوس » ووصل حتى جاهى فى شمال فلسطين ) . أما عن نشاط 
امنحتب الأول فى أسيا فهو ضئيل ولدينسا إشارتين أولهما عسن بسلاد قدمی 
( وهى جزء من فلسطين ) فى مقبرة آمنبحات » والثائية عن ميتانى فى نفس المقبرة 
السابقة » وهذان النصان هما الإشارة الوحيدة عن نشاط أمنحتب فى آسیا » وهما لا 
يذكران اى إشارة عن عمليات حربية ۲۱ . أما تحوتمس الأول فيعتبر أول من وضسع 
اللبنة الأولى فى صرح هذه العلاقات وكسب مناطق عديدة تخضع النفوذ المصرى . 
فقد خرج من شرق الدلتا وعبر الصحراء » ووصل إلى جنوب فلسطين » نسم اتجسه 
شمالا بأمتداد الشاطئ حتى حلب » وقام بصيد الأقيال فى منطقة المستنقعات بناحيسة * 
نی ' بالقرب من أعالى سوريا » ووصل أخيرا إلى نهر الفرات بالقرب من قرقميسش 
وأقام هناك لوحة تسجل انتصاراته ۲٩‏ . وتمتع تحوتمس الثاني بنوع من الهدوء خلال 
سنوات حكمه فيما عدا حملة قام بها ضد قبائل البدو فى الصحراء الشرقية .(* 


Montet , le Pays )۱(‏ ;724 , 683 - 690 .م ,. Erman - Ranke , op. cit‏ 
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آما تحوتمس الثالث فکان أكثر ملوك مصر القديمة ذکاء فهو السذی دقع 
بسیطرة بلاده إلى آبعد الحدود . ففى آسیا استغل المیتاتیون فرصة الهدوء الذی ساد 
عهد حتشبسوت فى السياسة الخارجية ۰ فلجاوا إلى تكوين تحالف معاد ضد مصر 
وکان يرأس هذا التحالف ملك قادش ٠‏ الذی حرض اکثر من مرة شعوب آسیا ضسد 
المصریین واضطر تحوتمس الثالث إلى القيام بحوالی سبع عشرة حملة حربية اکسی 
یقضی نهائیا على تلك التحالفات وقد نجج فى فرض سيطرة مصر مرة أخرى علسی 
منطقة الهلال الخصیب .© 

وكام بحملته الأولى فى السنة الثالثة والعشرین مسن حكمه وکسان عدوه 
الرئیسی هو أمير قادش ( تلك المدينة التى تقع على نهر العاصی على بعد ۱۵۰ كم 
شمال دمشق وتسمى حاليا تل النبى مند ) وهی مدينة ذات موقع حربی ممتاز . إذ 
تقع فى الطریق الشمالی من سهل البقاع . وقد وضع أمير قادش نفسسه على رأس 
تحالف من الملوك الصفار والامراء السوربين ؛ الذين ثازوا ضد السیطرة المصرية 
التی فرضها عليهم تحوتمس الأول . وکان أمير قادش قد تقدم حتی مدينة مجدو إلى 
الغرب من سهل اسدرالون ودعا هناك إلى تجمع کل قادة الثوار الآخرين وبعد سير 
مجهد بطول الشاطی وصل إليهم تحوتمس الثالث ونجح في القضاء على أعدائه . 
وکان نظام الحکم فى مناطق النفوذ قائما على ان تبقی الحکومات المحاية فى آماکنسها 
طبقا لمدی طاعتها . ویقومون بدفع الجزية سنویا ویرسلون الامراء الصغار إلى 
مصر لیتعلموا مظاهر حضاراتها ویصبحون بعد ذلك موالين أوفياء . وبعد ذلك قام 
بستة عشرة حملة » كل منها لها ظروفها ونتائجها ء ففی الحملة الخامسة اهتم بتأمین 
سبل مواصلاته واستولی على بعض مدن الشاطئ الفينيقيى وتتلغل حوالی ۲۵۰ كم 
إلى الشمال أكثر مما فعل من قبل واستولی آیضا على أحد موائئ فينيقياء وهی آرواد 
٩‏ وفى الحملة السادسة انطلق عن طريق البحر واتجسه نحو قسادش واستولی 
(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۸۳-۷۸ . 
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عليها كما استولى على مدينة تونيب » أما الحملة السابعة ققد خصصها للاستيلاء على 
العديد من الموانئ فى فينيقيا . وکانت الحملة الثامنة من أفوى غزواته الحربية 
ورحل فيها عن طريق البحر ونزل فى فيتيقيا وعبر سوريا ووصل إلى نهر الفسرات 
الذى عبره بواسطة مراكب شيدت طبقا لأوامره فى بيبلوس وقطعت آخش‌ابها مسن 
هناك . وتقابل مع الميتائيين وانتصر عليهم وتتبعهم فى وسط الجبال واستولى على 
الأراضى التى تقع شرق الفرات وأقام على الشاطئ اليمن نهر الفرات لوحة حدود 
فى مواجهة اللوحة التى كان قد أقامها من قبل تحوتمس الأول . وبفضل الانتصار 
على ميتانى » أصبح جزءا كبيرا من آسیا خاضعا لنفوذ مصر .۱ 

وفى الحملة التاسعة استولى فيها على جاهى على الساحل » وفى الحملسة 
العاشرة ادتصر فيها على بلاد النهرين التئ قامت بثورة » وفى الحملة الثالثة عشسرة 
توجه إلى شمال سوريا وقضى على ثورة قامت هناك وفى الحملة السادسة عشسرة 
حاصر فيها قادش التى اتحدت من جديد واستولى عليها مرة أخرى . وقد أرسل 
تحوتمس الثالث أحد رجال بلاطه سن - تفر لإحضار أخشاب الارز من جبیسل .) 
كما أوكل للمدعو مين - مس تجديد معبد ربة جبيل خلال فترة هذا الحكم . كنوع من 
سياسة التقرب إلى حكامها ° 


(۱) فى نصوص تحوتمس الثالث المسجلة على جدران معبد الكرنك » ورد أول ذكر 
لاسم دمشق : تا - مس - قو وتظهر التهجئة نفسها فى نصوص امنحتب الثالث 
وفی نصوص تل العمارنة یذکر الاسم نفسه ثلاث مرات » راجسع : 
د. عيد مرعى : دمشق القديمة ء تحليل لكتاب لوين بيتارد ( يحمل العنوان 
نفسه ) ء فى مجلة دراسات تاريخية ؛ العسدد ۳۱ - ۳۲ حزیسران » دمشق 
۹ ص 154 
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وفى عهد أمنحتب للثانى استغل السوريون فرصة وفاة تحوتمس الشالث 
وقاموا بثورة ومعهم بعض الإمارات الآسيوية . قخرج إليهم الملك ووصل إلى نسهر 
العاصى وقضی على الثوار . ولما سمع أمير نهرينا وأمير سنجر بهذا النصر الذي 
أحرزه الملك تسابقوا لإحضار هداياهم » ففى الفترة ما بين قيام الدولمة الومسطی 
والدولة الحديثة » کون ملوك من صل آری المملكة الميتانية على أعالى نهر القفرات 
وسوريا ٠.‏ ولأول مرة نرى مملكة ميتاتى ترسل مندوبين بالهدايا . وسعی الميتسانيون 
إلى التقرب من ملك مصر خوقا من تزايد قوة الحیثیین .() 
جاء بعد ذلك تحوتمسس الرابع وأثناء الفترة القصصيرة التسى أمضاها فى 
لحکم ؛ قاد جيوشه إلى آسیا » وكانت مجرد حملة تفتيشية أكثر منها حملسة حربية 
بالمعنى المفهوم . وفى هذه اللحظة كان الموقف فى آسيا قد تطور بالفعل ويدأ يظسهر 
خطر الحيثيين . وفى شرق الفرات كانت تمتد مملكة میتانی ۰ وكانت دولة متحضرة 
يحكمها الملك ارتاتاما وكان نهر الفرات يفصل هذه المملكة عن ممتلكات مصر فسی 
آسيا . وقد رأى تحوتمس الرابع أنه من الأفضل عقد معاهدة مع ارتاتاما لكى یتفسادی 
بهذه الطريقة أن تتعرض ممتلكاته البعيدة ومناطق نفوذه لأى هجوم ء ولهذا الغفرض 
أرسل السفراء إلى بلاط ميتانى طالبا الزواج من إحدى بنات الملك . ولم يتردد 
المیتاتیون فى البحث عن صداقة الملك المصرى نظرا لتزايد خطر للحیتیین . ولهذا 
حقدت معاهدة بين البلدين » ولا نعرف أى شئ عن تفاصيلها وكل ما نعرفه أن الماك 
تحوتمس الرابع تزوج بالفعل من الأميرة الميتانية موت ام ويا وهی التى سوف تنجب 
ولده أمنحتب الثالث ؛ الذى يجرى فى عروقه الدم الهندواوروبى . وقد أعطى لها هذا 
الاسم عند وصولها إلى مصر . ومنذ عصر تدوتمس الرابع أصبح ملوك میتالی 
يرتبطون بملوك مصر أو البلاط الملكى المصرى - بعلاقات مصاهرة .7 
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وقد جامت إشارات عن نشاط تحوتمس الرابع فى عدة نصوص منها إشارة 
فى قوائم القرابين التى قدمها الملك إلى المعبود امون على أنه اسستولى على بسلاد 
النهرين . وقى مقبرة أحد رجال عصره خع أم حات ترى صورة لتحوتمس الرابع 
ومن ورائه آوائی من الذهب والفضة جاء بها بعض الآسيويين . 

تولى بعده أمندتب الثالث ولم يكن له نشاط حربى كبير . فقد عثر على 
لوحة في معبده الجنائزى فى طيبة تشير إلى أنه انتصر فى الشمال والجنوب دون أية 
تفاصيل أخرى . 

وتعرف أنه تزوج من الأميرة الميتانية ' جيلوهيبا ' ابنسة شوتارنا التسى 
وصلت ومعها ثلثمائة من حريم الشرف وتزوجت من الملك ولكنها بحیت إلى الصف 
الثانى بواسطة الملكة تى فيما بعد . ووصفت الأميرة الميتانية في النصوس المصرية 
بأنها ' ابنة أمير نهارين مع ۳۱۷ من اتباعها اختيروا من بين النساء الأكثر جمالا فى 
الحريم الملكى " وقد تزوج الملك أيضا من إحدى الأميرات البابليات » لذلك نهد أن 
أخاها الملك البايلى ' كاداشمان - انليل " يشكو من أنها اختفت بعد الزواج وهو يجهل 
ما إذا كانت على قيد الحياة أم لا . ولدينا خطاب طويل من ملك ميتانى - توشراتا - 
قد أرسله بعد وفاة أمنحتب الثالث إلى ملكة مصر » يطلب منها أن تس تخدم نفوذها 
لدى العاهل الجديد ( آمنحتب الرابع ) لکی تستمر علاقة الصداقة بيسن البلدين . 
ونلمس أيضا فى الخطابات التى أرسلها توشراتا إلى أمنحتب الرابع نفسه ؛ عسدة 
ملحوظات منها أن الملكة الام كانت على علم بكل الرسائل الدبلوماسية بين میتسانی 
ومصر . وأكثر من ذلك فقد ذكر في إحدى الخطابات أن الملكة أرسلت إليه خطابا 
بعد وفاة زوجها » وطبقا لظواهر الأمور يعتقد أن الملكة تى أخذت زمام أمور الدولة 
بدلا من ابنها الصخير (١‏ 


وعندما تولى الملك اخناتون كانت الأوضاع فى سوريا وفلسطين فى حالسسة 


(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۹٩ - ۹٩۸‏ 


۱5 


الداخل ء لکی یقودوا التحالفات والمزامرات ضد مصر ونفوذها فى بلاد الشام . وقد 
نجموا فى ذلك هم وأعوانهم من الآموريين . ومن الوثانق الهامة التى تلقی لنا الضوء 
على الاوضاع السياسية التى سادت سوریا وقلسطین أثناء فترة حكم الملکین آمنحتسب 
الثالث واخناتون » خطابات تل العمارنة التی عثر علیها عام ۱۸۸۷ وهمى ألواح 
طينية کتبت بالخط المسماری بلهجة أكدية وکان یحتفظ بها فى أرشيف الدیوان الملکی 
الذی تم العثور على مکانه بطریق الصدفة .ا وعرفت هذه الرسائل بالاسم الشسهیر 


(۱) وکان هذا المکان يقع فى الاصل خلف قصر الملك اخناتون حیث كانت توجد 
مجموعة متواضعة من المكاتب الصخيرة وكان الغرض متها حفظ الأرش يف 
الملكى وكان يطلق عليها اسم * مكتب مراسلات الماك * . وعثر علسى هسذه 
الرسائل إحدى الفلاحات عندما كانت تد تبعت عن بنش الأحمار والطربا ياء 
فرن لها وعثرت على مكان هذه الألواح الطينية 2 . وقضى سوه الحظ أنه لم 
يعرف قيمتها فى ذلك الوقت . بل حدث أن نهب جزءا منها تجار الأثار »> 
ووصل بعضها إلى بعض العلماء الذين حكموا بأنها مقلدة ولا قيمة لها . وأن سا 
عليها من نقوش ليس إلا عبث أطفال مقلدين . ولهذا لم يبق من المئات الكثيرة 
التى عثر عليها إذ ذاك إلا عدد قليل . وعندما جاء الوقت الذى عسرف فيسه 
المتخصصون قيمتها كان أكثر من نصفها قد تحطم نظرا لعدم صلابتها ولم یسسق 
منها إلا نحو ثلثمائة . وعندما بدأ يترى فى عام ۱۸۹۱ حفائره فى تل العمارنسة 
باحثا عن بعض منها لم يعثر إلا على القليل ولهذا ارتفع العدد الكلى الآن إلسى 
۹ موزعة كالآتى : ١94‏ بمتحف برلين ٠‏ ۸۳ بالمتحف البريطانى » ۵۰ 
بالمتحف المصرى ٠‏ ۱۸ بمتحف أكسفورد ۰ ۱ بمتحف اللوفر ۰ ١١‏ بمجموعة 
خاصة ؛ يضاف إليها قطعا صغيرة لا تحمل أرقاما راجع : Knudtzon, Die‏ 
Helck, LA I, ۰‏ ;996 - 991 .م ,1964 El Amarna Tafeln, AAllen‏ 
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ومن آهم ما عثر عليه بين هذه الالواح جزء من لوح عبارة عن قساموس 
كانت کل صفحاته مقسمة إلى ثلاثة آعمدة سجلت فى العمود الأول الكلمة 
بالمصرية وأمامها فى العمود الثانی معناها بالمعمارية الأكدية » وهی لفة 
المراسلات الدبلوماسية فى ذلك العصر . وفی العمود الشالث النطق الاکدی 
مکتوبا بالاحرف المصرية . وکان .هذا القاموس فى آیدی کتبة " مکتب مراسلات 
الملك " التابع للدیوان الملكى للاستعانة به عند ترجمة ما جاء فى هذه المراسلات 
وعند تحریر الرد علیها » راجع : د. آحمد فخری : دراسات فى تاريخ الشسرق 
القدیم » ص ۱۰۸ - ۱۰۹ ؛ باری کیمب : تشریح حضارة ( ترجمة آحمد 
محمود ) المجلس الاعلی للثقافة » المشروع القومى للترجمة » ۲۰۰۰ ۰ ص 
۱ 


۱۵۸ 


" خطابات تل العمارنة " . وهی عبارة عن مراسلات كانت متبادلة بين هذين الملکین 
وبعض ملوك بابل ومیتانی واشور وخاتی والاژا ( ثسمالی طرابلس )ا وأمسراء 
وحكام المدن السورية والفلسطيتية . وکان بعض هؤلاء الأمراء والحک‌ام یخضسع 
للنفوذ المصری ويدين بالولاء لملکها . والبعض الآخر لم یخضم لحکم ملك مصر 
مباشرة . وبعض أصحاب هذه الرسائل كانت تربطهم ببعض مل وك مصر صلة 
المصاهرة والبعض الآخر كان يتظاهر بولائه . وللأسف الشديد أننا لا نعرف العسدد 
الاصلی الذى كانت عليه هذه الرسائل . 


ويفهم منها أنه كان من بين الموالين لملك مصر فى سوريا : ربعدى حساكم 
جبيل ۰ اموئیرا حاكم بيروت7 » واكيزى حاكم قطنه شمالى حمص » وأبو ملكى 
حاكم صور » وزیمردا حاكم صيد ( ؟ ) » ومدينة تونيسب ( يعلبك ) وسيميرا 
المجاورة لجبيل . وفى فلسطين كان : عبد خيبا حاكم أورشليم » وديا حاكم عسقلان » 
وبريديا حاكم مجدو .!") 


أما حکام المدن المعادية للتفوذ المصرى فى سوريا : حاكم 

ارواد ؛ وايتاجاما حاكم قادش ٠‏ وحاكم آمور وعبد شرتا وخلفه وولده عازيرو . وفى 

فلسطین : لابايا حاكم سشم وولده تاجى وزوج ابنته ملكى - ايلى .۱ 

)( د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة »> ص ۱۳۸ ؛ د. عبد العزيز صسالح : 
المرجع السابق » ص ۲۱۸ ؛ بارى كيمب : المرجع السابق » ص ۲۳۰ . 

(۲) د. عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ».ص 9۹۰ ۰ ۱۳۸ ۰ 

(۳) د. نجيب ميخائيل : الشرق الأدنى القدیم» الجزء الأول» الكتاب الثانى : مصوء 
دار المعارف ۱9۵۸ ص ١74‏ - 41644 د. عبد الحميد زايد : مصر الخللدته 
ص 6٩۰‏ - 0۹۱ ۱۳۸ - ۱۳۹ ؛ د. عبد القادر خليل : علاقسات مصر 
بشرق البحر المتوسط حتی نهاية عصر الدولة الحديثةء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» الاسكندرية ۱۹۸۱ ۰ ص ۲۰۵ - ۰۲۱۲ ۲۱۵ - ۰۲۱۹ 

(4) د. نجيب میخائیل : المرجع السايق » ص ۱۷۶ ء ۱۸4 ؛ د. عبد الحمید 
زايد : المرجع السایق . ص ۰۸۹ ۰ ۱۳۸ ؛ د. عبد القادر خليل : المرجع 
السایق » ص ۲۰۲ - ۲۱۲ ۰ ۲۱۶ - ۲۱۹ ۰ 


۱۹ 


وبينت لنا هذه الرسائل من كان موالیا لمصر ولملکها ومن كان عدوا لها 
ولملکها ويسعى للتخلص من النفوذ المصرى تحت ضغط الحيثيين وأعوانهم . وأيضد 
تحت ضغط الآموريين الذين لعبوا دورا فى تقويض للنقوذ المصرى فى مسوریا . 
فكان شوبيلوليوما حاكم خيتا یفرض سيطرته على حلب وكذلك على كل شمال سوريا 
كما عمل مبعوثو الحيثيين على إقصاء الموالين والأوفياء لمصر عن الحكم . وتقدم 
الآموريون بطول الشاطئ واستولوا على المدن التى كانت موالية للمصريين الواحدة 
بعد الأخرى . 

وكان ايتاجاما حاكم قادش يسعى بكل قواه للقضاء على النفوذ المصرى فى 
هذه المناطق . كما استخدم عبد شرتا وولده عازيرو كل ذكائهما تارة والقوة تارة 
أخرى للاستيلاء على الشاطئ بين صيدا وأوجاريت . وكان ربعدى حاكم جبيل السذی 
كان أكثرهم وفاء! وولاءا وأكثر من كتب من خطابات يكافح ويقاوم فى أقصى الشمال 
هو وحاكم تونيب ( بعلبك ) وحاكم أورشليم عبد خيبا يكافح فى الجنوب ووقف ضد 
أعداء الملك المصرى . ولو أنه من الصعب أحيانا فى ضوء مسا جاء فسی هذه 
الخطابات فهم من هو العدو ومن هو المخلص : فالعدو يمكن أن يكتب إلى الماك 
متظاهرا بعكس ما هو متهما به . فبينما رسائل ربعدى حاكم جيل تظهر حاكم 
آمورو على أنه العدو هذا لم يمنع هذا الأخير من أن يكتب إلى الملك معربا عن 
وفائه )'٠.‏ كما أننا لا تعرف بالضبط هل كان زيمردا حاكم صيدا مخلصا أم لا لاله 
كتب إلى الملك معريا عن إخلاصها") فى حين تظهره رسائل ليو ملكى حاكم صسسور 
على أنه عدو .9) 


(۱) راجع د. عبد القادر خليل : المرجع السابق » ص ۲۰۷ . 
(؟) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص ۵۹۰ - ۵٩۱‏ . 
(۳) د. عبد القادر خليل : المرجع السابق » ص 5١14‏ . 


1۹۰ 


وقد آرسل ربعدی وحده أكثر من ستين من هذه الخطابات!) خطایسا وراء 
الاخر طالبا قوات مساعدة ولکن لم تأته النجدة فكتب ربعدی إلى أمنحتب الشالث 
خطابا يعرض فيه الأخطار التى تتعرض لها بيبلوس فیقول : 

* جبیل الجارية أمينة للملك منذ أيام آبائه .. ها هو ذا المنك قد سمح أن 
تخر ج المدينة المخلصة من يده .. ليقلب الملك سجلات بيت آبانه ليرى إن كان 
الرجل الذى فى بيباوس ليس خادما مخلصا * . 

وكان ربعدى يتهم أمير أو حاكم آمورو عبد شرتا بأنه يسعى لتقویض النفوذ 
المصری واحتلال الأراضى الخاضعة لنفوذ الماك ء فكتب يقول أيضا : 


* عبد شرتا كلب يسعى لامتلاك مدن الملك * .. 

ويرسل ربعدى فى طلب نجدة من مصر مكونة من عشرين زوجا من الخيل 
وثلاشانة رجل حتى يستطيع أن ينقذ المدينة .9 

ومن ناحية أخرى نجد أن أمير أو حاكم امورو عبد شرتا يدافع عن نفسه 
فيرسل خطابا إلى الملك أمنحتب الثالث » يقول فيه : 


* إلى الملك » شمسى ومولاى » يقول عبد شرتا وتراب قدميك : أجثو عند 
قدمى مولاى الملك سبعا وسبعا فأنا خادم الملك وجرو بيته واحرس أرض امسور أو 
(۱) هی ارقام : 8- 102 ,96 - 95 ,92 - 68 


Knudtzon, Die E! Amarna Tafeln AAllen 1964, راجع : 361 .م‎ 
- 435, 441 - 443, 455 - 7. 


(۲) ترجمة د. عبد القادر خليل : المرجع السابق » ص ۲۰۹ - ۲۰۷ وراجع أيضا: 
د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق» ص ١541(؟)‏ حيث نجد ترجمة لخطساب 
آخر من ریعدی . 

(۳) د. عبد القادر خليل ؛ المرجع السابق » ص 717 . 


۱۱ 
كلها من أجل مولای وسیدی * .4۱ 

وفی خطاب آخر إلى اختاتون یشرح ربعدي الوضع العام فیذکر له أن 
والده » أمنحتب الثالث » قام بارسال عدد كبير من الجنود إليه عندما طلب هو ذلك . 
وکان رد الماك على ربعدى قوله له أن یحمی نفسه » فرد ربعدی قائلا : 

" لما کتب الملك یقول داقع عن نفسك وسیدافم عنك بغير شك ؟ ضد من 
آدافع عن نفسى ؟ ضد أعدائى أم ضد رعایای ؟ من سوف یدافع عنى ؟ إذا دافسع 
الملك عن عبيده فان فى هذا خلاصی » ولکن ان لم یدافم عنى فسن يدافم 


ريل 


وانتهی الأمر بربعدى بان قبض عليه وأقصاه أخوه عن الحكم ٩.‏ 

ولم يكن هدف عازيرو ابن عبد شرتا هو التخلص من ربعدى فقط ولكن 
كان يريد التخلص من أبو ملكى أمير أو حاكم صور واكيزى أمير قطنه اللذين اتهماه 
بالعمل ضد النفوذ المصرى . 

ويبدو أن تصرفات عازيرو هذه قد أغضبت الملك أمنحتب الرابع فكتب إليه 
قائلا : 

' والآن أن هؤلاء الذين استمالوك إلى صفوفهم إنما يهدفون إلى القذف بسك 
فى الثار ... ولو أنك انحنيث إلى الملك سيدك » واحطته علما بما جرى هناك : فسسا 
الذى لم يفعله الملك من أجلك * .( 


(۱) ترجمة د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ٠‏ ص ۲۱۷ . 
أرسل هذا الحاكم ستة خطابات هی أرقام : 67 - 62 » راجع : ,1600280208 
,360 - 349 .م ,1964 Die El Amarna Tafeln AAllen‏ 

(؟) د. عبد القادر خليل : المرجع السابق » ص ۲۰۹ . 

(۲) المرجع السايق » ص ۲۱۰ ۰ 

(4) ترجمة المرجع السابق » ص ۲۱۲ . 
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وفى خطاب آخر محذرا يقول : 

' انك تعلم بالتأكيد أن الملك لا يرغب فى القيام بهجوم عنيف يشمل كل 
أرض كنعان ... تأكد أن الملك يمكنه التحرك كتحرك الشمس فى السماء » وقواتسه 
وعرياته موجودة فى الشمال والجنوب بکثرة * .© 

ولكن عازيرو استمر فى مؤامرته واستمال إليه أمير صيدا الذى لجأ إليه 
ربعدی‌فی آخر مطافه فسلمه إليه » واستولى هو على الازا ( شمال طرابلس ) > 
وارداتا ( قرب زغرتا ) » وحرق أوجاريت ودمر سيميرا » وظل يرسل خطاباکه 
المخادعة إلى اخناتون يظهر ولاءه فيها ويدعى أنه إنما يستولى على المدن ليحميها 
من الحيثيين وأنه یخرب بعضها حتى لا يستفيدوا منها ؛ وبلغت به صفاقته إنه كان 
يراسل الملك معبرا عن خضوعه وولائه .!") 

كما أن هناك خطابات أخرى أرسنت من : امونيرا حاكم بيروت وابو ملکسی 
حاكم ور واكيزى حاكم قطنة و زیمرد؛ حاكم صيدا . فكتب امونیرا حاكم بسيروت 
خطابين يقول فى أحدهما : 

' أيها الملك » سیدی » شمسى ۰ كتبت لى وأنا خادمك وتراب قدميك أن أعد 
( كل شئ ) من أجل قوات الملك سيدك ( هذا ) ما نمی إلى سمعى والآن انظر فقسد 
جهزت خيولى وعرباتى وكل ما يمتلكه خادم الملك سيدى » من أجل قوات الملك ء 


سيدى ؛ شمسى ۲ ٩.‏ 


كما کتب ابو ملکی حاکم صور حشرة خطابات یقول فى إحداها : " زیسودا 
حاکم صيدا وعازیرو عدو الملك ٠‏ قوم برواد » قد أفسموا وأقاموا حلفا فیسا بینهم 
وجمعوا سفنهم و عرباتیم » ومشاتهم لكى يهزموا صور خادمة الملك . ( ولكن ) یسد 
(۱) ترجمة المرجع السابق » ص 717 
(۲) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۲۱۸ . 
() د. عبد القادر خليل : المرجع السابق » ص 714 
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الملك القوية قد وصلت وتمكنت صور من سحقهم ء ولم يتمكنوا من هزيمتها » ولكنهم 
تمكنوا من هزيمة سيميرا . . ۰۲ 

وفی خطاب آخر يقول : ' لقد أدار الملك وجهه نحو خادمه وأعطاه ضباضط 
لكى يحمى مدينة الملك » سیدی ‏ وكنت بمفردى ". وفى خطاب ثالث : ' لقد أصابهم 
( أى الاعداء ) الذعر من مشاة سيدى ' . وفى خطاب رابع يذكر : ' ان ماقاله 
الملك » سيدى » قد فعلته » إن الارض كلها ترتعد عند رؤية جنود الملك » سيدى وقد 
أذنت لقومى بان يعدو السفن من أجل استقيال جنود الملك سيدى * ۰( 

ويقول أيضا فى إحدى رسائله : " هذه رسالة من عبد إلى سيده بعد أن سمع 
ما قاله الرسول الطيب من لدن الملك لخادمه عند وصوله إلى هنا » ( وشعر ب ) 
العبير الحلو الذى خرج من فم جلائتگم نحو عبده * .29 

ويقول أيضا : ' لقد بدأ ايتاجاما ملك قادش وعازيرو العداء .. ۳.۲" وکتب 
اكيزى حاكم قطئة يقول : 

' سار الآن ايتاجاما ضدى ومعه ملك خاتى وهو يطلب أرضى » والآن قد 
أرسل لى ايتاجاما » يقول : تعال معى إلى ملك خاتى وأجبته أنا : ( بأنه ) إذا كلفنسى 
ذلك الأمر حياتى » سوف لا أذهب إلى ملك خاتى ۰ فأنا خادم الملك » سيدى » ملسك 
مصر " . ويذكر فى خطاب آخر : ' لقد أخذ ملك خاتى ٠‏ آلهة قطنة ورجالها * ,(1 

وأرسل زيمردا حاكم صيدا خطابين يقول فى أحدهما : " إلى سيدى انملك 
وإلهى وشمسى ونفسى حياتى وعند قدمى سيدى وإلهى .. أسجد سبع مرات وسبعا » 
وأعلم يا سيدى الملك أن صيدا مطمئتة خادمة لسيدى الملك الذى آودعها بين یدی . 


(۱) هی أرقام : 155 - 146 ٠‏ راجع : 637 ~ 633 .م Knudtzon, op. cit.‏ 
وآیضا : المرجم السابق » ص ۲۱۶ - ۲۱۵ . 

(۲) المرجع السابق .ص ۲۱۸ . 

(۲) د. عبد القادر خلیل : المرجع السابق »ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 

(4) المرجم السابق » ص ۲۱۸ . 
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وأعلم أيها الملك نی أقود جند سيدى الملك وإنى أتفذ كل ما يأمر به » وأعلم أيضا 
أيها الملك أن لى أعداء أقوياء وان كل المدن التى أولانيها الملك سقطت فى يد 
اللصوص فهل يأئن الملك بان أضع نفسى تحت حماية قائد جنده لاسترداد البلاد التی 
سقطت فى يد اللصوص ... ۲ .(4 

وكتب حاكم مدينة تونيب إلى الملك اخناتون راجيا أن يرسل إليهم بمساعدته 
وكتب إليه قائلا : ' إلى مولانا ملك مصر . نحن أهل تونيب أتباعك ندعو لك بالحياة 
والسعادة ونقبل قدميك . إن آمتك مدينة تونيب تقول من ذا الذى كان يستطيع أن 
ینیب تونيب دون أن ينتقم لها منخبريا ( أى تحوتمس الثالث ) ويفعل بالناهب ما فعل 
بها . إن معبودات مولانا الملك وتماثيله موجودة لدينا » ولیسال مولانسا فى ذلك 
المتقدمين فى السن من رجاله ليعرف ما إذا كنا نقول الحقيقة أم غيرها .. إذالم 
يدركنا مشاة ملك مصر وعرباته قبل فوات الفرصمة فإن عازيرو سيصنع معنا مثل ما 
صنعه فى مدينة " نی ' وحينئذ لن نبكى وحدنا بل سيبكى معنا أيضا ملك مصر مما 
يرتكبه عازيرو من أعمال لأنه سيرفع يده حينئذ ضد مولانا * ٩‏ 

ويلغ مجموع الرسائل التى أرسلها أهل تونيب عشرين رسالة!") خطابا وراء 
الآخر طالبين قوات مساعدة ولكن لم تأتيهم النجدة . وكان آخرها هذا الخطاب : 


(۱) هما أرقام 145 - 144 › راجع : 605- 603 .م Knudtzon, op. cit.,‏ 
د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق »ص ۵٩۰‏ . 

(۲) انظر ترجمة د. أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديمءص ٠٠١‏ ؛ 
ود. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصر والعراق » 
ص ۲۱۸ . 

(۳) د. أحمد فخرى : المرجع السلبق » ص ۱۱۰ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع 
السابق » ص ۲۱۸ . 
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" إن مدينتك تونيب تبكى » ودموعها تجرى ء ولا ناصر لناء أرسلنا 
عشرين رسالة إلى مولانا ملك مصر ولم نتلق ردا مئه * .27 

هكذا كان الوضع فى الشمال فى سوريا . أما فى الجنوب فى فلسطين فكان 
لابايا حاكم سشم وولده تاجی وزوج ابنته ملكى - ايلى يسعون جميعا لتقويض دعسائم 
النفوذ المصرى . ومن ناحية أخرى كان هناك من أخلصوا لملك مصر فى هذه 
الناحية وكان على رأسهم عبد خيبا حاكم آورشلیم وبریدیا حاكم مجدو وياشدانا حساكم 
تاعا ناخ ( سوف نتحدث عن مراسلاتهم عند الحديث عن فلمسطين » فيسا بعد 
ص ۲۹۶ ).۰ 

وفی أثناء ذلك الوقت » كانت شعوب الخابیرو قد بدأت تتسلل إلى سوريا 
من الجنوب » وأرسل الأمراء الموالين لمصر خطاباتهم العديسدة » شساكين طالبين 
حماية الماك ويعلنون أن الغزاة ینتصرون فى كل مكان . 

وعلى الرغم من كل هذه الخطابات وما جاء فيها لم يتحرك اخناتون واكتفنى 
بإيفاد رسول لبحث الموقف فى فينيقيا ولكن هذا الأخير بطريقة غريبة جسدا » ثبست 
ملك آمور فى الأراضى والممتلکات التى انتزعها من مصر ؛ تلك الأراضى التسى 
سوف تشمل فيما بعد بیلوس أيضا . وهذا يعنى أن الملك قد اعترف بالأمر الواقسع 
واكتفى باعتبار ملك آمور موال له يخضع لأوامره . أما فى فلسطين فقد قسام البدو 
بدورهم بثورة واستولوا على مجدو ثم مناطق أورشليم أو ( رو - ساح ليم ) » وفمى 
حالة من اليأس أرسل المواطنون يطلبون مساندة مصر ء ولكن اخناتون لسم يرل 
إليهم أية نجدة وأخيرا سقطث میتانی حليفة مصر تحت ضربات الحيثيين والاشسوریین 
المتوالية » وأصبح الحيثيون الآن فى أوج مجدهم وقوتهم وأرغموا ملك آمور على 
توقيع معاهدة تحالف معهم 5 


(۱)د. أحمد فخرى : المرجع السابق ء ص ۱۱۰ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجع 
السابق ص ۲۱۸ . 


1535 


وظلت السياسة الخارجبة فى تدهور مستمر خلال عهود خلفاء اخناتون : 
سمنخ كارع ۰ توت عنخ أمون ۰ وأى . ويبدو أن شرق الدلتا كان عرضة فى ذلك 
الوقت لتسربات من عناصر جاءت من اسيا وعندما بلغ الملك توت_عتخ امون مبلسغ 
الرجولة » قاد بنفسه حملة عسكرية ضد هؤلاء الغزاة وتحدثنا التقفوش عن يوم 
* القضاء على الآسيويين ۳ ويبدو أنه كان هناك لقاء بينهم وبين جيش الملك أشاء 
طردهم من حدود مصر الشركية . 

وفى عهد حور محب قام بقيادة الجيش المصرى من جديد إلى آسيا » ونجح 
فى استعادة جزء صغير من الأراضى التى فقدت هناك ٩.‏ 

وفى بداية الاسرة التاسعة عشرة تولى الملك سسبيتي الأول الذى بفضله 
عرفت مصر من جديد فترة من المجد ولكن دون أن تصل إلى درجة التوسع الى 
وصلت إليها فى عهد تحوتمس الثالث ."' فبعد مرور عامين من وفاة أبيه رمسيس 
الأول وصعوده على العرش نجد أنه أعاد سياسة الغزو المصری فى أسيا واس تعاد 
بعش النفوذ والسيطرة حتى جنوب سوريا . فقد حاول العسبرانیون إثارة الشغب 
واستغلوا فرصمة تولى ملك آخر وأعلنوا ثورتهم ودفعوا ببدو الصحراء الشرقية 
الشاسعة إلى الحدود المصرية واستولوا على الحصون والحاميات المصرية التى تمتد 
بطول الطريق البرى من الحدود المصرية إلى فاسطين فخرج إليهم فى السنة الأولى 
من حكمه على رأس جيش كبير وقضى على هذه الثورة واستعاد الحاميات وتغلغل 
قى فلسطين وقد حاول السكان المدفوعين بواسسطة الحيثيين إلى الوقوف ضد 
المصریین ولكن سيتى الأول نجح فى هزيمة المتحالفين قبل أن يتوافر لديهم الوقست 
الكافى للترابط فيما بينهم . ثم واصل مسيرته بعد ذلك إلى لبنان وأعاد لمصر مرة 

(۱) د. رمضان السيد : تاريخ مصر القديم » الجزء الثانى » طبعة هيئة الاثار » ص 
۳ 

(۲) لمرجع السابق » ص ۱۳۰ - 

(؟) المرجع السابق ».ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . 
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أخرى نفوذها فى غرب أسيا وسوريا العليا . وهكذا حققت الجيوش المصرية اللصر 
حتى فى المناطق التى تقع شمال لبنان . وقد تحقق كل ذلك خلال آربسع مسئوات( 
وسجلت على الجدران الخارجية لصالة الأعمدة الكبرى فى الكرنك أخبار هذه الحملة 
وصور أهالى بيباوس وهم يقومون بقطع أشجار الأرز للملك . وقد عثر على لوحات 
صغيرة فی قادش وفى تل شهاب ذكر على كل منها اسم الملك سيتى الأول وعثر قى 
بيت شان ( بيسان ) على لوحة تؤكد وصول جيوشه إلى مدينة حماه . وقد حاول 
الحيثيون الحد من تقدم الجيش المصرى بعض الوقت ولكن دون جدوى . وعاد سيتى 
الأول مرة أخرى إلى آسپا لكى يتابع حملته الأولى التى طرد فيها الشاسو وأخضع 
فلسطين وكنعان ۰ ولا نعرف تفاصيل هذه الحملة الأخيرة ؛ لأن نصوصها قد ضاعت 
معالمها على جدران معبد الكرنك . وتذكر نقوش تمثال له عثر عليسه فى معبده 
الجنائزى بالبر الغربى بطيبة أنه أخضع ستة عشر بلدا فى فلسطين وریما قد وصل 
فى هذه الحملة الثائية حتى قادش » وتذكر نصوص تمثاله أيضا أنه استولى على 
سامرا وبلاد آمور . وفى حملة ثالثة وصل فيها إلى وادى نهر العاصى كما يتضصح 
من نصوص معبد الكرنك أنه كان يحارب فى قادش ضسد الحيثييسن » وييدو أن 
الحيثيين قد تراجعوا ولكن لم ينجح فى استعادة شمال سوريا . وفى حملة رابعة عاد 
مرة أخرى إلى آسيا وتقايل مع الحيثيين شمال قادش وربما وقع فى هذه المرة معاهدة 
مع ملك الحيثيين ولكن لم تصلنا نصوصها . وليس لدينا أى تفاصيل عن هذه الحرب 
التى دارت بين المصريين وبين قوات موائلی ملك الحيثيين ؛ إنما تذكر أن سيتيى علد 
منتصرا من هذه الحملة . 

وعندما تولى رمسیس الثانى الحكم كان الموقف فى آسيا خطيرا للغاية » فقد 
أخذت قوة الحيثيين فى النمو شيئا فشيئا وأخذ مواتلى ملك الحيثيين » يتقدم نحو قادش 
وقام رمسيس بحملته الأولى فى السئة الرابعة من حكمه وعبر فيها فلسطين حتى نهر 


)١(‏ د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ٠١١‏ ؛ د. توفيسق سليمان : المرجسع 
السايق » ص ۳۸۳ - ۳۸6 . 
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الكلب على بعد قريب من بيروت حيث أقام هناك لوحة تذكارية . ويذكر مونتيه ان 
رمسيس الثانی أسس مدينة تحمل اسمه فى وادى الارز ( ؟ )ا وكان أحد حكام 
جبيل يدعى احيرام صاحب المقبرة رقم ( © ) وكان معاصرا للملك رمسيس الشانی . 
فقد عثر لهذا الأخير على إناء من الالبستر فى مقبرة هذا الحاكم . وفى خريف العام 
الخامس من حكمه عام ۱۲۹۳ ق. م . قام بحملته الشهيرة ضد مواتلى بقصد السيطرة 
على سوريا ونقشت أخبار معركة قادش على جدران العديد من المعابد : الكرنك » 
والأقصز » الرمسيوم وأبو سمبل وذكرت على ثلاث برديات . وفى الواقع أن كلا 
الخصمين كانا فى قوة متساوية ولم يدخلا فى معركة حقيقية وبقيت سوريا تدست 
التهديد الحيئى . ولكن الخسائر كانت فادحة جدا من كلا الطرفين . وقد تجح الملك 
فى الحد من شوكة الحيثيين ۰ الذين كانوا.قد كونوا تحالفا من عشرين شعبا » وفى 
خلال العشر سنوات التى مرت بعد ذلك » قام بعدة حملات إلى آسيا ."أ ومن 
الواضح أن الحيثيين اضطروا إلى التراجع قليلا ولكنهم عادوا مرة أخرى لتاليب 
(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۱۶۳ - ۱۵۱ . 
0( ۰ .م Montet, Byblos,‏ 
(۲) إذ لم يمض عامان على معركة قادش حتى كانت فلسطين قد ثارت بأسرها 
وامتدت الثورة حتى وصلت حدود مصر إذ كانت عسقلان من بين المدن التسى 
وجد رمسيس الثانى نفسه مضطرا للاستيلاء عليها . وكذلك جزء مسن بلاد 
الآموريين وبخاصة حصن دبور التى دارت عنده إحدى المعارك الهامة وبعسض 
المدن على الساحل الفينيقى » راجع : د. أحمد قخرى : مصر الفرعونية » 
الطبعة الخامسة » ص ۳۵۳ . وعند صخور نهر الكلب يوجسسد نحت بارل 
لاسرحدون أقيم إلى اليسار من نصب رمسيس الثانى . وكمما روى زمسیس 
الثانى فى نقشه كيف استولى على عدة مناطق فى سوريا وفلسطين » تنجد أن 
اسرحدون يروى خبر الاستيلاء على منف فى مصر وعسقلان وصورء راجع : 
د. فيليب حتى + تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ؛ الجزء الأول » ص ۱۵۶ - 
۰۵ المؤلف نفسه: تاريخ لينان منذ أقدم العصور التاريخية» ص۰۵ ۱- ۱۰۷. 
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المدن الفلسطينية ولكن أزمة الخلافة على العرش أضعف ملك الحيثيين . وفى أعقلب 
وفاة مواتلى تولی ابنه الذى كان صغيرا جدا وبعد عدة سنوات من الحكم حل مطسه 
عمه الملك خاتوسيل الثالث ء وانتیز رمسيس هذه الفرصة لكى يعاقب مدن فلس‌طین 
التى كانت موالية للحيثيين وأراد أن يستعيد موائى الشاطئ الفيئيقى وتقدم نحو توتیسب 
وأيضا حتى نهرينا ونجح فى إعادة الهدوه إلى فلسطين واستولى على تونيب من یسد 
الحيثيين . وعندما وصل إلى هذا الحد » تطور الموقف الخارجى فجاة » فقد ظاهر 
فاتح ثالث فى آسیا » وهی آشور التى استولت على الجزء الأكبر من ميتائى القديمة » 
ثم استقر ملك آشور على نهر الفرات ومن هنا بدأ يهدد الحيثيين والممتلكات المصرية 
ولهذا نصح معاونو خاتوسيل الملك بعقد معاهدة سلام مع ملك مصر ووقعت المعاهدة 
بين الملكين . ولدينا النسختين المصرية والحيثية من هذه المعاهدة . وبعدها بثلاشة 
عشر عاما تقريبا » جاء الملك الحيثى خاتوسيل فى زيارة رسمية إلى مصر مصطحبل 
معه ابنته لتصبح زوجة للملك المصرى ولقبت هذه الأميرة بالاسم المصری مساعت 
نفرو رع . وظلت هذه المعاهدة سارية المفعول طوال حكم رمسيس الثانى » واستمر 
هذا السلام لمدة ستة وأربعين عاما حتى أيام ولده مرنبتاح » فقد أرسل هذا الأخير 
حبوبا إلى الحيثيين الذين واجهتهم مجاعة 7 

وعندما تولى مرنيتاح الحكم اضطر فى بداية حكمه إلى قيادة حملة فى 
سوريا » ولكن لا نملك وثائق عن هذه الحملة . وعلى لوحة آمنحتب الشالث التي 
اغتصبها مرنبتاح يذكر بعض المدن الآسيوية التى عاقبها مثل كنعسان وعسقالون 
وجزر وينعام ثم يضيف عناصر " اليسيريارو قضى عليها » ولم تصبح لها ذرية ء 
وأصبحت خارو ( سوريا وفلسطين ) أرملة لمصر واتحدت كل البلاد فى سلام » لقد 
قضى على كل قاطع طريق * وعلى الرغم مما يعتقده الكثيرون من العلماء فإن كلمة 
* اليسرياريو ' هنا » فى راينا » لا تعنى إسرائيل ن ولكن يقصد بها عناصر بدويسة 
كانت تتجول فى جنوب فلسطين .۲۱ 


(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۱۵۱ . 
(۲) المرجع السابق ».ص ۱۹۱۰۱۷۱ - ۱3۸ ۰ 
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وفى الأسرة العشرين كسان على رمسسيس الثالث أن يواجه الغزو 
الهندواوروبى ۰ فقد جاء الغزاة ومعهم زوجاتهم وأطفالهم من الشرق ومن الشمال . 
وهددوا مصر من البر والبحر فى نفس الوقت . ويبدو أن تلك الشعوب قد فشلت فسى 
اتحادها مع الليبيين فى شمال أفريقيا » فأخذت تبحث عن مجال جديسد فى آسيا 
الصغرى وفى سوريا . وليس لدينا معلومات محددة عن الحملة البرية ولكن ييسدو ان 
الجيش المصرى قد نجج فى محاصرة الهندو اوربيين على الحدود الفلسطينية 
السورية » أى خارج حدود مصر ء وقد أرخ هذا الحدث بالسنة الثامنة مسن حکسم 
رمسيس الثالث ‏ . وقد سجل الملك معاركه معهم على جدران معبد مدينة هابو + 
وقد صور لنا الفنان قتال المصريين فوق مراكبهم وشوهد العدو أمامهم وكان من بين 
تلك الشعوب : الشردانة » الدانو » والبلست الذين اشتهروا فيما بعد ء والتتککر او 
التثكر » وعلى أية حال فقد تحطم اسطول الغزاة من شعوب البحر اما شواطئ لدلتا 
ولم يعاودوا الكرة مرة أخرى » ومن ثم فقد عادت السيطرة المصرية كاملة على 
سوريا وعاد رمسيس الثالث إلى آسيا مرة اخرى » واضطر للقيام بحملة أخرى على 
سوريا للقضاء على ثورة هناك وقد قضى بذلك على جماعة من البدو كانوا یتتقلسون 
فى الصحراء جنوب فلسطين . ولم يكن هذا غير مجرد غارة لم تكر ثانية . وأصبح 
الجزء الجنوبى م الشاطئ الفينيقى عامرا بواسسطة البلست ( الفلسطينيين  )‏ . 
وأصبحت حدود مصر وشواطتها آمنة وغدت السفن التجارية تستطيع التجوال بين 
شواطئ مصر وفينيقيا دون التعرض لأى خطر . 

" وكانت مراكب الأسطول المصرى تشيد فى بيبلوس أو تيساع إلى مصسر 
بواسطة الفينيقيين او آلها تشيد فى الترسانة المصرية باخشاب الأرز على نماذج مسن 
بيبلوس ‏ . ويذكر نص من عصر الأسرة التاسعة عشرة والأسرة العشرين ٠‏ أنه لم 
(۱) د. رمضان السيد : المرجع السايق » ص ۱۹5 . 
(۲) د. فيليب حتى : تاريخ لبنان مئذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱۱۱ - ۱۱۲ . 
(؟) .م , Monrtet, la Vie quotidienne en Egypte au temps de Ramses‏ 
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يكن هناك شئ الا واستوردته مصر من سوریا . فمصر کسانت تستورد أخشاب 
القوارب والعربات والاسلحة ( السیوف والصراب ) والعصسی وأدوات الموسسیقی 
( القيثارة وأنواعا مختلفة من الغاب ) » وأوانی ثمينة متتوعة خاصة بالزیوت والنبیسذ 
والجعة وأئواعا مختلفة من الخبز والبخور والأسماك والثیران والابقار ٠.‏ 

ازدادت تبعا لذلك الهجرات الاجتبية من الشمال الشرقی فى عصر الاسرة 
الثامنة عشرة وبدأت هذه الهجرات اولا فى صورة أسرى حرب ‏ وثانیا فى صورة 
عمال . وکان لهؤلاء العمال الاجانب أحياء خاصة بهم حول معبد الأقصر أو معسابد 
البر الغربی فى عصر الدولة الحديثة » وکان یتولی آمرهم و من بنی جنسهم ومتسهم 
من حاول ان یتمصر ووصل بالفعل إلى المناصب الهامة فى الدولة . ففسی عهد 
مرنبتاح نجد أحد السوریین يعمل فى خدمة الماك . ونجد فى بلاط رمسيس الثسالث 
أحد الاجانب الذين يعيشون بالقرب منه ویحمل اسما فینیقیا . ونعلم أنه فى نهاية 
الاسرة العشرین ۰ اغتصب أحد السوريين المقيمين فى مصر ویسی آرسو المسرش 
وأرغم البلاد كلها على أن تدفع له الجزية . 

ونتيجة لهذا نجد ان بعض المعبودات الفينيقية مثل عشتارت قد ذكرت فى 
البردیات بكثرة ابتداء من الأسرة التاسعة عشرء . كما دخل اللغة المصرية كلمات 
عديدة من اصل سامى ‏ . ومن الناحية الفنية حاول الفنانون المصريون أن يمثلوا 
الشعوب الآسيوية فى أوضاع غير مألوفة بالنسبة للوضاع التى اعتادوا عليها . مشل 
تمثيل بعض السوريين فى أحد مقابر البر الغربى فى طيبة ن الذين جاءوا للكشف عند 
طبيب الملك . وکان ملك بيبلوس احيرام الذى كان معاصرا للملك رمسيس الثائى 
يفتخر بانه يكتب ويتحدث باللغة المصرية إلى جانب لغته الأصلية الى استخدمت 
)0( . 3 .م ,. Erman - Ranke, op. cit‏ 

وأيضا د. فیلیب حتى : تاريخ لينان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۸۱ . 

(۲) د. رمضان السید : المرجع السايق » ص ۱۷۱ . 


(۳) د. فيليب حتی :المرجع السابق » ص ۱۱۳ ۰ .۳ Erman- Ranke , 0۳. Cit.,‏ 
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حروفا أبجدية من الكتابة الهيروغليفية المبسطة ©٠.‏ 
وقد بقى هذا النفوذ التقافی لمصر فى مطقة الهلال الخصيب على الرغم مسن 
زوال نفوذها السياسى ن ويرى بعض العلماء فى قصة ون آمون التى حدشست فى 
أواخر الأسرة العشرين وأوائل الأسرة الحادية والعشرين دابلا على ضعف هذا التفوذ 
السياسى لمصر فى سوريا . فقد ذهب هذا المبعوث لإحضار أخشاب الأرز اللازسة 
لترميم القارب المقدس لآمون . ورحل فى مركب مع بضائع سورية . وعدما رسا 
على أول ميناء على الشاطئ الفينيقيى » سرق أحد البحارة من الثككر ( أو صقلية ) 
كل فضته » وعندما ابلغ ون أمون حاكم المدينة عن السرقة لم يئل ای رد اعتبسار او 
نوع ما من التعويض ن لذلك لجأ هو وبعض معاونيه إلى الأستيلاء على كمية معينسة 
من الفضة فى الميناء التالى » والتى كانت تخص أحد التجار من الثككر على أمل ان 
يحتفظ بها حتى يرد إليه ما سرق منه من البحارة من نفس جنسية التاجر . وعندما 
وصل ون امون إلى بيبلوس كانت السلطات على علم بموضوع احتفاظ آمون بفضسة 
التاجر » لذلك احتجز لمدة معينة حتى يتم التحقيق فى هذا الموضوع . وبعد ايام مسن 
الانتظار اصطحب إلى قصر أمير بيبلوس » ذكر بعل الذى استمع إلى قصته وما 
حدث له . وطلب منه الأمير ان يحدد طبيعة مهمته الحقيقية » فاخيره ون آمون انسه 
جاء ليحصل على كمية من أخشاب الأرز » ومن ثم أخذ الأمير يبحث فى وثائقه 
ووجد ان المصريين الذين جاءوا لشراء مثل هذه الأخشاب من قبل كانوا يدفعون فيها 
ثمنا باهظا . وفی النهاية اتفق معه على إرسال مبعوث إلى مصر التحرى عن صحة 
أقوال ون آمون . وعاد الرسول فى الوقت المحدد ء حاملا من طرف حريحور كبير 
الكهنة فى مصر الهدايا المختلفة . وأعلن الأمير رضاءه وأمر بقطع الأخشاب له ء 
وبعد ثمانية آشهر من رحيل ون آمون من تائيس ؛ كانت الأخشاب مكدسة كلها على 
الشاطئ استعدادا لتصديرها إلى مصر . ولكن جاء أسطول من إحدى عشرة مرکسب 
Montet, la Vie quotidienne en Egypte au temps de Ramses, ۰ (0)‏ 
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عليها بحارة من التككر ودخلوا الميناء وأعلنوا آنهم يطلبون محاكمة ون امون ويجب 
القبض عليه . وعندئذ أجابهم أمير بيبلوس أنه لا يستطيع أن يقبض على مبعوث 
لآمون رع ولكنه منحهم الحق فى الاقتصاص منه كما يحلوا لهم عندما یصبحسون 
جميعا فى عرض البحر . وییدو أن ون آمون قبل التحدى ولكن هبت عاصفة فرقت 
المراكب التى كانت تطارده ودفعت به الرياح إلى بلاد آلاسيا ( قبرص ) فخرج عليه 
أهل الجزيرة وقبضوا عليه واصطحب إلى ملكة الجزيرة وخلصته من يد رجالها 
الذين أرادوا أن يفتكوا به ووجد هناك من يتكلم اللغة المصرية . وللأمسف تنقصنا 
نهاية القصة ولكن يبدو أن ون آمون قد عاد إلى أرض الوطن سالما حتى يروى لفسا 
هذه القصة .07 
وعلى الرغم من كل هذا فإن تأثير مصر الثقافى ظل موجودا » ققد عشر 
على تمثال يخص ششنق الأول كرسه أمير جبيل ابی - بعل لمعبوده ومعبود جبيل 
بعلت ویعل » وكرس ابنه ايلى بعل تمثالا لاوسركون الأول إلى نفس المعبودات .° 
وكان هناك بعض المصريين الذين عاشوا فى جبيل زمنا طويلا ومساتوا 
ودفنوا فى أراضيها » فمن قصة ون آمون أنه كان هناك مصريا يعمل فى خدمة ذكو 
بعل حاكم جبيل وكانت هناك مغنية مصرية تعمل فى بلاطه .!) وسبق آنا أن ذكرنا 
بأن تصوص اللعنة من نهاية الأسرة الثائية عشرة تذكر لنا ثمانية أسماء مسن 
المصريين ممن يحملون لقب ربى أو وكيل أعمال بعض السيدات المصریات ؛ ييدو 
(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق ء ص ۲۱۶ ؛ د. عبد الحميد زايد : لشسرق 
الخالد » ص 75١‏ - ۲۱۹ ؛ د. فيليب حتی : المرجسم المسابق ؛ من ۱۰۷ - 
۸ ؛ د. عبد القادر خلیل : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط حتی نهاية 
عصر الدولة الحديثة » الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ الاسكندرية ۱۹۸۱ + ص 
۳۰ - ۲۳۱ . 
Montet, op. cit., p. 41 - 49, (02)‏ 
Gardiner, late Egyptian Stories, 71 — 74. 0‏ 
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آنهم ذهبوا إلى سوریا لاداء مهام معينة ورفضوا العودة إليها مفضلین الاقامة فى ه ذم 
البلاد الأجنبية دون أن یناصبوا العداء ولهذا صبت عليهم اللعنات ضمن أعداء مصر 
من حكام بعض المدن السورية ٠‏ 

قام نكاو الثانى فى عصر الأسرة السادسة والعشرين » على أثر تولیه الحکم 
بحملة إلى سوريا مكونة من قوات مصرية ويونائية وذلك لاستعادة نفوذ مصر القديم 
فى هذه البلاد . وتقدم نحو فلسطين وسوريا ووصل إلى الفرات ۰ تلك المنطقة التي 
كانت تمثل آخر مدى لحدود ممتلكات مصر فى فترة مجدها التاريخى الغابر . وذهب 
نكاو من جديد حتى الفرات لملاقاة ملك بابل فى قرقميش .() وكان نسايوخذ نمسر 
الأمير الوراثى هو الذى يقود العمايات الحربية بدلا من أبيه » ونجح فى الاستيلاء 
على قرقميش وتتبع المصريين الذين هزموا بالقرب من حماة . وأصبحت فلسطين 
تحت النفوذ البابلى . ولم يخرج الملك المصرى من حدوده بعد ذلك ولكنه أرسل بعشة 
للاستكشافات البحرية حول الشواطئ الأفريقية وربما أيضا بغرض التجارة وقد تمست 
الرحلة بنجاح ثلاثة أعوام » فقد رحلت المراكب من ميناء على البحر الأحمر وعادت 
عن طريق مضيق جبل طارق ٠‏ ويبدو أن هذا المشروع قد نفذ بمعساعدة بعسض 
البحارة الفينيقيين أصحاب الخبرة الكبيرة فى مجال الملاحة البحرية .° 

وقال هيرودوت " وهناك قالوا ما يصدقه البعض ولكننى لا أصدقه آنسهم 
بدورانهم حول أفريقيا وكانت الشمس على يمينهم " وهذه العبارة الأخيرة التسی لم 
يصدقها هيرودوت ثبتت صحة القصة . ذلك أنه عندما تتجه السفن إلى الغرب حول 
رأس الرجاء الصالح فان شمس نصف الكرة الجنوبية تكون عن يمينها .77 


(۱) د. رمضان السيد : المرجع السایق ٠‏ ص ۲۷۳ - ۲۷۵ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۲۷۲ . 

(۳) د. فیلیب حتی : المرجع السابق » ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ؛ المؤلف نفسه : تاريخ 
سوریا ولبنان وفلسطین » ص ۱۰۸ . 
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ولسنا نملك دليل آخر يشير إلى هذه الرحلة الا ما ذکره هسیرودوت نفسه 
وهو يشك فيها ولا يصدقها هو نفسه » ولكن يعض الدارسين فى العصسر الحديت 
يميلون إلى صحتها التاريخية على أساس عبارات وردت فى وصف هيرودوت من 
أن هولاء الرحالة من الفينيقيين حين وصلوا إلى ییا من الغرب كانت الشمس على 
يمينهم .0۱ 


(۱) د. أيو المحاسن عصفور : المدن الفينيقيسة ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ؛ د. فيليب 
حتى : المرجع السابق » ص 1۳۸ . 
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بعض المظاهر الحضارية 
لشعوب شمال بلاد الشام القديمة 
بعض المظاهر المضارية عند الفيديقببين : 


۰ تشط الفينيقيون فى مختلف مجالات الحضازة . فشغلوا فى تأسسيس المدن 
والنظم السياسية وبناء المجتمع والديانة والتشاط الاقتصادى فى الزراعة والصناعصة 
والتجارة وفى الحياة الثقافية بما توصلوا إليه فى الكتابة والعروف الهجائية وفی 
مجال الفنون المتعددة وقد أدخل البردى بلاد الإغريق عن طريق الفينيقيين حيث كسان 
استعماله معروفا ومألوفا حتى القرن المس‌ادس قبسل الميلاد . وتأثر الفيئيقيسون 
بالمصریین فى كثير من أمورهم كالأدب والعقائد ۰( 
أولا : نظم الحكم والإدارة : 

كانت المدن الفينيقية تتميز بنوع من الاستقلال » ولم يكسن هنماك دولسة 
فينيقية » ولكن ممالك حضارية صغيرة . ولكن مع ذلك استمرت الملكية اسسمها فى 
صور وصيدا ء والذين تولوا السلطة كانوا ينتمون إلى طبقة التجار » أى أن كسل 
الطبقة الثرية كانت تسهم فى النشاط السياسى » وكان ممثليها الأقوياء يعقدون ما يشبه 
اجتماع يرفعون خلاله مطالبهم للملك . وقد احتفظت العائلات القوية بالسلطة العليا » 
لأنهم كانوا يتمتعون بنظام الوراثة . وكانت المدن التجارية تتحكم فسی الأراضى 
وتعمل على استغلال المزارع والغابات .47 
(۱) عن هذه المظاهر الحضارية » راجع : د. عبد الحميد زايد : الشسرق الخالد » 

ص ۲۸۵ - ۳۰۹ ؛ د. یو المحاسن عصفور : المدن الفينيقيسة » ص 44 - 

۰ ؛ د. فيليب حتى : تاريخ أبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱۳۱ - 
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وكان النظام الملكى هو الساند فى مدن الساحل الفينيقى ابتداء مسن القرن 
الرابع قبل الميلاد ء وكان وراثيا . ومن هؤلاء الملوك احيرام الأول ملك صور 
وأسرته ولولى ملك صيدا وصور وأسرته . وكان يعاون الملك مجلس شیوخ » كان 
يتكون من كبار التجار وأصحاب المال وكبار الملاحين وقباطنة البحار الذين كانوا 
يؤلفون جماعة لها نفوذها . وقد عرفت جبيل مثل هذا المجلس كما تذكر التوراة 
ولكنها لم تذكر عدد أعضائه . وكان لملك أوجاريت ۷۰ مستشارا ممن الأشسراف . 
وأثناء الحكم الفارسى على المدن الفينيقية كان مجلس الشيوخ فى صيدا يتألف من مانة 
عضو .(') وكان لصور مجلس ممائل . وحاولت المدن الفينيقية فى العهد الفارسى أن 
تنشئ اتحادا بينهما ترأسه مديتة طرابلس . وكانت هذه المدينة تتألف فى الاصل من 
ثلاث جاليات صيداوية وصورية واروادية . وأطلق عليها الاغریسق اسم طرابلس 
( ومعناه ثلاث مدن ) . 

وکانت المدن الفينيقية الأربع المستقلة تعقد مؤتمرا سنويا فى هذه المدينة 
الجديدة ( طرابلس ) يحضره حوالى ۳۰۰ مندوب يبحثون فيه المشاكل والشئون التسى 
لها علاقة بمصالح البلاد عامة . وفى ۳۵۱ ق. م . انعقد أحد هذه المؤتمرات فى شكل 
مؤتمر عام أعلن فيه المؤتمرون عن عزمهم على الاستقلال الثام عن الحكم الفارسى . 


ولكن عندما وقعت فينيقيا مرة أخرى تحت الحكم البابلى الکلدانسی أصبح 

الحكم فى صور شبه جمهورى وكان على رأس الدولة موظفون كانوا يعرفون بالقضاة 
على نحو ما عرفه العبرانيون . وكان فى مقدور أعضاء مجلس الشيوخ فى صور أو 
غيرها من المدن أن يتخذوا قرارا فى غيبة الملك . وفى مدينة صيدا كسان فى 
استطاعتهم متى شاءوا أن يتخذوا قرارات ضد قرارات الملك . ومتل هذه المجالس لم 
نجدها فى بلاد النهرين ومصر ۰ غير أن هذا النظام وجد عند الفسرس فكان يحيسط 
(۱) كان هناك مجلس شیوخ مشابه فى قرطاجة يتكون من ثلاثمائة عضو » راجع : 

د. سيد الناصرى : تاريخ الرومان من القرية إلى الإمبراطورية .ص ٠١١‏ . 
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بالماك مجموعة من النبلاء الذين أطلق عليهم اسم * أصدقاء الملك " وهم أشبه بمجلس 
الشورى » يتشاور معهم الملك لاتخاذ قراراته .!') وكان يوجد فى تدمر مجلس شیوخ 
للمدينة الذى كان له سلطة سن القوانين . وكان يوجد كذلك فى مملكة معين وقتبان فى 
جتوب الجزيرة العربية مجالس تدير شئون المدن فى المسام والحرب ومجسالس 
استشارية للدولة ومجالس تمثل الشعب تمثيلا نيابيا ٠‏ 


خانیا : الحياة الاجتماعية : 

كان المجتمع فى فينيقيا مقسما إلى عدة طبقات ؛ ففى الطبقة الاجتماعية 
الأولى نجد جماعة الأشراف والنبلاء من الملاك الإقطاعيين والمحاربين الذين كاتوا 
يستطيعون اقتناء مركبات حربية وكانت هناك جماعة من الأرستقراطيين من التجسار 
وأصحاب المال » وفئة الملاحين الكبار » قباطنة السفن الذين كانوا يؤلفون جماعة لها 
نفوذها واحترامها فى المجتمع . 

كان الصناع والتجار يحتلون مركزا وسطا فى المجتمع الفينيقى . أمسا فسى 
الطبقة الدنيا نجد الاقنان ( الذين لا يملكون الأرض ) والعبيد . وكانت العادة أن ينشأ 
أبناء الصناع على تعلم صناعة آبائهم . ويظسهر أن أصحاب الصناعات والقصون 
والحرف كانوا ينتظمون فى نقابات حيث تجمعهم الصنعة أو المهنة الواحدة وتربط 
بينهم قرابة الرحم أحيانا » ويسكنون فى أحياء خاصة بهم . 

وكان بالمجتمع الفينيقى فلاحون يملكون الأرض وطبقة من أقنان الأرض 
وكان الفلاح يحصد القمح والشعير ويصنع منه خبزه . آما الطعام قلم يكن يعتمد على 
اللحم » لأن اللحم ( الذى كانوا يطبخونه فى قدور خزفية واسعة الفوهة وما كان يؤكك 
إلا فى الاعیاد والمناسبات ) وکانوا يشربون ماء الآبار أو العيون الجاريسة وينقلونها 
إلى منازلهم أما فى جرب من الجلود أو فى جرار خزفية كبيرة . وكانوا يضيشون 
منازلهم بحرق زیت الزیتون فى مسارج بسيطة الصنع ء وهی عبارة عن صحون 


(۱) د. قيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۱۱4 - 


۱۷۹ 
خزفية لها فى حافتها نتوء مقعر لتستقر فيه الفتيلة .(0) 
خالا : الدياة الاقتصادية : 


الزراعة : إذا كنا قد ذكرنا من قيل أن أرض لبنان قد افتقفسرت إلى 
السهول ٠‏ فهذا لا يعنى أن الفينيقيين لم يعملوا بالزراعة . ققد قاموا بزراعة الحمبوب 
فى بعض السهول والأشجار كالنخيل والعنب والزيتون كما قام لقرطاجیون أيضا 
بفلاحة الأرض واشتهر عندهم عالمان هاميلكار وماجون » وقد قاما بتأليف كتابين فى 
الزراعة . كما استخدم الفينيقيون المحراث العادى الذى كان يجره الثور أو الحمار أو 
الإنسان . وكان حصاد القمح يتم فيستخلص الحب من السنابل بواسطة هرس ارجل 
الثيران والخيل والبغال . وطحن القمح كان يتم على كتل حجريسة صلبة . وزرع 
القرطاجيون الكروم واستخلصوا منه النبيذ . واستخرج الفیتیفیون والقرطاجيون الزيت 
من شجر الزيتون وأدخل الفينيقيون زراعة شجر الرمان إلى شمال أفريقيا . 

وعرفوا خزن الماء العذب المتجمع من الأمطار » وذكر سترابون أن سسكان 
ارواد كانوا يعتمدون على ماء عذب يفور وسط الیحر المالح ١.‏ 


وكانت غابات لبنان مصدرا غنيا للأخشاب من الأشجار المخروطية مشل 
الصنوبر والأرز والشربين والسرو والبطم . ولم تقتصر تجارة ميناء جبيسل وصور 
وصيدا وارواد على تصدير الأخشاب إلى موانئ مصر وبلاد فارس وبل دان للعسالم 
الاخری ومدها بهذه الأخشاب الممتازة لصنع المراكب وسقوف وأبواب ونوافذ المنازل 
والقصور والمعابد وقطع الأثاث والعجلات الحربية والتوابيت » بل كانت شستوف 
جذوع هذه الأشجار تفرز الصموغ الشينة والطلاء وهما من المواد الهامة التی تطلسی 
بهما آخشاب المراکب وقطع الأثاث لحفظها من التآكل » كما أن هذه الصموخ كانت 


(۱) د. قيليب حتی : المرجع السابق » ص ۱۲ - ۱۲۳ . 
(۲) د. عبد الحمید زايد : الشرق الخالد » ص ۳۲۸ . 


1۸۰ 


تستخدم فى عملية التحنیط فى مصر القديمة .© 

ويبدو أن استفلال وتصدیر الأخشاب كان احتکارا للسلطة وامتيازا يتمتع به 
حكام المدن الفينيقية لأن هذه الغابات كانت تعتبر ملكا للدولة ولم يشمل هذا الاحتقار 
أخشاب الأرز فقط بل شمل أيضا أخشاب السرو والشريين والعرعر .© 

ولما كثر الطلب على هذه الأخشاب بصورة كبيرة لم تعهدها البلاد من قبل 
» شعر المسئولون بضرورة إيجاد القوانين لحماية هذه الغابات وإيجاد طرق فعالة 
لقطع الأخشاب وتحضيرها . لك أقيمت لوحات عليها تقوش كعلامات حدود للمناطق 
الجبلية التى اعتبرت من أملاك الدولة . وفى متحف الجامعة الأمريكية فى بيروت 
لوحة من عصر الإمبراطور هادريان يحدد عليها حدود الغابة التى تقع على قمة الجبل 
بين ظهور الشوبر وزحلة .أ" وذلك يعنى أن الفينيقيين ظلوا ينعمون بأحد مواردهسم 
الاقتصادية التى لا تنضب وهی خشب الأرز فترة طويلة . 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق ص ۰۸ ۰۱۱۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۲۳۷ ۰ 
نعرف أن قصر سیدنا سلیمان كان من صنع البنسانین الفينيقيين الثیسن 
استخدموا خشب الارز فى بنائه » وکان فى هذا القصر من أعمدة خشب الارز 
ما جعله يعرف فيما بعد باسم " بيت وعر لبنان ' . 
وكثلك يقال أن سیدنا سلیمان شید مرکباته مسن خشب الارز وهیکلسه 
المزعوم ( ؟ ) وأسطول سفنه من خشب الأرز » راجسع : د. فيليسب حتسی : 
المرجع السايق » ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
ويذكر الملك دارا فى نقش عثر عليه فى قصره قى مدينة سوس بانسه 
شيد فصره من ' الخشب الذى يسمى نورينا ( أنى الارز ) مصدره جبل يسسمى 
لبنان ٠‏ انظر : المرجع السايق » ص ۱۸۷ . 
(۲) د. لیب حتى : المرجع السابق »ص 518 . 
(۳) المرجع سایق »ص ۲۳۷ . 


141 


كانت زراعة القنب ( الذى يصنع من أليافه الأنسجة الكتابية ) معروفة فى 
فينيقيا وفى جميع أنحاء غرب آسيا فى القرن العاشر ق. م . أما القطن » الذى يظهر 
أن زراعته كانت قديما تقتصر على الهند فقد نقل الفينيقيون زراعته من آشور وهنلك 
من يرى أن زراعة القطن دخات فينيقيا بدخول العرب وأدخله الفينيقيون بدورهم إلى 
بلاد الیونان . 


الصناعة : برع الفینیقیون فى صناعة الفخار والنسیج ۰ وكسانت جبيل 
مرکزا هاما اصناعة النسیج() » وکانت صناعة النسيج فى فينيقيا تقتصر فى الدرجة 
الاولی علی : 


الصوف والکتان ۰ وکانت المواد الخام لهذين النوعين من النسيج متوفرة فى 
البلاد . و عرفوا صناعة الاقمشة الصوفية منذ منتصف الألف الثائية قبل المیلاد علسی 
الأقل . وعرفوا صناعة النسیج من الکتان وصناعة الحرير منذ القرن السادس قبل 
المیلاد . وکانوا ینتجون الحرير إنتاجا محلیا وعلی نطاق ضیق » وذلك بتربية دودة 
القز ابرية التى نجدها شائعة غربی آسیا . وکان الحریر حتی ذلك الحین احتکسارا 
صينيا » وکان يعد من أثمن الکمالیات . ولم یستورد الحرير الصینی الأصيل إلى 
لبنان الا بعد عام ۱۱۰ ق. م ۰ وکان الحریر الصینی والاقمشة الحريرية الصينية 
تصل البلاد برا بعد عبور القوافل بلاد الفرثيين ومنها إلى تدمر التی ک‌انت محطا 
للقوافل التجارية البرية . ومن البتراء وتدمر كان الحریر الخام یصل إلى أحد الموانی 
الفينيقية حيث كان یصبغ ويحاك ثم يرسل أقمشة تروق عینی الرومانی . وکان یوجد 
فى بيروت وصور أنوال يهيأ بواسطتها الحریر الخام لصبغه بالارجوان . وکان 
الحرير الأرجوائى أغلى أنواع الحرير . ولم تستطع أمة فى العالم القديم أن تجارى 


(۱) د. آبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم » ص ۱۹۰ - 
1۹۲« 


AY 

صور جعات منها ' مكانا غير مقيول * .17 

وقد اشتهر الكتان اللیروتی فى كل العالم . وفى شراتع ديو کلیشان التسى 
تتعلق بالضر اتب والمكوس نجد أنه راعى بصورة خاصة الضريبة على الكتان مسن 
اللانقية وجبيل وصور ۰ 

واحتفظت فينيقيا بالسيادة الأولية فى حقل تصدير الأنسجة المصبوغة 
بالارجزان وظل الصناع الفينيقيون محافظين على مستوى عال من الدقسة والمسهارة 
اللذين اشتهروا بهما . واشتهرت منسوجاتهم باللون الأحمر البرتقالى » التى عرفست 
فيما بعد باسم ' الأرجوان * . 

وكانوا يستخرجون السائل الأرجوانى من أصداف المریق التى تعيش قرب 
الشاطئ الفينيقي ء ونجده أيضا قرب الشواطئ الأخرى فى البحر المتوسط . ولکسن 
أجود أنواع الأرجوان هو الأرجوان الصورى لان أجود أنواع هذا الحیسوان كانت 
تعيش على شواطئ صور وصيدا إلى جانب صناعتهم لأصباغ الأرجوان » وصنعموا 
أيضا أصباغ القرمز وأدخلوها فى تجارتهم . وكان يصنعوتها من حشرات تعيش 
على أنواع من شجر السنديان التى تنمو على شواطئ البحر المتوسط الشرقية .29 

كما علی الفيئيقيون القدماء أيضا بدباغة الجلود وصنع الفراء فكسان یمیش 
الدب السورى فى أعالى القمم ولا سيما فى شرقى لبنان وكات الثعالب وبنات آوی 
كثيرة . والمناطق الجبلية كانت مراعی ممتازة لتربيسة الأغنسام . وكان الصصنساع 
الفينيقيون فى طليعة صناع الزجاج فى العالم القديم . وكان الإقبال شديدا على الزجاج 
الذى كانت تصتعه كل من صيدا وصور بصورة خاصة . 


(۱) د. فيليب حتي : المرجع السليق » ص ۱۳۱ - ۰۱۳۲ ۰۲۳۹۰۲۱۵ ۲۳۸ - 
۳۹ 


(۲) المرجع السايق » ص ۱۳۲ - ۱۳۳ . 


1۸۳ 


رکانت هاتان المدینتان » حتی فى عهد متأخر کالعصر الروم‌انی تمونسان 
الاسواق العالمية آنذاك بأحسن آنواع الزجاج . وذاك بفضل جودة الرمل على 
ساحلیهما . ققد كان من الزجاج المصبوب صبا » آما طريقة صنع الزجاج بالئفخ لم 
تكن معروفة عندهم . إذ أن اکتشاف هذه الطريقة لم يتم إلا فى أواخر القرن الأول 
قبل الميلاد » وقد شاع استعمال الزجاج المصنوع بطريقة النفخ شيوعا كبيرا فى 
جميع أرجاء المدن الفينيقية . وطريقة صنع الزجاج بالنفخ لم نقضی على الطریتسة 
القديمة » طريقة الصب فى قوالب ۰ بل ظلت الطریقتان متبعتان جنبا إلى جتب .© 

وعثر فى أماكن قى لبنان وسوريا على كتل من الزجاج المذاب الذى نسم 
يستعمله الصناع فى صنع الاوانی . 

وعثر على زهريات زجاجية علیها توقيع رجل من صيدا اسمه انيون » وقد 
كان أشهر رجل يصنع الزجاج فى القرن الأول المیلادی فى أماكن متبساعدة مشل 
مصر وقبرص وشمال إيطاليا وجنوبى روسيا » ويظهر أنه كان لمصائع هذا الرجل 
مكتب فى روما ويبدو أن صانع زجاج آخر أنشأ له مكاتب تجارية فى مدينة كولون 
على نهر الرين . وقد أصبحت الآنية الزجاجية والمعدنية التى كان يحملها الفينيقيون 
إلى بلاد الغرب فيما بعد نماذج كان الصفاع الغربيون يقلدوفها » وكان السنضاع 
الفينيقيون يلونون الزجاج ويتقنون تلوينه اتقانا تاما .° 

وظلت صيدا فى العصر الرومانى تمد أسواق العالم بزجاجها الممتاز وكانت 
هى وصور تصدران الرخام الأبيض . وبالقرب من مدينة بعلبك مقالع يستخرج منسها 
الطباشير . 

وكانت صناعة الخزف من أقدم الصناعات وأدرها ربحا قى التجارة وقسد 
بلغت ذروتها فى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد وذلك بسیب إدخال دولاب الخّرف 
(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق ۰ ص 11 , ۲۱۵ . 
(۲) المرجع السايق » ص ۱۳۰۰۱۲۳ - ۰۱۳۱ ۲:۳ . 


۱۸۶ 


الذى كان له آثر كبير فى تحسین هذه الصناعة » وکان الصناع یستخدمون القصدير 
فى طلی الخزف فیکون له وجه مصقول لامع - كما آنهم كانوا یصنه ون تمائیل 
وأشکال خزفية یستخدمونها فى طقوسهم الدينية .۰( 

وأما الصناعة المعدنية فقد تقدمت تقدما کبپرا . فکانت ضواحسی بيروت 
غنية بمعدن الحديد › والحدید كما هو معلوم ؛ مادة ثمينة اقتصاديا!" لم يعرف 
الفينيقيون صهر المعادن فحسب » بل کانوا یعرفون طريقة مزج الحدید بمعادن 
آخری لصنع الفولا13) هذا بالاضافة إلى تصور صناعة البرونز فى الالسف القانى 
ق. م . مما آدی إلى رواج تجارة المعادن والتی كانت وقفا على الفينيقيين . وكانت 
هذه التجارة مصدرا من مصادر الثروة فى صور وصيدا وقرطاجة » هذا إلى جانب 
صناعة المعدات من البرونز والحلى والتئ كانت تصدر إلى الخارج . 

وكان هناك إقبال على المعادن الخام الفينيقية التى تأتى من مناجم صيدا 
وبيروت . ففى أثناء الاضطهادات التى قام بها ديو كليشان ومكسيميان بیسن ۳۰۳ - 
۳ م ضد المسيحيين كان يحكم على الأسرى الذين كانوا يعترفون بمسسيحيتهم 
ويجهرون بها بالأعمال الشاقة فى مناجم لبنان » وخاصة فى مناجم النحاس فی منطقة 
صيدا ومناجم الحديد فى ضواحى بيروت . وكان الصناع الفينيقيون الثيسن يعملون 
بالمعادن على درجة كبيرة من المهارة والحذق وأنهم كفء لتلبية طلسب الأسواق 
المتزايد . وقد أعجب الإغريق بجمال صنع الأدوات المعدنية » وقد عبر عن هذا 
الإعجاب شاعرهم هوميروس فقد قال فى جام من الفضة ' هم الذين قد صاغوا هذا 
الجام الذى لا مثيل لجمال صنعه فى الدنياك) هذا فضلا عسن النتاج المحلى من 
الأخشاب والنسيج والأصباغ والزجاج والخزف والمعادن . 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السایق » ص ۱۲۳ - ۰۱۲4 ۰۲۳۸ 
(۲) المرجع السایق » ص ۲۱5 . 

(۳) لمرجع لسابق .ص ۱۲4 . 

(؛) المرجع السایق » ص ۲۱۶ - ۰۲۲۵ ۲۳۷ . 


۱۸5 


ومن الحرف التی كانت معروفة فى فينيقيا » فن التطعیم وخاصسة تطعیم 
العاج الذی كان يزين الاثاث الثمين كما يبدو لنا من المجموعات العديدة التی عثر 
علیها فى آرسلان تاثى ( هاداتو ) وقى رأس الشمرا ء فى الحفاتر الأخسيرة » وفسی 
مجدو والسامرة فى فلسطين . ونلمس فى هذا الفن التأثیر التجاری الذى كسان بربسط 
بين مختلف مناطق العالم القديم » ویجمع مدارس فنية مختلفة تأثر بها فنانون فينيقيا 
وسوریا . 

وکان الفینیقیون آول من خطرت على بالهم فكرة صنع زهور اصطناميسة 
ووضعها فى آوانی أو زهریات .۱ 

التجارة : لم يتمكن الفینیقیون من انشاء دولة كبيرة لهم . ولکنهم فرضسوا 
شهرتهم فى التاریخ لما امتازوا به فى مجال التجارة الخارجية ونشطوا فى الاتجبس ار 
مع الخارج وأمسوا مراکز تجارية فى مناطق بعيدة .!') كما كان لهم دور هسام فسی 
نقل مختلف السلع وأبرزوا مهارة فائقة فى الملاحة وتجارة أخشاب الارز والصنویسر 
وکان لهم دور هام فى تتشیط التجارة البحرية العالمية وفی هذا التشساط البحسری 
وصلوا إلى أسبانيا وبریطانیا » وأسسوا مراکز ومدن تجارية كانت اعظمها فى مديتة 
قرطاجة التی آصبحت لها سيادة تجارية ونفوذ سیاسی يمتد من حدود ليبيا إلى مضیق 
جيل طارق ثم ضمت بعض جزر البحر للمتوسط ثم تتافست مع روما من أجل 
السيادة على البحر المتوسط ونشبت بينهما حروب دامت أكثر من مائة عام وانتسهت 
بأن أحرقها الرومان - 

وكانت المدن الفينيقية تصدر النبيذ وزيت الزیتون والتمر وأج ود أنسواع 
الطحين وتصدر أيضا الثمار المجففة ( التي ) والخوخ واللوز والسورود . فكانت 
(۱) د. قيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية .ص ۰۹۱-۹4 

۰ 3" 
(۲) د. أبو المحاسن حصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القدیم .ص ۱۵۸ - 
89 . 


۱۸۰ 


آشجار الكرمة وشجرة التين وشجرة الزیتون وشجرة النخیل والتوت من الائسجار 
العريقة فى لبنان . ومن أهم الغلال التي كانت تنتجها آرض لبنان القمسح والشسعیر 
والذرة . فقد اشتهرت بیروت بزبیبها " الذى لا یفوق فى حلاوته زبیب اخر ۲ . وکان 
الرومان یقدرون جودة نبیذها كما کانوا أيضا یقدرون جودة نبيذ صور . وفی أوائل 
القرن الأول المیلادی کثر الطلب على النبيذ من اللاذقية لا سيما فى الهند وأفريقيا . 
وکانوا يعنون أيضا بانتاج الأدوية والروائح العطرية والعقاقير وأنواع مختلفة من 
المراهم للتصدير التى يدخل فى صناعتها زيت الزيتون .۱ وقد أدخل الفينيقيون 
زراعة الزيتون إلى بلاد اليونان وإيطاليا وشمال آفریقیا وشبه جزيرة أيبيرية .. 

وكما كانوا يصدرون البضائع التى يقومون بتصنيعها كانوا یستوردون 
أخرى لهذه الصناعة ۰ أو يتاجرون فى بضائع يشترونها من أماكن أخرى أو 
يحتكرون تجارتها . 

وكانت المراكب الفيئيقية تخرج من موانی صور وصيدا وارواد وغبرها 
محملة بالبضائع والسلع السابقة وتعود بالسلع الواردة بحرا مثل السکر والارز 
والأحجار الكريمة والفلفل والقرفة من الهند » والبهارات والعقاقير وخشب الصن دل 
واللؤلؤ من جنوب الجزيرة العربية وما جاورها من البلدان » والحرير من الشسرق 
الأقصى ( الصين ) ومن موانئ أوربا وجنویها وشمال أفريقيا . 


وكانوا يستوردون الفضة والحديد والقصدير والرصاص من أسبانيا 
والاوانی النحاسية من ايونية . وقد ذهبوا إلى أماكن بعيدة ليحصل وا على معادن 
كالفضة والذهب ولا سيما القصدير لمزجه مع النحاس لصنع البرونز حتى أنهم بلغوا 
المحيط الأطلنطى ٠‏ وكانت مراكبهم تنقل الخشب والنحاس لتعود محملة بالذهب من 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق .ص ۳١‏ - ۰۵۰ ۲۳۸۰-۲۳۹ 


۱۸۷ 
بلاد أوقير .(2 


وكانوا يستوردون أيضا التعاويذ والتماثيل والاختسام والخرز والاوانسی 
والأسلحة حتى برع الصناع فى فينيقيا بتقليدها أو تقليد أشكالها وبيعها .!') وحرصا 
منهم على حفظ المورد الطبيعى للأرجوان من النفاذ » فإن الفينيقيين حاولوا اكتشاف 
مصادر أخرى ونجحوا فى استيراده من ميناء أسبرطة وقرطاجة وعوتيقة فى شمال 
آفریقیا 0 
أما البضائع التی کانوا بشترونها من آماکن أخرى لبیمها مرة ثانية فسهی 
الحنطة والزیوت من فلسطین ویدفعون أثمانها بضائع آخری من آدوات الزيئنة )٩.‏ 
كما كانوا يشترون الزجاج المصنوع فى مصر ویتاجرون فيه » كما تدل صفاعبة 
العاج الفينيتية على ذوق رفیع ودقة فى الصتع . 
واحتکر الفینیقیون تجارة سلعتین آخريين ؛ فکانت مصر ویأتی بعدهصا فى 
المرتبة الثانية فينيقيا تمون الاسواق العالمية بالبردی . ویرجع بعض العلمسساء اسسم 
التوراة فى الإنجليزية 133010 إلى الاسم الاغریقی لميناء جبیل : بيبلسوس 8106105 
(۱) يرى د. عبد المنعم عبد الحليم أن هناك تشابه بين بلاد بونت وأوفير وخاصة 
فى تجارة سلعة البخور التى كانت تجلب من المنطقتين . وذكر أن أوفير كانت 
تقع فى منطقة أفريقية ولیس فى منطقة آسيوية كما ذكر ورأى بعض الباحثين 
الآخرين . وحدد لنا موقعها على الساحل الأفريقى للبحر الأحمر بالقرب من 
خليج تاجورة فى الصومال الفرنسی سابقا ( جمهورية جيبوتى الحالية ) » راجع 
د. عبد المنعم عبد الحليم : البحر الأحمر وظهيره فى العصور القديمة » ص 
۲۳-۲ 
(۷) المرجع السایق .ص ۱۲4 ۰ ۰۱۳۷ ۰۲۱۲ ۲۳۸ . 
(۳) د. فیلیب حتی : المرجع السابق » ص ۱۳۳ . 
(4) المرجع السابق » ص ۱۱۷ ۰ 
(5) لمرجم السایق » ص ۱۳۰ - ۱۳۱ . 
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وهو المكان الذى كان يستورد منه الإغريق البردى . وقد أدخل البردى بلاد اليونسان 
عن طريق فينيقيا حيث كان استعماله معروقا حتى القرن السادس قبل الميلاد .(') 
ونعرف من قصة ون آمون أن أمير جبيل زكر - بعل طلب من المبصوث 

المصرى جزءا من المال وخمسمائة لفة من البردى نظير شحنة خشب الارز . 

" كما كانت تجارة الأفاوية والعطور والبخور الهام فى الطقوس الدينية القديمة 
حكرا على الفينيقيين . وكاتوا يذهبون إلى شواطی الجزيرة العربية والشاطئ الشوقى 
لأفريقيا بغية الحصول على هذه المنتجات وقد أحاطوا المسالك البحرية التسی كانت 
تسلكها مراكبهم بسياج من الكتمان التام » وأسرفوا فى نشر الأخبار عن المخاطر 
والمخاوف التى كانوا يلقونها فى البلدان التى تتت البهارات والأفواية والبخور ونقله 
إلى سائر البلدان . حتى أن الناس فى العهد اليونانى كانوا يعتقدون أن سوريا كسانت 
بلد المر والباسم ولم يدرك الناس أن البلد الذى ينتج المر هو جنوب الجزیسرة 
العربية . وأن القوافل التى كانت تنقله إلى حوض البحر المتومسسط كانت القوافل 
السبأية 10 

وكانت تجارة الرقيق تسير من الشرق إلى الغرب فتمر فى الموانئ الفينيقية 

ثم أورويا . فكان التجار يشترون الرقيق من بلدان مختلفة وراجت سوق هذه التجارة 
واتسعت كثيرا بين الدول الهاينية وبين العالم الخارجى . ويذكر الشاعر هوم يروس 
فى آشعاره مدينة صيدا ويتحدث عن تجارة الأقمشة والنحاس والرقيق على أنها كانت 
(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ٩‏ . وقد عرقت جبيل أو بییلوس فسى 

النصوص المصرية القديمة باسم كنب » راجع : د. أحمد بسدوی - د. هرمن 

كيس: المعجم الصغير فى مفردات اللغة المصرية القديمة » ص ۰۱ وایضسا: 

د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۸٩‏ ؛ 2 ,118 ,۷ 070 
(۲) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص 1١8‏ , ۱50 . 


من احتكار مدينة صيدا .© 

قامت هذه التجارة البحرية الدولية على نظام المتایضة") وربما قسام هذا 
النظام على تجديد قيمة السلع والبضائع والبديل لها . وربما كان هناك قوائم لتحديد 
هذه القيم فنعلم من بردية ون آمون أنه عندما ذهب للحصول على كمية من أخشساب 
الأرز لترميم القارب المقدس لآمون ء نجد أن أمير جبيل زكر - بعل أخذ يبحث فى 
وثائقه ( أى قوائمه ) عن قيمة هذه الشحنة فوجد أن المصريين الذين جاءوا لشراء 
هذه الأخشاب من قبل كانوا يدفعون ثمنا باهظا .(۳) فأكثر تجارتهم كانت نتسم عن 
طريق مقايضة بضائعهم أو بضائع غيرهم ببضائع أخرى لها أهميتها فى الأسواق 
التجارية فى العالم القديم . بالإضافة إلى الأخشاب كان التجار الفينيقيون يجلبون إلسى 
مصر العطور وللبخور والخيل والعبيد للمقايضة بمنتجات مصرية كالذهب والمعادن 
والبردى ومنتجات أخرى محلية مصرية كالزجاج المصنوع فى مصر . 

وعندما أرسل ملك صور احيرام الأول أخشاب الارز لسيدنا سليمان لينساء 
أسطوله . كان يأخذ ثمنه حنطة وشعيرا وزيتا ونبيذا . 

وكانت المراكب الفينيقية على عهد هوميروس › كما يلهر من شعره 
تجئ إلى الموانى الإغريقية محملة بالأزهار والتمر والتين والرمان والمر والخوخ 
واللوز . وهذه المراكب الفينيقية ذاتها التى كانت تنقل إلى الغرب ناج الشرق الأدنيى 
كانت تعود فتدخل إلى بلاد الشرق الأدنى ببعض منتجات الغرب التى كانت أغليها 
من المعادن والخزف » ومن بلاد اليونان كانت تنقل بعض النباتات مثل الفأر والدفلة 
والسوسن واللبلاب والتعناع والترجس .2 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السايق » ص ۱۱۸ - ۰۱۱٩‏ ۰۲۱۲ ۲۸۰ . 

(۲) المرجع السابق ء ص ۱۲۶ ۰ 

(۳) د. رمضان عبده : معالم تاريخ مصر القديم ٠‏ القاهرة » مكتبة نهضة الشسرق ۰ 
4 وص 5٩۳۱‏ . 

(4) د. يليب حتی : المرجع السايق » ص ۰۸۸ ۱۱۷ ۰ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۱4۵ . 
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وكان أهالى جزر القصدير يقاضون معدنا التنك والرصاص بالخزف والملح 
والأوانى الفحاسية من فینیقیا!) ومثل هذه العلاقات التجارية الدوليسة النشطة الى 
أنشأها التجار الفينيقيون تقتضى إنشاء وكالات للتجار والعملاء فى المدن الأوربية 
وغيرها ۰ وقد كان أولئك الوكلاء والعملاء من سوريين ولبنانيين يعرقون باسم 
' الوكلاء السوریون ' أو "المفاوضون السوريون * . ولذلك أصبح الفينيقيسون 
عملاء فى توزيع بضائع الشرق فى الغرب والبضاتع القليلة القادمة من الغرب فى 
الشرق ومعظمها من المعادن والأوانى الخزفية ٠‏ 

ويذكر عن القرطاجيين دهائهم فى التجارة وابتكارهم مختلسف الوسائل 
للمقايضة . ويقول هيرودوت أن الملاحين الفينيقيين كانوا يبحرون إلى شاطئ أفريقيا 
الغربى » وعند الشاطئ كانوا ينزلون البضائع والسلع ويشعلون النار علامة على 
وصولهم ثم ينسحبون إلى مراكبهم . 

وكان السكان الأفارقة عند رؤيتهم النار على الشاطئ يتقدسون وبأيديهم 
الذهب فيتركونه على الشاطئ كثمن ثم يتراجعون قليلا ليروا ما إذا كان الثمن مرضيا 
عند التجار الفينيقيين فينزل الملاحون الفينيقيون إلى الشاطئ ثائيسسة لفصص مقدار 
الذهب فإذا وجدوا أن كمية الذهب ترضيهم حملوها وأقفلوا راجعين تساركين سلعهم 
على الشاطئ ... وإذا كانت الكمية أقل مما كانوا ينتظرونه فإنهم يعودون ثانية إلى 
مراكبهم ويترقبون عودة الأهالى مرة أخرى ليزيدوا من كمية الذهب وبهذه الطريقة 
من المساومة الصامتة يقول هيرودوت كان الفريقان يتفقان على البيع والشسراء دون 
أن يغش أحدهما الآخر . 


وقد عثر قى حفائر رأس الشمرا على ميزان صائغ وموازينه . وكانت 
الفضة تستخدم كتقود ولكن لم تكن نقودا مصكوكة إنما كانت توزن وزنا للبیسم 
(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۰۱4۱ ٠٤١ - ۱٤١‏ . 
(۲) المرجع لسایق .ص ۲:۰ . 
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والشراء . ولكن معظم التجارة كانت تتم عن طريق المقايضة بالیضانع .27 

إن هذا النشاط التجارى الذى آبداه الشعب الفينيقى بعد القرن الشائى عشسر 
قبل الميلاد جعل منهم ملاحين وتجارا من أمهر الملاحين ومن أعظم التجار فى تلك 
الحقبة من التاريخ القديم ٠‏ 

وقد احتفظوا بهذا النشاط فى مجالى التجارة والصناعة فترة طويلة حتى أنه 
فى عهد الأسرة البطلمية والسلوقية فى فينيقيا قد عاودتهم من جديد رغبتهم القديمة فى 
إنشاء المراكز والمدن التجارية . ففى عام 50٠‏ ق. م . أنشأت مدينة صيدا مرك زا 
تجاريا هاما فى جنوبى فلسطين يعرف باسم مريسة » التى كانت مدينة تجارية هامة 
فى عصر البطالمة . 

وكان يربط بيروت بجزر بحر إيجة روابط ۰ فكان هناك مركز فى جزيرة 
رودس » وكان فى المدينة هيكل » وأماكن تعرض فيها البضائع الفينيقية وكانت هناك 
جالية من بيروت مستقرة فى جزيرة ديلوس تحتل المقام الثانى بعد الجالية الإيطالية 
فى التجارة . 

وكانت هناك جالية صورية كبيرة فى الموانى الإيطالية وفى روما واوستيا . 
وكانت الجاليات الفينيقية التى استقرت فى أماكن بعيدة عن الوطن الام تقوم بأعمال 
الاستيراد من فینیقیا ويقومون بأعمال التصدير من البلدان الغربية التى كانوا یقیمسون 
فيها » فكانوا يصدرون الفخار من إيطاليا وبلاد اليونان والسمك المملح من أسسبانیا » 
والبضائع الصوفية من غرب أوروبا إلى بلاد الشرق .() وقام السلوقيون بالافتمام 
بطرق المواصلات التجارية وحسنوا فى هذه الطرق وأضافوا إليها طرقا أخرى مما 
زاد فى نشاط التجارة والصناعة وقد اتبع السلوقيون فى التجارة سياسة تدل على بصد 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق : ص ۱۲۶ . 
(۲) المرجع السايق ۰ص ۲۱۵ - ۰۲۱۱ ۲۵۱ - ۲4۳ . 
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نظر وتعقل . ذلك آنهم حاولوا جعل سوریا ولبنان مرکزا تنصب فيه السلع التجارية 
من أواسط آسيا للاستهلاك المحلی أولا ولتصديره إلى العالم اليونائى الرومانی ثانها . 

وتحت الحكم الرومانی هب الفينيقيون مرة أخرى ليؤكدوا ذاتيتهم كقوة فعالة 
فى تجارة الشرق القديم وليحتلوا مركزهم التجارى المرموق تدفعهم العزيمة الصادقسة 
والإرادة الثابتة » وقد سجلت المدن البحرية نجاحا وازدهارا فى التجارة لم تبلغه مسن 
قبل ولا من بعد . وقد أدرك الفینیقیون فى العصر الرومانى أهمية السوق الأوربيسسة 
وتعاظم الطلب على المنتجات الفينيقية التى يمكن تصديرها إلى الخارج . فعملوا على 
إعداد طرق القوافل القديمة غير المعبدة فى منطقة حوض البحر المتوسسط الشرقی 
وجعلوا منها طرقا واسعة معبدة . وأقاموا أنصبة عواميد على هذه الطرق لا يزال 
بعضها قائما إلى يومنا هذا فى لبنان وسوريا . وقد كتبست عليسها أسماء الطرق 
والمسافات كما نشهد اليوم فى بناء الطرق العصرية . 

واعتنوا أيضا بالمرافئ البحرية والجسور وأحواض بناء السفن . وقد بدا 
تنظيف البحر المتوسط من أعمال القراصنة فى عهد بومبى الذى اقتطع من غايات 
الارز أخشابا لبناء سفن لمطاردة القراصنة . وقد نجح فى عمله هذا نجاحا تاما ,() 


(۱) ويذكر د. الناصرى : إذ قسم البحر المتوسط إلى منساطق عمل وتطسهير » 
وعين على كل منطقة ضابطا كبيرا من نوابه » ثم حاصر مضيق الدردنيل مسن 
الشرق ومضيق جبل طارق من الغرب ثم سيطر على المنطقة ما بين شسواطئ 
شمال أفريقيا وسواحل صقلية وبذلك ضيق الخناق على القراصنة وجعلهم 
يسقطون فى أيدى رجاله وقياداته العديدة » وفى خلال أربعين یوما كان قد 
قضى فعليا على القراصنة فى شرق البحر المتوسط بعد معركة بحرية حاسمة 
قرب شواطئ كيليكيا » وبعد ثلائة أشهر بالضبط من صدور قرار جابينيوس 
أعلن بومبی أن البحر المتوسط قد أصبح خالیا تماما من خطسر القراصنة * » 
راجع : د. سيد الناصرى : المرجع السابق » ص ۳۹۸ - ۳۱۹ . 
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وکل ذلك لتأمين التجارة البحرية » كما اهتم الرومان بإنشاء الحصون والقلاع على 
الحدود الشمائية والشرقية لحماية طرق التجارة البرية . ووضعوا حاميات عمس كرية 
عند العيون والآبار لحمایتها . وكذلك وضعوا کتائب رومانية ومعظمها من أهل البلاد 
المجندين فى قاط استراتيجية . 

ونتيجة ذلك زاد الإقبال على الأخشاب والمعادن الخام الفينيقية والممسوف 
والكتان والنبيذ وزيت الزيتون والثمار المجففة . 

وازدهرت تجارة الترانزیت » وكانت الطرق البحرية والبرية تمستخدم فى 
تجارة الترائزيت غير أن الطرق البرية - رغم أن نفقات النقل عليها تربو على نفقات 
النقل البحرى - كانت فى نظرهم طرقا سليمة لا تتعرض لمخاطر البعار !1 

إن هذا النشاط التجارى الذى أبداه الفينيقيون بعد القرن الثانى عشسر قبل 
الميلاد يرجع فى المقام الأول إلى حسن استغلالهم للخامات ذات القيمة التجارية من 
موارد بلادهم الأولية » وفتحهم لأسواق ومراكز تجارية جديدة وإقامة علاقات تجارية 
مع معظم موانئ العالم القديم » وإعدادهم لوسائل النقل من أسطول بحسرى منظسم 
وإعدادهم لبحارة من أمهر الملاحين » واهتمامهم بالطرق والقوال البرية المنظمة مما 
ساعدهم على سهولة تصريف سلعهم الصناعية وسلع غيرهم إلى الأسواق الخارجيسة 
فتوفر لتجارتهم كل عوامل النجاح حتى أصبحوا من أعظم التجار فى العالم القدیم قسی 
تلك الحقبة من الألف الأولى ق. م . وقد انعكس هذا التأثير التجارى الذى كان يجمع 
بين مدارس فنية مختلفة من مصر وجزر بحر إيجة واليونان وآشور وغيرها علسی 
فنونهم وحرفهم وصناعتهم - ومما ساعد على سرعة التبادل التجساری أن الفيئيقين 
اخترعوا العملة . وأقدم عملة شرقية فينيقية ضربت فى صور فى منتصف القسرن 
الخامس ق. م . تقريبا وتبعتها صيدا وارواد وبيبلوس فى أواخر القرن الخامس 
وأوائل الرابع ق. م . أما بقية المدن الأخرى فلم تضرب عملت ها إلا فى العصر 
الیونانی . والراجح أنهم قد قلدوا اليونائيين فى ضرب العملة الذين عرفوها فى القسون 


(۱) د. فيليب حتى : للمرجع السابق » ص ۰۲۱۳ ۰۲۳۹۰۲۳۱ ۰۲۳۸ 
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السابع ق. م . وغالبا ما استخدم الفينيقيون العمال اليونانيين .© 
وسائل النقل : اعتمدت التجارة البحرية الفينيقية على حسن إعداد وتنظيم 
وتجهيز أساطيلهم وكان القينيقيون يشيدون مراكب أساطيلهم من مراکب تجارية 
وحربية من أخشاب الأرز . وکانوا يقتطعون أشجار الأرز من أعالى جبالهم ویتقسون 
بها إلى مجارى الأنهار فإذا جاء سيل فصل الشتاء تطفوا هذه الجذوع فيعالجونها إلسى 
أن تصل إلى أقرب الموائئ لصنع مراكبهم من خشبها الصلب . وكان مصدر أخشاب 
صيدا وصور هو غابات الأرز والشربين فى سفوح جبل الشيخ ( حرمون ) . وتظهر 
المراكب الفينيقية التجارية فى رسوم ونقوش الآثار المصرية والآشورية ( مثل جداز 
قصر سنحاريب من نینوی » وجدار قصر خورسباد وهو بمتحف اللوفر الآن ) وعلى 
آثار فينيقية وخاصة عملات أو نقود من أرواد وجبیسل وصيدا .!') وقسد امستخدم 
الفينيتيون سفنا للصيد والنقل البحرى أو النهرى وهی التى أسماها سترابون 'بيسوس" 
ومراكب حربية . وتتخذ هذه المراكب الشكل الهلالى أى أن مقدمتسها ومؤخرتها 
مستديرتان معقوفتان كطرفى الهلال . وفى المقدمة مجدافمان يستعملان كدفة 
(۱) د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية » ص ۰۱۳۱ ۲۱۵ . 
(۲) فعلى قطعة نقود فضية من ارواد يظهر على وجه رأس رجل وعلى رأسه اكليل 
غار وعلى الوجه الثانى مركب فينيقى وفوقه نقش کتابی يمعنى " من ارواد ' ۰ 
وعلى قطعة أخرى من العصر الفارسى ( حوالى ۳4۰ ق. م ) » يظهر علسی 
الوجه رسم سفينة فينيقية وتحتها فرس بحرى » وعلى الوجه الثانی أسد يهاجم 
ثورا » وفوق ذلك نقش كتابى بمعنى ' ادرا ملك جبيل * - أما العملة الثالثة فسهى 
من صيدا وترجع إلى العصر الفارسسی أيضا حوالى ۳۸۶ - ۳۷۰ ق. م ۰ 
وعلى وجه منها تظهر مركب فينيقية » وعلى الوجه الآخر ملك فارمسسي فسی 
عربته التى تجرها الخيل . وعلى ناووس عثر عليه فى صيدا يوجد نحت بارز 
يمثل مركب شراعی كبير . وهذا الناووس يوجد الآن قي المتحف الوطنی فى 
بيروت » راجع : د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص 55 + 14856 ۰۱۹۱ 
۳۹ ۰ 
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للمركب ء ولها صارية واحدة ذات شراع مربع قى أعلاها . ولكى تتمسع مراکبسهم 
لنقل البضائع ولكى لا تكون طويلة فإنهم كانوا يينونها عريضة فى أواسطها . غير 
أن شكل بناء السفن تغير فيما بعد . وفى بادی عهدهم ببناء السفن كان الفینیقیسون 
يضعون مجدافين أو أكثر الواحد فوق الآخر . غير أنهم أخذوا فیما بمسد بتزويدها 
بصفين من المجاديف على جانبى الطابق الأول فى كل صسف أريعسة أو خمسة 
مجاديف » أى أنه كان للمركب الواحد بين ١١‏ - ۲۰ مجدافا . وقد زادوا العدد فيما 
بعد إلى خمسين مجدافا . أما الشراع فكانو! يحيكونه من الكتان فكان يطوى إذا دغل 
المركب الميناء أو إذا كانت الريح غير مواتية . وهذا النوع من المراكب الشراعية 
اقتبسه عنهم الإغريق كما تدل على ذلك الرسوم المنقوشة على الأوانى الإغريقية . 
أما المراكب الحربية فلها مقدمة عالية تنتهى بمدكة وهى آلة حرب للهدم والتكسير 
وتتألف من طبقتين ١.‏ 

أما وسائل النقل الداخلية فكانت أكثر وسائل النقل استخداما عند الفينيقيين 
هی عربات ذات عجلتين تجرها أربعة خيول .7" 


رابعا : المعتقدات الديدية : 


المعتقدات الفينيقية : كانت الديانة الفينيقية قبل اکتشاف آثار رأس الشمرا 
معروفة لدینا فقط بواسطة " آوسب القیصری " من القرن الرابع المیلادی(" ۰ الذى 
(۱) د. فيليب حتی : المرجع السابق » ص ۱۳۰ ؛ المولف نفسه : تاريخ مسوریا 
ولبنان وفلسطین » ص ٠١5‏ - ۱۰۷ ؛ د. عبد الحمهد زايد : المرجم السابق » 
ص ۳۲۸ ۳۳۲ . 
(۲) د. آبو المحاسن عصفور ؛ معالم حضارات الشرق الادنی القدیم » ص ٠١١‏ . 
(۳) كان رئيسا للكهنة » وولد فى فلسطین › فى حوالی عام ۲۹۷ ميلادية ؛ وتوفی 
عام ۳۶۰ » وكان يعتبر من أكبر علماء عصره ؛ كتب عن تاريخ الكنيمة 
وتطورها » راجع : .369 .م Larousse, Dic. Univ. Encyloped.,‏ 
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استخدم كتابات * فليون من بيبلوس " الذى فقدت کتاباته الأن() ۰ وقد قام فليون بكتابة 
قصص سان شونیا تون وهو کاهن من بيروت ء عاش فى القرن الحسادی عشر 
ق- م ء ولم يحفظ أى شئ من كتابات هذا الكاهن . 

ولكن بعد اكتشاف لوحات رأس الشمرا » أصبح لدينا صورة كاملة عن 
المعتقدات الفينيقية + التى سادت بوجه عام فى الجزء الشمالى مسن سوريا »فى 
منتصفب الألف الثانية قبل الميلاد . 

ومن الغريب أن تلاحظ ء أن الديانة الآسيوية قد عاشت فى هذا المجتمع 
السامی » وإما أيضا قد اتفردت بهذا دون غيرها من تلك الديانات المتميزة » قالديانة 


وتعد الديانة فى فينيقيا ذات أهمية كبرى » لسهولة تتبع مراحل تطسور 
المعتقدات فيها . ذفى العراق أو بلاد النهرين لاحظنا التداخل العميق بين الديائسة 
الآسيوية السامية . وعند الحيثيين والحوريين وجدنا العكس حيث احتفظ وا بالصفة 
الآسيوية للعبادات . 

وقد ظهرت هذه الديانة فى فينيقيا فى منتصف الألف الثانية ق. م . وطراً 
تقدم ملحوظ ۰ على الديانة الفينيقية فى العصر المتأخر » فقد تعرضت الديائة لت أثير 
المعتقدات فى العصر اليونانى الرومانى . فتأثير العبادات الآسيوية بقى فى شخصية 
المعبود آدونیس ومن ناحية أخرى أن أسطورة الخليقة قد استمدت خصاتصها من تلك 
الأساطير التى كانت سائدة فى بلاد النهرين وفى الفكر اليونانى نجد أكثر من بل » 
يحكم فى ذلك الوقت على كل مدينة وموقع هام فى الشمال وفى صور . وتشسابهت 
بعض المعبودات اليونانية مع المعبودات الفينيقية مثل رشف المضی الذى يشبه 
أبوللون وآشمون الذى یمائل اسكليبيوس معبود صيدا . وأدونيس » ما هو إلا صورة 


(۱) مؤرخ ء خطيب » عالم لغة يونانية » ولد فى بيبلوس وعاش حتسبی حکسم 


الإمبراطور هادریان » ألف کتابا عن تاريخ فينيقيا حفظ جزء منه ء زاجسع : 
.845 2 ,أله Larousse, op.‏ 


1۹۲ 


يونانية من آدون الذی یعنی سيد » والذی كانت لميادته أهمية کبری علسی الشساطی 
السوری . وکان معبودا للحبوب والخضرة ء وشتارت التی أصبحت فى اليونائيسة 
استارت . وعلى الرغم من الوثائق فإن الصورء لم تکتمل بالنسبة لمعرفة المعتق دات 
البدائية فى فينيقيا . وقامت الديانة الفينيقية على تقديس مظاهر الکسون وعبادة 
الطبيعة .(© 

المعيودات : كان هناك مجموعة من المعبودات » وتمثل لنا نصسوص 
رأس الشمرا رئيس مجمع المعتقدات الفينيقية : 

ايل : كان هناك معبودان رئیسیان هما معبود السماء وهو المعبود الأب » 
ومعيودة الأرض وهی المعبودة الام . وكان معبود السماء يسمى ايل ومعبسودة الام 
تعرف باسم عشتروت وتعبد فى أوجاريت وكان إيل هو المعبود الخالق والأب لكل 
الإنسانية . وهو معبود بعيد + ينطلق كالنجوم ويحيا عالم كالجنة بها : ' ألف حقسل » 
عشرة آلاف مرعی » ومصادرها نهرين » فى وسط منابع ذات خليجين ' . وقد لقسب 
هذا المعبود بلقب * ابو السنوات والإنسأنية وأقدم المعبودات " وكان يستقر فى شمال 
جبيل ( أى جبال كاسيوس » الاكرا حاليا ) . وفى أماكن أخرى مختلقة ؛ هو یقسارن 
أيضا بالثور بين قطيع من البقر والعجول . وكان زوجا للمعبسودة عثستروت التسی 
أصبحت فيما بعد » أختا له والتى عبدت أحيانا كالمعبودة الأم ومن ألقابها ' بعلة " أى 
" سيدة ' ولم يكن لها نصيب من العيادة فى البلاد ذات المساحة الكبيرة » وهی ترمسز 
أيضا إلى المصادر الحيوية فى الاوساط البحرية . وعن أدوار المعبود ايل فكان يعبر 
عن الرعد والرياح والسحب ويتحكم فى القصول والأمطار ء وهو الذى يأمر السحب 
بأن تنفرج » وأمر بأن تبنى له نافذة فى قصره السماوى وقد آثار هذا الأمر جدلا 
كبيرا بين العلماء حتى وکتنا هذا » وكانت وجهة نظر البعض أنه قد طلب فتح قافذة 
لكي يسد الطريق أمام أعدائه موت ويام ( سيد البحر ) وفتمح النواقذ فسی رأس 
الشمرا ء يرمز إلى تلك الفتحة التى كانت فى القصر السماوى . ويرى بعض العلساء 
(۱) د. أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ».ص ۱۵۸ - 
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آن هذه الفتحة كانت مخصصة لنزول الامطار .^ 

علیان - بعل : من أهم المعبودات الفينيقية المعبود عليان » الفتى النشسط 
الذى كان يعرف باسم بعل » الذى يعنى اسمه * سيد ' أو " مالك " وكان يشبه المعيود 
آداد عند العراقيين . وهو يحكم فوق القمم » ويتحكسم فى الأمطسار والعواصسف 
والصواحق() مثل ايل - وتذكر الأساطير والمعتقدات : أن بعل لم يكن يملك معدا 
على حين تمتلك المعبودات الأخرى معيدا واحدا وهذا يعنى أن بعل كمعبود » سمح له 
بأن يكون من بين مجموعة المعبودات الفينيقية . وهو يعد المعبود الأسیوی الأول 
الذى تقابله فى هذه المنطقة » فى بداية استقرار الفينيقيين على الشاطئ » فقد اتخذ بعل 
كزوجة له المعبودة عشرات وكان ابن بعل يسمى عليان الذى كان ذا خصائص تشبه 
إلى حد كبير خصائص أبيه » كما هو معزوفا لكل شخصيات الابن المقدس فى 
الديانات الآسيوية وكان لعلیان أخت تسمى ( أنات أو عنات ) وهی عذراء محاربة ٠‏ 
لها خصائص عشتار ۰ سيدة المعارك » وعشتارت معبودة الخصب » وفى العصسر 
المتأخر اندمجت عنات وعشتارت مع بعضهما ليصبحا المعبودة آتارغاتس . 

أخذ بعل كل صفات ايل » فهو الذى يتحكم فى الفصول والأمطار والغ لال 
والينابيع والأنهار » فعن طريق المطر » يجلب الخصب ء وعن طريق المطر یسلرس 
وظيفته كخالق على الارض فهو ' السيد الذى يشق الحقول ' و " الأمير » سيد 
الأرض ' + وهو * سيد الخصوبة ' لدرجة أن وفاته تعنى فناء كل انباتسات 
والخضرة . ولم يكن بعل هو الوحيد الذى يتحكم فى الخصوبة » فقد ورث هذه الصفة 


)0( .161 159 .م James, Mythes et Rites,‏ 
(۲) صور بعل معبود العواصف والصواعق يقف فوق قمم الجبال ويمسك فى يده 
اليمنى بدبوس القتال وفى يده اليسرى بالحربة التى ينتهى أعلاها بسا یمشل 
الصاعقة أو ربما ما يمثل النبات » وهذا النقش موجود على لوحة عثر عليها فى 
رأس الشمرا : راجع د. أحمد فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم » ص 

۰ صور . 
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عن عال أيضا » معبود النباتات فى العراق القديم . 

وكان لبعل معبد فى أوجاريت . وكان يساعده آنوا السورى معبود السماء ۰ 
ونجد فى الحقيقة أن بعل تشابه مع كثير من المعبودات فى غرب آسیا . ونجد أن 
النصوص من أوجاريت تمثله أولا وقبل كل شئ كمعبود للرعد والنباتات » متحدا فى 
هذا الدور مع زوجته وهو لا يحتل فى مجمع المعبودات المكانة الأولى مثل ماردوك 
فى بابل » فأثناء صراعه مع خصومه ء كان يتعرض للهزيمة . وهنا قامت عنسات 
بتحریر العالم السفلى » وعندئذ عاود الصراع ضد موت لكى يؤكد حقه وباستطاعته 
أن يحكم مع المعبودات . 

وكان من النقوش التى عثر عليها فى أوجاريت ( رأس الشمرا ) نصسوص 
دينية وتتصل بطقوس العبادات . وتدور إحدى القصائد الهامة من هذا الأدب الدینسی 
حول الصراع السدوى بين معبود النباتات عليان - بعل وخصمه موت وينتصر موت 
على بعل فى أول الأمر . وهذا طبيعى فى بلاد يسيطر فيها جفاف الصيف » ولکسن 
عندما تتجدد الأمطار فى الخريف فإن بعل يعود فينتصر على موت وهناك تشابه بين 
أفكار أدب أوجاريت وسفر أيوب ۰ وهناك أيضا موازنات فى شعر أوجاريت أخذهسا 
الشعر العبرى فقامت ديائة الفينيقيين على عناصر هی تقديس الخصب وحبادته ,0۱ 

ومن الصفات البارزة فى ديانة الخصب السامية هذه هی الحزن على سوت 
معبود النبات وإجراء طقوس لتمكينه من الفوز على خصمه موت ( له الموت والعالم 
السفلی ) حتى يضمنوا نزول كمية كبيرة من الأمطار فى الموسم القادم وأن زواج 
المعبود بعل بعد بعثه من المعبودة عشرات تنتج عنه تلك الخضرة التى تكسو الأرض 
فى الربيع . وهذا الزواج المقدس يتخذ صفة روحية رفيعة يصبح فيما بعد اتحادا بين 
قوى الخصب والطبيعة . وتعاقب الفصول يرمز إليه بالصراع بين عليان - بعل 
وأخيه موت الذى يتشابه فى بعض خصائصه مع نرجال الیابلی ؛ الذى يمثل شسمس 
(۱) د. فيليب حتى : تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التاريخية .ص ١58-198‏ ۶ 
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الظهيرة » المحرقة المهلكة ؛ وکان يعد فى نفس الوقت معبودا للحصاد ومعیودا لفترة 
الرکود التی تلی الحصاد فى الطبيعة . وتقص الاساطیر أن عليان كان یحکسم فسوق 
الارض على حين یسکن أخاه فى العالم السفلی . 

إن فكرة موت معبود الخضرة فى الصيف وبعثه فى الربیم ۰ كانت تفترن 
بقوة الشمس وشدة حرارتها وانتصارها على الشتاء وعواصفه الباردة » وفكرة 
انتصار ,الشمس على الشتاء تمثلها أسطورة تموز أو ادون ومعتاه السسيد المولى 
وعرف عند الإغريق باسم ' أدونيس ' أى " سيدى ومولاى * . 

وكانت زوجته تسمى أيضا على اسم زوجة ايل عشتروت سيدة جييل وظلت 
عبادة تموز أو أدونيس وعشتروت عبادة شائعة فى لبنان حتى العصر الروماتي . 

ونجد أن بعض الأساطير الأخرى فى الديانة الفينيقية تخص الحياة الزراعية 
مثل أساطير بعل وميلاد المعبودة الكريمة والترابط المقدس أى الترابط المقدس 
للمعبودة التى تشرف على الحياة على الأرض . 

ملقارت : يبرز المعبود ملقارت » معبود صور ؛ بين اسماء المعيودات 
ومعنى اسمه * ملك القرية * وبفضل مركز صور انتشرت عبادة ملقارت فى أنحاء 
فینیقیا وفى المراكز الفينيقية فى الخارج . وقرنوا اسمه باسم المعبود هرقل عند 
الاغریق . 

أشمون : الذی تركزت عبادته فى صيدا . 

رشف : الذى يعنى اسمه النار أو النور » وكانت له علاقة بالش مس أو 
بالتار وكان يعتبر عندهم معبودا للموت وللخصب فى آن واحد وعرف باسم * بعل - 
شمين " أى رب السماوات ۰( 


)00( د. أحمد فخری : دراسات فى تاريخ الشرق الالنی القدیم » ص و۹ 


1 


لدلد : معبود أكدى يرمز إلى العواصف والطبيعة عرق تحت اسم حداد 
فى سوریا وفينيقيا وکنعان ۰ ویصور وهو یسك برمز الصاعقة ویقف فوق ثور .6۱ 

داجون : الذى تعبد إليه الاموریون فى الالف الثالثة ق. م . وعبده كذلسك 
أهل آوجاریت وماری . وعبده كذلك الفلسطینیون على شکل سمكة وجعلوه معبودهسم 
القومی . 

عنات : هناك نقوش أثرية عثر علیها فى بيت شان من القرن الشالث 
عشر ق. م . تعطينا اسم المعبودة عنات » سيدة السماء وتظهر على لوحة مسن 
أوجاريت كشقيقة لعليان - بعل وأعطيت لقب العمذراء واختلطست هذه المعبودة 
بالمعبودة عشتار فأصبحت عنات - عشتار التسى تهب الحيساة وتمنمها . ومسن 
خصائصها البارزة أيضا الحب والحرب .© 

شيد الفينيقيون المعابد والهياكل لهذه المعبودات . وكانوا يسستعيضون عن 
نحت التماثيل للمعبودات بإقامة عمود بسيط من الحجارة أو من الغشب كرمز للمعبود 
غير أنهم صنعوا أيضا تماثیل صغيرة من البرونز . 

وكانت فکرة الثواب والعقاب عند الفينيقيين منحة من المعبود ينالها المتعبد 
على هذه الارض . قكانوا ينظرون إلى الصحة والثروة وما شابها على أنسها ثسواب 
نظير القيام بالفروض للدينية . وإذا حرموا هذه النعم فإنهم كانوا ينظرون إلى الامسر 
على أنه عقاب لتركهم فروض ديانتهم والتقصير فى أمور العبادة . وعلى الرغم مسن 
ذلك فان البعض منهم كان يعتقد في الحياة بعد الموت ٩,‏ 


Parrot, Assur, ۵. 76 Fig. 84. 0)‏ 
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اذكرة الصراع بين الخير والشر + 


تجد فى النصوص التى عثر عليها فى أوجاريت » موضوع الصراع الأبدى 
بين عليان - بعل ومنافسه موت ٠‏ ويتمثل هذا الصراع فسى تعاقب الفصسول .۱ 
فالأمطار كانت ضرورية الزراعة . وكان بعل يعد سيد الأرض والمصادر ء لذا فهو 
الذى يقترب من السحب . وعندما ينزل إلى العالم الس فلى فإنسه يصطحب معه 
السحب » لذلك تختفى الأمطار والخضرة ولا تظهر مرة أخرى إلا عندما يقسهر 
خصمه موت الذى يهزم أيضا بمساعدة المعيودة عنات » وعندئذ تعود الخصوبة 
والخضرة مرة أخرى فوق الارض . 

كان بعل يعد معبودا للرعد والأمطار » وهما أساس الخصوبة ويبدو أن 
موت كان يرمز إلى الموت وذبول الحياة على الأرض"' فهو الذى ينتزع الحياة مسن 
كل كائن حى . واسمه يوحى بأنه كان يرتبط بالجفاف والصحراء ۰ والموت والصالم 
السفلى . وكان يمثل العدو الدائم لبعل ويمثل تبعا لذلك القوى الشريرة الئى تریسد أن 
تسيطر على ظواهر الحياة وأيضا مظاهر الدمار والفناء والموت - وكان صراعه مع 
بعل أبديا » فهو يطابق جفاف الصيف الذى يتبعه من جديد موسم الشتاء . ويلاحظ فى 
تلك العقيدة » أن الصراع دائم ومستمر ولم يقض على أى من المتناففسين . فعلسى 
الرغم من التعذيب الذى تعرض له موت من المعبودة عنات » إلا أنه بعث من جديسد 
لكى يصارع المعبود بعل عندما يعود هذا الأخير من العالم السفلى . 

وعندما تقابلا معا للمرة الأولى تملك الخوف من بعل » الذى عاد إلى منزله 
باكيا وكان على استعداد لان يخضع لعدوه دون أية مقاومة وتوقف مظساهر الحياة 
يتمثل فى ذبول النباتات فى موسم للجفاف وعند عودة الأمطار تيمث الحياة مرة 
أخرى فى تلك العناصر النباتية وهنا يعود بعل إلى القتال مرة أخرى »مع كل 


James, op. cit., p. 194 - 5. (0) 
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مصادره » ویساعده فى ذلك معبودة الشمس شاباس » واکسن لم يحالف أحدهما 
النصر . وهنا دعت معبودة الشمس ۰ المعیود موت ؛ إلى التغلی عن القتال والسنزول 
إلى العالم السقلی . 

لم يكن موت » هو العدو الوحيد لبعل » بل كان هناك أعداء آخرون فمعیسود 
الطقس عليان كان يعمل قبل أن يصبح سيدا للأرض ایتحکم فى النبسات والإنيسات » 
وكاد عليان أن ينتزع السلطة من عال كبير المعبودات وهنا يتدخل عال ليساعده 
موت » وأيضا الأمير "مر * الذى كان على بعل أن ينازلسه لكى یحصسل على * 
المملكة الأبدية " وبالإضافة إلى ذلك ققد أمر عال » بأن يشيد منزلا للأمير "مر * 
على جبال سابون فى مقاطعة بعل وذلك بتكليف المعمارى المصرى " هاين ' الذى 
قام بتشييد قصر بعل من قبل . وهنا وجد بعل نفسه مضطرا إلى القتال » وكان من 
نتيجته أن أصبح بعل سيد مجموعة المعبودات وقضى أيضا على لوتان الثعبان الذى 
يمثل قوى الموت والفناء واليأس ٠‏ أعداء المعبود بعل الأبديين .217 


النصوص الجنائزية : 


منذ الكشف عن آثار رأس الشمرا فى فينيقيا » ولدينا الكثير مسن اللوحات 
التى تحتوى على نصوص دينية . وأهم هذه اللصوص هی تصوص جنائزية تفص 
ملوك صيدا . ونجد فيها ذكرا لأعمالهم الخيرية والأمانى للحمسول على الراحة 
والهدوء فى مقابرهم وکائوا يرددون بأنهم بدون أية ثروة يمكن أن يطمع فيها 
لصوص المقابر . ويعلنون أن كل من يتعدى على مقابرهم سوف يتمرض لعقاب 


٠ شدید‎ 


ونجد أن أحد ملوك صيدا ۰ الملك تابنيت كان مدفونا فى تابوت قائد مصری 
الذى يحمل حتى الآن اسم القائد باللغة المصرية القديمة » ولم يمح هذا الاسم من على 
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اعتقد الفينيقيون فى البعث وکانت توابيتهم تأخذ الهيئة الآدامية متل التوابيت 
المصرية .07 


خامسا : الحياة الثقائية : 
الکتابة واللغة : 

الفينيقية : لم يكن لدينا من هذه اللغة إلا القليل من النصوص حتی السنوات 
الأخيرة » وخاصة النصوص الجنائزية لملكين من صيدا وهما : تابنيت ٠‏ و اشمونازار 
من القرن الخامس ق. م . وقد وجدت هذه اللغة مكتوبة أيضا على تابوت أحد ملوك 
بيبلوس ( أو جبيل ) والذى كان معاصرا للملك رمسيس الثانى من القرن الثالث عشو 
ق. م ٠‏ وكان بعض النصوص يتكون من عدة سطور . 
وقد عثر فى عام 1974 أثناء حفاثر رأس الشمرا على العديد من النص وص التى 
تحدثنا عن صراعات حربية أو نصوص دينية وبعض النصوص التى تعالج جوانسب 
الحياة العادية وترجع إلى النصف الأول من القرن السابع عشر ق. م ۰ على الاقسل - 
وواجه العلماء صعوبات عديدة عند التراجم الأولى لهذه التصوص حيث لا يمكن 
مقارنتها بلغات أخرى » بل هناك نوع من الأدب له طابع متميز یتفسق مع التق اليد 
الفينيقية فى لغة يمكن تسمیتها بلغة ' ما قبل الفينيقية ' التى تتماتل كثيرا مع اللغة 
العبرية .۱ 


(۱)د. أيو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدئى القديم » ص ٠١١‏ . 
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الأبجدية الغينيقية : 

كان الفينيقيون أول من استعمل الأبجدية الراقية التى لاشك قد اقتبسوها من 
اللغة المصرية القديمة الممثلة فى المخربشات السينائية » كما أنهم تأثروا بالمصريين 
فى كثير من أمورهم ونقل اليونائيون عن الفينيقيين الأبجدية . وقام الفينيقيون بانقاص 
العلامات المستخدمة فى الأبجدية إلى اثنتين وعشرين علامة وعلى الرغم من ذلك لم 
تصبح اللغة الفينيقية اللغة الدولية . وإنما كانت الأكدية هی اللغة الدولية الرسمية ‏ 

وكان على الأبجدية الفينيقية أن تندثر » لتحل محلها أبجدية أخرى أكثر 
مرونة » وهی الأبجدية المسمارية التى تتطلب ألواح طبنية ومعها القلم الذى یضفط 
به على الطين اللين . وتطبع العلامات مرة واحدة بكل المسامير . ولم يستخدم 
الشاطئ السورى الألواح الطينية إلا للتقليد فقط ء لان الرق » الذى عرفه الأشوريون 
كان يستخدم فى الكتابة وكان سهل الاستعمال . وكانت العلامات التجارية متطورة 
مما سمح باستيراد البردى للكتابة عليه بخطوط قصيرة كانت تستخدم للأبجدية 
الفينيقية . 

وقد ظهرت الفينيقية » منذ القرن الثالث عشر ق. م . وحلت محل جميع 
اللغات الأخرى فى سوريا » وترجع إلى الابجدية الفينيقية بعض المشتقات فى 
الأبجديات الأخرى المستعملة فيما بعد وخاصة الأبجدية التى استخدمها الفينيقيون فى 
قرطاجة . والتی كانت تسمى هناك ' بونيق ' و " بونيق الجديدة ' ويفصسل بينهما 
الغزو الرومانی اللتين عاشتا واستخدمتا حتى بداية دخول المسيحية ,(4 

ويجب القول بأن هذه الأبجدية القينيقية على الرغم من التقدم الذى أحرزته » 
ألا أنها بقيت غير كافية فهى لا تحتوى إلا على الحروف المتحركة » فالنص ال ذى 
كتب فى مثل هذه الظروف لا يمكن أن يقرأ بواسطة شخص على دراية جيدة باللغة . 
وكانت الأبجدية الفيليقية تعد من اللغات السهلة إذا ما قورنت بالتعقيدات الموجودة فى 
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اللغة المسمارية الأكدية ء ولكن بالنسبة للقراءة والتعبير » فهى تعد مختلفة لان الأكدية 
كانت تحتوى على الحروف الساكنة . 

ويجب أن نضع أمام أعيننا أن فى طريقة الكتابة وأيضا فى طريقة التعبير 
يظهر توازن واعتدال الكتبة أنفمهم » فهم وحدهم الذين كانوا یمارسون فنون الاب » 
طوال الثلاثة آلاف عام أو أكثر التى عاشتها حضارات الشرق القديم . فعندما حلست 
الكتابة المسمارية محل الكثابة التصويرية كانت هناك بعض التغييرات البسيطة » 
ولكن على العکس اللغة البونيقية ‏ والبونيقية الجديدة فى قرطاجة » اللتين لم تخضصا 
لتأثير توازن الكتبة فقد أصبحتا فى فترة قصيرة من التعقيد بحيث يصعب قراعتهما - 

لم يكن الفينيقيون حملة تجارة فحسب ٠‏ بل كانوا حملة ثقافة وعلم إلى جميسع 
أرجاء العالم القديم . وكانت أكبر خدمة أذوها للبشرية هی نشر الحروف الهجائيسة 
الفينيقية التى كانت سببا مياشرا فى نشر العلم فى أوربا الجنوبية » وكان لسهم أشر 
مباشر على نهضة بلاد اليونان فى أكثر من مجال . 

فهذه الحروف الهجائية تعد بحق أعظم اختراع حققه إنسان الشرق القديم قى 
فينيقيا . وبواسطة هذه الرموز استطاع الإنسان أن يسجل أفكاره وعلومه وآدايه 
ويبقيها من بعده إرثا للخلف . وبواسطة هذه الحروف كتب اليونانيون كنوز عبقريتسهم 
الأدبية والفلسفية وخلفوا لنا صرحا أدبيا كبيرا . وقد أخذ الرومسان هذه الحروف 
الهجائية من الإغريق فدونوا بها قوانينهم المشهورة التى اتحفوا بها العالم المتمدن 4۱۰ 

وتعتبر الكتابة الفينيقية لول كتابة استخدم الإنسان فيها الحروف الهجائية ولا 
ينبغى أن يتبادر إلى الذهن أن المحاولة الفينيقية كانت المحاولة الوحيدة للوصول إلى 
الكتابة بالحروف الهجائية » أو أنهم توصلوا إليها كاملة دفمة واحدة . فالنقوش 
الفينيقية التى وصلتنا لا تفيد كثيرا فى دراسة تطور هذه الكتابة لان أقدم نقش فينيقسى 
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أبجدى وصل إلينا بهذه الكتابة هو التقش الموجود على تابوت ملك صور احسیرام 
الأول الذى يرجح أكثر العلماء أنه يرجع إلى أوائل القرن العاشر قبل الميلاد 
٠٠٠١ (‏ قم ) ولا شك فى أن كثيرا من الكتابات الفينيقية سبقته وكان هذا لنقش 
يحتوى على حوالى ۲۲ حرفا هجائيا . 

وعثر فى حفائر رأس الشمرا ( أو أوجاريت ) على مكتبة ضخمة تش تمل 
على عدد كبير من الألواح الطينية المحروقة والتى ترجع إلى القرن الرابسع عشر 
ق. م . واحتوت على نقوش بسبع لغات مختلفة هى : 

السومرية والبابلية والآشورية والمصرية والحيثية والاوجاريتية ولغة سابعة 
لم يتمكن العلماء من قراءتها فى البداية » ولكن سرعان ما توصل أكثر من بساحث 
( منهم دروم وباور ) إلى حل لغزها عام ۱۹۳۰ وذلك عند مقارنتها بالأبجدية 
الكنمانية .7') وعثر بين هذه اللوحات على عدد من القواميس للترجمة من المسومرية 
والبابلية إلى الاوجاريتية . مما يدل على أن هذا المكان كان بايا مدرسة لتعلم الكتابسة 
وربما اللفات أو اللهجات التى كانت معروفة فى بلاد الشرق القديم . ويرى د. فخرى 
أن تلك اللوحات الطينية كانت جزء! من مكتبة القصر الملكى وقد ألقست دراستها 
الضوء على الحياة الدينية والاجتماعية فى مديئة أوجاريت . 

وبالإضافة إلى نقش تابوت يخص ملك صور وألواح رأس للشمرا . وعثر 
فى سرابية الخادم فى وسط شبه جزيرة سيناء على نقوش مكتوبة على لوحات 
جنائزية أو تماثيل نسائية صغيرة مقدمة لرية المعبد فى هذا المكان وهسى المعبسودة 
حتحور . وبالإضافة إلى ذلك وجد أيضا نحوا من اثنى عشر نقشا مكتوبة بکتابة 
مختلفة وترجع كلها إلى الفترة للواقعة بين 1٠٠٠١‏ و 15٠١‏ ق. م . وقد أثارت هذه 
اللوحات القليلة ذات الكتابة الجديدة اهتمام العلماء نظرا لان الطابع الغالب عليها هسو 
الكتابة بالصبور والعلامات المختمبرة ۰( وكانت الحفائر قد توافت فى هذا الموقسع 
(۱) د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ۱۰۲ . 
(۲) د. قيليب حتى : المرجع السابق ».ص ١5١‏ - ۱۵۲ . 
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عام 1۹۳۹ ثم استؤنفت عام ۱۹4۸ وعاد إلى الموقع ثيفر المكتشف الأول عام 
۰ وتركزت فى حفائره فى القصر الملكى وعثر فيه على كثير من الوشانق ذات 
الأهمية السياسية والإدارية والقانونية وأكثرها مكتوب بالأكدية . وفى عام ۱۹۵۳ 
عثر على مجموعة من المراسلات الدباوماسية بين أمراء أوجاريت وملوك 
الحيثيين ٠.‏ 

كما عثر على عدد من الكتابات فى فلسطين مثل نقوش مجدو ولخش وشكيم 
وبيت شمس ۰ كلها تحمل كتابات بحروف هجائية تمثل حلقة وصسل أخرى أكثر 
تطورا بين الكتابة السينائية والحروف الفينيقية . 

وهذه الكتابة الفينيقية كما يمثلها أقدم نمانجها وهو نقش الملك أحسيرام من 
صور » تتكون من اثنين وعشرين حرفا تخلصت تماما فى شكلها من أى رسم أو 
صور للأشياء » وأصبحت خطوطا مجردة تقرییا . 

وكانت هذه الحروف هی الأصل الذى اشتقت مته الكتابات السامية الهجائية 
الأخرى وأهمها الفينيقية والعبرية القديمة والآرامية والسبأية . وكان للفينيقيين الفضك 
الأول فى معرفة هذه الطريقة فى الكتابة فى العالم القديم + فقد كانت الحروف الفينيقية 
هى الأصل الذى أخذ الإغريق عنه أبجديتهم » واتخذ اليونانيون هذه الكتابة وحسنوها 
خصوصا باستخدام بعض الحروف للحركات الصوتية . وقد حدث ذلك فى القرن 
الثامن قبل الميلاد حینما كان اليونائيون ینشرون تجارتهم فى أسواق الشرق القديم . 

ولم يعض وقت طويل حتى استخدمت الكتابة الفينيقية فى إيطاليا نقلا عن 
اليونانيين . ومن الغريب بأن اللغة الفينيقية قد اندثرت فى عقر دارها وحلت محلها 
اللغة الآرامية واليونانية فى العصر اليونانى . 

وقد عاشت الفينيقية فى سردينيا فترة طويلة . وقد زحفست اللاتينية إليها 
حينما اشتد نفوذ روما . وعثر على أقدم نقش فينيقى فى قبرص ووجد مكتوبا علسى 


)00 د. أحمد فخرى : المرجع السایق » ص ٠١١‏ . 
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إناء من البرونز وهو مؤرخ من النصف الثانی من القرن الثامن قبل الميلاد . 


اشتقت هذه الكتابة من الفينيقية مباشرة وعاصرتها . ولدینسا نوعان مسن 
الكتابة البونيقية وجدا فى شمال أفريقيا ( فى تونس وليبيا والجزائر ) : البونيقية 
القديمة واشتقت من الفينيقية منذ القرن الثامن قبل الميلاد وظلت مستعملة حتی سقوط 
قرطاجة عام ١47‏ ق. م . وقد تشابهت البونيقية القديمة مع الكتابة الفيئيقية فى كل 
شئ . ولم يكن هناك أى اختلاف جوهرى . أما النوع الثانى فيطلق عليه اسم البونيقية 
المتأخرة أو المحدثة . وقد دخلت إلى الاستعمال متطورة من البوئيقية القديسة بعسد 
سقوط قرطاجة وظلت مستعملة حتى القرن السادس الميلادى . والاختلاف الجوهوى 
بين البونيقية القديمة والبونيقية الجديدة استخدام هذه الأخيرة للحروف المتحركة النينة 
متأثرة فى ذلك بالكتابة اليونانية واللاتينية فيما بعد . 

وقد وصلت الكتابة البونيقية إلى جزر مالطة وسردينيا وصقلية كما دخلست 
إلى فرنسا وأسبانيا ۱) وأقدم نقش بونيقى عثر عليه فى قرطاجة كثب على صدريسة 
مؤرخة من القرن السادس قبل الميلاد . وأقدم نقش عثر عليه فى سردينيا هو ما وجد 
مكتوبا على ثلاثة كتل حجرية وهی من القرن التاسع قبل الميلاد .77 

وعن اليونانيين أخذ الاتروسكيون الذين كانوا يحتلون جزءا من ایطالیا قبل 
مجئ لرومان إليها ۰( لغتهم وحروفهم » ومن هؤلاء جاءت الحروف اللاتينية التسى 
(۱) د. شعبان خليفة : الكتابة العربية فى رحلة النشوء والارتقاء » العربى للتشر 

والتوزيع ۱۹۸۹ ۰ص ده . 
(۲) د. عبد الحمید زايد : الشرق الخالد » ص ۲۳۶ - ۳۳6 . 
(۳) وکان الاتروسکیون مثل الفينيقيين » بحارة وتجار مسهرة » بتسوا الأساطيل 
التجارية التی كانت تمخر عباب البحر لمتوسط وتنافس سفن اليوناتيين ‏ --- 


0 
أصبحت حروف الكتابة لأكثر الدول الأوربية منذ القرون الوسطى . 


حل وموز الفغة الفينيقية : 

حاول أحد الفرنسيين وهو الاب برتلمی أن يجمع بتعض القلائ د القديمة 
واستطاع أن يجد على القلائد الفيتيقية أسماء بعض المدن » وتعرف هكذا على بض 
الدروف . وقد عثر من ناحية أخرى فى مالطة على قاعدتين صغميرتين يحملان 
عمودا 'صغيرا محددا قى النهاية » مورختان من القرن الثانى ق. م . ويحملان نصین 
کتبا بحروف فينيقية ويونانية . وبعد دراسة إحدى القاعدتين المحفوظة الآن فى 
متحف اللوقر ؛ لجأ الأب برتلمى » إلى الاستعانة بالنص الموجود على نفس القطعة » 
ونجح فى التوصل إلى معرفة قيمة الحروف الأبجدية ٠‏ وبفضل اللغة العبريسة التسى 
تقارب الفينيقية أمكن حل رموز النص الفينيقى . 

وقبل اكتشاف نصوص رأس الشمرا » كان لین بعض النصوص القصيرة 
الخاصة بصيغ الإهداء » وبعض النصوص الهامة ؛ مثل النصوص الجنائزية الخاصة 
بملوك صيدا » ثم لوحة ' يوها ملك * ملك بيبلسوس » التسى تحدثنا نقوشها عن 
الترميمات والإصلاحات التى قام بها هذا الملك فى المعبد » ولوحة * مسا * ملك 
موآب التى تزرخ من منتصف القرن التاسع ق. م . وهذه اللوحة الأخيرة تعسد أثسرا 
هاما بالنسبة للتاريخ فهى تقص علينا أحداث تناقلها الکتاب المقدس ٠‏ ولكن من وجهسة 
نظر مختلفة ‏ اعتقها موب عدو مملكة إسرائيل » وأيضا بالنسبة لطريقفة الكتابة 
لأنها تحتوى على علامات ذات شكل متطور . 

ويوجد على تابوت الملك احيرام » ملك بيبلوس الذى حكم فى القرن العاشو 
ق. م. بعض السطور من الكتابة الفينيقية » للتى أمدتتا بالأشكال القديمة جدا للأبجدية 
الفبنيقية والتی لا يمكن الشك فيها » وقد أدى للعثور على هذه الأشكال إلى نفى بعض 
النظريات العديدة التى قيلت عن أصل اللغة الفينيقية . وكان معنى الحسروف محل 
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دراسة أيضا طبقا لقراءتها . فالحرف الأول مثلا » " آلف " يعبر عنه برسم الور أو 
برسم علامة تمثل مقدمة رأس الثور بقرنیه » وأيضا بعض الحروف الاخری . ولکن 
بعضها كان من الصعب تفسیره . ومن المقبول اليوم أنه إذا كانت هناك بعض 
العلامات التى یمکن ارجاعها إلى الأصل » فبعضها الآخر ریما كان قسد تصرضص 
للتغييرات الاولی . 

وعلی عکس الكتابة المسمارية ء والنصوص التی عثر علیسها فى مسیناء 
ونصوص رأس الشمرا » فهذه الکتابات لم تستمر طویلا » ولم تستمر أيضا الطريقسة 
التى كانت تكتب بها بعض نصوصها بحروف مشتقة من اللغة المصرية القديمة ويقال 
عنها " الشبيهة بالهيروغليفية " والتى عثر عليها فى بيبلوس وترجمها العالم دروم .^ 
أبجدية رأس الشمرا : 

كانت الكتابة فى فينيقيا لختيارا قاصرا على الكتابة » ولكن حدث اکتشساف 
كبير فى عام ۱۹۲۹ على الشاطئ السورى » والذى يدل على وضع الكتابة فى 
متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص . حيث عثر هناك على مجموعة كبسيرة مسن 
النصوص فى منطقة رأس الشمرا » وكتب على آلواح من الطین مثل الكتابة 
المسمارية التى اشتقت منها » وقد عثر على هذه النصوص أثناء الحفائر فى القصر 
الملکی » وکانت عبارة عن نصوص متنوعة بعضها يعكس الحياة اليومية من 
خطابات ۰ تصص ء قوائم . ولكن أغلبها كان له الطابع الدينى . ويرجع تاريخ هذه 
الألواح إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد على أقل تقدير . وتشمل الحروف الأبجدية 
ثمانية وعشرين حرفا » يعطى بعضها القيمة الصوتية التى لا تملكها اللنات 
الهندوأوروبية . أما العلامات فهى مشتقة بصورة مبسطة من العلامات المسمارية 
ويوجد فى الحروف الأبجدية » شرطة بسيطة » مخصصة لفصل الكلمسات وهذه 
الطريقة كانت من أهم العوامل المساعدة للعلماء لحل رموز هذه الكتابة . 


Contenau, les Civilisations du Proche - Orient, 2. 32. 0)} 


۱۲ 


وبمقارنة الألواح الاولی التی کشف عنها من قبل بطريقة الكتابة الجديدة 
التى کشف عنها فى رأس الشمرا » وجد الاثریون آتفسهم آما شئ جدید ولیسوا أمام 
لغة تکتب بخطین . أحدهما یمکن قراءته ویساعد فى حل رموز الاخری ؛ كما حسدث 
بالنسبة لعلماء علم المصریات وحل رموز اللغة المصرية القديمة عن طریق الكتابة 
الهیرو غليفية والديموطيقية وکما حدث قيما بعد لعلماء الكتابة المسمارية . 

. ولقد اقترح كلا من دروم وباور أن هذه اللغة لغة سامية وأن مصدرها كان 
شمال فينيقيا » وانضم الیهما فيرولد الذی قام بعدة آبحاث ۱۰ وقد أوضح هذا الأخير 
معانی الحروف الابجدية » وبدأ بعدها فى ترجمة التصوص . وكانت هذه الابحصاث 
تشمل محاولة ایجاد کلمات سامية على هذه اللوحات وعلی بعض الاسلحة الرمزية 
من البرونز التى حمل نصوصا قصيرة .۰۰ 

ومن الجدیر بالذکر أنه لم يعض غير بضعة آشهر بين نشر هذه النصوص 
وإيجاد أو التوصل إلى طريقة كتابة الأبجدية ويتضح من هذه الأبجدية اس ها كانت 
مشتقة من الكتابة المسمارية » وأنها تبسط لأبجدية المسمارية ء التى كانت منتشرة فى 
معظم بلاد الشرق القديم . 


سادسا : الحياة الففية : 


العمارة. : يعد تخطيط المدينة وتشیید المنازل مظهر من مظاهر الحضارة 
وأول ما نلاحظه فى تخطيط المدن الفينيقية صغيرة أو كبيرة - أنه كان يحيط بها 
سور . وكانت المدن الفينيقية صغيرة الحجم عادة لذاك كانت مزدحمة بالمنازل الى 
كانت تتكون من أكثر من طابق ٠‏ 

ويذكر سترابون من القرن الأول ق. م. أن منسازل صبور وارواد كانت 
تتكون من عدة طوابق . وأن منازل صور كانت أكثر ارتفاعا من المنازل فى روما 
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ذاتها . ويذكر ابيانوس وهو من مزرخی القرن الثانى الميلادى » بان المنسازل فى 
بعض أحياء مدينة قرطاجة كانت تتكون مما لا يقل عن سثة طوابق . ولكن مثل هذه 
المئازل العالية وجدت فقط فى الأحياء التجارية قرب المیذاء . أما عن تخزين المیساه 
فكان يتم عن طريق تخزين الأمطار فى الآبار . وكانوا ينتفمون أيضا بمياه نبع عذب 
تظهر میاهه فى المضيق الذى يفصل جزيرتهم عن البر . 

أما عن طريقة الحصول على المياه من هذا النبع البحرى فقد كانت غاية فى 
البراعة فكانوا ينزلون من قارب قمعا من الرصاص واسع الغم وفی وسطه أنبوب من 
الجلد . وكان الماء يصعد فى الأنبوب الجلدى فيماأون جرارهم وهی طريقة لا عهد 
للناس بها إذ ذاك . ولا يزال فى مديئة ارواد إلى يومنا هذه الأحواض منحوتسة فسى 
الصخر لحفظ المیاه . 

وکان يحرصون على أن تشید هذه المدن فوق مرتفعات حتی بسهل الدفاع 
عنها وفی نفس الوقت تکفل الحماية للفرق الساحلية وتحرس الطرق المؤدية السی 
المناطق الداخلية .۱( 

عرفت سوريا بناء القصور الذی كان یطلق علیها " بيت هیلائی " كما فى 
بلاد خيتا . وقد کشف فى ل تاینات على بقایا قصر من هذا للنوع وإلى جافيه كان 
يوجد معبد صغير ٠‏ 

وكانت المدن السورية محاطة بسور به بوابات أيضا يعلوها أبراج وكانت 
هناك بعض الأجزاء المشيدة من الخشب فى أعالى هذه الأسوار كما حدث فى خيقا 
وجزر كريت ٠‏ 

أما المقاير فكان يوضع قیها توابيت وكانت هذه المقابر علسى شكل قبو 
( مثل جبانة ملوك بيبلوس أو ملوك صيدا ) ٠‏ 
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وفی العصر المتأخر كانت التوابیت تصنع من الحجسارة » وتتخذ شكل 
التوابيت المصرية على هينة مومياء . 

ونلمس فى مقبرة احیرام من القرن الثالث عشر ق. م . فى بييلوس تأثير 
الفن المصرى الذى يظهر فى نقوش تابوته . 

كما عثر على آوانی من المرمر تحمل اسم الملك رمسيس الثانى » وعثر 
فى تفس المقبرة على أدوات من العاج والفخار يغلب عليها طابع فن الميسيين 
( اليونانى ) كما عثر على أوانى ريما أحضرت من جزيرة قبرص أو تقلد مسا كان 
يصنع فى هذه الجزيرة ٠‏ 

وهكذا تأثر الفن الفينيقى فى الألف الثانية ق. م . بالفن المصرى والفسن 
الميسينى . وقد تأثر الفينيقيون بالمصريين فى مجال العمارة وعسادات الدفن . أمسا 
بالنسية لفن النحت فنجد أنه فى المناطق التى خضعت للحوريين والحيثيين الجدد » 
وأنه على الرغم من عدم خبرتهم الفنية الطويلة » ألا أنهم حققوا أشكالا تفيض بالذوق 
والحماس _ مثل رأس تمثال جابول فى متحف اللوفر ) . وكانت العيون فى تمسائیل 
المعبودات التى تخص مدينتى قرقميش وزنجرلی » كانت فى أغلب الأحيان مطعمة 
بالأحجار ذات الألوان لكى تعطيها نوعا من الحيوية عند النظر إليها . 

وكان الموضوع الرئيسى فى فن النقش هو الصيد الملكى . وهو موضوع 
تقليدى فى بلاد الشرق القديم . فنجد هذا الموضوع فى أوجساريت وجنوب فينيقيا 
وفلسطين . 

وقد عنى الفينيقيون بالموسيقي . فقد اكتسبوا كثيرا من عناصر موسيقاهم 
من شعوب مختلفة فى الشرق القديم . وذلك لأن طقوس العبادة عندهم كانت تقتضى 
استخدام الغناء والالات الموسيقية وتکاثر الطلب على اقتناء مغتيهم ومغنياك هم مسن 
الجوارى فى مصر فى عصر الدولة الحديثة .© 
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بحض المظاهر الحضارية عند الأموريين : 


لم تختلف الديانة الامورية عن عبادة قوی الطبيعة عند السامیین التی كانت 
شائعة بين البدو والرحل في بادية الشام وبلاد العرب . وکانوا يتعبدون أساسا إلى 
المعبود آمورو ( مارتو ) وهو معبود القبيلة وهو معبود الحرب الذى عرفت عبادتبه 
أصلا فى بلاد النهرين ٠‏ وکانت زوجته المعبودة عشترت أو عاشرة وتتصف بأنها 
معبودة الحب والقوة وتمیل إلى المسرات والنشاط . ویرجح أنها كانت مقتبسة مسن 
المعبودة البابلية عشتار المعروفة وکانت تعتبر المعبودة الرئيسسية . ونعرف أن 
الآموريين تعبدوا أيضا عددا من المعبودات كان أهمسها حدد ( بالأكدية آداد ) 
المعروف أيضا باسم رمانوا ( صانم الصواعق ) وهو معبود المطر والعواصف . ثم 
أصيح بعد ذلك بعل الأعظم » معبود الرعد » وبصفته معبود رئيسى فى الغرب عرف 
باسم مارتو . ويوجد معبود آخر ذو شأن وهو رشف وربما كان له بعسض الصلة 
بالثار واقتبسه المصريون فى عصر الدولة الحديثة » وعبدوا أيضا المعبود داجون ٠‏ 
وجاء ذكر هذه المعبودات على ألواح مدينة مارى . 

ومن الطقوس البارزة التى أدخلها الآموريون إلى جنوب سوريا العسود 
المقدس وكان يمثل على ما يظهر معبود القبيلة ويقام عادة فى مكان ظاهر وعادة فى 
مغارة إلى جانبها مذبح من الحجر الكلسى لا تدنسه أية آلة .© 

لم يترك الاموریون کثابات هامة بلغتهم أو كتابات أثرية ذات شأن وإنما 
تركت أسماء أماكن وأمراء فقط . وأهم كتاباتهم كانت باللفة الأكدية التسى شاع 
استخدامها كلغة تدوين رسمية . 

عرف الآموريون الزراعة وأسسوا دويلات قوية ومن أهمها تلك التى كانت 
(۱) د. فیلیب حتی : تاريخ سوریا ولبذان وفلس‌طین ۰ ص ۰ ۸6 ود عبد 

الحمید زايد : الشرق الخالد » ص ۲۳۹ . 


۳۹۹ 


فى حوض الفرات الأوسط وکانت عاصمتها ماری . وعثر فى القصر الملکی فى هذه 
العاصمة على أكثر من ۲۰۰ حجرة عثر فيها على أكثر من عشرين ألف لوح مسن 
الواح الطينية المكتوية بالخط المسمارى » وهی تتضمن وثائق مختلف الشتون منسها 
السياسية والإدارية والاقتصادية والدينية . ونعرف من نقوش هذه انصوص أن هناك 
مملكة آمورية اسمها يمخاد كانت عاصمتها حلب وأن جبيل كانت مركز! صناعيا 
هاما للنسيج وقطنة مركزا تجاريا أيضا وأن زمرى ليم كان آخر ملوك مارى . 

ونعرف أن مركز الآموريين الأصلى كان فى شمال سوريا » ثم استقر بسهم 
المقام فى أواسط حوض نهر الفرات ولهذا تعرضت فنونهم لتأثيرات سومرية وبابلیة 
واضحة . : 


بعش المظاهر الحضارية عند الأراميين : 

اقتبس الآراميون الحضارة المادية للشعوب التى احتكوا بها وتأثروا بها. 
ففى شمال سوريا أصبحوا ورثة الحضارة الآشورية والحيثية وفى وسط سوريا 
أصبحوا ورثة الحضارة الينيقية . واتخذت عاصمتهم سامال فى الشمال الغربى 
مظهر مدينة حيثية ولكن ملوكهم كانوا يتسمون بأسماء آرامية وتركوا كتابات أثرية 
بحروف فينيقية . 

وکانوا یتعبدون للمعبود حدد معبود الزوابع والرعد ویسمی أيضا أدد او آدو 
وعبدت إلى جواره زوجته وهی المعبودة توالد أو أتارغاتس التى تعد المعبودة الام 
وکان يرمز إليها بالهلال وقرص الشمس وانتشرت عبادتها فى فلسطین ثم انتقلت بعد 
ذلك إلى الرومان . وکان اليونان والرومان يطلقون علیها اسم " المعبودة السسورية * 
وانتشرت عبادة آتارخاتس أو اتارجاتس بين اليونائيين قى العصر السلوقی 
وبواسطتیم وصلت إلى روما حيث أقيم معبد باسمها مثلها فى ذلك مقل عبادة 
المعبودة إيزيس المصرية فى روما !21 


(۱) د. فيليب حتی : المرجع السابق ۰ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 


۱۷ 


وعندما تکونت مملكة سامال الآرامية ( زنجراسی ) لدينا مسن عصرها 
نصوص جنائزية واهداءات مكتوبة باللغة الآرامية » تخص احدی هذه اانصوص 
الملك بانامو الأول الذی عاش فى النصف الأول من القرن الثامن ق. م ۰ وقد أقام 
هذا الملك تمثالا ضخما للمعبود حدد ارتفاعه تسعة أقدام ونصف وتذکسر نصسوص 
التمثال أن هم الملك الأكبر كان اسعاد شعبة . ویذکر أن الأرض التی منحتسه لياها 
المعبودة المحسنة ول اشن هن رقع رقم ویعمل الرجال فى حرث 
تربتها وزرع كرومها ' ۰() ويصف الملك فى نصوصه الحياة فى العسالم الآخر ۰ 
مر و او ا 
الأول ابنه فى النقوش التى تركها على تمثال المعبود حدد أن يتلو الصيفة الأتية 
عندما يقدم القرابين : 

“ لتأكل روح بانامو مع حدد ولتشرب روحه مع حدد ولتفسرح بالتقدمة 
الحدد ' . 

وهناك تمثال تذكارى للملك بانامو الثانى ( ۷۳۲ ق. م ) أقيم غالبا فوق 
ضريحه من قبل ابنه ويذكر : 

" وفى أيام ابی بانامو عين حاملين للكؤوس وسائقى مركبات " وبذلك زاد 
قى فخامة البلاط الملكى . 

وكان ابن بانامو الثانی بار ركاب وظهر شكله منحوتا بشکل بسارز جالسا 
على العرش » والنقش محفور جيدا فى الأبنوس والعاج والذهب .(") وتأثر الآرلميمون 
بحضارات الشعوب المجاورة وخاصة حضارة وادى النيل ؛ واقتبسوا منها الكثير فى 


(1) د. فيليب حتى : المرجبع السابق »ص ٠۸١‏ . عن الحضسارة الآراميسة 
7 ومظاهرها ف الديائة والمعتقدات الدنيوية وعقائد الحياة الآخرة والفنون » راجع 
د. عبد الحمید زايد : الشرق الخالا » ص ۳۹۷ - ۳۷۱ . 


(۲) د. فیلیب حتی : المرجع السایق ».ص ۱۸۲ . 


۳۸ 


مجال الثقافة ولفن . واعتنق الأرامیون ديانة البلاد التى أقاموا فيها » فتعب دوا إلسى 
المعبودات الفينيقية والحيثية والحورية ومعبودات بلاد النهرين . وتأثر الآراميمون 
بالحيثيين فى مجال الزراعة وعرفوا طرق زراعة الشعير والقمح والثوم والكروم . 
واشتهر الآراميون بالتجارة البرية وتاجروا فى بعض المنسوجات والكتان و لصاس 
والأبنوس والعاج واللؤلؤ . 

. وعندما تكونت مملكة سامال الآرامية على نهر الفرات » نجد أن الملوك 
هناك كانوا یسجلون نصوصهم بالآرامية » على حين كانت الخصائص الحيثية هی 
السائدة فى فنونهم . وكان النفوذ الحيثى هو الوحيد السائد فى قرقميش حيث كان للفن 
الخصائص السائدة قى زنجرلی . 

أما عن الارامية فقد كانت باقية فيما يسمى باللغة السورية » وليس هناك ما 
يدعو على الاعتقاد بأنها كانت لغة بالمعنى المفهوم ء وإذا كانت اللفة السورية لم تكن 
اللغة الرسمية » إلا أنها أصبحت شيتا فشيئا نغة حديث لكل الآراميين . 

وانتشرت الآرامية بسرعة وكان يتحدث بها معظم السكان فى أرض فينيقيا 
وللاسف لا توجد هذه اللغة إلا فى بعض الملاحظات القصيرة المكتوبة بالمداد على 
اللوحات المسمارية من عصر المملكة البابلية الجديدة . 

وعندما انهارت آسيا الصغرى أمام التدخلات الأجنبية » فیمکتنا القول بأنه 
منذ زمن بعيد لم تتحدث الشعوب على الإطلاق اللغة الأكدية المكتوية على اللوحات » 
ولكنها كانت تتحدث الآرامية التى كانت أسهل وأصبحت فى المرتبة الأولى () وذلك 
عندما انهار النظام الاجتماعى الذى كان فيه الكتبة يمثلون العصر الفعال ويعدون أهم 
طبقة فى المجتمع - 

واستخدمت الآرامية فى التجارة واستعملت كلغة رسمية فى الإمبراطورية 
الفارسية وكان انتشارها سبيا فى انتشار الابجدية الفينيقية التى استخدموها . وكانت 


(۱) د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق » ص ۱3۸ . 


۱۹ 
أيضا لغة سیدنا عیسی عليه السلام وأتباعه . 


وعن الخط الآرامى تفرع الخط الهندی » وكذل-ك التدمسری والسوریانی 
والنبطی . ومن النبطى تفرع الخط العربی . وتفرع أيضا من الأرامية الخط البهلوی 
والأفستى والارضی والجورجانی ( نسبة إلى جورجیا جنوبی الاتمساد السسوفیتی ) 
وغيره من الخطوط ما الثمودى واللحیانی والصفوی والحبشی فهی خطوط متفر عسة 
كلها من الخط العربی فى جنوب الجزيرة العربية .۱ 


بقایا العواسم والمدن القديمة : 


ماری : اسمها الحالی تل الحریری وهی ليست بعيدة عن الفرات علسي 
الضفة الشرقية على بعد 4۵۰ کم من دمشق . وعثر فیها عام ۱۹۳۳ علسی تمشال 
جذب آنظار علماء العالم لاهمية آثار هذه العاصمة وبدأت الحفائر فيها منذ هذا 
التاریخ ولکنها توفت بسبب الحرب العالمية الثانية وبدات مسرة آخضری فى عام 
۱ : وأدت إلى الکشف عن مدينة هامة ترجع إلى الالف الثالشة ق. م . وعسثر 
فیها على القصر الملکی الخاص بالملكه زمری - ليم من الألف الثائية » ذو مسساحة 
ضخمة لا توازی أية مساحة آخری . وعثر قیها على مع ابد وتماثيل ولوحات » 
ويحدثنا د. صالح عن بقایا هذا القصر فیقول : 

" كفل لقصر ماری شهرته الخاصة » اتساع مساحته ورسوم جدرانه وكسثرة 
ملحقاته وکثرة الألواح المكتوبة التي عثر علیها فى دیوان سجلاته وهی جزء من 
آرشیف القصر الملکی » ویحتوی بعضها على خطابات ووثائق وجاء فیها نکر أسماء 
الکثیر من المدن فى بلاد الشام . فقد شغل القصر نحو ستة أفدنة » وتضمن ماتتين 
وستين حجرة عدا مسکن الملك : وعثر فيه على نحو عشرين ألف ( ؟ ) لوحة 
طينية » ورصعت بعض جدرانه الرئيسية لوحات مرسومة وملونة أخذت مناظرها يما 


فخرى : دراسات فى تاريخ الشرق القديم » ص ۱۱۸ ۰ 


۳۲۰ 


أخذ به فن النحت المحلی . فصورت متاظر حربية وأسطورية وقصصية ودينية لسم 
يبق منها للاسف غير أجزاء يسيرة . وأحاطت بها اطارات ضيقة تتألف من شجیرات 
وكاتنات خيرة وأخرى مخيفة ‏ وبطارات زخرفية ذات وحدات لولبية تشبه مثیلاتس‌ها 
فى الفن الایجی . ولا تزال آکثر مناظر القصر حيوية منیا مناظر مواکب القراییسن . 
ومناظر تمثل الملك وهو یتقبل رموز للملكية والسيادة من المعبودة عشتار .وقد 
تعرضت هذه المدينة للغزو فى القرن الثامن عشر ق. م . من قبل جیوش حمورایسی 
الذی قطبى على ماری ودمرها ,© 
صيدا : التی لا تبعد کثیرا عن المدينة الحديثة وهناك نوع من التداخل بين 
المدینتین صیدا القديمة والحديثة ولا یفصل بینهما سوی شارع رئیسی ؛ وعثر فیسها 
عام ۱۸١١‏ على تابوت من البازات الاسود المصنوع فى مصر وهو خاص بالملك 
اشمونازار الذی عاش فى القسرن الخامس ق. م ۰(" ویحسل نصوصا مكتوبة 
بالفينيقية » ونتکون من اثنين وعشرین سطرا » وهی تعدد الاعمال الخيرية التى قسام 
بها الملك لصالح معبودات صیدا ١.‏ 
بيبلوس : تقع جبيل أى بییلوس القديمة على بعد 4٠‏ كم فى شسمال 
بيروت » وهی مدينة صغيرة على الشاطئ اللبنانی ؛ وقد عثر فيها مونتيه فسی عام 
7 على بعض الآثار التى يغلب عليها الطابع المصسرى . وعثر فيها أيضا على 
مقبرة الملك احيرام ملك بيبلوس الذى كان معاصرا للملك رمسيس الشانى . وكانت 
(۱) د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول : مصر والعراق » 
طبعة 1915 ۰ ص 454 ؛ د. أحمد فخرى : المرجع السابق » ص ۱۰۳ . 
Eydox, A la Recherche des Mondes Perdus, p. 66. ()‏ 
(۳) وهذا يؤكد لنا أن التمثال الذى عثرت عليه البعثة الفرنسية فى سوس الملك دارا 
الأول عام ۲ وكان مغطى بنقوش كتبت بالخط الهيروغليفى أنه صنع فسى 
مصر ثم نقل بعدها إلى سوس . 
3 ۰ .م Eydoux, op. cil.,‏ 


۳۳ 


تحتوی على أوانى من المرمر یاسم الملك المصری . وعثر أيضا على تابوت عليه 
كتابة فينيقية قديمة » كان لها أهمية خاصة بالنسبة لمعرفة الأبجدية . 

أوجاريت : كشف عن رأس الشمرا ٠‏ أوجاريت القديمة على بعد ٠١‏ كم فى 
شمال الشاطئ السورى » وهی مدينة ذكرت بكثرة فى لوحات تل العمارنة . وكشف 
فيها على معبد للمعبود بعل . وعثر فيها على لوحة من القرن الرابع عشر أو الشالث 
عشر ق. م . وتمثل المعبود حدد معبود العلاميين . وكشفت الحفائر عن قصر لملوك 
بییلوس عاشوا فى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر ق. م . وذلك علسى مساحة 
قدرها ۱ آلاف متر .() 

تدمر : تقع شمال بادية الشام إلى الجنوب من الرصافة وإلى لشرق من 
حمص وتدل خطابات الألواح الطينية التى عثر علیها فى ماری على أن منطقة تدسر 
كانت آهلة بالسکان جوالی عام ۱۲۰ ق. م . ولا نجد وثائق مستمرة عنها بعد ذلك 
غير أن تدمر آخذت فى الظهور مرة آخری فى حوالی القرن الأول قبل المیلاد وکان 
سکانها من القبائل التى استقرت فى المنطقة على طول الطريق التجاری الرئیسی بيسن 
شبه الجزيرة العربية وشرق البحر المتوسط . 

وعثر على نقش على تمثال یسجل الصلح بين قبياتين متنسازعتين كمسا أن 
بعض النقوش تسجل اشتراك السكان فى بعض الطقوس الدينية وقد أقاموا تماثيل 
لمعبوداتهم المختلنة . وقد تعرضت هذه القبائل لهجمات الآشوريين والکلدانیین كمسا 
تعرضت الدويلات الأخرى المتاخمة لها فى الجنوب تلك الهجمات قمشسلا نعلم أن 
تيجلات بلاصر الثالث تقبل خضوع أميرتين عربيتين . كما أن سنحاريب يذكر أنه 
توغل فى الصحراء متعقبا العرب . ومن أشهر ملوك تدمر الملكة زنوبيا التى حكمت 
عام ۲۹۰ ميلادية . وكانت زوجة الملك العربی أذنيه الذى حارب الرومان والفرس 
دفاعا عن أرضه . وكان إذا خرج للحرب أناب عنه زوجته التى كانت مه مقاتلة 
وفارسة تركب الخيل وتقود الجيوش . وكانت إلى جاتب ذلك منقفة تجيد الآرامية 


Eydoux, op. cit., p. ۰ 0) 


واللائينية واليونانية . 
وقد نجحت فى التصدى لجيوش الرومان وانتصرت فى مقاومت ها الباسلة 
ضد الرومان بقيادة الامبراطور أورليان . 


ولكن تدمر سقطت تحت الحكم الرومانى عام ۲۷۳ ميلادية وقضى عليها 
الإمبراطور أورليان ولهذا كان للحضارة التدمرية خصائص الحضارة اليونانية 
الرومائية .(© 


(۱) د. أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ؛ ص ۱۵4 . 


۱۳۳ 
تاريخ جنوب بلد الشام القديم 
( تاريخ فلسطین القدیم ) 


الببيئة الجغرافيية : 


ييدأ وادى الأردن من مرتفعات تبلغ حوالى ۵۲۰ مترا فوق سطح البحر » 
وبحيرة الحولة على ارتفاع مترين » وبحيرة طبرية على عمق ۲۰۸ مترا تحت سطح 
البحر ٠‏ بينما يقع البحر الميت على عمق ۳۹۸,۸ مترا تحت سطح البحر . فنرى مق 
ذلك انه شديد الانحدار فمنبعه على ارتفاع حوالى ٩۱۶‏ مترا » وطول النهر من هذا 
المنيع إلى المصب حوالى ۲۲۰ كيلو مترا . 

ولنهر الاردن ثلاثة موارد للمياه ؛ أبعدها نهر الحصبانی الذى يقسع غسرب 
جبل حرمون بارتفاع 5٠١‏ مترا فوق سطح البحر » وأما المنبع الثانی فیوجد فى نهر 
بنياس » وهو يمر بالقرب من بنياس ( قيصرية فيليب ) ۰ التى تقع على ارتفاع ۳۳۰ 
مترا قوق سطح البحر . أما المورد الثالث فهو نهر اللدان ويغذى هذا النهر نبعان » 
على ارتفاع ٠١١‏ مترا فوق سطح البحر عند تل القاضی ؛ وهو الممدر الرئیسی 
لمياه الأردن . ويلتقى نهر الحصبانى مع نهرى المنبعين السابقين على بسد حوالسی 
ثمانية كيلو مترات من تل القاضى . ويبلغ ارتفاع المياه فى نقطة الالتقاء هذه حوالسی 
۳ مترا فوق سطح البحر . ويتسع النهر فى نقطة الالتقاء إلى ١4‏ مترا . 

ويجرى نهر الاردن شمال انبحر الميت فى أرض خصبة » خصوصا فی 
المنطقة المحيطة ببحيرة الحولة » التى تكثر حولها المستتقعات ولا يزيد طول بحسيرة 
الحولة عن ۵,۸ كيلو مترات » وأقصى عرض لها بیغ حوالى ۵,۲ كيلو متر كذلك 
تمتاز الأرض الواقعة جنوب بحيرة الحولة بخصوبتها . ثم ينخفض مجرى النهر إلسي 
أن يصل بحيرة طبرية التى يبلغ عمق مياهها بين 5٠‏ ۰ ۷۰ مترا » ولا يزيد عسرض 
تلك البحيرة عن ٩,۵‏ كيلو مثر » بیتما يبلغ طولها حوالى ۲۱ كيلو مترا ٠‏ 
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وهناك نهيرات أخرى صغيرة تمد الأردن بالمياه شتاء » وأهمها نهر يسمى 
شريعة المنادرة » وسماه التلمود اليرموك » ثم نهير الجالود » وتهير آخر يسسمى 
الزرقاء ( ويسميه العهد القديم يبوك ) » ثم وادى فرعه » ووادى الكلت ۰ 

أما البحر الميت » ويسميه العرب بحر لوط » فهو أكثر الجهات انخفاضا فى 
تلك المنطقة . ومياهه تحتوى على الكثير من المعادن والأملاح وتشتد فيه الملوحة 
حتى أنه لا تعيش فيه أسماك .17 

وشرق الأردن هضبة شديدة الانحدار من الناحية الغربية » أما من الناحية 
الشرقية فيتدرج ارتفاعها حتى الصحراء ۰ أما الناحية الجنوبية فسهی عبارة عن 
سهول . ويوجد فى هذه الهضبة ثلاثة وديان : وادى الكرك » وادى المجيب ووادى 
زرقاء معين . 
العصور الحجوية القديمة : 

عرفت أرض فلسطين كافة العصور الحجرية . ابتداء من العصر الحجصرى 
اقديم ( الباليوليثى ) فقد عثر على بقايا العصر الحجرى القديسم الأسبفل فى جبسل 
الكرمل وأم قطفة ( فى شمال غرب البحر الميت ) » وعثر أيضا على بقايا العصسر 
الحجرى القديم الأوسط فى كهوف جبال الكرمل أيضا .ما لعصر الحجرى التي 
الأعلى فقد عثر على بقاياه فى كهف بالقرب من بحيرة طبرية . وتجدر الإشارة إلى 
أن كافة مواقع العصر الحجرى القديم هى كهوف وملاجئ . 

أما بالنسبة للعصر الحجري الوسيط ( العصر اامیزیولیشی ) فيسمى أيضا 
باسم العصر اللطوفی أو الحقبة النطوفية ( نسبة إلى وادى النطوف شمال غريسى 
القدس)!') ويرى العلماء أن حضارة العصر النطوفى قد ظهرت للوجود قى حوالسى 
)١(‏ د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد ء ص ۲۷۲ - ۳۷۳ . 
(۲) د. فيليب حتى : تاريخ سوريا ولينان وفلسطين » الجزء الأول» بيروت 21558 

ص ۱۵ ؛ د. أيو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الأدنى القدي سس 
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۱۰,۰ سنة قیل المیلاد ودامت حتی حوالی ۸۳۰۰ ق۔ م . 

وتمتاز هذه الحضارة بوجود الادوات للصوانية ذات الاشکال الهندسية أو 
انتشار الشظایا الصوانية مثل نصل المنجل والمکشط . وأن هذه الصناعة الحجريسة 
ليست الا جزءا من عدة خصائص حضارية كانت تشمل صناعة الادوات المنزليسة 
الثقيلة للطحن والجرش والسحق وصناعة الأدوات العظيمة وأحيانا بض الاعسال 
الفنية المصنوعة من الحجارة أو العظم . وقطع مختلفسة لادوات الزينة أو الطی 
المصنوعة من الحجر أو العظم أو الصوف . 

وکان السکان یعیشون فى أكواخ مستديرة » يوجد إلى جانبها المخازن لحفظ 
الأغذية وکانوا يعرفون صيد الحیوان والاسماك واستنناس بعض الحیو ائات والمنسلجل 
البدانية فى الزراعة وعثر لهم على مقابر فردية أو جماعية ومن المحتمل أن الاطفال 
كانوا يدفنون تحت أرضية المساکن . 

ویری الباحث الأثرى باریوسف أن الحضارة النطوفيسة دسی حضارة 
فلسطينية بحتة لان القسم الاکبر من خصائص تلك الحضارة يهر فى الشسواهد 
الاثرية المکتشفة فى فلسطین ٠‏ في حین أن الشواهد الممائلة التى اکتشفت قى سسوریا 
ولبنان وصحراء النقب تمثل حضارة مختلفة یطلق عليها الكيباريانية . فقد عثر عنسی 
أدوات هذه الحضارة الأخيرة فى مواقع الطيبة بحوران » وفی سعيدة وفى جعيتا 
بلبنان ء وفى وادى الفرات » يضاف إلى ذلك عثر على أدوات مماثلة فى موقعى أيسى 
هريرة والمربيط فى أواسط الفرات . وبذلك بدأ التاريخ يسجل بعض الأدلة على قیسام 
تطور متشابه للحضارة النطوفية فى كل من فلسطين ومنطقة الفرات فى أعقاب التأثر 
بالحضارة الكيباريانية . 


Amiet, les Civilisations antiques du Proche من ۲۱۷ ؛ وأيضبا ؛‎ === 
Orient, Paris (1971), .م‎ 27; Eydoux, A la Recherche des 
Mondes perdus, Paris (1967), .م‎ 100 - 10. 
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وهی البداية كان الإنسان يعيش فى الكهوف ولا يقنصر ذلك على حدود 
المساحة اللازمة للسكن بل كان يمتد إلى خار ج نطاقها » أى نحو الخلاء ٠‏ فهناك ما 
يسمي بالمسطحات الصغيرة التى أعدها الإنسان فى موافع أم الزويتينية وطور أبو 
سيف فى الضفة الغربية » وجبال الكرمل وجبال الساحل الفلس‌طینی وموقع الواد 
وشقبة وهايونيم ووادى الفلاح . وعندما دخل الإنسان قى مرحلة الخروج من الكهف 
تبين لنا الأمثلة السابقة أن الانسان فى العصر النطوفی لم يهجر الكهف كلية كما فعل 
بعدئذ في الألف الثامنة قبل الميلاد . ولكنه قام بتهيئة هذه المسطحات » وهذا لا يعنى 
أنه اصبح يكره مسكنه القديم بقدر ما يعنى أن هذا المسكن لم يعد كافيسسا لاستيعاب 
مجموعة كاملة من تسكان . وظهر الحصان السبری منذ العصر النطوفى فى 
فلسطين . وأقدم رسوم معروفة للجمل فى العصور الحجرية كشفت قى كلوة فسی 
ورس .۱ 

كما عثر فى العصر النطوفى على تمثال صغير لغزال من العظم .۲۲۱ 

وعثر عنى بقایا ‏ ى الحدیث ( العصر لتیولیشی ) فسی عدة 
مواقع تؤرخ ما بين ۸۳۰۰ و ۷۱۰۰ قبل الميلاد . ومن أهم هذه المواقع : 

جريكو : التى تقع على بعد ٠١‏ كم من البحر المیت ‏ وقد لفت أنظار 
علماء الآثار ابتداء من عام ۱۹۰۱۷ - ۱۹۰۹ - وترجع هذه الحضارة إلى الالسف 
السابعة ق. م . وكانت هذه المنطقة عبارة عن قرية كبيرة إلى حد ما » تحتوى على 
مساكن مستديرة مبنية من الطوب بأساس من الحجارة . وقد عثر أيضا على مبنی 
كبير له قاعة رئيسية مستطيلة مزودة بحجرات إضافية ربما كان هذا البناء عبارة عن 
بقايا معبد قديم . وفى النصف الثانى من الألف السابعة » سکن الموقسع مجموعة 
أخرى من السكان كانوا على جانب من التقدم الحضارى فى العمارة . ولكنهم لم 
يعرفوا صناعة المعادن أو استخدامها . وكانت أدواتهم جميعا من الحجارة وكانوا 


(۱) د. عبد الحميد رايد : المرجع السابق » ص ۲۲۹ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۳۳ . 
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يمارسون زراعة الحبوب وعثر لهم على رحى من الحجارة لطحن الغلال . 
موهلا .: کثیف عنه الفرتسى باروه فى عام ۱۹۱۴ - ۱۹۹۷ + وعثر فى 


۳ مه لهاتا يعيشون على الصيد » وکما حدث شى جریکو ؛ وربا نتيجة لتضسیر 
الظروف الطبيعية : جاء إلى موه تدگان جدد » كانوا يسكنون الأكواخ ويمارسون 
الصيد . 


وعثر على مواقع أخرى معاصرة ولها تفس الخصائص الحضارية » على 
الرغم من اختلاف الأماكن . وأهم تلك المواقع بیدها بالقرب من بتراه وأريحا التسى 
كفت عند السيدة كينيون ونسبته إلى بواكير العصر الحجری الحديسث ».وجاجال 
الذى يقع على بعد ۲۰ كم إلى الشمال من أريحا فى غور الأردن ونقبت فيه السسيدة 
نوی واتضح أن موقع جلجال يرجع إلى بواكير العصر الحجرى الحديث ويحتوى 
على حوالی ۱۲ سکنا مستديرا وبيضاويا وعلى جدران من الحجسر . وموقع وادی 
الفلاح الذى يقع إلى انشمال من جلجال على الساحل عثر فيه على ما یقسل عن ۱۶ 
سكنا وكانت أرضية المسکن مغطاة بملاط من الطين وفیسها حفرة موقسد محددة 
بالحجارة . وكان بالمسكن أجران حجرية . وأبو سالم التى تقع فى وسط اللقب ويعود 
تاريخ هذا الموقع إلى نهاية الألف التاسمة ق. م. ويمتد حتى حوالى ۸۰۰۰ ق. م ٠‏ 
وكانت أرضية المساكن بحالة أفضل من حالة بقية المساكن ومقعرة تقعسرا خفيفا 
وتحتوى على حفرة للنار ( موقد ) قريبة من الوسط ویجانبها جرن حجرى كبسير ٠‏ 
وموقم المربيط التى تفع على وسط الفرات » وظهر فى هذا الموقسع عدة مساکن 
مستديرة صغيرة الحجم » مشيدة فى باطن الأرض أو قائمة فوق سطحه . وكسان 
الحائط الذى يحيط بدائرة المسكن مشيدا بالطين وأساسه معززا بصف من الحجسارة 
المسطحة المرصوفة رصفا وقفا على السطح . وكان يجرى تحسين أرضية المس‌کن 
عدة مرات قبل البدء بعملية بناء المسكن وذلك بتغطيتها يطيقة مسن الحجسارة 
الصغيرة » ثم تبليطها بقطع الحجارة المسطحة وأخيرا تدعيمها بطبقة مسن المسلاط 
الطينى . وأخيرا تل الشيخ حسن الذى يقع على بعد ۲۰ كم إلى الشمال من المربيسط 
فى الفرات . وکان هذا الموقع هو أول موقع آثری يزودنا بنمط بنيان مربع تبیسن 
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أ و دعات 
بشكل قاطع أنه صومعة أو معدتودع ولیس مسكنا . وهی صوامع أو معستودعات 
مؤونة كانت ملحقة بالمساكن الفعلية . 


تطورت حضارة العصر الحجرى الحديث فى فلسطین ببطء وظهر استخدام 
المعادن فى حوالى الألف الرابعة ق. م . ولكن ما عثر عليسه كان نادرا جدا » 
واكتشفت مواقع المعادن فى النقب وفى منطقة البحر الميت وأول هذه المواقع هى : 
تليلات غسول : 

فى شمال البحر الميت . وكان أهلها يعرفون استخدام النحاس وفسن البناء 
أيضا فقد عثر على ثلاث قرى ء كان أصحابها يسكنون مس اكن مسستطيلة الشسکل 
أساسها من كتل الحجارة وجدرانها من الطوب اللبن . وكانوا يسقفونها بأعواد 
النباتات ويضعون من فوقها الطين . وكانت بعض هذه المساكن مزينا بألوان مختلفة 
وعناصر مختلفة » فمثلا بنجمة كبيرة أو حيوان أو مناظر دينية . وعثر فى المستوى 
الأعلى الذى يطلق عليه الطبقة الرابعة على فأسين من النحاس ۰ وكسان السكان 
يعرفون الزراعة فقد عثر على بعض الحبوب والتمر والزيتون محفوظة فيما يشبه 
الاجران . ومما نلاحظه فى تليلات غسول أنهم كانوا يدفنون الأطفال داخل آوانی 
فخارية تحت أرضية المساكن . كما نلاحظ أيضا أن عادة حرق الجثث كانت معروفة 
بينهم . وعثر بالقرب من تليلات غسول إلى الشرق » على جبانة عثر فيها على بقايا 
عظام محفوظة داخل صناديق من الحجارة . 

وكانت عادة دفن الأطفال فى الاوانی عادة منتشرة فى مناطق آخسری فسی 
سوريا فى أوجاريت وتل جزر ( جزر ) جنوب شرقى الرملة فى فلسطين . وی 
ذكر جزر وآثارها يمكننا أن نضيف أنهم كانوا يضعون مع الموتى أوانى فخارية فيها 
بعض الأطعمة » مما بل على وجود یمان بالبعث . 
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وقام الفرنسى باروء بعمل حفاتر فى منطقة جنوب التقب » وعثر على مواقع 
ممائلة لتليلات غسول . وكان سكان القرى فى تلك المناطق يعيش ون على تربية 
الحيوان وخاصة الماعز والخراف وكانوا یمارسون الزراعة وكانت كل مجموعة من 
السكان متخصصة فى حرفة معينة مثل صناعة الفخار والتقسيج وإعداد البازلت 
وصناعة الأدوات من العظام والعاج . وكان العاج يجاب من سوريا حيث كانت 
تعيش الفيلة هناك حتى الألف الأولى ق. م. وقد عثر على نفس الحضارة فى مواقسع 
أخرى جنوب فلسطين فى هدره وآزور بالقرب من تل أبيب » حيث عثر فى هذا 
الموقع الأخير على كهف يحتوى على منات من التوابيت المصنوعة من الفخار والتى 
كانت توضع فبها عظام الموتى بعناية كبيرة . 

كما كان هناك حضارة مماثلة فى شمال فلسطين » عاشست تفس مراحل 
التطور . وكانت تشمل المواقع الأتية : سهل أسدرلون » مجدو فى المستوى رقم 
۱٩ - ۰‏ وشرق بيسان فى المستوى ۱۷ - ٠١‏ » أفولة » نل فرعبه بالقرب من 
نابلس . وتمتاز الحضارات فى هذه المواقع السابقة بوجود الأثاث فى المقابر المنحوتة 
فى الصخر والتى كانت تحتوى على العديد من الجثث وكان الفضار محل عناية 
ومتباين الأشكال ونادر التلوين » وكان هناك نوعان : الأحمر والرمادى وينتمى هذا 
النوع الأخير إلى الحضارة التى أطلق عليها اسم ' عصر البرونز القديم * .17 

وهناك فترة لا نعلم عنها أى شئ فى تاريخ فلسطين القديم من نهاية الأللف 
الرابعة حتى منتصف الألف الثانية ق. م . ولكن المصادر المصرية تحدثنا عما كان 
يحدث على الحدود الشرقية من أحداث وكان لها صلة بالشعوب والقبائل فى هذه 
المناطق قبل استقرار الفلسطينيين والعبرانيين فيها . 


Contenau, les Civilisations Anciennes du Proche Orient, Paris )۱( 
(1963), .م‎ 95; Amiet, op. cit., .م‎ 29-32. 
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الأحداث التي أخرة فع تاريخ جنوب بلاد الشام فو مقتصف الل الخالثة والثادي ة 
و 


استقر ار الشعبين الفلسطینی والهبرانی فيما مع السکان الأسلبین : 

إن أقدم اسم أطلق على سوریا وفلسطین هو " کنعان " نسبة إلى الکنعانیین . 
وکانت فلسطین حسب اشعار العهد القدیم » تعرف بکنعان أو يلاد كنعان أو أرض 
کنعان ویری البعض أن المقصود بلفظ کنعان مدينة غزة الفلسطينية . وکان یس‌کنها 
منذ منتصف الألف الثالثة ق. م . سکان البلاد الاصایین مزر كنعانيين و آموریسن . 
ویری بعش المؤرخين ان آول من سکن أرض کنعان ( فلسطین ) هم الكنعسانيون 
( الفيئيقيون ) منذ عام ۲۵۰۰ ق. م . الذين استقروا فى شمال فلسطین على سساحل 
البحر المتوسط ابتداء من حيفا . ثم دخلتها هجرة صغيرة من الشمال من أور بقیسادة 
سيدنا إبراهيم » وفی الوقت الذى كان فيه الآراميون يوطدون أركان ملكهم فى داخل 
سوريا دخل الفلسطينيون أرض كنعان أى دخلت شعوب البلستی ( الفلسطينيون ) 
أرض كنعان فى القرن الثانى عشر ق. م . ومن بعدهم العبرانيين الذين قدموا مسن 
مصر وأخذوا فى هذه الفترة يتسللون ويتغلغلون فى بلاد كنعان . ويرى البمسض أن 
سيدنا موسى وجماعته هاجروا إلى أرض كنعان فى عام 4 ق.م . ؟ء وأقام 
يشوع بن نون - بعد سيدنا موسى - كيانا بسبب ضعف واتقسام الكنعانيين والضعب 
البلستى . وفى عام ٩۳۱‏ ق. م . انقسم العبرائيون إلى : المسامرة فسی الشمال » 
وقضی الآشوريون عليها بقيادة سرجون الثانى عام ۷۲۰ ق- م. ويهوذا فى الجنوب 
وعاصمتها أورشليم » وقضى البابليون الكلدانيون عليها بقيادة نايوخذ نصر الثانى عام 
586 ق. م . كل ذلك والسكان الأصليون لم يغادروا البلاد ولسم يتركوا الأرض . 
وهكذا تجزأت بلاد كنعان بين أكبر شعبين دخلوا أرضها : الفلسطينيون والعسبرانیین 
وأما ما تبقى من سكان البلاد الأصليين من كنعانيين وآموریین الذين لم يطردوا ققد 
اندمجوا بهذين الشعبين الجديدين . وقد دخل فى هذا المزيج البشرى عناصر أخرى 
من آرامیین وحوريين وقبائل أخرى . 


القلسطينيون : 

فى العام الثامن من حكم رمسيس الثالث ( ۱۱۹۸ ق. م ) كان على المشك 
أن يواجه خطر هجوم الشعوب الهندوأوروبية وشعوب البحر الذين جاءوا عن طريق 
البر من الشرق وعن طريق البحر من الشمال . وكان مسن بين تلك الشعوب . 
الشردانة » الداتو ۰ والبلست الذين اشتهروا فيما بعد » والتككر » ويتضح من أسمائها 
أنها شعوب جاءت من جنوب إيطاليا وصقلية وجزر بحر إيجة . وقد نجح رمسسیس 
الثالث فى إيعادهم عن الحدود الشرقية والشمالية لمصر وعاشت القبائل الهندوأوروبية 
بعد ذلك بطريقة غير منظمة ولم تحاول غزو مصر بالقوة مرة أخرى . وبدأت 
عناصر منهم فى الاستقرار فى معظم بلدان الشرق القديم . 

ونرى على الجدار الجنوبى لصرح الفناء الأول فى معبد مدينة هابو مناظر 
تمثل حروب رمسيس الثالث ضد شعوب البحر واللیبیین . ونرى بين صفوف انجنود 
المصريين جنود مرتزقة من سردينيا بخوذاتهم ذات القرون وعناصر فلسطينية 
بقلنسواتها ذات الريش وكانوا یحاربون مع الجنود المصريين .© 

ولم يتبق من جماعات شعوب البحر غير فريقين » هما : جماعات الثككر 
وجماعات البرستى أو البلستى . ونزل الثککر موانى جنوب سوريا ۰ وتزل البلسستی 
جنوب المناطق الساحلية » وخلعوا اسمهم عليها . وكانت المنطقة الساحلية التى استفر 
فيها الفلسطينيون تمتد من غزة إلى يافا . ومن هناك أخذوا بالتوسع شرقا ومما ساعد 
الفلسطينيين على انتزاع المبادرة العسكرية والتفوق الحربی اسلحتهم . لأنهم كانوا 
على معرفة تامة بمعدن الحديد . وكانوا يتقنون صهره ویستخدمونه فى صنع اسلحة 
هجومية ودفاعية واحتكروا هذه الصناعة قبل العبرانیین بزمسن طويل . واحتفظ 
التاريخ باسمهم للأرض التى نزلوها وهو اسم " فلسطين ' ء وان لم يرجع ذلك إلى 
أنهم آصبحوا غالبية أهلها أو أنهم بسطوا تفوذهم على كل أهلها » وإتما يرجع إلسى 


(۱) د. سيد توفيق : تاريخ العمارة قى مصر القديمحة : الاقصسر » دار النهضة 
العربية » طبعة ۱۹۹۰ ۰ ص ۲۲۱ . 


YY 


أنهم كانوا من أواخر الهجرات التى دخلتها ٠‏ وان ترديد التوراة لأسمهم كان له الاشر 
فى تسمية التاريخ لهذه الأرض باسمهم . 

ويسأل اولبرايت عن اصل الفاسطينيين ۰ فذكر أن الكتاب المقدس يرجعسهم 
إلى کاقتور ( تكتب بالأكدية كابتارا أى كريت ) . وينسبهم إلى المنطقة الجنوبية 
الغربية لاسیا الصغرى . وجاء فى قصة ون آمون من نهاية الأسرة العشرين آسماء 
ثلاثة رؤساء من الفاسطينيين هم : واركاتير » ووارت ٠‏ وماكامار . ويذكر أن أصل 
هذه الأسماء يرجع إلى جنوب غرب الأناضول . ويذكر أيضا أنه كان يوجد تحالف 
بين الأمير الفلسطينى واركاتير وصيدا . وإن الفلسطينيين فسی هسذه الفترة كانوا 
يسيطرون على الجزء الجنوبى الشرقى للبحر المتوسسط . وأقاموا فيسه براکز 

استراتيجية وخاصة فى سهل اسدرلون ووادى الاردن ( بيت شان وسوكوث ) .27 

وقد أندمج هؤلاء البلستيون ( الفلسطينيون ) مع سكان البلاد الکنعانیین شسينا 
فشيئا وأصبحوا قومية واحدة وكان حظ |خوانهم الثككر أقل من حظهم فى الاستترار 
إذا اختقی اسمهم من التاريخ فى أعقاب القرن العاشر ق. م ۱۰ وأسسوا فى فاسسطین 
خمس مدن رئيسية : غزة وعسقلان واشدود وعقرون وجت » ویقسم أغلبها على 

(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ٠‏ ص ۳۳۸ - ۳۳۹ . ويذكر خالد السك : 
تاريخ القدس العربى القديم ء ص ۳5 ۰ أن الفلسطینیین جاءوا من اقريطش 
' کریت ' وجزر بحر إيجة وجاء اسم فلسطين فى سياق سسيرة اسحق فى 
الإصحاح ۲١‏ ء وینکر الاغیر أنهم جاعوا من جزر اليونان أو سس واحلها فى 
القرن الثالث عشر ق. م. ۰ راجع : عزه دروزه : تاريخ بنسى إسرائيل مسن 
أسفارهم » ص ۱5 . 

(۲) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ۰ ص ۳۳۷ - ۳۳۹ ؛ د. أبسو المحاسن 
عصفور : معالم تاريخ الشرق الادنی القدیم» ص ۶ - ۲۹۱ د. عبد العزيز 
صالح : الشرق الأدنى القديم : مصر والعراق ؛ الطبعة الثالشة ء ۱۹۸۲ء ص 
5 ؛ وأيضا : .108 Contenau, op. cit., p.‏ 


۳۳۳ 


ساحل البحر المتوسط » وطبقت فيها نظام حکم ممالك المدن على آنها كانت تشكل 
اتحادا قویا ومنظما تحت إشراق مدينة أشدود . وبلغت قوة الفلسطینیین أقصاها فى 
النصف الثانی للقرن الحادی عشر ق. م .4۱ 


المجرات والعناصر الأخرى من العبرانيين : 

شهدت بوادی الشام والعراق تحرکات سامية جدياة منذ آواسط الألف الثائية 
قبل المیلاد » واتجهت هذه التحرکات بأطماعها ناحية الهلال الخصیب منسذ القرن 
الرابع عشر . ووجهت تجمعاتها القبلية حينذاك فى ناحية وسط الفرات شرقا وفى 
أواسط سوریا وشرقها وغربها . واشارت النصوص الاشورية والمصرية إلى قبائلها 
فى مجموعها باسم الاخلامو واسم السوتو . 

وذکرت نصوص الملكك الاشوری اريك - دين ايلو انتصاره على الفريقيسن 
فى أواخر القرن الرابع عشر أو أوائل القرن الثالث عشر ق. م . وكات قبائلهم قد 
تعدت نهر الفرات حينذاك » ويبدو أنها حمات معها إلى العسراق بعض العبرانيين 
المستضعفين » إذا ظهرت فى لوحات بوزى القريبة من آشور أسماء عبرية الصبيغة 
مثل هامانا وإيليا ء وتضمن بعضها عقود استرقاق بينت الطريقة التی تسلل 
العيرانيون بها إلى أرض العراق واستقروا فيها . ولم يقنع المسهاجرون الساميون 
طويلا بالحياة القبلية ولم يكتفوا بالتسلل إلى مواطن الحضارة والخصسب والعمران 
وإنما أخذوا يتجمعون شيئا فشيئا فى إمارات » وعرفتهم النصوص الآشورية حينذاك 
ياسم الآراميين إلى جانب اسمى الأخلامو والسوتو القديمين . ولعلهم طمعوا فى شسفل 
ما شغله الميتانيون من قبل فى شمال شرق سوريا وغرب الفرات .© 

(۱)د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۳۸۱ . 


(۲) د. قيليب حتی : المرجع السابق ۰ ص ۱۹۲ ؛ د. عبد العزيز صالح : المرجسع 
السايق » ص ۵۰۰۳ ٠‏ 


شه 


وترى التوراة أن العبرانيين جماعات سامية جاءوا من شبه الجزيرة العربية 
وجاءوا مع الآراميين على ثلاث مراحل : الأولى بعد أن ذهي وا إلى الصحاری 
القريبة من شمال بلاد النهربن فى القرن الثامن عشر ق. م . والثانية فى القرن الرابع 
عشر ق. م . والثالثة كانت فى أواخر القرن الثالث عشر ق. م . وقد هاجرت جماعة 
منهم ( ؟ ) إلى مصر ثم خرجوا منها بقيادة سيدنا موسى ١7.‏ 


وتذكر الأساطير العبرانية " إن جدهم الأكبر سيدنا إيراهيم جاء من مديئنة 
أور عن طريق حران واستقر مؤقتا بالقرب من حبرون ( الخليل ) وأن حفيده يعقوب 
( ابن اسحق ) عاش لمدة سنوات فى آرام فدان ثم انتقل إلى ممسر وحینسسا وقسع 
الاختيار على اسحق نیکون صاحب الشأن بينهم غير اسمه إلى إسرائيل ( ؟ ) كما 
غير أخوه اسمه من عيسو إلى أدوم وسمى ورثته بسالادومیین * .7 ' ومن أيتاء 
يعقوب كان سيدنا يوسف الذى جاء إلى مصر وتربى فى بلاط العزيز ووصل إلى 
مكائة مرموقة فى مصر . وبعد أن عاش أحفاد يعقوب عدة أجيال فى مصر خرجوا 
منها وكان يقودهم سيدنا موسى ' . هذا ما تذكره أساطيرهم . 

* وعندما خرج بنو إسرائيل من مصر مع سيدنا موسى توجهوا إلى مدین 
( جنوب سيناء ) ' ويذكر بعض المؤلفين ان دخول بنى إسرائيل مصر كسان عام 
۱ ق. م . أى فى نهاية حكم اخناتون ( ۶ قم ) ؟ وان الخروج منها كان 
عام ۱۲۲۱ ق. م . ؟ وان كان هذا التاريخ ليس مؤكدا تماما » لأنه قابل للزيادة أو 
النقصان فى عدد سنواته وأن فترة إقامة بنی إسرائيل فى مصر كانت ۰ عام .© 


(۱) د. فیلیب حتی : المرجع السابق » ص ۱۹۰ ؛ د. عبد الحميد زايد : المرجسم 
السابق » ص ۲۷۳ - ۳۷4 . 

)0 د. عبد الحمید زايد : المرجع الس‌ابق »ص ۲۸4 - ۲۸۵ ؛ عزه دروزه : 
المرجع السابق ».ص ۱۳۸ - ۱۷4 . 

(۲) محمد قاسم : التناقض فى تواريخ وأحداث التوراة من آدم حتى مسبى يابل » 
مطابع ستار برنس » القاهرة ۱۹۹۲ ۰ ص 45 . 


۳۵ 


وهناك تزوج سيدنا موسی من ابنة شيخ مدين الذى كان يدين بالوحدانية وأن بداية 
التیه ودوران بنی إسرائيل حول جيل سعير كان عام ۱۲۲۱ ق. م . إلى عام ۱۱۸۱ 
أى ما يعادل 4۰ سنة . واتخذت هذه الجماعات مکانا لها فیما بعد فى جنوب شرق 
الأردن استعدادا لدخول أرض فلسطین وکان عددهم یقدر بحوالی ستة أو سبعة آلاف 
شخص وعندما دخلوا أرض فلسطين اتقل سيدنا موسی فى نهاية التيه عام ۱۱۸۱ 
ق. م . وتولى قيادة بنى إسرائيل بعده يشوع بن نون الذى بدأ الحرب للاستيلاء عنسى 
أرض فلسطين لتقيم فيها جماعة إسرائيل وأن عمر سيدنا موسى عند الخسروج مسن 
مصر كان ۸۰ سنة وعد انتقاله كان عمره ۱۲۰ سنة ۸ ووج دوا البلاد آهلية 
بالسكان الأصليين من جماعات فينبقية وجماعات غير سامية » فكان يوجد بفلسسطين 
أيضا » بنو اسحاق وهم أسباط يعقوب ( الذى يذكر اسمه خطأ بإسرائيل ( ؟ ) ) الذين 
لم يهاجروا إلى مصر ء ثم قدمت إلى أرض فلسطين بعد ذلك جماعات غير سسامية 
منهم الفلسطينيين » الذى اندمجوا مع بقية السكان الأصليين . قكان على بنى إسر'ثيل 
أن يتأقلموا فى هذه البلاد ويكسبوا ود السكان الأصليين وعندما قشلوا فى ذلك لجأوا 
إلى غزو البلاد . فحاريوا أهل البلاد واستولوا على بعض المدن الكنعانية المحصنة 
فى فلسطين وأحرقوا وقتلوا أهلها حتى الأطفال ولكن بعض المدن الأخرى قاومتهم 
مثل جزر وأورشليم وبيت شان ۰ ولم تسقط هذه الأخيرة فى أيديهم إلا فى حوالى عام 
۰ ق. م . أو بعد ذلك بقليل . وبدأ بنو إسرائيل بالاستيلاء على أرض فلسطين 
فاستولوا على أريحا أولا ثم على عكا واستسلمت جبعون وهناك شعوب فى غرب 
الاردن لم يستطع بنو إسرائيل طردها من أرض فلسطين منهم اليبوسيين والفلسطينيين 
أصحاب المدن الخمسة : غزة وعسقلان وأشدود وعقرون وجت » والكنعائيين 
الساكنيين فى جزر » وبقية المناطق من عكا وصيدا وحلب وبيت شمس . وفى شوق 
الاردن لم يطردوا الجشوريين والمعكيين . 


(۱) محمد قاسم : المرجع السابق » ص ۰۱2۰ ۱۸۲ . 


۳۳۹ 


وبعد أن استقروا فى المناطق التى وصلوا غلیها بدأوا یختلطون بالسكان .() 
قسم بنو اسرائیل المناطق التی سیطروا علیها فى فلسطین بين إحدى عشرة قبيلة مسن 
القبائل الاثنى عشر التی تضمهم منها قبيلة كهنوتية التی تفرغت للشئون الدينية . 
وهذا ما يعرف بعصر القضاة . وکان هولاء القضاة من الرؤساء المحلیین الذين كانوا 
ذوو نشاط متعدد فى وسط القبائل ‏ ونجحوا فى الحصول على امتیازات صغيرة فى 
كل مكان » ما لبثت أن اصبحت فی, النهاية حقوقا شرحية لهم . وهم الذیسن قادوا 
قبائلهم فى حروبهم ضد السکان الأصليين واشتهر فيهم الکثیرین منهم شمشون الجبار 
الذى روت عنه الاساطیر العبرانية الشئ الکثیر فیما يتعاق بحروبه مع سکان البسلاد 
الصليين من الفلسطيتيين الذين كانوا من, أعداء العبرانیین . وينقسم تاريخ الیهود فى 


فلسطين إلى : 09 
- ( يشوع بن نون ) ( خليفة سيدنا موسى ) . 

- بنو إسرائيل فى أرض فلسطين . 

- قضاة بنى إسرائيل : ويبلغ عددهم ۱۵ ۰ أولهم عشيئيل بسن قناز وآخرهم 


(۱) توزع الأسباط فى ثلاث شعب تشمل ثلاثة اقاليم : أحدها يقع فى أقصى الجنوب 
وكان من نصيب يهوذا » والثانى بقع شرق الأردن (وكان يسمى قديما جلعاد)ء 
وغالبا أنه جبل جلعود الواقع بين نهرى اليرموك ويبول » والثالث يقع وسط 
آراضی فلسطين .- وکان يسكن القسم الساحلی الشمالی الفینیقیسون بینما أقام 
الفلسطينيون فى القسم الجتوبی من هذا الماحل ٠‏ ومما ساعد على تمکین بنسی 
إسرائيل من من أرض قل طين هو تقلص نفوذ قطبی الحضارة القديمة : :مصر 
وبلاد النهرين عن المشاركة فى أحداث المنطقة فى هذه الفترة » راجع : د. عبد 
الحميد زايد : المرجع اك ابق » ص ۳۸۰ . 

(1) محمد قاسم : التناقض فى تواریخ وأحداث التوراة من آدم حتى مس بى بابل . 
مطابع ستار برنس ء القاهرة ۱۹۹۲ . ص ۲۸۳ - 4497 . 


ry 
داود ء مملكة داود » سليمان الحكيم » انقسام مملكة‎ ٠ فترة الملوك : شاؤول‎ - 
: سليمان‎ 
: ) أ - ملوكيهونا (۲۰ ملك‎ 
رحيعام بن سليمان » بيا » آسيا » يهوشافاط » يهورام » أخزيا » علیات ینت‎ 
» عمرى » يهوآش » امصيا » عزيا » يوثام » آحاز ؛ حزقيا » منسى ء آمون ؛ يوشيا‎ 
. يهوآحاز ء يهوياقيم » يهوياكين » صدقها‎ 
: ) ب - ملوكإسرائيل ( 18 ملك‎ 
» يربعام بنى ناباط » ناداب بن يربعام » بعشا بن أخيا » أيه بن العشا‎ 
زمرى » عمرى » آخاب بن عمرى » أخزيا بن آخاب » يهورام بن آخاب » ياهو بسن‎ 
شافاط ؛ يهوآحاز بن ياهو » يهوآش بن بهوآحاز » زكريا بن يربعام » شلوم بن‎ 
. ققح بن رمليا ء هوشع بن أيله‎ ٠ يابيش ؛ مناحيم بن جادى » فقحيا بن مناحيم‎ 
: ويعطى بعض المؤرخين كتواريخ لهذه الأحداث‎ 


دخول بنی إسرائيل مصر ۱۳۵۱ ق. م .29 


زيل 


خروج بنى إسرائيل من مصر ۱۲۲۱ ق۰م ۰ 
- فترة التيه ۱۳۱٩‏ إلى ۱۱۸۱ ق۔ م .9 ( لو ۱۱۷۹ ق۰م). 

- من نهاية فترة التيه إلى بداية فترة القضاء ۱۱۸۱ ( أو ۱۱۷۹ ق. م ) السی 

م .0 

(۱) محمد قاسم : المرجع السابق ؛ ص ۹٩‏ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۱۶۰ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۱۸۲ - ۲۰۹ ۰ 

(4) المرجع السایق ».ص ۲۰۹ - ۲۵۷ , 


۳۳۸ 


من بداية فترة الملوك إلى سقوط القدس ٠١5١‏ إلى ٩۸۱‏ ق٠‏ م 
وفی رأينا أن هذه التواریخ مبالغ فیها لأنها مستوحاة جمیعها من التوراة 
المحرفة وأن الفترة التی تشمل ملوك یهوذا وملوك إسرائيل هی حوالی ۳۳۷ عاسا » 
من ٩۲۳‏ إلى 585 ق٠م‏ . 
ومن أهم المدن التى استوطنها الفلسطينيون كانت غزة وعسقلان وأشسسدود 
وعقرون وجت واحتفظت بأسمائها السامية تحت حكمهم قبل 


الصراع بين الفلسطينيين والعبرانيين : 

اتحدت الخمس مدن الفلسطينية الكبرى تحت زعامة أشدود ؛ وفى حوالى 
عام ۱۰۵۰ ق. م . بدأوا فى محاربة العبرانیین وانتصروا عليهم واستولوا منهم على 
تابوت العهد ونقلوه إلى أشدود .۳۱ 

خطط العبرانیون بعد ذلك لمشروع إعلان ملك عليهم حتى تكتسب أعمالهم 
قوة أكثر وتزداد ترابطا أسوة بجيرانهم الذين كان يحكمهم ملك وطلبوا من زعيمهم 
الدينى صموئيل أن يعين عليهم ملكا فاختار شاژول ولكنه كان ضعيفا ومسنا » وازداد 
نفوذ القلسطینیین فى عهده . وعادت الحرب بين الفلسطينيين والعبرانيين » ووقعت 
معركة فى جبل جيلبوا انتصر فيها الفلسطينيون وقتل ثلاثة من أبناء شاؤول وأصيب 


(۱) محمد قاسم : المرجع السابق » ص ۳۵۷ - 4۲۱ . 

(۲) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص 155 - ۱۹۷ ؛ د. عبد الحميد زايد : 
المرجع السایق » ص ۳۸۱ . 

(۳) وكما ذكرنا من قبل أنه مما ساعد على تفوق الفلسطينيون بصورة خاصة علسی 
أعدائهم هو تفوق سلاحهم الذى كان مصدره معرفتهم لصهر واستخدام الحبيد 
فى صناعة أسلحة الدفاع والهجوم . واستثمر الفلسطينيون معرفتهم فى صهر 
الحديد واستخدامه مما أدى إلى احتكارهم لصناعته » راجع : د. فيليب حتى : 
المرجع السايق » ص 1۹۸ . 


لضف 
هو نفسه بجراح . 


جاء بعد شاؤول الملك داود ويعد الموسس الحقيقى للمملكة العبرانيسة 
( حوالى ۱۰۰۶ - ٩۱۳‏ ق. م ) واندی نجح فى الحد من سيادة الفلسطينيين وتعکسن 
من توسيع مملكته واستولى بعد هجوم خاطف على أورشليم وأسس فيها عاصمة 
مملكته .!') وأصبح للملك داود عاصمة إدارية فى أورشليم » ونظم جيشا قوياء 
وفرض على الشعوب المنهزمة نوعا من الجزية التى كانت تعد من مصادر الدولة . 
وينسبون إلى داود انه فكر فى بناء معبد ( ؟ ) كبير أطلق عليه اسم قوس ارتباط يهو 
( ؟ ) . وكون صداقة مع الفينيقيين الذين كانوا يحمونه من للفلسطينيين » وكان مسن 
بين الموالين له عدد لا باس به من المدن وذلك بالإضاقة إلى آدوم » موآب . وعقسد 
تحالف مع دمشق التى كان يحكمها الملك رزون الأول ولكنها ما لشت أن خرجست 
عن هذا التحالفه . 

تولى بعد داود ابنه سليمان فى حوالى عام ۹۳۳ - ٩۲۳‏ ق. م . والذى 
استطاع الوصول إلى العرش بعد صراع عنيف مع أخوته . وكانت تربطه بمصر 
علاقات طيبة » وعندما أرسى سليمان عوامل الاستقرار فى الداخل لجأ إلى العمل 
على رخاء مملكته بفضل علاقاته التجارية ء وبمساعدة أسطول احسيرام الأول ملك 
صور » استطاع أن يجاب من أوفير منتجات الهند والشرق الأدنى ونسبوا إلى سليمان 
انه تقيل مساعدة المهندسين المعماريين من صور . لكى يشيدوا بالأخشاب التى جلبها 
من لبنان » بیتا ارب وبيتا له فى أورشليم . وكان طول بيت الرب ٠١‏ ثراعا 
وعرضه ٠١‏ ذراعا وسمكه ۳۰ ذراعا . وكان هناك رواق أمام هيكل البييسست كسان 
طوله عشرين ذراعا وعرضه عشرة أذرع . وقد بنى بيت الرب بحجسارة صحيصة 
مقتلعة ولم یسح فى البيت عند بنائه منحت ولا معول ولا أداة من حديد وشيد البیست 
كله بالحجارة وخشب الأرز والسرو والزيتون . وغشى البيت كله من الداخل 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص ۲۸۶ - ۳۹۰ . 
(۲) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۲۰۳ - ۲۰۵ . 


۷:۰ 


بالذهب . واستفرق بناؤه سبع سنوات!) كما شرع سیدنا سلیمان فى بناء بیتسا له » 
وکان طوله مائة ذراع وعرضه خمسون ذراعا وسمکه ثلائون ذراعا واستخرق يناؤه 
ثلاث عشر سنة . فقد جاء في سفر الملوك الأول " أن سلیمان بنی بيت الرب فى 
أورشليم 4۸۰ سنة بعد خروج بنی إسرائيل من مصر ۲۱.۰ وقد تزوج سلیمان من 
ابنة الملك بسوسینس الثانی آخر ملوك الاسرة الحادية والعشرين . وحینما استولی 
الماك المصری على حصن جزر أعطاه مهرا لابنته زوجة سليمان ٠‏ 

ولکنه أثار غضب شعبه عليه فى نهاية حياته » وذلك نظرا للنفقات البامظة 
من جانبه للصرف متها على بناء قصره والمعبد ( ؟ ) » وبدأت تزول من الآن فسترة 
المجد للماكة العبرانية ؛ التی ازدهرت فى عهد داود وسایمان . 


دویلتا اسرائیل ویموذا : 


مملكة إسرائيل : 


قبل وفاته نصب سایمان ولده رحبعام ملكا ( حوالسی عام ٩۲۳‏ ق. م ) 

وعندما طلب منه ممثلو القبائل العبرانية الاثنى عشر أن یخفف عنهم عبء الضرائب 

التی فرضها علیهم والده سلیمان » رفض بشدة » ولهذا لم تعترف به القبائل ملكا 

واختارت القبائل العشرة فى الشمال ۰ يربعام بدلا منه ۰ والذی استغل فى الوقت نفسه 

فرصة عطف ملك مصر عليه » وأعلن نفسه ملكا وعرفت مملكته باسم إسرائيل التسی 

كان یحدها من الغرب الشاطی ومن الشرق جبال الکرمل حتی يافا . 

(۱) محمد قاسم : التناقض فى تواریخ أحداث التوراة من آدم حتى مسبی بابل » 
القاهرة ۱۹۹۲ ۰ص 437 . 

(۲) المرجع السايق .ص 4١8‏ . 

(؟) د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد » ص ۲۲۲ ؛ المؤلف نفسه : مصسر 
الخالدة ء ص هلاه ۰ 244 . 


NE 


تولى الحكم من بعد يربعام » عمرى ( يدل اسمه على أنه من أصل عربى ) 
وهو الذى شيد مدينة السامرة واتخذها عاصمته الجديدة وبنی فيها قصرا وكان ذلك 
فى عام ۸۸۵ - 414 ق. م ۰( جاء من بعده ولده أحاب ( حوالسی ۸۷4 - 207 
ق» م ) الذى وسع فى قصر أبيه وزخرفه » وعرف هذا القصر باسم بيت العساج . 
وكانت علاقة احاب بجيرانه وديه فقد تحالف مع مملكة دمشق وتزوج من ابنة ملسك 


صور وصيدا . 


وبعد فترة قام أحد الضياط واسمه ياهو بالثورة على الملك فسی عام 447 
ق. م . وجعل عبادة يهوه العبادة الوحيدة فى مملكة إسرائيل . ولم يكن هذا الملسك 
موفقا فى سياسته الخارجية حيث خضع لشالمانصر الثالث ملك اشور وقدم 'الجزيسة 
له . تجددت قوة مملكة إسرائيل فى عهد يربعام الثانى حوالى ۷۸۵ - 45لا ق. م . 
وهو ثالث ملك من سلالة ياهو حيث أمكنها أن توسع حدودهما الشمالية على حساب 
الآراميين . 

ظلت مملكة إسرائيل تنعم بالهدوء إلى أن اعتلى العرش فى اشور الملك 
تیجلات بلاصر الثالث الذى تدخل فى شئون سوريا وحولها إلى مقاطعة أشورية ٠‏ 
وبعد ذلك فرض الجزية على مملكة إسرائيل وبعد بضعة سنوات رفض هوشع ملك 
إسرائيل دفع الجزئية فهاجمه شالمانصر الخامس وريث تيجلات بلاصسر الثالث 
وحاصر السامرة ثلاث سنوات ولكنها لم تسقط إلا فى يد خليفته سرجون الثانى الذى 
نجج فى نهاية الأمر فى الاستيلاء على السامرة فى عام ۷۲۲ ق. م ‏ وهو الذى سبى 
بنى إسرائيل وكان عددهم ۲۷۰۸۰ ونقلهم إلى نينوى وتلاشت بذلك مملكة إبسرائيل 
إلى الأبد عام ۷۲۰ ق. م ۰( ولم يكتف سرجون الثاني وخلفاؤه بذلك بل نقلوا قبائل 
من بابل وعيلام وسوريا والجزيرة العربية لتحل محل العبرانيين وأسكنوهم السامرة 
وما حولها فامتزج هؤلاء السكان واتحدت معتقداتهم الدينية مع عبادة یسیوه وأصبسح 


. ۱۱۵ - ۱۱۶ خالد العك : تاريخ القدس العربى القدیم » ص‎ )١( 
. ۷۸ - ۷۷ ۰۱۲ المرجع السابق » ص‎ )۲( 


۳:۲ 
یطلق على الجمیع اسم السامريين .© 


مطكة بصوفا : 

اعتلی العرش قيها عدد من الملوك مساو لعدد ملسسوك إسرائيل ( أى ۱۸ 
ملكا ) إلا أن هذه المملكة استمرت مدة أطول من المدة التی عاشتها مملكة إسرائيل 
بنجو قرن وثلث من الزمان . وكانت حدود هذه المملكة فى الغرب فلسطين وفى 
الشرق البحر الميت وفى الجنوب قادش . واحتفظت بأورشليم كماصمة .۲۱ تولى 
العرش رحبعام ۰ وفی عهده حاول الملك ششنق الأول أن يغزو ممنكة يهوذا ولم 
يتمكن رحبعام من صد هذا الغزو ونجح ششنق فى دخول أورشليم وضربها وتسهب 
ممتلكاتها . ومن بعدها أصبحت مملكة يهوذا عرضة للهجمات المباشرة من أشور 
وعندما اعتلى العرش ملكها حزقيا ( ۷۲۱ - 1۱۳ ق. م ) استجاب لتشجيع مصسر 
للقيام بثورة ضد الآشوريين وتحدى آشور بالتحالف مع المدن الفلسطينية وغيرها مسن 
المدن المجاورة » فتوالت على مملكة يهوذا حملات سرجون الثانى وخلفه سنحاريب 
الذى حاصر أورشليم . ولكنها لم تسقط فى يده » ومع ذلك فقد أجبرت يهوذا على دفع 
الجزية بعد أن خضعت كلها فيما عدا أورشليم . 


نهاية مملكة ببهوذا : 


عندما حل الضعف بآشور واستقلت مصر عن آشور وطردت الأشوريين 

من على أرضها حاولت مملكة يهوذا أن تعيد وحدتها مع مملكة إسرائيل » وبعد أن 

سقطت نینوی على يد الدولة البابلية الجديدة » سعت مصر إلى التدخسل فى شئون 
(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۲۰۹ - ۲۱۵ . 

(۲) أصل الاسم ياروشليم يعنى دع شالم يؤسس وكان شالم معي ود السلام عند 

الكنعانيين ويظهر فى اسمى ابشالوم وسليمان ؛ راجع : فيليب حتی : المرجع 

السابق ۰ ص ۱۷۳ حاشية (۴) . وعرفت أورشليم فى المصادر المصرية 


باسمين رو- وشام - م أو ورو - سا - ليم » راجع فيما بعد ص ۲٤۷‏ 
حاشية (؟) ۰ 44؟ حاشية (۱) . 
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سوريا وفلسطين . وقام الملك نكاو بارسال حملة إلى هناك نقاومه الملك يوشع ملك 
يهوذا وبعد ذلك قتل فى مجدو . 

وبعد هذه الأحداث ترددت مملكة يهوذا بين الخضوع لبابل وبين التحالف مع 
مصر . واختار ملكها يواقيم التحالف مع مصر . وكان جزاؤه أن دخل نابوخذ تصر 
الثانى أورشليم عام ۲۰۰ قم م . وقيده بالسلاسل ليحمله معه إلى بابل ولكنه قضى 
نحبه . وتولی الحكم من بعده ولده الذى لم يمكث سوى ثلاث شهور حلول فيها الثورة 
على بابل فجاء نابوخذ نصر الثانی إلى أورشليم وسبى الملك ونساءه وموظفيه وسبعة 
آلاف من الجنود وألف من الصناع المهرة ونقلهم إلى بابل وعين صدقيا ملكا علسی 
يهوذا . وظل هذا الأخير يتظاهر بالولاء لبابل يضعة سنين فم حاول الامستقلال 
فجاءت الجيوش البابلية مرة أخرى وضربت أورشليم وهرب الملك » ولکنسه قبسض 
عليه أثناء هربه وقتل أبناؤه أمامه ثم سامت عيناه وحمل إلى بابل عام ۵۸۱ ق. م . 
وسبى أيضا عظماء المدينة وعدد كبير من أهلها بلغ عددهم خمسسين فا تقرييا وکان 
هذا هو السبى الكبير . ولما أصبحت الإمبراطورية الفارسية تتحكم فى أقطار الشسرق 
القديم وتولى العرش قورش عام ۵۳۹ - ۲٩‏ ق. م . عامل العبرانيين المسبيين فى 
بابل معاملة حسنة وأعاد من رغب منهم إلى دياره فى أورشليم .() 
مولة الأنباطفى بادية جنوب الشام : 

كانت دولة الأنباط أكثر اتصالا ببادية جنوب الشام منها بشبه الجزيسرة 
العربية » وقامت عاصمتها فى البتراء فى شرق الأردن جنوب البحر الميت على بعد 
۰ كم من عمان » وکائت تعرف باسم رقيم أو سلع الذى يعنى الصخسرة ( التسى 
تفصل بين واديين ) وترجم الإغريق هذا الاسم الأخير إلى بترا ومنها جاءت التسمية 
البتراء . 

وترك الأنباط آثار ضخمة فى مدائن صالح ومغاير شعيب. كسان الأنباط 


(۱) خالد العك : المرجع السايق » ص 57 , ۷۹ - ۰۸۲ ۱۱۷ - ۱۱۸ . 
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قبائل عربية الأصل » انتشرت بطونها بين جنوب بادية الشام ؛ وبين شسمال غرب 
شبه الجزيرة العربية . ( سوف نتحدث عن هذه الدولة وأعمال ملوكها بشئ من 
التفصيل فى الجزء الثالث من هذا المؤلف عند تناول تاريخ شبه الجزيرة العربيسة 
القدیم ۰ ص ۱۸١ - ١١4‏ ) . 


أقدم العلاقات بين شعوب جنوب بلاد الشام القديمة ومصر : 

كان على ملوك مصر القديمة منذ بداية الأسرة الأولى ( ۲۹۲۰ ق. م ) أن 
يتنبهوا لما يحدث على حدودهم الشرقية . فنعرف أن ثالث ملوك الأسرة الأولى جر 
قد حارب جماعة من الأسيويين كما جاء على حوليات حجر بالرمو .7') ودن خسامس 
ملوك الأسرة قام بتأديب بدو سيناء ٩.‏ _ 


وف الأسرة الثالئة نجد أن الملك جسر ( ۲۱4۹ ق. م ) أرسل حملة إلى 
شبه جزيرة سیناء لاستخراج الاحجار الكريمة من محاجرها وكذلك النصاس وذکر 
اسمه على أحد الصخور هناك )٩(.‏ 
وعثر على اسم سانخت ( ۲١١١‏ ق. م ) ثالث ملوك الاسرة مكتوبا إلى 
جوار جسر فى شبه جزيرة سيناء ۰( وفى الأسرة الرابعة نجد أن أول ملوكها سنفرو 
( 1518 ق. م ) تابع سياسة استغلال مناجم النحاس فى صحراء مسیناء وأرسل 
بعثات التعدين إلى سيناء .7" وترك لنا رجاله ذکسری ذلك على صخور وادى 
(۱) د. جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ الجزء الثالث » ص 5 - ۱۵ . 
(؟) د. رمضان السيد : تاريخ مصر القديمة . الجزء الأول سلسلة الثقافة الأثريسة 
والتاريخية » مشروع المائة كتاب ٠‏ هيئة الآثار المصرية » القاهرة 4۸ 
ص ۱۷۱ . 
(۴) المرجم السابق ».ص ۱۷۷ . 
(؛) المرجع السابق .ص ۱۹۱ 
(5) المرجم السایق . ص 1۹4 . 
(1) المرجع السابق » ص ۱۹۷ . 
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ومن الأسرة السادسة عثر على نقش للملك بيبى الأول ( ۲۲۹۶4 ق. م ) فى 
وادى المغارة وصور وهو یشرب البدو قى سيناء .ا وقام بمسدة حملات ضد 
الآسيويين . وفى نقوش أحد كبار موظفيه ونى التى تركها لنا على لوحة كانت قائسة 
فى مقبرته فى أبيدوس نعلم أن الملك أرسله خمس مرات على رأس جيش مكون من 
آلاف الرجال منها أربع حملات عن طريق البحر وفى المرة الخامسة اضطر إلى 
مهاجمة العدو من الأمام وأنزل جنوده وتركز فى نقطة ما فى فلسطين ریما جيسال 
الكرمل وهاجم الآسيويين وانتصر عليهم ,() 

وفى نهاية الأسرة السادسة قام البدو فى شرق الدلتا بعدة غسارات وتسللوا 
عبر الحدود الشرقية . 

وفى الأسرة الحادية عشرة قام الملك منتوحتب الثانى ( ۲۰4۳ ق. م) 
بمحاربة البدو فى شرق الدلتا .() وفى الاسرة الثانية عشرة شيد الملك امنمعات 
الأول ( ۱۹۹۱ ق. م ) حائطا كبيرا بطول حدود الصحراء الشرقية لكى يمنع القبائل 
من دخول مصر » سمى هذا الحائط بحائط الأمير .) ونعلم من قصة سنوهى السذی 
كان أحد أعضاء العائلة الملكية فى ذلك العهد والذى هرب من مصر إلى سوريا 
العلیا . 


ونعلم أنه اختباً لمدة أيام فى الصحراء » حتی وصل إلى حائط الأمير . 
وهناك حاول أن یتجنب حراس الحدود الشرقية » وتغلغل فى الصحراء جنوب 
فلسطین . وکان على وشك الموت ظمأ ء وانجده رئيس السحراء الذی سبق له أن 
جاء إلى مصر وتعرف عليه واستقبله بكرم » ومن هناك بدأ يتنقل مسن قبيلسة إلى 
(١)د.‏ رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۲۲۵ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۲۵ . 
(۲) المرجع السایق » ص ۳۵۳ . 
(4) المرجع السایق » ص ۲۵۹ ۰ 
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أخرى حتى وصل أخيرا إلى سوريا العليا ٠.‏ وطلب منه حاكم البلاد أن يبقى معسه 
ورفع من قدره وزوجه من كبرى بناته وأعطاه جزءا من ممتلكاته . ومکسث هناك 
فترة طويلة من الزمن . وتنتهى القصة بان ترك سنوهى أولاده فى رتنو ووزع 
ثروته بينهم . وعلى الرغم من المكانة التى وصل إليها إلا أنه لم ينسى أنه سسیصبح 
بائسا لو دفن بعيدا عن أرض مصر وطبقا للطقوس الدينية المصرية ٠‏ 

51 وفی عهد الملك سنوسرت الثانى ( ۱۸۹۷ ق. م ) ء عاملت مصر رؤساء 
القبائل البدو التى تسكن الصحراء الشرقية باحترام » وذلك لضمان صداقتهم 
ومساعدتهم . وفى إحدى مقابر بنى حسن وهی مقبرة خنوم حتب الثانى ( رقم ۴ ) 
الذى كان حاكما لإقليم الرعل ورئيسا للصحراء الشرقية . نرى تمثيل وصسول أحد 
أمراء الصحراء فى السنة السااسة من هذا الحكم » وكان يسمى ابشاى السذى كسان 
رئيسا لقبیلة من الساميين فى جنوب فلسطين وقد مثل ابشای ومعه سستة وثلاثين 
شخصا من قبيلته » رجالا ونساء! وأطفال يرتدون جميعما الملابس الفاخرة ذات 
الألوان المتعددة » وكان الرجال يطلقون لحيتهم ومسلحين بالأقواس والسهام وكان 
للنساء شعر طويل أسود » وكن يلبسن النعل وليس الصندل كما فى مصر . وكسان 
خنوم حتب الثانى فى استقبال هذا الوفد » فهل جاعوا إلى إقليم الوعل بمصر الوسطی 
لفرض للزيارة » أو بغرض التبادل التجارى وخاصة وأنهم جاعوا يحملون منتجات 
بلادهم » وكانوا يحملون معهم كهدايا الكحل للعيون وزوجا من الماعز الجبلى °١,‏ 
ونعلم أن سكان مجدو قد أحسنوا استقبال المبعوث المصرى تحوتى حتب الذى أصيسح 
فيما بعد حاكما لإقليم الأرنب فى مصر الوسطى » وكان يشغل وظيفة المشرف على 
ألثيران ۰ وربما ذهب إلى هنك للتفاوض على شراء قطيع من الثيران من مج دو . 
ويبدو أن العدوى كانت قد انتشرت بين الثيران المصرية وذهب إلى هناك لتعویب‌ض 


النقص أو المفقود . وتأكيدا لذلك نجد أنه مثل فى مقبرته بعض القطيع الذى وصسل 
0 


(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۲۷۵ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۱۱ . 
)( .35 - 34 .م Montet, Egyple et Syrie,‏ 
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وفى عهد الملك سنوسرت الثالث ( ۱۸۷۸ ق. م ) » آرسل أحد قواده سبك 

خو على رأس حملة إلى فلسطين ووصل فيها إلى مديئة سشم ومن نتائج هذه الحملة 

أنها زادت من سيطرة مصر على فلسطين وسوريا" ولدينا من الفترة التى تقع بيسن 
عام 148٠‏ و ۱۷۳۰ ق. م . ما يسمى بنصوص اللعنةأ") التى جاء فيها ذكر العديسد 

من رؤساء المدن الفلسطينية وانسورية منسها رو - وشلم - م" » عسقلان » 

عشتاروت » اجرون ۰ بيت شمس ۰ بيت شان ۰ سشم ۰ هاتزور » یافا » اکر 

( عکا ) » سکمم زیلون » سیمون ۰ زيول هاداو » وابو راهان وأسماء أخرى من 

الصعب التعرف على آماکنها الحالية . وفی نهاية الاسرة الرايعة عشرة ( ۱۱۰۳ 

ق. م ) حدث غزو الهکسوس لمصر وکانوا من عناصر اسيوية وسامية دفعوا آمامهم 

القبائل التی كانت تعيش فى جنوب فلسطین ودخلوا مصر لاول مرة ٩‏ 

(۱) د. رمضان السید : المرجم السابق » ص ۲۱۹ . 

(۲) هذا هو تأریخ بوزنر» 69 .م ,1 ,2056261 ؛ وأیضا د. عبد الحمید زاید: 
مصر الخالاة » ص 405 . 

(؟) هذه هى القراءة لاسم أورشنيم كما ورد فى هذه النصوص ( راجع : ,186861 
7 .م ,111 شآ ) آما د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 405 فقد 
قرأه : أوشاميم ود. عبد القادر خليل : علاقات مصر بشرق البعر المتوسط 
حتى نهاية عصر الدولة الحديثة » الهينة المصرية العامة للكتاب ٠‏ ال(س‌كندرية 
۱ ) ص ۱۱۷ ( 44 ) فقد قرأه : آوشامم وهذه هى المرة الأولي التى 
يذكر فیها هذا الاسم فى النصوص المصرية » راجع د. أحمد فغری : مصسر 
الفرعونية » طبعة ۱۹۸۱ ۰ص ۲۳۵ . 

(4) د. عبد الحميد زايد : مصر ال دة .ص ۳۸۸ ۵6 - 451 و 
د. عبد القادر القادر خلیل : علاقات مصر بشرق البحر المتوسط حتسی نهاية 
عصر الدولة الحديثةء الهيئة المصرية العامة لاکتاب» الاس‌كندرية ۰۱٩۸۱‏ ص 
۶ - ۱۰۸ .الذى یذکر لنا اسم حوالی ۱۳ مدينة فى فاسطین وسوزیا . 

(*) د. رمضان السید : المرجع السابق .ص ۱۰ ۰ 
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وكان أول من ربط بين العبرانيين وتاريخ مصر القديم هو المؤرخ اليمهودى 
يوسيفوس الذى تحدث عن فترة الهكسوس ودخولهم مصر مدعيا ان العبرانیین دخلوا 
معهم كفئة تابعة لهم فى نهاية الأسرة الثالثة عشرة ( ۱۱۲۵ ق. م ) .(© 

وفى الأسرة الثامنة عشرة يقص علينا أحمس ين ايانا أحد قواد الملك أحمس 
٠١۷١ (‏ ق. م ) ۰ كيف قام الملك بمتابعة الهكسوس بعد طردهم من مصر حتى 
شاروهن وهی مدينة تقع في جنوب غرب فلسطين ٠‏ والقى سقطت بعد ثلاث 
متوات .(4 

وکان ملوك هذه الأسرة أكثر نشاطا فى الصحراء الشرقية وفلسطین وسوریا 
وذلك لتأمين الحدود الشرقية وما وراء‌ها وتکوین مناطق نفوذ للحکم المصزی . فقد 
عثر على لوحة للملك أمنحتب الأول ( ۱ ق. م ) فى سیناء مخصصة للقرابیسن 
فى معبد سرابية الخادم تدل على وجود معاونيه فى شبه جزيرة سیناء .7" ونعلسم أن 
تحوتمس الأول ( ۱۵۳۰ ق. م ) قام بحملة فى آسیا وخرج الجيش المصسری من 
شرق الدلتا وعبر الصحراء ۰ ووصل إلى جنوب فلسطين » ثم إتجه شسمالا بسامتداد 
الشاطئ حتى حلب . وقام تحوتمس الثانى ( ۱۵۲۰ ق. م ) بحملة ضد قبائل البدو 
فى الصحراء الشرقية . وقام الملك تحوتمس الثالث ( ۱۵۰۶ ق. م ) أثناء حملتسه 
الرابعة عشرة بمحاربة البدو فى شمال شرق مصر .0 
(۱) د. عبد الحمید زايد : الشرق الخالد » ص ۲ ۶ د. عبد العزیسز صالح : 

الشرق الأدنى القديم : مصر والعراق » ص ۱۹۵ . 
م( د. رمضان السید : المرجع السابق .ص ۲۶ . 
(؟) المرجع السايق »ص 54 . 
(4) المرجع السابق » ص ۱۰ . 
(5) المرجع السايق » ص ٩۳‏ - 14 . 
(۱) د. رمضان السید : مصر القديمة » الجزء الثانى » طبعة هيئة الآثار المصرية » 
۳ ص ۸۳-۸۲ 
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وتكشف خطابات تل العمارنة من عهد أمنحتب الرابع ( ۱۳۷۷ ق. م ) أنه 
من بين الموالين لمصر كان عبد خيبا حاكم أورشليم!') الذى كتب إلى اخناتون ستة 
خطابات وديا حاكم عسقلان » وبريديا حاكم مجدو( وكان من بين المعادين لابايا 
حاكم سشم وولده تاجى وزوج ابنته مکی ايلى . 


فكتب عبد خیبا فى إحدى رسائله مستنجدا بالملك : 


' لعل الملك يرعى البلاد ويرسل القوات ۰ لأنه إذا لم تأت القوات هذا 
العام » فان كل أراضى الملك سيدى . سوف تضيع * ويضيف فى تفس الخطاب 
ملحوظة موجهة إلى سكرتير اخناتون قائلا : 


" اشرح هذا إلى الملك بوضوح : البلاد كلها عرضة للففاء ' ."أ وكتسب 
بريديا حاكم مجدو ( التى قامت على اطلالها بلدة تل المستسلم الحالية ) قائلا : ' حقا 
انتى أحرس مجدو مدينة الملك مولاى ليلا ونهارا ولکن عداوة قوم ساجاز شديدة ٠‏ 
ليتعطف الملك مولای بنظرة على هذه الأرض ۰ ,42 


(۱) كتب هذا الحاكم ستة خطابات ( وهی أرقام : 290 - 285 1۸ ) وترجم 
الکاتب المصری اسم أورشليم من لغة هذه الخطابات التى كتبت بالمسمارية 
( الأكدية ) إلى المصريمة ب : 175058450 ورو - سا - ليم راجع : 
Knudtzon, Die El Amarna Tafeln, Aallen, 1964,۲. 856 - 7.‏ 
وهذه هى المرة الثائية التى يذكر فيها هذا الاسم فى النصوص المصرية بعد ما 
ذكر فيما يسمى بنصوص اللعنة » راجع فيما سبق .ص ۲٤١ ٠ )1( ۲٤۲‏ (۱) 

(؟) د. نجيب ميخائيل : مصر والشرق الأدنى القديم » الجزء الاول» الكتاب الشانی» 
مصر » ص ۱۷ - 184 ؛ د. عبد الحميد زايد : مصر الخللدة : ص ۵۹۰ > 
۸ - ۱۳۹ . 

(۲) د. فیلیب حتی : المرجم السابق » ص ۱۰۲ - ۱۰5 ؛ د. عبد الحمید زايد : 
المرجم السابق » ص ۲۵۸ - ۲3۰ ؛ د. توفيق سلیمان : دراسات فى 
حضارات غرب آسیا القديمة » ص ۲۷۰ - ۲۷۷ . 

(4) د. عبد القادر خليل : علاقات مصر يشرق البحر المتوسط حتی نهاية عصسر 
الدولة الحديثة » ص ۲۱۹ . 
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وكان ياشدانا الدى يحكم فى تاعا ناخ فى نفس المأزق فيعث برسالة إلى 
اخناتون فأرسل الملك قوة للقبض على لابايا ( حاكم سشم » والذى كان یناهض النفود 
المصری فى فلسطين ) ولكنه فر بسبب وجود خوته من بينهم ۰ وبلغ من صفاقة 
لابايا أنه كتب إلى اخناتون قائلا : ' إلى الملك مولاى وشمسی يقول لابايا خادمك 
والتراب الذى تطأ عليه : أجثو لدى قدميك سبعا وسبعا ( وبعد أن تتصل من كل مسا 
نسب إليه وادعى أنه وقف موقف المدافع ) ختم رسالته بقوله : " وهل إذا طلب الملك 
امرأتى أستطيع أن أمنعها ؟ وإذا كتب إلى أن أضرب قلبك بخنجر ومست ء فهل 
أخالف أمر مولاى (؟) ٩.۰‏ 


وفى عصر الأسرة التاسعة عشرة فى عصر الملك سیتی الأول ( ۱۳۱۲ 
ق. م ) حاول العبرانيون إثارة الشغب ودفعوا ببدو الصحراء الشرقية الشاسو إلسى 
حدود مصر الشرقية واستولوا على الحصون والحاميات المصرية التى تمتد بضول 
الطريق البرى من الحدود المصرية إلى فلسطين . فخرج إليهم سيتى الأول فى المسنة 
الاولى من حكمه على رأس جيش كبير وقضى على هذه الثورة واستعاد الحامیات 
وتغلغل فى فلسطين ثم تقدم حتى مدينة كنعان وهی مدينة غزة الفلسطينية قم قام 
بهزيمة الشاسو الثوار ۲*۰ ووصل بعد ذلك إلى لبنان . وعندما تولی رمسيس الثاني 
( ۱۲۹۰ ق» م ) وكان عليه أن يواجه الحيئيين فى معركة قادش نجد أنه مر 
بفلسطين .4*1 

وفى هذه الأسرة ربط بعض المؤرخين بين الجهود التى بذلت فى تشسييد 
مدينة بر رعمسيس فى شرق الدلتا ( فى عهد رمسيس الشانى ) وبين ما روته 
وتحدثت به كثيرا قصص الخروج فى التوراة من تسخير المسئول - فرعون 
(۱) د. عبد القادر خليل : المرجع السابق ء ص ۲۱۹ - ۲۱۷ . 
(۲) د. عبد العزیز صالح : المرجم السابق ».ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 
(؟) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۱۳۸ . 
(4) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۲۳۱ . 
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للعبرانيين ( أو اليهود ) فى إنشاء مدينة ضخمة فى أرض جوشن فى شرق الدلتا :۱ ۱ 
وهو ربط لم تؤكده الوثائق الأثرية المصرية حتی الآن . 
ومن أهم الوثائق التى تحدثنا عن بعض المدن فى فلسطین فى عصر هذه 
الأسرة ۰ هی اللوحة التى اغتصبها مرنبتاح ( ۱۲۳۵ ق. م ) من أمنحتب الثشالث 
فتذكر لنا نصوص هذه اللوحة القبائل التی قام الملك بمعاقبتها بعد حملته الشهيرة على 
الحدود الغربية . فيذكر النص بعض المدن مثل كنعان ( غزة ) وحسقلان » وجزر ۰ 
وينعام وعناصر اليسيريارو قضى عليها ولم يصبح لها ذربة وأصبحت خسارو 
( فلسطين وسوريا ) أرملة لمصر واتحدت كل البلاد فى سلام لقد قضى على كل 
قاطع طريق مما يدل على أن عناصر اليسيريارو ( أى التى تعيش جنوب فلسطين ) 
كانت تقوم بأعمال السلب والنهب على الحدود الشرقية لمصر .9 
تحدثنا فى كتابنا تاريخ مصر القديم فى الفصل الرابع عشر بعنوان : هل 

هناك صلة بين أحداث حملة مرنيتاح على فلسطين ووقسائع الخروج ( ص ۱۷۳ - 
5 ) . وتحدثنا عما يسمى خطأ باوحة إسرائيل وأفوال المؤرخين والاش اریین 
عنها .!') وأنه يجب تسميتها ب ' اللوحة ذات النصين ' أو " لوحة نصسى امنحتب 
الثالث ومرنبتاح * وبينا أن قراءة كلمة إسرائيل التى وردت السطر ۲۷ مس هذه 
اللوحة » هى قراءة غير صحيحة ويجب قراءتها اليسيريارو والمقصود بهذه التسسميه 
فى رأينا هم سكان أو قبائل سهل يزرئيل أوجزريل ( الذى جاء ذكره فى التسوراة - 
[276ع[ وهو مرج بنى عامر من الناحية الشرقية الشمالية من جبال الكرمل ( والذى 
يمتد من حيفا غربا إلى وادى الاردن الغور ) ( ص ۱۷۷ ) وما يعزز هذا الرأى هو 

(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ۱۷۲ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۱۲۷ - ۱۷۸ . 

(؟) د. رمضان السید : تاريخ مصر القدیم ؛ الجزء الثانی سلسلة الثقافة الأثرية 

والتاريخية مشروع المائة کتاب ۰ هيئة الأثار المصرية » ۱۹۹۲ ۰ ص ۱۷۵ - 
486 . 
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ما جاء فى نص مورخ من العام الثامن من حكم رمسيس الثانى جاء فيه التعبسير 
الجغرافى يسررى الذى يطلق على المنطقة جنوبی فينيقيا أو جنوب بلاد الشام ( ص 
۰۱ ) ومن ناحية كان هناك كلمة أخرى ظهرت فى عصر الدولة الحديثة وهى جوز 
والجمع برو بمعنى ' نبأتات عشبية تصنع منها لسلال ' ( راجع ,132 ,1 78/6 
0 ) فهل يسيريارو تعنی المنتمون إلى النباتات العشبية أو أصحاب الکلا ؟ 

وعلى ذلك يمكن تفسير الاسم الیسیریارو على أنهم أهل العوز أو القفر أى 
البدو الذين تعوزهم خصوية الأرض وغناها ويعيشون حياة الرعى وفى حالة تجوال 
مستمرة . وكانوا يعيشون جنوب فلسطين فى الصحراء الجرداء فى هذه الفترة . 
ولكن منذ اكتشاف هذه اللوحة فى عام ١897‏ بواسطة الأثرى الإنجليزى بترى وحتى 
آخر ما ورد عنها حديثا فى كتاب سوروزيان الذى صدر عسام ۱۹۸۷ .۱ نجد أن 
علماء الدراسات المصرية القديمة يعتمدون على القراءة القديمة الغير صحيحة ومسن 
ثم يبنون عليها نظريات لا سند لها بالنسبة للخروج .° 

وإنه مما يحز فى النفس أن بعض نظريات بعض علماء الدراسات المصرية 
القديمة والتفسيرات ال.غرضة ثلقى قبولا من بعضنا فيتبناها غير مدرك خطورتها 
والسبب فى ذلك واضح أننا لا نقرأ النصوص الأصلية قراءة صحيحة وسايمة لا 
تحتمل التأويل . لان نص هذه اللوحة ايس له أية صلة على الاطسلاق بسأحداث 
الخروج . ولذلك لأننا نعلم أن الظروف التى مهدت للخروج وأسبابه معروفسة فسى 
آيات القرآن الكريم » وكذلك المعجزة التى وقعت خلال الخروج . فكلمة خروج أو 
طرد لم ترد فى نص اللوحة بالنسبة لجماعة الیسیریارو . ولم يذكر النص أيضا أية 
معجزة . وقى الواقع أن تسجيل أحداث الخروج بما فيسها مسن وقسائع وتفاصيل 


Sourouzian, in : " 16 Monde de la Bible 41 ", Paris, Nov.- Dec. )۱( 
1985, .م‎ 35 - 38 Fig. 38; Saleh - Sourouzian, The Egyptian 
Museum, Cairo 1987, no. 212. 

(۲) د. فيليب حتى 0 ولبنان وفلسطين » ص ۱۹۳ - ١14‏ ؛ د. عبد 
الحميد زايد السايق » ص ۳۷۹ - ۳۷۹ ؛ د. أحمد فخرى : مصر 
ا ل ۱ .ص ۲۵۸ حاشية )١(‏ . 
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ومعجزات يحتاج إلى مئات الأسطر وربما إلى أكثر من لوحة . ولهذا فلا يجب 
الاعتماد على فقرة قصيرة من جملة واحدة ء وعلى قراءة لاسم مشكوك فيه لسلادلاء 
بآراء ونظريات عن هذا الحدث الربانى التاريخى الهام ألا وهو الخروج . 

قامت علاقات بين ملوك مصر ومملكة داود فى الأسرة الحادية والعش رین 
( ۱۰۸۵ - ۹۵۰ ق. م ) وكانت علاقات عادية فى مجملها وفى ظاهرها . ولکنها لم 
تمنع من التجاء الأمير هداد ( أو حداد ) حاكم آدوم فى جنوب فلسطين إلى مصر بعد 
أن خرب داود وقائده يعقوب إمارته وسفك دماء آلاف من رجالها . وزوجه الملك 
المصری ( مجهول الاسم ) من أخت زوجته » وأكرمه حتى عاد إلى إمارته يعد وفاة 
داود وأصبح من ألد خصوم ولده سلیمان . 

وعندما اتسع سليمان بمنکه واشتهر أمره » مال إلى محالفة المصريين » 
وهنا استحب الملك امصری ( الذى قد يكون سا أمون أو بسوسينس الثانى عام ۹۸4 
ق. م ) أن يظهر لسليمان قدرة مصر ويبين له أن تحالفها معه هو تحالف الأفوياء » 
فبعث ببعض جيشه إلى جنوب أرض فلسطين حيث استقرت جماعات مسن شعوب 
البحر منافسى سليمان » وسيطرت قواته على مدينة جزر التى عجز العبرانیون عن 
الاستيلاء عليها عدة مرات ۰ ثم جعلها بائته لابنته التى رضى أن يزوجها لسسليمان . 
وفى ذلك ما يعنى ضمنا أن مصر ظلت حتى فى عهود ضعفها أقوى مرات من ملك 
سلیمان الذى تحدثت يه الأمثال .© 

وفي عصر الأسرة الثانية والعشرين ( ۹۵۰ - ۸۱۷ ق. م ) فتحت مصر 
أبوابها آمام الفارين من وجه سليمان كما فعلت من قبل فى عصر أبيه . فآوت يريعسام 
منافس سليمان ۰ وكان من نسل آفرایم ووعده أحد الأنبياء بالملك ولكن مسلیمان أراد 
قتله . ولما توفي سليمان وتحققت كلمة الرب على اليهود بتمزيق وحدتهم » وأيد أول 
من تسموا باسم ششنق من ملوك الأسرة الثانية والعشرين يربعام منافس سليمان على 
الاستقلال بحكم عشرة من.أسباط إسرائيل بحيث لم يتبق لرحبعام بن س ليمان غير 


)0( د. عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم : مصر والعرلق » ص ۲۹۵ . 
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سبط يهوذا » وحده ثم استعرض ششنق هذا قوة بلده مع ابن سلیمان » وخرج بجیشه 
ودمر عاصمته أورشليم وغنم كنوز داود وسلیمان ء وكان منها ۲۰۰ درع و ۳۰۰ 
ترس من الذهب المطروق » أو كما روت أسقار التوراة انه أخذ خزائن بيت السسرب 
وخزائن بيت الملك وأخذ كل شئ ٠‏ وأخذ جميع أتراس الذهب التى صنعها سليمان » 
فصنع رحبعام عوضا أتراس نحاس وترك ششنق الأول عام ۹۵۰ ق. م . بعصض 
آثاره قى مجدو وغيرها من مدن فلسطين .6۱ 

وفی الأسرة الرابعة و العشرين : حاول أول ملوك ها تىف نخت ( ۷۲۶ 
ق. م ) إشعال الثورة فى فلسطين ضد الاشوريين . وسعى إلى التحالف مع هوشع 
ملك السامرة عاصمة العبرانيين الشمالية » فقبلت تحالفه » وترتب على مساعدتها له 
أن صمدت عاصمته ثلاث سنوات أمام حصار الآشوريين لها خلال عهد شسالمانصر 
الخامس . ولكن العاصمة ما لبثت أن انهارت بعد ولاية سرجون الثاتى » الذى فتصها 
فى العام الأول من حكمة ( عام ۷۲۱ ق. م ) . وقضى على استقلالها وشرد آلاقا من 
اهلها - 

واصل الماك باك ان رن اف ( ۷۱۱ ق. م ) خليفة تف نخت سياسة أبيه 
فى تأييد من فلسطين فى المحافظة على استقلالها ء فأيد هانو حاكم غزة الذى كان قد 
لجأ إليه قبل سنوات وساعده على تكوين حلف يواجه به التوسع الاشوری وكلف بلك 
ان ون اف قائده فى رفح الذى كان يحمل اسم سيا ايب بمعاونة حاكم غزة ولکنه لم 
يستطع لقوة آشور وأعوانها ۰ فانهزم حاكم غزة .27 


(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص . 
(؟) المرجع السابق » ص ۲۹۰ - ۲۹۱ . 
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وفى الاسرة الخامسة وا العشرين ۰ حاول ثانى ملوكها شاباكا ( ۷۱۲ ق. م ) 
التدخل فى شئون فلسطين ۰ فقرر إرسال حملة إلى هناك لكى يحد من تقدم الآشوريين 
ولم يقودها بنفسه بل اسند القيادة إلى ابن أخيه طهرقا . وأنذر الآشوريون العبرانيين 
بعدم الاعتماد على ملك مصر لأنه كان ضعيقا » وبالفعل أعلن اسحاق فى يهوذا أنه 
لا يمكن الاعتماد على مسائدة مصر وقرر ملك يهوذا حزقيا أن يهاجم آشسور وقام 
بتكوين تحالف ضد ملك آشور سنحاریب . ولكن نجد أن هذا الأخير بعد أن وطد 
دعائم حكمه بحزم وقوة بعد مرور خمس سنوات قرر أن یعساقب فلسطين » ويدأ 
سنحاريب حملته لإخضاع مدن الساحل وقضى على الثوار فى فلسطين وحاصر 
حزقيا فى أورشليم ولكنه لم يقض عليها ولكنه أصابها بشىء من الدمار . وقد اضطر 
حزقيا إلى دقع تعويض كبير وتنازل عن جزء كبير من خزائنه فى مقابل أن یحتفسظ 
بعرشه ويقوم بدفع الجزية .1 

وفى عصر الأسرة السادسة والعشرين ۰ تدخلت مصر لمعاونة ملوك يهوذا 
ضد الآشوريين ء كما ظلت تستقبل اللائذين بها من أهل الشام ومن اليهود الفارين من 
وجه البابليين الكلدانيين . 


وعندما تولى نكاو الثانى ( ٠٠۹‏ ق. م ) مقاليد الحكم فسی مصر ء كان 
يشوع ملكا على أورشليم ومواليا لآشور » ولكنه كان ينشد شرا من وراء هذا الولاء 
لأنه كان يرغب فى تحطيم الإمبراطورية الآشورية . وقد حاول جاهدا أن يحد مسن 
تقدم جيش نكاو الذى أرسله لمعاونة ملك يهوذا ضد آشور . وهاجم يشوع المصریبن 
فى مجدو ۰ ولكن الجيش المصری هزم يشوع وقتل فى المعركة وتقدم جيش نكاو 
حتى نهر الفرات . وبعدها بحوالی ثلاثة أشهر دولى العرش فى يهوذا ملك جديد 
يحمل اسم يوافيم . وكان اليهود قد اختاروا عقب وفاة بوسياس ؛ ملكا هو جواشاز 
ولكن نكاو عزله عن العرش وأخذه كأسير إلى مصر حيث توفى بها . وحدث فى 
عهد الملك بسماتيك الثانى ( ۵۹۶ - ۵۸۸ ق. م ) أن قامت شورة فى الجنوب : 


(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ن ص ۲۹۶ . 
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فأرسل الملك حملة اشترك قبها مع المصريين مرتزقة من الإغريق والکاریین ومن 
الصحراء الغربية وريما من الیهود المتمصرین أيضا .© 

وفی عهد الملك ابریس ( ۵۸۸ ق. م ) عاد البابليون الکلدانیون إلى التوسع 
العسکری فى فلسطین وقاموا باخماد ثورة قامت فى أورشسليم عام ۵۸۸ ق. م . 
فحاول الماك تألیب المدن الفلسطينية على الثورة ضد النفوذ البابلی الکادانسی » مما 
آدی بجپوش نابوخذ نصر إلى مهاجمة ومحاصرة آورشلیم للمرة الثانية وهنا ساعدها 
الملك ابریس على مقاومة الحصار في عام ۵۸۷ ق. م . وانقسم أهلسها حین ذاك 
فريقين : فریقا تزعمه صدقیا وشكر لمصر معونتها وتکلم باسمه النيى حنانیسا فدعا 
إلى کسر النير البابلى باسم الرب ء وفریقا آخر تزعمه آرمیا وأخذ يتنبا بسأن ملك 
مصر سوف یعود إلى بلاده وأن البابليين سوف یستولون على آورشایم ویعرقون ها 
وأنه يجب وضع أعناق الامة تحت تير ملك بابل الکلدانی بأمر الرب أيضا . 

وتحقق تشاؤم أرميا » ودمر البابليون الکلدانیون أورش ليم فى عام ٠۸١‏ 
ق. م . وشاءت الأقدار أن ياسروا صدقيا صديق مصر وأتباعه وعينوا جواليا 
مكانه » بينما لاذ بالفرار أرميا بعد أن ضيق البابليون عليه وعلى قومه الخناق . 

وترك نابوخذ نصر أورشليم ودق الحصار على أسوار صور . قصمدت له 
ثلاتة عشر عاما ء وعاونها المصريون من البحر ء مما اثار حفیظته على مصسر 
وجعله يصمم على الانتقام المباشر منها .9 


وعندما استولى الفرس على مصر ( ۵۲۵ - 4۰4 ق. م ) وكونوا الأسرة 
السابعة والعشرين » وكان یحکمها والى من قبل للفرس وكان يعاونه عدد من كبار 
الموظفين وجباة الضرائب من الفرس والبابليين والسوريين واليهود ؛ يعملون 
لصالحه » إلى جانب قلة من كبار المصريين ترك بعضهم عدة مقابر فى سقارة ذات 
(۱) د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۲۰6 . 
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ایار عميقة ونقوش تشبه نقوش الاسرة السادسة والعشرین . وکان من الطبیعسی ن 
یجعل الولاة الفرس لكتابتهم المسمارية نصیبا فى تدوين أوامرهم إلى جانب الكتابة 
المصرية ۰ واستعملوا معها اللغة الآرامية مع أتباعهم الساميين واليهود ٠(.‏ 

كان من نتيجة ليواء مصر لليهود منذ اضطهاد الاشوريين لهم » أن أصبحت 
لهم جالية كبيرة فى مصر ۰ سمحت لها السلطات المصرية بمزاولة نشاطها التجارى 
وحرية العقيدة . وأصبح أبناء هذه انجالية أعوانا لفرس ضد مصالح مصر فى عصر 
الأسرة الثامنة والعشرين ( ۰4؛ - ۳۹۸ ق.م ) - 

وعثر فى جزيرة الفنتين فى أسوان ۰ على عدة وثائق آرامية یرجم أغلبسها 
إلى أواسط القرن الخامس ق. م . ولقيت اهتماما واسعا من الباحثين فى الساميات 
ومن الباحثين اليهود لترجمتها والتعقيب عليها . فكان من أفراد هذه الجالية اليهودية 
التى استقرت فى الفنتين عسكريين ومدنيين . وارجع بعض العلماء تاريخ وجود هذه 
الجالية فى أسوان إلى أحداث التاريخ اليهودى فى فلسطين خلال القرنیسن السسابع 
والسادس ق. م. فقد أدت مراحل النزاع بين يهود إسرائيل وبين يهود يهوذا » ثم بينهم 
جميعا وبين الاشوريين » إلى نزوح جماعات من هؤلاء وهؤلاء إلى أمساكن بعيسدة 
يلتمسون الامن فيها . ولعل مصر العنية القريية من فلسطین كانت الملجا المفری 
للبعض منهم وقد سبق وأن وقفت مصر مرارا سند لليهود ضد الاشوريين ؛ حینصسا 
تدخلت فى عهد تف نخت لنجدة السامرة ضد جيش شالمانصر الخامس ثم فسى عسهد 
شاباكا وطهرقا لنجدة أورشليم ضد جيش ستحاریب .7" 

وعندما دعا يوشيا فى عام ۱۳۱ ق. م . إلى التغيير الدينى السذى تضمنه 
سفر تثنيه الاشتراع » نزح بعض معارضيه وبعض الكهنة اللین فقدوا امتيازات 
معابدهم » إلى مصر ء وزادت دواعى الهرب من يهوذا حينما اشتد حصار البابليين 
الکلدانیین حولها ء وقد عاونتها مصر فى عهد الملك ابريس على مقاومة هذا 
)١(‏ د. عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۳۱۳ . 
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الحصار . وعندما تمکن البابليون الکلدانیون منها ودمروها ارتحل بعض أهلها إلى 
مصر ووسعتهم رحابة صدرها ء كما استقبلت بعدهم نبيهم أرميا وأعوانه حینما لاذوا 
بها 0 

فضل الیهود أن يعيشوا فى أقصى جنوب مصر وفی حامية آسوان لیشعروا 
بتوع من الاستقرار والاطمتنان بعیدا عن العاصمة وما فیها » وریما أيضا رغبة من 
ملوك الاسرة السادسة والعشرين فى جعل المرتزقة الاجانب فى أقصى الحدود . 

وتزايد تواجد اليهود فى معسکرات أسوان على الحسدود الجنوبية خسلال 
عصر الاحتلال الفارسی » فکانوا من أدواته وأقرب إلى الاخلاص له وعیونا له علسی 
الوطنیین المصریین . وکان الماك قورش هو الذی سمح للیهود بالعودة من المنفسى 
إلى آورشلیم » ويبدو أن عناصر يهودية فى التی ساعدت الحملة الفارسية على مصر 
فى عهد الملك قمبیز - 

واستمرت سياسة تقرب البهود من الفرس فى مصر فى عهود خلفاء قمبيز 
بحيث اعتبروا بأنهم احتفظوا لديهم بنسخة من تاريخ الملك دارا الأول » وعندما بلیت 
کتبوا لأنفسهم نسخة أخرى . 

وروی أحد يهود القرن الخامس ق. م . فسی أسوان ٠‏ أن ملك الفرس 
( قمبيز ) قد هدم كل معابد معبودات مصر وانقص مواردها ولكنه لم يصب المعبسد 
اليهودى فى جزيرة القنتین بسوء فقد أقام يهود الفنتين فى شسمال الجزيرة معبسدا 
لمعبودهم يهوه جمعوا له المعونات من أثريائهم وفرضوا له تبرعات على رجالسهم 
ونسائهم » ولعلهم قلدوا فيه بعض مظاهر معبد أورشليم فى صورة متواضعة بطبيعسة 
الخال . 


ومع مرور الوقت قامت بين الاقلیات فى أسسوان ومنسهم الیسهود وبين 
المواطنين المصريين فى المنطقة علاقات تزاوج وتجارة وعمل ومداينات . وكانت 


)0( د. عبد العزيز صالح : المرجع السايق » ص ۳۱۸ . 
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اللغة الآرامية هى السائدة بينهم . وتأثرت لغتهم كذلك باللغة المصرية فى بمسض 
تمبيراتها . 

وعندما تعاقبت الثورات المصرية ضد الاحتلال الفارسى فى أعوام 44 = 
٤٥١ - 204 - 1۰ - ۸۲‏ - 4۱۰ ق.م. لم يساندهم الي هود فیسها » فازدلد 
السخط علیهم حتی أدى إلى تدمير معبدهم فى حوالی عام 4۱۰ ق. م. أى خلال العام 
الرابع عشر من حکم الملك الفارسی دارا الثانى . وألقى الیهود جانب | کیسیرا من 
مسئولية هدم المعبد على الحاکم الفارسی المحلی فیدرانجا وولده . وادعسوا أن هذا 
الحاکم فعل ما فعله مقابل رشوة كبيرة . 

وكتبوا شكاية إلى باجوهی حاکم السامرة اکی يعاونهم فى إعادة بناء معبدهم 
ووعدوه إن استجاب لهم أن يقدموا كل هذا باسمه ويصلوا من أجله هسم وتعساؤهم 
وأطفالهم وكل اليهود الموجودين معهم وكتب إلى أصدقائه فى مصر لإعادة بناء 
المعبد وإعادة القرابين والبخور والمحروقات . كما کتبوا إلى ارشام والسی مصسر 
الفارسى يعدونه إن هو سمح بإعادة بناء المعبد حيث كان بأنهم لن يقدموا أغنامسا أو 
ثيرانا أو ماعز كأضاحى محروقة وسوف يكتفون بالبخور وقرابين الطعام والشراب » 
وأنهم سوف يقدمون إلى بيت مولاهم فى مقابل ذلك أموالا كثيرة وألسف أردب مسن 
الشعير . ويبدو أن التزامهم هنا بعدم تقديم الأضاحى المحروقة هو احتراما لشريعة 
الفرس التى حرمت تدنيس الثيران بجثث الحيوانات .() عندما تولى إرتاكسركسيس 
الثانى عمل على تثفيذ مطلبهم ربما فى مقايل وقوفهم فى وجه الشوار المصرييسن 
أيضا . وأعادوا بناء معبدهم بصورة ما . وبعد قليل أعلن الملك المصرى اميرتى فى 
الاسرة الثامنة والعشرين ملكا على البلاد وحرر بلاده من الفرس فسی حوالسی عام 
4 ق. م .ولو أن الوثائق الآرامية واليهودية لم تؤرخ باسمه حتى العام 4+١‏ 
ق.م. مما يعنى ترددهم فى الاعتراف به ؛ ثم انقطعت وثائقهم بعد عام ۲۹۹ ق. م. 
فى عصر الاسرة التاسعة والعشرين مما يدل على تبدد شملهم خلال عصور الأسرات 
المصرية الأخيرة » وان استعادوا بعض وجودهم مرة أخرى بعد ذلك فى بداية 
العصر البطامی .( 


اعد ايز ملع : جع سایق »ص ۳۲۲-۳۲۱ . 


۳۹۰ 


بعض المظادر الحضارية لشعوب جنوب باد الشام القديمة 
والمعتقدات الدينية عند العبرآنیین والکتب الدينية 
وسیر الأنبیاء وشعوب أرض کلسطین 
وما مر بالقدس من أحداث وصراعات 


ااعبوانیون : 
أولا : نظم العکم : 


ظل العبرانيون محتفظین بنظامهم القبلى فيما يخص الشئون الإدارية ولم 
يحكم بينهم ملك إلا حسب أوامر الرب يهوه .(2 


خانیا : المعنقداد الدينية : 

ولذا كان يبدو لنا أنه ليس من اختصاصنا » وصف الديانة اليهودية .كما 
هی مبينة فى الوصايا القديمة فإنه من الضروری أن نعرف كيف تطورت هذه الديانة 
أولا بالنسبة لمعتقدات أرض فينيقيا ثم المعتقدات التى كان يعتنقها الع برانيون قبسل 
استقرارهم فى أرض فلسطين . فقد كان يطلق على العبرانيين " أناس الأطراف 
البعيدة " أى من الفرات » وكان هذا يمثل أكبر خط النزول أو الهبوط بالنسبة لأمل 
بلاد النهرين . فقد اعتئقوا معتقدات القبيلة الكبرى التى ينتمون إليها » وهسسی قبيلة 
الآراميين . ومكانها الأصلى كان أور فى جنوب العراق . حيث كان سيد المنطقة 
هناك هو المعبود سين » معبود القمر . وفى خلال هجرتهم بامتداد الهلال الخصيسب 
نشروا هذه العبادة فى تلك المناطق التى جعلوا منها » مستقرا لهم » فى هساران فى 
شمال سوريا ء ومن المحتمل أيضا فى قطنة ( اليوم ميشريفه ) فى أواسط سوريا . 


1 د. بو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم » ص ۱۸۹ . 
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ولم تكن عبادة سين » هى العبادة الوحيدة عند الآراميين » فقد كانت هلاك 
عبادة هاداد وخاصة عند السكان الأكثر استقرارا . وقد رأينا من ناحية أخسرى ء أن 
هاداد السورى ( آداد علد العراقيين ) قد تشابه مع تيشوب الحورى فى خيتا ٠.‏ 

كانت أرض فلسطين عندما هاجرت إليها » مجموعة سيدنا إبراهيم (يضع 
بعض العلماء هذه الهجرة فى عصر الأسرة البابلية الأولى ) تسكنها مجموعة من 
الشعوب تحدثنا عنهم الوصايا القديمة ؛ وتركت نا آسساه‌هم وهم : 

الآموريون » الفينيقيون ( الذين ينتمون إلى المجموعة السامية ) وأبناء هيث 
( الذين ذكروا فى الكتاب المقدس أى الحيثيين والحوريين ) . 

اتبع العبرانيون فى مراحل حياتهم الأولى فى فلسطين النموذج الحضارى 
الذى كان يتبعه الكنعانيون . واقتيس العبرانیون من الكنعانيين ( الفينيقيين ) مجموعة 
من الطقوس والمراسيم القديمة التى تضم الأعمدة الخشبية والأماكن المرتفعة وعبادة 
الحية والعجل الذهبى . وكان الاعتقاد بأن الطريقة المناسبة فى هذه العبادة هسى 
التضحية بحيوان وتقديمه وتقديم هدايا فى الهیکل من محاصيل الحقل والقطيع .© 
وتعددت الأماكن المقدسة » وتميزت بخصائص لا يمكن تجاهلها » منها وجود ألسواح 
وموائد للقرابين » الشجرة المقدسة أو المقبرة ء وأمكن التوصل إلى أن أماكن العبادة 
هذه والأماكن المرتفعة كما كانت تسمى وهی غاية فى القدم » مثل جزر بين الساحل 
وأورشليم » نرى هناك بقايا الموائد البدائية للقرابين » والعديد من اللوحات القائمة . 

وكانوا يعترفون بيهوه كمعبود رئيسى ويهوه من العبرية التي قد تکسون 
صيغة المضارع لفعل هو بمعنى أحدث . ويقول آخرون بان يهوه ليست كلمة ولا 
مسمى بل هى الأحرف العبرية ى ه و ه . التى ذكرتها التوراة كرمز للمعبود . 
(۱) - 157 .م James, Mythes et Rites dans la Proche Orient Ancien,‏ 

.7 - 194 ,161 ؛ وأيضا د. أبو المحاسن عصفور : المرجع السلبق » ص 
4-.۰ 

(۲) د. فيليب حتى : تاریخ سوريا ولبنان وفلسطين » ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 


ناش 

وان الیهودی عندما يأتى إلى هذه الرموز فى قرامته للتوراة لا يلفظف ها یسهوه بل 
یعتبرها رمز للمعبود فيقرؤها ادونای بمعنى الرب . وفی السامرية الله بدلا مسن 
يهوه » وكان يهوه يكتسب كثيرا من صفات المعبود بل مما جعله سيد السماء وبساعث 
المطر والمسيطر والمتحكم على العواصف . ومارسوا الأعمال والطقوس التسى 
اعتبرت ضرورية للخصب وضمان محصول طيب فكانوا يضحون بأحد الحيوانات 
ويقدمون قرابين للمعید من المحاصيل والماشية ويرقص ملكهم أمام تابوت العهد 
واعترفوا بالمعبودات المحلية التى تتعلق بالخصب والنماء إلسى جانب معبودهم 
الرئيسي يوه + 

وفى القصيدة العبرية ‏ كانت فكرة موت وبعث المعبود ٠‏ غير متوافقة مع 
طبيعة المعبود يهوه لذلك كان عليه أن یمنارع المعبودات الأخرى ٠‏ ليؤكد مسيطرته 
الفعلية » وأحيانا يمثل وهو يصارع صور وقوى الشر مثلما حدث لبعل وماردوك » 
وذلك اکی يقر سلطته كخالق أوحد » انتصر على المحيط الازلی وأسس نظاما دقيقا 
للكون » ومنح هذا الكون الضوء والحياة » ووضع الشمس والقمر والنجوم و الکواکب 
في مواضعها ٩.‏ 

ونرى فى کتب الشعر للوصایا القديمة » بمض اشارات إلى أسطورة الخليقة 
حيث قام يهوه بصراع عناصر الشر . 

وفى نهاية فترة النفى إلى نينوى ء نرى اسحق يدعو معبود مملكة إسرائيل 
إلى اليقظة واستعادة قوته . كما حدث من قبل عندما قطع العدو رحاب إلى أجسزاء 
متناثرة وطعن التمساح ( تانتین ) وجفف مياه المحيط الكبسير وهسی إثسارة إلى 
الانتصار على قوى المحيط الأزلى وخلق الكون من جسد رحاب » ذلك الحيسوان 
الوحش فى المحيط الأزلى » الذى انتصر عليه يهوه .© 


James, op. cit., p. 161. 0) 
Id., op. زف .197 .م ,اه‎ 
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وكان كهنتهم يقومون بالطقوس الدينية ويصدون وسطاء بيسن الإنسان 
ومعبوده » ومن هؤلاء من امتازوا بالحكمة وبلغوا مرتبة عالية فى التفكير وعرفوا 
باسم الأنبياء الذين نادوا بعيادة له واحد . 

وقد مرت التوراة بمراحل متعددة ثم انتقلت إلى مرحلة التدوين وفيها جمعت 
مدونات تاريخية قبل السبى وبعده . وعرفت مجموعة القوائین والقواعسد والاحكام 
والوصايا والتعاليم باسم التلمود وينبفى أن نلاحظ أن هناك تلمودان : آورشلیسی 
وبابلى » والأورشليمي هو ما وضعه أحبار أورشليم ویحتوی على ۳۹ بحثا بالعبرانية 
وقد كتب ابتداء من القرن الثانى إلى القرن الرابع الميلادى . أما التلمود البابلى ققد 
بدئ به فى بغداد فى أواخر القرن الخامس الميلادى ويشمل ۳٩‏ بحشسا بالآراميسة . 
ويتألف التلمود من المتن والأحكام الدينية ٠‏ وهذا الأخير هو الشانع حاليا بين 
اليهود .(© 
بعض المظاهر العضاوية الأخرى : 


على امتداد كل الشاطئ السورى ؛ أرض كنعان » التسی تشسمل فينيقيسا 
وفلسطين » كانت تنتشر اللغة الآرامية » التى لم تندثر على الإطلاق . فهى اللغة التى 
كتب بها الكتاب المقدس الذى دون فى فترات مختلفة وبیتما كنا فى حاجة إلسى حسل 
رموز اللغات السامية الأخرى القديمة » لم نكن بحاجة لهذا الأمر بالنسبة للعبرية . 
واستخدمت العبرية ( الأرامية ) فى حل رموز تلك اللغات السامية القديمة » وبمض 
أجزاء من الوصايا العشر كانت مكتوبة بالآرامية . وتسرك العسبرانیون لغتهم 
واستخدموا اللغة الفينيقية وأبجديتها .!؟) ولذلك يمكن القول بأن الفينيقيوسن أو أرض 
كنعان أعطت لاسرائیل لغتها . فعندما استقر بنو إسرائيل فى الموطن الجديد تركسوا 
لهجتهم السامية القديمة . واتخذوا لهجة الشعب الذى عاشوا بينه وذلك لان لهجتسهم 
(۱) د. أبو المحاسن عصفور : معألم حضارات الشرق الأدنى القديم » ص ۱۷۱ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱3۹ . 
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ولم يحترفوا الزراعة إلا بعد أن استقروا فى أراضى خصبة وظل سکان 
المناطق المرتفعة يعتمدون على الزراعة . وتعلسوا الزراعة من الفيئيقيين لأن 
العبرانيين دخلوا البلاد كبدو ورحل وتم انتقالهم من مرحلة الرعى إلى الزراعة بعسد 
استقرارهم .() 
ثالثا : تأثر العبرانیین بالحفارات المجاورة : 

لم يقتصر تأثر العبرانيين بالفينيقيين على المظاهر الدينية فصب بل تأثروا 
كذلك بالمظاهر الحضارية الأخرى : ففى مجال العمارة مثلا يقال أن مكان العبادة 
الذی شيده سيدنا سليمان قد خطط على تمط معبد فينيقى وزخرف بزخسارف فينيقيسة 
ولم يشيده معماريون من العبرانيين أنفسهم بل شيده معماريون من صور . وکان 
القصر الملكى فى أورشليم من عمل وصناعة الفينيقيين وزخرف بزخارف تمثل مسا 
كان موجودا لدى الآشوريين والسوریین القدماء فهى تمثل حيوانات لها رؤوس بشرية 
تحرس شجرة الحياة . وقطع الأحجار «لكريمة وصناعة الحلى أخذوها من الفينيقيين . 
وتعلموا استخدام بعض الآلآت الموسيقية التى استخدمت فى سوريا 4٩.‏ 

ومن التراث الأدبى الذى تركه الفينيقيون اقتبس العبرانيون كثيرا فى تراشهم 
وادخلوا فى كتاياتهم المقدسة بعض الأساطير التى تدور حول الصراع بين الخصسسب 
والجفاف أو بين الإنبات والموت ثم البعث مرة أخرى للحياة . حتى فى مجال الشعر 
العبرى نجد أنه أخذ الكثير مما كان معروفا عند الفينيقيين ويمكن مقارنة نصوص 
العهد القديم بما جاه فى قاتون حمورابى فى كثير من المواد .29 


(۱) د. أبو المحاسن حصئور : المرجع السایق » ص 1۹ 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۷۰ . 
(؟) المرجع السابق .ص ۱۷۱ . 


تاک 

أما التأثير الفکری للحضارة المصرية على الفکر العبری فنجده فى التشابه 
بين أناشيد اخناتون وبين مزامير سيدنا داود وخاصة ۶ كما وضح هذ التأثير 
أيضا فى المبادئ التى تضمنتها تعاليم لمنمؤيت وتأثر بها العبرانيين في سفر الامشال 
لسیدنا سليمان ء فى اللقظ والمعنى ء بل وفى تقسيم الفقرات أيضا .4۱ 
رابعا : الكتب الديدية وسير الأنبياء وشعوب أرض فاسطین : 

إن الكتب الدينية التى يتداولها اليهود فيما بينهم ويعاملون الشعوب بمقتضاها 
ليست الكتب الحقيقية التى أنزلها الله عز وجل . فقد ققدت التوراة التى أنزلت علسی 
سيدنا موسى : " أنا أنزانا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين 
هادوا والريانيون والأحبار يما استحفظوا من كتب الله " ( سورة المائدة : الآية 44 ) 
" ولقد آتينا موسى الكتاب " ( سورة البقرة : الآية ۸۷ وهود : الآية ۱۱۰ والمؤمنون: 
الآية : 49 وفصلت : الآية 45 ) " ولذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ' 
( سورة البقرة : الآية ۵۳ ) ' وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنسى إسرائيل * 
( سورة الإسراء : الاية ؟ » نفس المعنى نجده فى السجدة : الآية ۲۳ ) ' ولقد آتينا 
موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ( سورة الا ٠‏ : الآية ٤۸‏ ) . 
فالتوراة الحقيقية قد فقدت من قديم الزمان » وضاعت بسبب الأحداث التى مرت بینی 
إسرائيل من قتل وتشريد » وتدمير وتسليط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب جزاء 
بغيهم وإقسادهم فى الأرض ۰ ولم تكن كتابا محفوظا فى الصدور والسطور كسائقران 
الكريم » فلما ذهب أهل الكتاب اندثرت معالمه ولم يعد لها أثر . 


۱ إن التوراة التى بين ايديهم الأن هى توراة محرفة وايست هم التسوراة 

الاصلية التي نزلت على سیدنا موسی عليه السلام وقام بتسجیلها . وقد ققدت هذه 

النسخة الاصلية عقب خروجهم من مصر . وییدو أن أصل هذه النسخة كانت مكتوبة 

باللغة المصرية القديمة التی كان یجیدها سیدنا موسی بسیب نشأته فى مصر وک انت 

(۱) د. عبد العزیز صالح : المرجم السابق » ص ۳۹۲ . 

(۲) محمد قاسم : التتاقض فى تواريخ أحداث التوراة من آدم حتى مسبی بابل » 
القاهرة ۱۹۹۲ »ص ۵۵۲ . 


۳۹۹ 

أصغر حجما من ذلك بکثیر وأمكن نقشها على حجران نقشا جيدا . وأنها كانت 
مقتصرة على الشريمة فقط . وكانت موضوعة فى تابوت العهد حتی استولی عليها 
الفلسطينيون فى نهاية فترة قضاء عالى الكاهن حوالى عام ۱۰۷ ق. م . وظلل 
عندهم سبعة أشهر ثم أرجعوه فى زمن قضاء صموئیل . وظل فسى قرية يعسازيم 
عشرين سنة حتى أحضره سيدنا داوود فى احتفال كبير وأدخله إلى الخيمة التسى 
نصبها له فى مدينة داوود . وذكر أيضا أن سيدنا سليمان قد شيد معبدا ( ؟ ) ووضعه 
فيه . ولم يكن التايوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما سيدنا موسى هنساك فى 
حوريب ء ما التوراة المتداولة الآن هى التى كتبوها أثناء السبى البابلى الشهير عام 
۳ ق. م . ووضعوا فيها كل ما يأملون فيه من مطامع فى أراضى الغير وأهواء 
شخصية . كما صورا الرب على أنه إله.خاص ببنسى إسرائيل وحدهم . وهی 
مجموعة من الأسفار فيها تواريخ وأخبار كتبها اليهود بأيديهم » ثم قالوا هى من عند 
الله ليشتروا به ثمنا قليلا » قال تعالى : ' فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل مما 
يكسبون " ( سورة البقرة : الآية ۷۹ ). وهی ۳۹ سفرا ( كتابا ) يعترف اليهود بأن 
الخمسة الأولى منها هى التوراة الحقيقية » وكلها مجموعة فى كتاب يسمى العسهد 

القديم . 
وتحتوى هذه الأسفار لل ۳۹ على تواريخ وأخبار كتبها كهان اليسهود 
بأيديهم ووصلت إلينا عن طريق الروايات والتقاليد المتواصلة » وتعرضت مادتها 
نفسها لتطورات كثيرة من الانتقاء والحذف والتحقيق والضبط والتغيير والتبديل » 
وكان هناك عدد من المعلمين الدينيين فضلا عن المؤرخين الذى ساهموا فى تاليف 
أسفار العهد القديم . " واتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون لله والمسسيح ابسن 
مریم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا له إلا هو سبحانه عما يشركون ' ( سورة 
التوبة : الآية ۲۱ ) . ويرى بعض العاماء أن بعض هذه الأسفار مثل العدد وما يليه 
ویشوع وسفر د أو الميثاق وكذلك الوصايا العشر كلها كانت موجودة كتابة قبل 
عام ۸6۰ ق. م . تقریبا ۰( آما آخر ما جمع ما جاء فى سفر القداسة ( الللوییسن ) 
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وعالبا ما كان قبل السبى . ومن يقرأ الأسفار الخمسة الأولى الى تحتويسها هذه 
التوراة المحرفة وهی : التكوين والخروج واللاوبین والعدد والتثنية » يندهش أشد 
الدهشة من كذب ودعوى اليهود وأباطيلهم البالغة . وعلى الرغم من انتشار وتداول 
أسفار العهد القديم بالملايين فى كل بقعة من بقاع الأرض وبكل لغة من لغات شعوب 
العالم تقریبا » ألا ما تنطوى عليه هذه الأسفار الخمسة من أحداث لا يسيغه معظسم 
الناس ولا يوجد نسق تاريخى بينها فیتتاول سفر التكوين قصة الخليقة وطوفان سيدنا 
نوح ومواليده » ثم قصة نزوح سيدنا إبراهيم إلى أرض فلسطين وذريته فيها شم 
نزوحه إلى مصر إلى نهاية قصة سيدنا يوسف وإقامته فى مصر . واحتوت أسفار 
الخروج والعدد والتثنية قصة ظهور سيدنا موسى ومعجزاته وخروج سه مسع بنسی 
إسرائيل وظهورهم فى شرق الأردن . 

واحتوت أسفار يشوع والقضاة وصموتيل والملوك » وأخبار الأيام قصة بنى 
إسرائيل فى فترة ما قبل السبى الذى حدث فى بداية القن السسادس قبسل الميسلاد . 
واحتوت أسفار استير وعزرا ونحميا ودانيال وأرميا ويهوديت وطوبيا والمكابيين 
قصتهم أثناء السبى وبعده . 

ومن الأسفار الأخلاقية والتشريعية والتقديسية ( مثل أشعيا وأرميا وهوشع 
ودانيال وعاموس وصفنيا ) والتنبؤوات والمرائى » والرؤى ما هو متصل بحقبة بنسى 
إسرائيل وحالتهم قبل السبی ومنها ما هو عائد إلى حقبة بنى إسرائيل أثناء السسبی 


ويعده . 

وكان هناك معلم عبرانى من نوع آخر هو الكاهن الذى كان يعلم الشسسريعة 
ولكنه كان يعمل أكثر من أن يعلم . وكان يقوم بالمراسم عند المذبح ويجرى الطقوس 
ويعمل كوسيط بين الإنسان والله . وكان الكهنة يشكلون طبقة خاصة بين الأمم القديمة 
والكهانة عند العبرائيين كانت تنحصر فى أسرة هارون بصورة وراثية ٠‏ 

ومن المعلمين أيضا الرجل الحكيم . وكان الحكيم العبرانی یخساطب الفرد 
وليس الجماعة ورسالته كانت إدراك النجاح أكثر منها الحصول على رضی الرب . 


تلف 

وکتب الحكمة العبرقية الکبری هى أسفار أيوب والامثال والجامعة .© 

وکان هناك طبقة الأنبياء . وكلمة نبى تعنی فى العبرية من يتكلم بالنيابة عن 
اه . وقد ظهرت النبوة کاحتجاج ضد عبادة بعل وسائر العبادات الأخسرى . وکان 
غرضها من وجهة ايجابية تأبيد ديانة يهوه . وقد ظهر هذا النوع من الأدب النبوى 
بين عامی ۷۵۰ و ۵۵۰ ق. م . وکان یبحث عن طبيعة الله وصفاته و علاقة الائسان 
باه ..ومن المرجح أن سیدنا موسی وكذلك سیدنا داود کانا من أتباع هذه المرحلة من 
التوحید . فقد كان بهوه بالنسبة لهما إله العبرائیین وحدهم وسیطرته كانت على أرض 
إسرائيل , 

ولم برفع الإله يهوه إلى تلك المكانة الفريدة كإله وحيد فى العالم ریما لاله 
يتصف بالمحبة والعدالة والرحمة والغفران إلا فى مستهل فترة النبوية ,40 

وقد لا يصدق إنسان أن راعيا من قرية بسيطة فى يهوذا كان أول رجل فى 
تاريخ الفكر أدرك وحدة الله وصفته ااعالمية . وذلك هو عاموس من قرية تقوم 
( جنوبى بيت لحم ) الذى أعلن رسالته حوالى ۷۵۰ ق. م . وقد کان عاموس نبيا 
يتكلم . وقد نشر رسالته فى مملكة الشمال فى عهد يربعام الثانى وكان عساموس أول 
من نظر إلى يهوه كإله شعوب أخرى غير بنى إسرائيل وكإله عدالة اجتماعية .() 

وفكر النبى آشعیا الذى بدأ نبوته عام ۷۳۸ ق۔ م . كما فعل اموس علسی 
أساس التوحيد النظرى . وكان يعتبر الآلهة المتنافسة لا قيمة لها ومن صنع الإنسان . 
وقد أحدث تقدما فى تفكير عصره بالإصرار على قدسية الله ویایراز كماله . وكان 
أشعيا نبيا يتكلم عن دوم المسيح ‏ وكان هناك أشعيا الثانى وهو مولف الإصحاح 4۰ 
إلى ۰ موحدا أيضا . وظهر بعد ذلك أرميا وكان نبيا كاتها . واتصفت نبوته بالآلام 
(۱) د. فيليب حتى : تماريخ سوريا ولبنان وظسسطين » ص ۲۲۸ - ۲۳۲۰ ۽ 

د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 4۰۸ - ۰٩‏ . 

(۲) د. فيليب حتى : المرجع السابق » ص ۲۳۲ - ۲۳۳ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲۳۳ . 


۳۹۹ 
التى رافقتها مدة طويلة ( 1۲٩‏ - ۵۸۱ ق. م ) وقد شهد مهاجيمة ن ابوخذ نصر 
لأورشليم فى ۵٩۷‏ ق. م . وتخریبه لها فى 547 ق. م . وکان آرمیا موحدا ولکسن 
توحیده كان مکتملا وعملیا آکثر من عاموس وأشعيا الثانی . وتضم فصول ۳۰ حتی 
۳ من سفر آرمیا أنبل تفكير قى العهد القديم . ففیها يقطع يهوه عهدا جدیدا مع شعبه 
حيث یجعل شريعته فى داخلهم ویکتبها على قلوبهم ولیس على ألواح حجريسة كما 

حدث فى عهد آبائهم :6۱ 

وكان لبعض الأنبياء العبرانيين الآخرين فضلهم ومساهمتهم فقد توصسل 
هوشع الأى كان من المملكة الشمالية ونشر تعاليمه بيسن ١٤۷و‏ ۷۳۵ ق. م . إلسى 
الفكرة السامية التى مؤداها ان الله محبة . 

والنبى ميخا الذى تشر تعاليمه بين ۷۳۰ و 777 ق. م . وكان معاصرا 
لأشعيا ومدافعا عن الفقير الذى كان يراه يتألم من الظلم وقلة العدل . 

وقد أظهر النبى حزقيال شعورا بالمثل العليا الأخلاقيسة . وكان حزقيال 
معاصرا لأرميا .(') 

ومن أهم المؤلفات الکبری بعد التوراة يأتى التلمود الأورشليمى الذى جع 
من القرن الرابع ميلادية ولم يبلغ فى شهرته وأهميته درجة التلمود البايلى . ومن أقدم 
الحاخامات الذين اعترف بهم كمرجع هام فى تفسير التوراة هو هلل الذى ولد فى 
بابل وعاش فى أورشليم وتوفى عام ٩‏ ميلادية . ومن كلمائه الحكيمة : 

' لا تفعل لسائر الناس ما تجده قبيحا بالنسبة لك ۲ . 

ومن أشهر أقواله : " لا تفعل للآخرين ما لا تريد أن يفعلوه لك ' .10 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق ».ص ۲۳5 . 
(۲) المرجع السايق » ص ۲۳۹ . 
(۳) المرجع السابق » ص ۲۳۷ ۰ 


YY. 
وجاء قى سورة السجدة : " وجعلنا منهم أثمة يهدون بأمرنا لما صبروا‎ 
) ۲4 : وكانوا بآيتنا يوقنون ' ( الآية‎ 


الدلائل على نحريف, التوراة : 

جاء فى سفر للتثثية الفصل ۵4 " فمات موسى عبد الرب فى أرض مسواب 
ودفن بها » وكان ابن مائة وعشرين سنة . ولم يقم بعد نبى فى إسرائيل مثل سيدتا موسی 
' فمن آین جاءت بخبرانتقال سيدنا موسى ودفنه فى أرض مواب . لما الله جل جلاله 
فقد صوروه فى سفر التكوين القصل ۲ ۰ ۲۶ كإنسان يتعب ويستريح فتقول : 

* أنه خلق السموات والارض فى ستة أيام واستراح فسى اليوم 

السابع ( يوم السيت ) ' وقد رد الله سبحانه وتعالى على افترانهم بقوله : 

' ولقد خلقنا السموات والأرض وما بینهما فى ستة أيام ومسا مسنا من 
لغوب " ( سورة البقرة : الآية ۳۸ ) . 

كما وصفته بالبخل وانفقر » فرد الله عليهم افترانهم ولعنهم به فقال : 

" وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف يشاء ' ( سورة المائدة : الآية ۱4 ) . وقال كذلك : 

* لقد سمع الله قول الذین قالوا أن الله فقير ونحن أغنياء سنکقب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ' ( سورة آل عمسسران : الآيسة 
1( . 

وأما اليوم الآخر فلا وجود له فى هذه التوراة » فقد خلت من مجرد ذكره 
فضلا عن إثباته » وإقامة الأدلة على إمكانه » والدعوى للإيمان به » وخلت من ذكر 
الجنة والنار والحساب يوم القيامة » وكل ذلك من أصول الإيمان التى جاء يها كل 
تبی ورسول ۰ وعليها يعتمد على دين سماوی . 


۳۷۱ 
وقد جعلت الجنة التی يثيب الله بها على الطاعات هی الحيساة علسی أرض 
فلسطين كما جعلت النار التى يعاقب بها على السيئات هی الطرد من أرض فلسطين 
فقد جاء فى سفر التثنية الإصحاح ۵ - 8-1-5 -6؟ : 
(1) أكرم أباك وأمك لكى تطول أيامك ولكى یکون لك خير على الأرض 
التی يعطيك الرب إلهك . 


(ب ) احفظ وصاياى وأعمل بفرائضی لكى تحيوا وتكثروا وتدخروا 
وتمتلكوا الأرض التى أقسم الرب لآبائكم . 


(ج ) إن لم تحفظ فرائضى روصاياى يطردك الرب إلهك من الأرض التى 
وعد آپامك . 


فأين هذا من قول آیات القرآن الکریم : " إن الله بدخل الذين آمنوا وعملسوا 
الصالحات جنات تجری من تحتها الأنهار والذین کفروا یتمتعون ويأكلون كما تسأکل 
الأنعام والنار مثوی لهم * ( سورة محمد : الآية ۱۲ ) . 

وهی ترفع العصمة عن الأنبياء وتنسب إليهم کباثر الإثم ولفواحش كمسا 
نسب إلى سيدنا نوح وإبراهيم واسحاق ويعقوب وداود وسليمان ما لا يليق أن ینسب 
لإنسان عادى فضلا عن نبى جعله الله أسوة حسنة للناس أجمعين ( سفر التکویسن ۱۵ 


وما بعده ) . 

ونسوق مثالا واحدا لما تنسبه هذه التوراة لسیدتا موسی ققد جاء فيها 
( الخروج إصحاح ۲ ) : 

* قال موسى لبنى إسرائيل عند خروجهم من مصر : لا تمضوا فارغين بل 
تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها آمتعة وتضعونها على بنيكسم وبناتكم 
قتلیسون المصريين " . 

ومحال أن ينزل الله على سيدنا موسى كتابا يأمر فيه بالخيانة وهو الذئ 
أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم فى القرآن الكريم : 


YY 

" إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحکموا بالعدل * ( سورة النساء : الآية ۵۸ ) . ۱ 

وحسبك من الاحکام هذه الامثلة التی یکفی واحدا منها للدلالة على أنها 
ليست من عند الله : 

كما جاء فى سفر التثنية ۱٩‏ : ' للأجنبى تقرض برباء لكسن لأخيك لا 
تقرض بريا " وعمد حاخامات اليهود إلى تحريفها لتناسب طبیعتسهم الشسريرة التسى 
تعشق الهدم وتحقيق أغراضهم السياسية » وهذه التوراة مليئة بما يعسبر عن ذلسك 
أصدق تعبير .7" وقد كتبه اليهود بأيديهم لإثارة شعبهم وربطهم بارض الميعاد فى 

ولقد جاء فى سفر التكوين : الإصحاح ۷۵ : ۷ : 

" فى ذلك اليوم قطع مع ابرام - أى : إبراهيم - ميثاقا قائلا : انسلك أعطى 
هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات " " لأكون إلها لك ولتعسسلك 
من بعدك . وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك کل أرض كنعان ملكا 
أبديا ' . قال المؤرخ آ أرنولد توينبى : إذا كان العالم كله ينتمى لرب العالمين ويخضع 
لإرادته » فإن الهدف الأعلى لهذه الإرادة لا يمكن أن يكون إعادة تأسيس دولة يهودية 
على أرض فلسطينء لأن هذا لا يكن الهدف الأعلى لاله قومی خاص فقط . وقد جاء 
فى سورة الأنبياء ود كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرشها حبادی 
الصالحون " ( الآية : ۱۰۵ ) . 

ويفسر علماء المسلمون هذه الآية بأن الأرض هی أرض فلسطين المقدسة 
وأن عباد الله الصالحين هم أمة الإسلام . 


(۱) خالد العك : المرجع السابق .ص ٠١١‏ . 


YF 

وجاء فى سفر التثنية الإصحاح ۷ : 

" متى أتى الرب إلهك إلى الأرض التى أنت داخل إليها لتمتلكها » وطسرد 
شعوبا كثيرة من أمامك » ودفعهم الرب إلهك أمسامك وضربتيم وخربتهم فإنك 
تحرمهم » لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ' . 

وجاء فى سفر التثنية أيضا الإصحاح ۲۰ : 

* دين تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح ٠‏ فان أجابتك فک 
الشعب الموجود فيها يكون للتسخير ويستعبدون لك . وإن لم تسالمك بل عملت معك 
حربا فحاصرها ء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورهسا بحمد 

بهذه المفاهيم تصور التوراة اليهودية معاملتهم للآخرين ۰( وأين هذا من 
قول الله عز وجل : 

* وإذا أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذى 
القربى واليتمى والمساكين وقولوا الئاس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليئم 
إلا قليلا منكم وأنتم معرضون " ( سورة البقرة : الآية ۸۳ ) . 

أما التوراة الحقيقية التى أنزلها الله على سیدنا موسى ۰ فهى التى تدعو إلى 
الهدى والنور ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا » مصداقا لقوله تعالى : 

' أنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذیسن أسلموا للذيمن 
هادوا والربائيون والأحبار يما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا 
الناس واخشون - ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ' ( سورة المائدة : الآية ٤٤‏ ) . * ولو 
أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحست 
أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ' ( الس ورة نفسها : الآيسة 
۹ 


(۱) خالد العك : المرجع سایق .ص ۱۰۳ ۰ 
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لقد جاء سيدنا موسى بالهدى : 

* وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذکروا نعمة الله عليك إذ جعل فيكم أنيياء 
وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين * ( سورة المائدة : الآية ۲۰ ) . 
خامسا : الأنبياء الثلاكة الذين شرفت بهم أرض فلسطين ومصو : 

۲ وفی الواقع أنه خلال تاريخ مصر القديم وأثناء فترات حكم بعض ملوكها » 
وفد إليها كذلك بعض أنبياء ورسل الله عز وجل يبلغون رسالات ربهم . وکان لهم 
دور كبير فى عقيدة الوحدانية بالله سبحانه وتعالی ونشأت تطورات فى العلاقات بینهم 
وبين بعض ملوك مصر القديمة الذى لا نعرف أسماءهم وعصورهم وارتبطت سير 
هو لاء الأنبياء وأحداث عصورهم بأرض تلسطین وشبه الجزيرة انعربية أيضا . وهم 
سیدنا ابراهیم أبو الأنبياء » وسیدنا يوسف » وسیدنا موسی علیهم السلام جمیعا . وقد 
جاء سيدنا إبراهيم إلى مصر واستقر فیها فترة وبعد أن عاد سیدنا إبراهيم إلى آرض 
فلسطین ؛ أنجب سيدنا یمقوب الذى جاء هو وعشیرته بحثا عن مورد الرزق الدائسم 
فى ربوعها ثم جئ بسیدنا يوسف صغیرا إلى مصر وولد بها سیدنا مومسی عليه 
السلام . 

والغریب أن نقوش الآثار لا تزال على صحتها إزاء مجی سيدنا إبراهيم إلى 
مصر وكذلك مجئ سيدنا بوسف وكيره فيها وعظم شأنه فيها ودوره الدينى فيسها . 
ونشأة سيدنا موسي وتبليغه برسالة الإيمان على أرضها وما حسدث له من قيسل 
المسئول - فرعون والمعجزات التى أتى بها ثم أحداث الخروج وما تلاها من وقائع . 
ولكن على العکس نجد أن آيات القرآن الكريم التى هی أصدقه وأصحها على الإطلاق 
عن سير الأنبياء تتناول دورهم بالتفصيل وعندما تتعرض آيات القسرآن الکریسم 
للقصص الدينى فإنما هى للعبرة والعظة لبنى الإنسان فى ماضيه وحساضرء 
ومستقبله . 

وفى الواقع أن المعجزات الربائية لا تحتاج إلى إشارة أو سرد فى نقسوش 
هی أساسا من صنع اليشر . 


Yo 
ولذلك سوف نتحدث عن هؤلاء الأنبياء الثلاثة من واقع آيات القرآن الكريمم‎ 


وكيف ربطت آيات القرآن الكريم بينهم وبين رسالات الإيمان برب العالمين التسی 
نادوا بها وبين شعوب المناطق التى تواجدوا فيها وخاصة مصر . 


سیدنا [براهيم آبو الأنبياء : 
سوف نتحدث عنه أولا : نظرا لارتباط سيرته العطرة بأكثر من بلد في الشرق 
القديم : بلاد النهرين » وفلسطين ۰ ومصر ء وشبه الجزيرة العربية حيسث أمسره الله 
عز وجل بیناء الكعبة أى البيت الحرام . وان سيدنا إبراهيم كان يبنى ء وسسیدنا 
إسماعيل يرفع له الحجارة حتى أتماه * وإذ برقع إبراهيم القواعد من البيت وإسسماعيل 
ربنا تقبل من أنك أنت السميع العليم ' ( سورة البقرة : الآية ۱۲۷ ) . وهو الذى أذن 
فى الناس بالحج إلى هذه البقعة المقدسة * وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلسى 
كل ضامر ياين من كل فج عميق ' ( سورة الحج : الآية ۲۷ ) . 

وهو الذى نادی بالحنيفية التى كانت تمهيدا لرسالة الإسلام لكل الناس » 
فالاسلام ليس مقصورا على الجنس العربی أو لم يهيأ إلا لبلاد العرب ولكسن الیشر 
أجمعين . ومن سلالته عليه السلام جاء الصالحون والرسل . ققد آجسع المورخسون 
على أن قريشا الذين منهم قصى بنى كلاب ٠‏ للجد الرابع لسيدنا رسول الله عليسه 
الصلاة والسلام » هم من لد كنانة » الذى يرجع نسبه إلى عدنان وينتهى إلى سيدنا 
إسماعيل عليه السلام . وإلى ذلك يشير الحديث الذى أثر عسن مسیدنا رسول الله : 
' اختار الله من إسماعيل كنائة » واختار قريشا عن كنانة واختار بدسى هاشم من 
قريش ۰ واختارنی من بنى هاشم ٠‏ فأنا خيار من خيار من خيار ' .2 


(۱) د. حسن إبراهيم : تاريح الإسلام السياسى واللینی والقافی والاجتساعی ٠‏ 
الجزء الأولى » ص 4 . 


۳۷۹ 

كما أن العرب یجمعون على أنه من لد سیدنا اسماعیل » وبتوا على ذلك 
آنسابهم » وظهرت فيه عصبياتهم واضحة جلية » فندن أولاد سیدنا إسماعيل الاشسی 
عشر ومنهم تفرعت بطون كثيرة .() 

حدثنا العهد القدیم فى سفر التکوین طویلا عن سيرة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام وقد أوضح أنه ولد فى آور فى بلاد النهرين وأنه من ولد سام بن نوج ؛ وأنه 
خرج من أور وذهب إلى أرض حران ( تقع على أحد فروع نهر الفسرات ) وأقسام 
هناك فترة ومن هناك ذهب إلى أرض كنعان وأنه أقام ما شاء الله أن يقيم فى أرض 
كنعان ثم رحل عنها صوب أرض مصر بسبب مجاعة حلت بأرض كنعان . وقد جاء 
خليل الله عليه السلام إلى مصر مع زوجته سارة » وتذكر التوراة أنه عاد منها ببقسر 
وغنم وحمير وعبيد وإماء واستقر فى كتعان مرة أخرى .© 

ولكن تقول للرد على ما جاء فى العهد القديم أن سيدنا إبراهيم عندما جاء 
إلى مصر ليصيب من خيرات أرضها » فإنه جاء أيضا ليسمع ما يقول أحبارها فسی 
أمر انه .) وجاء كذلك لدعوة دينية ليبين لاهل مصر سبل الهداية والإيمان بالله عز 
وجل : 

' وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضسل الله مسن يشاء 
ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم ' ( سورة إبراهيم ؛ الآية 4 ) . 

* رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء " ( سورة ایراهیم : 
الآية 4۰ ) . 


(۱) د. حسن إبراهيم : المرجع السابق » ص ۱۲ - ۱۳ 1 

(۲) عزه دروزه : تاریخ بنى إسرائيل مسن أسفارهم ء ص ۲5 - 16 ؛ 
د. عبد الحميد زايد : الشرق الخالد » ص ۰۳۷۵ 495 - ۱4 

(؟) د. بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم » الجسزء الأول » ص 


6 حشاية (۲) ۰ ص ۱۳۹ - ۱۳۷ . 
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وجاء فى المشنا التى تشتمل على تفسیرات التوراة » والمدراش الى هى 
عبارة عن شروخ الققهاء اکتب التوراة الخمسة ( التكوين و الخروج واللاوبین والعدد 
والتثنية ) ما يشير إلى سیدنا ایراهیم ۲۱ . وجاء فى هذه الکتب " انه لما كبر سيدنا 
إبراهيم ذهب إلى أرض بابل وبدا بالدعوة من هناك إلى الله الإله الأحد رب 
السماوات ورب الارباب ورب نمرود ( الملك ) وأنذرهم أن يتركوا عبادة الأصتسام 
التى صنعوها على مثال نمرود ' ء ' فإن له فما ولكنه لا ينطلق وعينا ولكنه لا يبمصسر 
» وأذنا ولكنه لا يسمع وقدما ولكنه لا يسير * 7 . وكل هذه الكتب بما فيها التوراة او 

العهد القديم كانت موجودة كتابة قبل عام ۸۵۰ قمم تقرییا ١,‏ 


أما عن العقائد التى ظهرت فى العهد الجديد مع المسيحية وهي الأناجيل 
الأربعة وأقوال الرسل والحواريين » فهى تشير إلى أن رسانة سيدنا إبراهيم روحيسة 
وليست جسدية . وجاء فى الإصحاح الثانى من انجيل يوحنا ان السيد المسیح قسال 
لليهود : ' لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم ' .9) 

وقد وردت اخبار سيدنا إبراهيم فى سور كثيرة فى القرآن الکریسم ( فى 
سورة البقرة » آل عمران والأنعام وهود وإبراهيم ومريم والنحل والأثيياء والحج 
والصافات والذرايات وغيرها ) . 

وتخبرنا الآيات أولا ان والده آزر كان يصنع الأصنام التى يعبدها قومه: 
ولكن سيدنا إبراهيم لم يكن راضيا عن الوضع ولا عم عمل والده . إذ رأى فى عبادة 
الأصنام شيا منكرا . 

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ " آلهة إنى أراك وقومك فى ضلال مبيسن * 
( الأنعام : الآية ۷ ) . 
)١(‏ د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق » ص 4۱٩‏ - 4۲۱ . 
(۲) المرجع السابق ص 4۲۰ . 
(؟) المرجع السايق » ص 415 حاشية (1) . 
)٤(‏ المرجع السابق »ص 4۲۲ . 
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وتحدثنا ثانيا عن ایمانه وهدايته : " كذلك نری إبراهيم ملکوت السماوات 
والارض ولیکون من الموقنین " . ( سورة الانعام : الآية ۷۵ ) :"نی وجهت 
وجهی للذی فى السماوات والأرض حنيفا وما آنا من المشرکین " ( سورة الالعسام : 
الآية ۷۹ ) » " وإذ قال إبراهيم رب آرنی كيف تحیی الموتی قال او لم تؤمن قال بلی 
ولكن ليطمئن قلبى " ( البقرة ' الاية ۲۷۰ ) ۰" إن إبراهيم كان امة قاتنا لله حنيفا ولم 
يكن من المشركين شاكرا لا نعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم * ( النحل : الآيات 
2-۰ ۱۲۱ ) ۰" ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما القبسوة والكتساب 
فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون " ( سورة الحديد : الآية ۲۱ ) . 

وتحدثنا ثالثا عن استمرار سيدنا إيراهيم فى دعوة أبيه وقومه لترك عبادة 
الاصنام إلا انهم أصروا على ما هم عليه : 

' إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنل 
لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباژکم فى ضلال مبين ' ( الأنبياء : الآيات ۵۱ - 
4* ) » ' إذ قال لبيه وقومه ماذا تعبدون أأفكا آلهة دون الله تريدون " ( الصافات : 
الآيات ۸۰ - ۸۰ ) ۰" إذ قال لأبيه يا یت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا یغضی 
عنك شيئا » يا أبت أنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك » فسأتبعنى أهدك صراطا 
سویا " » ' قال أراغب أنت عن آلهتی يا إبراهيم لئن لم تنتسه لأرجمنك واهجرنسی 
مليا * ( مریم : الآيات 4۲ - ۰4۳ 45 ) . 


وتحدثنا رابعا عن تحطيم إبراهيم عليه السلام للأصنام : أنصرف إبراهيم 
عن والده حتى لا يشاركه فى صناعة التماثيل وعمل على نشر دعوته بين قومه مبي. 
لهم إن الصنام لا تبصر ولا تنطق ولا تضر . ولكنهم امعنوا فى الضلال ؛ مما دفعه 
إلى انتهاز فرصة غيابهم وحطم الأصنام إلا كبيرهم أبقاه ‏ 

' وتالله لأكيدن أصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا الهم 
لعلهم إليه يرجعون » قالوا من فعل هذ بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سسمعتنا قلى 
يذكرهم يقال له إبراهيم ٠‏ قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون » قالوا أأنست 


۳۷۹ 

فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله کبیرهم هذا فأسلوهم ان كانوا ينطقون * 
( الأنبياء : الآيات لاه - ۱۳ ) . 

وتحدثنا خامسا عن تصميم القوم على إلقاء سيدنا إبراهيم فى النار عقابا له 
على ما أرتكبه فى حق آلهتهم : 

* قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا یا تار كونى بردا وسلاما 
على إبراهيم وأرادوا يه كيدا قجعلناهم الأخسرين " ( الأنبياء : الآيات ۷۰۰-۱۸ ) . 

وتحدثنا سادسا : عن ذرية سيدنا إيراهيم إسماعيل واسحق ويعقوب : 

" الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وأسحق إن رسی لسميع 
الدعاء " ( إبراهيم : الآية ۳۹) ۰ " وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب قالت ياويلتى لد وأنا عجوز وهذا بعلى شسيخا ان هذا لشسئ 
عجيب ' ( هود : الآيات ۷١ - ۷١‏ ) ء * ووهبنا له اسحق ويعقوب ناظة وكلا جعلنط 
صالحين " ( الأنبياء : الآية ۷۲ ) » * وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فسل 
الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ' ( الالبیساء : الآية 7# ) ٠‏ 
وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبا ' ( مریم : الآية 4٩‏ ) » * وأذكر فى الکتلب 
إسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة 
وكان عند ربه مرضيا ' ( مریم : الآيات 54 - ٠١‏ ) » * فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وأتيناهم ملكا عظیما " ( سورة النساء : الآية 54 ) ۰" وبشرناه بإسحاق نبي 
من الصالحين وياركنا عليه وعلى اسحق ومن ذريتهما محسن وظالم لنقسه مبین * 
( الصاقات : الآيات ۱۱۲ - ۱۱۳ ) . 

تزوج سیدنا إبراهيم هاجر وولدت له إسماعيل عليه السلام ن وبعدها رحسل 
بها مع طفلها إلى حيث آراد الله ان یسکنهما فى واد غير ذى زرح فى مكة » وکانت 
هذه رحلة ایراهیم عليه السلام الأولى إلى مكة وهذا ما تحدشا عضه سابعا آيات 
القرآن : 


YA: 

* وإذ قال إيراهيم رب أجعل هذا البلد آمنا واجنبنى ويتى ان نعبد الأصفام 
رب أنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى قانه متی ومن عصانی فأنك غفور رحيم 
ربنا غنى أسكنت من ذریتی بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيمسوا الصلاة 
فاجعل افندة من الناس تهوى إليهم وأرزقهم من الشرات لعلهم يشكرون " ( إبراهيم : 
الآيات ۳۵ - ۳۷ ) . 

عاد سيدنا إبراهيم مرة ثانية إلى مكة للاطمتنان على زوجته وأبنه ن وهناك 
في مكة رأى فى المنام إن الله يأمره بذبح أبنه إسماعيل اختبارا لإيمانه باش وتنفيذا 
لأوامره ولما عرض على أبنه المر أجابه مسنسلما لأمر الله » لكن الله تعالى انسزل 
كبشا من السماء فداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام وهذا ما تحدثنا عنه ثامنسا أيات 
القرآن : 1 

' فلما بلغ معه السعى قال يا أبنى أنى لرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا 
ترى قال يا آبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين فلما اس لما وتله 
للجبين وناديناه أن يا پبراهیم قد صدقت الرؤيا نا كذلك نجزى المحسنین ان هذا لهو 
البلاء المبين وفدیناه بذبح عظيم " ( الصافات : الآيات ۱۰۲ - ٠١١‏ ) . 


وعندما وجد ابراهیم عليه السلام ان زوجته هاجر كد توفيت ؛ رحل للمسرة 
الثالثة إلى مكة » وفى هذه المرة أمره الله عزل وجل بيناء الكعبة فتعاون مع ولسده 
إسماعيل على بنائها وهذا ما تحدثنا عنه على بنائها وهذا ما تحدثنا عنه تاسعا ایسات 
القرآن : 

* وإ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنك أنت 
السميع العليم رینا واجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا أمه مسلمة لك وارنا منا سكنا وتب 
علينا انك أنت التواب الرحيم " ( البقرة : الآيات ۱۲۷ - ۱۲۸ ) . 

' إن أول بيت وضع للناس للذى بمكة مباركا وهدى للعالمين » فيه ليات 
بينات مقمام إيراهيم ومن دخله كان آمنا وله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه 
سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين " ( آل عمران : الآيات 198-55 ) . ˆ 
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' وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت غلا تشرك بى شينا وطهر بيتى الط ائفين 
والقائمين والركع السجود وإذن فى الناس بالحج يأتوف رجالا وعلی كل ضامر يسأتين 
من كل فج ميق " ( الحج : الآيات 5؟ - ۲۷ )۰ * وعهدنا إلى إبراهيم وإبسماعيل 
أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود " ( البقرة : الآية ۱۲۵ ) . 

وأخيرا تحشا آيات القرآن فى عاشرا عن دين سيدنا إبراهيم وسائر الأدیسان 
وأخصها الإسلام : "یا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم ومسا نزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون * ( آل عمران : الآية 15 ) ' ما كسان ابراهیسم 
يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشرکین ' ( آل عمران : الآيسة 
۷ ) ۰" ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا » وما كان من المشركين ` 
( سورة النحل : الآية ۱۲۳ ) ء ' قل أذنى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قيسا 
٠لة‏ إيراهيم حنيفا وما كان من المشركين " ( سورة الأنعام : الآية 1١1‏ ) . 

" وقالوا كونوا هودا أو تصاری تهتدوا قال بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين * ( سورة البقرة : الآية ۱۳۵ )۰ " قل صدق الله فاتبعوا ملة ایراهیسسم 
حنيفا وما كان من المشركين " ( سورة آل عمران : الآية ٠١‏ ) . 

* ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنیفا 
واتخذ الله إبراهيم خليلا " ( سورة النساء : الأية ۱۲۵ ) , 

* هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكمم هو سماكم 
المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم " ( مسورة الحسج : 
الآية ۷۸ )۷ " ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصسطفيناء فسى 
الدنیا وانه فى الآخرة لمن الصالحين » إذ قال له ريه اسلم قال أسلمت لرب العالمين » 
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنى ان الله اصطفی لكم الدين فلا تموتن إلا وانتسم 
مسلمون » أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعسدى 


(۱) د. حسن إبراهيم : المرجع السابق »ص ۱۷۱ - ۱۷۲ , 
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قالوا نعبد إلهك وغله آبائك إبراهيم وإسماعيل واسحق إلها واحدا ونحن له 
مسلمون " ( سورة البقرة : الآيات ۱۳۰ - ۱۳۳ ) . 
العلماء والباحثين عن سدینا إبراهيم عندما تعرضوا لدراسة تاريخ الشسرق القدیسم 
ومنهم : بوسیفوس الیهودی ونقولا الدمشقی فى الكتاب الرابع من تاريخه وأبو الفداء 
الذى عاش فى القرن الثامن الميلادى ولخص سيدنا إبراهيم بدقة معتمدا على مصسادر 
قديمة ۲۱ - ومن الجانب ابنجدون وهالى واولبريت وغيرهيم ۷۱ . وملخص ما جاء 
عند أبو الفداء هو ما يأتى : 

* هو إبراهيم بن تارح ن وهو آزر بن احور .. وولد إبراهيم بالاهواز » 
وقيل بابل ٠‏ وهی العراق » وكان ازر يصنع الأصنام ويعطيها لإبراهيم ليبيعها فكان 
إبراهيم يقول : من يشترى ما يضره ولا ينفعه . ثم لما أمر الله إبراهيسم ان يدعو 
تومه إلى التوحيد دعا أباه فلم يجبه ن ودعا قومه فلما فشل لمره وتصل بنمرود بن 
كوش وهو ملك تلك البلاد » فاخذ نمرود إبراهيم الخليل ورماه فى نار عظيمة فكانت 
النار عليه بردا وسلاما وخرج إبراهيم من النار بعد أيام » ثم آمن به رجال من قومه 
على خوف من نمرود وآمنت به سارة وهی ابنة عمه هاران . ثم أن إبراهيم ومسن 
آمن معه وأباه على كفره فارقوا قومهم وهاجروا إلى حران وأقاموا بها مدن . ثم سار 
إبراهيم إلى مصر وصاحبها ( ای حاكمها ) فرعون قيل كان اسمه سنان بن علوان » 
وقيل طوليس فذكر جمال سارة لفرعون وهو طوليس المذكور . فاحضرت سارة إليه 
وسأل إبراهيم عنها فقال : هذه أختى » يعنى فى الإسلام . فهم فرعون المذكور بها 
فایس الله يديه ورجليه » فما تخلى عنها أطلقه اله تعالى » ثم هم بها ( مرة أخرى ) 
فحدث له نفس الشیء » فأطلق سارة وقال : لا ينبغى لهذه أن تخدم نفسها » ووهیسها 
هاجر جارية لها » فأخذتها وجاعت إلى إبراهيم ثم رحل لبراهیم من مصر إلى الشام 
فأقام بين الرملة وابليا » وكانت سارة لا تلد » فتزوج إبراهيم السيدة هاجر المصريسة 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السايق » ص 4۲۸ - ۶۳۱ 5 
(1) المرجع السایق »ص 4۲۲ - ۲4 . 
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فولدت له إسماعيل فحزنت سارة لذلك فرزقها الله اسحق ثم غارت سارة من هاجر 
وابتها إسماعيل . وقالت " أن ابن الأمة لا يرث مع ابنی " وطليت مسن إبراهيم أن 
يخرجهما عنها . وأخذ إيراهيم هاجر وابنها وسار بهما إلى الحجاز » وتركهما بمكة 
وبقى إسماعيل بها وتزوج من جرهم امرأة وتوفيت هاجر بمكة » وقدم إليه أبوه 
إبراهيم وبنيا الكعبة » وهی بيت الله الحرام » ثم أمر الله إبراهيم أن يذبح ولده » وقد 
اختلف فى الذبيح هل هو اسحق أم إسماعيل » وقداه الله بكبش . وكان ایراهیسم فى 
أواخر أيام بيور اسب المسمى بالضحاك » وفى أوائل ملك افريدون » وكان نمرود 
عاملا له ۱۰) 

ویذکر د. زايد إن المصادر البهودية ناقصة فيما یخص آخبار من جأورها 
من الامم . ودلیلنا على ذلك أن کتب اليهود لم تشر إلى قوم عاد وثمود وذکروا فى 
آيات القرآن وقد جاء اسمهما فى جغرافية بطلميوس ‏ وکان أمرهما مجهولا مقصودا 
أيضا . 

ارتبط تاريخ سيدنا إبراهيم بتاريخ بعض الدول فى منطقة الهلال الخصيب 
وفى فلسطین وكان على علاقة تامة بالحجاز . وعلى ذلك فقد نشأ إبراهيم فسی أور 
وانتقل إلى مدينة آشور » لكن لم تطل أقامته هناك . وبدأت دعوته فى هذه البقعة مسن 
الشرق ثم انتقل بدعوته إلى حبرون وخليج العقبة وإلى الحجاز . وقد شهد إبراهيم فى 
عصره عبادات كانت قائمة فى بلاد النهرين وفى وادى النيل . وكان ينتقل بيسن دول 
تنتشر فيها عبادات عديدة وظهر الخليل ایراهیم على مفترق الطرق وجاهر بالوحدانية 
فى هذه الدول » لقد اتجه إبراهيم الخليل إلى الحجاز حيث اتجه أصحاب الدعوات 
النبوية » وقد تعمدت المصادر اليهودية إغفال تلك القبلة التى اتجه غليها أبو الأنبيساء 
إبراهيم وتعلقوا ببيت المقدس وان إغفالهم ذلك الاتجاه نحو الكعبة كان سببا فى إسقاط 
حجتهم فى إقامته فى بيت المقدس © 
(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السایق » ص ۰ - ۳۱ .۰ 
(۲) المرجع السایق » ص ٩۳۱‏ - 4۳۱ ۰ 
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اختلف العلماء فى تاريخ ميلاد أو ظهور سيدنا إبراهيم فيرى البمسض انه 
كان بين سنة ۲۳۰۰ و ۲۰۰ قمم () . ويرى البعض الآخر انه كان حوالى عسام 
۰۲ قق.م (© + ويرى فريق ثالث انه كان قبل.قيام مملكة.إسرائيل بألف.سنة 29 . 


ويرى فريق رابع أن مولده كان بين أعوام 5151 و ۱۹۸۲ قم © 


وجاء فى سفر التكوين (۲۳) ' عن إبراهيم دفن قى مغارة المكفيلة المشستراه 
من حثي : وهذه أيام سئى حياة إبراهيم التى عاشها : مائة وخمس وسبعون سنة » 
واسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة ن وانضم إلى قومه . ودفنسه إسحاق 
وإسماعيل ابناه فى مغارة المكفيلة فى حقل عفرون بنى صوجر الحشی السذى امام 
000 

عاد إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين وتوفى فيها ودفن فى مدينة حسبرون 
التى حملت اسمه فيها بعد ( الخليل ) وأقيم عند قسبره مسجد عرف بالحرم 
الإبراهيمى . ويرى بعض العلماء إن سيدنا إبراهيم انتقل إلى الرفيق الأعلى فى عام 
6 قم . وکان عمره ۱۷۵ سنة .© 

ونقول فى النهاية عن سيدنا إبراهيم » وهو أبو الأنبياء الورعیسن والئیسن 
يشكل تاريخ حياته تراثا دينيا وروحيا لا يجب إقحامه فى قضايا تاريخية غير مؤكدة 
واعطاء التفسيرات الخاصة بسيرة حیاته العطرة بعدا تاريخيا . 


(۱) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق .ص 4۲۲ . 

(۲) المرجع السابق » ص 4 ؛ د. بيومى مهران : المرجع السليق » ص ۰۱۷۹ 
۶ يعطى كتاريخ لظهور سیدنا پبراهیم ۰ - ۱۷۱۵ ق.م وکلها تواریسخ 
غير مؤكدة . 

(؟) د. عبد الحميد زايد : المرجع السابق ٠‏ ص 415 . 

(4) المرجع السایق » ص 44۸ ؛ د. حسن إيراهيم : المرجم السسابق » ص ۱۲ 
حاشية (؟) ص ۰۶ ۷۰ . 
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تحدثنا فى مقالة سابقة عن تفسیر لسورة سيدنا پوسف من خلال اللغة 
المصرية القديمة ۲۱۱ . وسورة يوسف هى |حدی السور المكية التى تتأوات قصص 
الأنبياء » وقد آفردت الحدیث عن نبی الله يوسف بن يعقوب وما لاقاه عليه لسلام من 
أنواع البلاء » ومن ضروب المحن والشداند » ومن أخواته » ومن الآخرين » فى بيت 
عزيز مصر » وفى السجن » حتى نجاه الله من كل هذه المحن والمواقف الصعبة . 

وسورة يوسف من السور التى تتحدث عن بيئة تاريخية معينة جرت أحداثها 
فى فلسطين ومصر » ويهمنا هنا الفترة المصرية من القصة أى ابتداء مسن سراء 
عزيز مصر ليوسف من القافلة التى التقطته من الجب » وأغراء امرأة العزيز له ن 
ودخوله السجن » وتفسيره للأحلام » وإخراجه من السجن » ولقائه بملك مصسر » 
وتعبينه آمینا على خزائن الارض ( أى أرض مصر ) » ثم مجسسىء اخوته غليمه 
وتعرفهم عليه وأخيرا استدعاءه أبويه » ورفعهما على عرش مصر . 

وجاء ذكر حادث بيع سيدنا يوسف فى مصر فى نهاية الاصحاح ۳۷ من 
سفر التكوين . 

ويرى البعض أن سيدنا يوسف جئ به إلى مصر عام ۱۳۷۲ قم 009 , 
وتولى سیدنا يوسف أمر خزائن مصر وكان عمره ۳۰ سنة فى بداية السنئة الاولسی 
للشبع . وقابل أباه سيدنا يعقوب فى السنة الثانية للمجاعة أى عمره ۲۸ . وكان عمو 
سيدنا يعقوب عند دخول مصر ۱۳۰ سنة . وان بداية السنة الأولى للمجاعة وحضور 
اخوته إلى مصر وتعرف سيدنا يوسف عليهم ولكنهم لسم یعرفوه كان فى عام 
(۱) د. رمضان السيد : أضواء جديدة على تفسير سورة يوسف » فى مجلة دراسات 

عربية واسلامية » الجزء الثامن ٠‏ القاهرة ۱۹۸۹ ۰ص ١4‏ - ۵۷ . 
(۲) محمد قاسم : التناقض فى تواریخ و أحداث التوراة من آدم حتی سبی بابل » 
القاهرة » ص ٩۲‏ ۰ 
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۲ قم . وانتقل سيدنا يوسف عام ۱۲۷۹ ق.م . وعاش سيدنا پومسف .1 

ومما يلاحظ على سرد لقرآن الكريم لقصصن الأنبياء والأمم السايقة » 
استخدامه لبعض مفردات وتعبيرات من بيئة أصحليها » ولا شك فى أن هذا الج اتب 
يعتبر أحد جوائب الإعجاز فى القرآن الكريم ومدى دقته وأحكامه فى نقسل وقائع 
حدثت من زمن بعيد جدا عن فترة الرسول صلى الله عليه وسام . وتتمسيز مسورة 
يوسف على نحو خاص بأنها من أكثر سور القرآن الكريم تمثيلا لهذه الظاهرة . ولا 
يعنى هذا مطلقا أن القرآن الكريم قد استخدم ألفاظا أجنبية » أو غير عربية » لن كل 
هذه الألفاظ المصرية القديمة وغيرها كانت قد دخلت إلى اللغة العربية » وأصبحت 
جا عن 3 الت .© 

وكانت رسالة سيدنا يوسف وموسى واضحة الأهداف فى مصسر بالنسبة 
للإيمان وعبادة الته وحده ' ذالكما ما علمنى ربى ء اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله 
وهم بالآخرة هم كافرون ؛ واتبعت ملة آباتی إيراهيم واسحق ويعقوب ما كان لنا ان 
نشرك با من شئ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الس لا 
يشكرون ۰یا صاحبى السجن أرباب متفرتون خير أم الله الواحد القهار . ما تعیسدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله 
أمر إلا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون " ( سورة يوسف : 
الآيات ۳۷ - ٠١‏ ) . ' ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبيانات فما زلتم فى شك مسا 
جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث اله من بعده رسولا كذلك يضل الله مسن هو 
مسرف مرتاب ( سورة غافر الآية 4؟ ) . 


ويرى بعض العلماء أن عشيرة سيدنا يعقوب كانوا وقت دخولهم مصر لثنى 

عشر رجلا ء وأنهم دخلوها فى عصر الهكسوس ۳1 . ويرى بعض العلماء أن مجيخ 
(۱) د. رمضان السيد : المرجع السابق » ص ٠١‏ . 

(۲) د. بيومى مهران : المرجع السابق » ص ۸۲ ؛ د. رزق الطويل : بنو إبسوائيل 

فى القرآن » ص ۱۷۱ ؛ وأيضا + تست 
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سيدنا يوسف إلى مصر کان فى عام ۱۳۷۲ قم . تقريبا وهذا يوافق بداية حکسم 
إخناتون ( ۱۳۷۲ قم ) وان توليه مسئولية القضاء على المجاعة وتوليه آمر لقح 
وخزائن البلاد كان بتاريخ ۱۳۵۹ قمم . وان مجئ اخوة سيدنا يوسف إلى مصر 
حدث فى عام ۱۳۵۲ ق.م. وأن مجئ سيدنا يعقوب إلى أرض مصر حدث فى عام 
۱ قم . وعندما ارتحل سيدنا يعقوب إلى مصر كان كل نسله معه » بنوه وبنو 
بنيه وبناته وبنات بنيه ٠‏ وبلغ مجموع الأفراد الذين جاءوا إلى مصر والخارجين من 
صلب سيدنا يعقوب ما عدا نساء بنيه ۱۱ فردا وأبناء سيدنا يوسف اللذان ولدا له فسی 
مصر . وبذلك يصبح مجموعهم في مصر ۷۰ فردا وسكن سيدنا يعقوب فى أرض 
برعمسيس كما امر بذلك المسئول فرعون ‏ وأنتقل عام ۱۳۳۶ قم . ودفن فى 
مغارة حقل المكفيلة حيث دفن سيدنا إبراهيم واسحق . وقد عاش سيدنا یمقسوب فسی 
مصر ۱۷ سنة وتوفی وعمره ١41‏ سنة . 


وتحدثنا آيات القرآن عن نشاة سیدنا موسی عليه السلام فسی أرض مر 
وكيف تربی فى قصر المسئول - فرعون . كما تقس علینا آيات القسرآن تکلیفه 
بالرسالة . وأهداف الرسالة وتبليغه الرسالة للمستول - فرعون ن وتمادی المستول - 
فر عون وقومه فى کفرهم ۰ عقاب المسئول فرعون وملته . وتذکر لنا الآيات الذين 
آمنو برسالة سیدنا موسی من آل المسئول - فرعون ومن بنی إسرائيل . وتقس علینا 
أيضا أحداث الحروج . 


آشرنا فى مقال نشر حديثا عن وجود سیدنا موسی فى مصر وما قام به مع 


Mayani , les Hyksos et Monde de la Bible , .م‎ 154 , 161 ; = 
pirenne , la Societe Hebraique d’apres la Bible , .م‎ 29 n (1); 
posener , Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne , p. 108; 
Lalouette, L'Empire des Ramses , Paris ) 1985 ), .م‎ 259 n. 
166 , 490. 


۸۸ 


المستول - فرعون ومللثه.کما تحدثنا عن حقيقة بنی إسرائيل الذين جاء ذكرهم فى 
آیات القرآن الكريم .^ 
لقد اختص الله سبحانه وتعالى أرض مصر الطيبة بعدة تكريمات منها وقوع 
أحداث قصة سيدنا يوسف على أرضها كما ذكرنا ۲۲ ۰ ومنها أيضا ميلاد سينا 
موسى لى أرضها وحماية الله له حتى شاب وكبر شانه وتكليم الله له ومناداته لسه 
وإظهار المعجزات له وتكليفه بالرسالة مع أخيه سيدنا هارون على أرض سيناء على 
جانب الطور وفى الوادى المقدس طوى . ومن بلاغة أيات القرأن الكريم إنها 
استخدمت لقبا كان معروفا فى مصر القديمة » وكان یطاق على بعض الملوك فسى 
بعض الفترات . وكان يشير إلى الحاكم وصاحب السلطة الفعلية فى البلاد . ولكن فى 
آيات القرآن الكريم يشير هذا اللقب إلى حاكم أو مسئول عات متجبر وظالم ومستكبر 
ويمكن ان ينطبق هذا اللقب على كل حاكم متجبر ومتكبر فى كل عصر من العصسور 
ولهذا فليس من المنطقى أن يطلق المصريون القدماء على بعض ملوكهم أو بمض 
حكامهم هذا اللقب بهذا المعنى . ولكن آيات القرآن الكريم ریما تشير إلسى حاكم أو 
مسئول كان فى مرتبة الوزير أو حاكم الإقليم أو حاكم مديئة فى مصر القديمة . لأننا 
نعلم انه فى عصر الدولة الحديثة كان الوزير هو الذى يرأس الجهاز الإدارى » وهو 
الشخص المماثل فى المقام والدرجة إلى جد ما الملك . وكانت أعماله ومسئولیاته 
كثيرة ومتشعبة لهذا قسمت أعباء هذه الوظيفة بين أثنين فى هذا العصر . فكان هناك 
وزير للجنوب ويوجد مقره فى العاصمة طيبة » ويشرف على إدارة ممتلكات الدولة 
وشئونها من أقصى الجنوب إلى الشمال حتى القوصية فى مصر الوسطى . كما عين 
وزيرا آخر للوجه البحرى وكان يقيم فى منف أو ایونو وتمتد دائرة اختصاصه من 
(۱) د. رمضان عبده : سيدنا موسى فى مصر ء فى مجلة التاريخ والمستقبل . الى 
يصدرها قسم التاريخ كلية الأداب جامعة المنيا ء العدد الثانى . يوليو ene‏ 
ص 6-۱ . 
(۲) المرجم السابق ص ۵۹ - ۷۵ . 


۸۹ 

مصر الوسطی حتی شمال الدلتا وسواحلها . 

وکان هذا الوزير أو المسئول صاحب السلطة وسلطان ن وکان يسكن بيت 
عال مثل الملك الحاکم » وریما كان من طبقة النبلاء أو الإشراف فى الأقاليم ويبسدو 
انه كان مسئولا عن الأقليات والجماعات الأجنبية فى مصر . ويبدو أنه كان قريبا من 
طائفة بنى إسرائيل وكان كبيرا لهم أو رئيسا عليهم ن وتولی أمرهم أثناء أقامتهم فى 
مصر . وكان يمتع برغدة فى العيش هو ومن معه من أتباعه ومعاونيه () . وييدو 
ان هذا المسئول - فرعون قد زاد نفوذه وقت ضعف السلطة الملكية في العاصمة 
الرسمية ومن المحتمل انه كان يقيم أحيانا فى شرق الدلتا فى إقليم كبير له عاصمسة 
ومما يدل على ذلك ورود كلمة ' المدينة " فى بعض آيات القرآن الكريم ( اقصسص 
الآيات ۰۱۵ ۲۰۰۱۸ ) أو فى منطقة تكثر فيها أفرع النيل أو تتشعب إلى عدة 
فروع مصداقا لقوله تعالى " وهذه الأنهار تجرى من تحتى ' ( الزخرف الآية 54 ) 
وقرب هذه المنطقة التى كان يقيم المسئول - فرعون أحيانا من منطقة البدیرات كما 
يدل على ذلك كلمة ' اليم " ( الأعراف الآية ۱۳٩‏ ؛ طه الآيات ۷۸۰۳۹ ؛ القصص 
الایات ۷ ۰ ٠١‏ ؛ الذرايات الآية ٠٠‏ ) و " البحر ' ( البقرة الآية ۵۰ ؛ يونس الآيسة 
۰ ؛ الشعراء الآية ۱۳ ) . وهی المنطقة الى حدثت فيها معجزة انغلاق البحسر 
وغرق هذا المسئول - فرعون وجنوده ٩‏ . وتحدثنا فى المقال نفسه عن من هم مل 
فرعون وجنوده ومن معه . وذكرنا ان المقصود بكل هذا هم أهله وعياله واتياعسه 
وأنصاره وآفاربه ومن يكونون بمنزلهم تبعا له .6 

وأشرنا إلى انه كان ضمن ابتاعه وعشيرته فة بنسى إبسرائيل وكاتوا 
محدودى العدد . ولم يقصد بهذا شعب مصر أو أهل مصر جميعا . 

وذكرئا إن بنی إسراتيل الذين كانوا يقيمون فى مصر كانوا أصلا من نسل 
(۱) المرجع السابق » ص ۱۱ - ۱۸ ۰ 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۸ - 
(۲) المرجع السایق » ص ۱۸ - ۲۳ . 


۳۹۰ 


أو ذرية العيد الشكور ذرية من حمانا مع سیدنا توح ( الإسراء الآيات ۳۳۲ ؛ مریسم 
الآية ۵۸ ) . ولم يكن بنو إسرائيل من ذرية سيدنا يعقوب أو ان لقب إسرائيل كان 
لقبا لسيدنا يعقوب كما جاء فى اغلب كتب التفسير . كما ذكرنا أننا لا نعسرف متسی 
جاءت هذه الذرية من بنى إسرائيل إلى أرض مصر واستقرت بها ؟ من أى طريسق 
جاءت أو سلكت ؟ وأين كان مكان استقرارها ؟ وبماذا كانت تعمل ۲/۸ واقترحنا 
انهم ریما لوا في شرق الدلتا بالقرب من منطقة حدوث معجزة انف لاق البحر ٠‏ 
وانهم كأنوا فنة قليلة تمتد جذورها إلى زمن بعيد . وكانت تعيش على أرض مص . 
ومع مرور الوقت زاد نسلهم وكثر عددهم وكانوا مستضعفون مما أدى إلى استغلال 
المسنول - فرعون لهم بذبح آبناء‌هم واستحیاء نساءهم لعدم طاعتهم لأوامسره وأمسر 
هذا المسئول - فرحون جمیم أتباعه أن يطرحوا كل المواليد الذكور فى النهر . وفسی 
هذه الظروف ولد سيدنا موسى . ويرى بعض العلماء أن مولده كان عام ۱۳۰۱ قم 
وبالطبع كان يتحدث لللغة المصرية القديمة التى نشا عليها . ويرى بعسض العلمساء 
أيضا أن سيدنا موسى خرج من مصر لأول مرة عام ۱۲۶۱ ق.م تقريها . 

ثم تحدثنا عن مجئ سيدنا موسى ومعه سيدنا هسارون برسالة الإيمسان 
والتوحيد إلى هذا المسئول - فرعون وملئه وينصحانه بالهداية وكان سسيدنا موی 
يجيد اللغة المصرية أكثر من العبرية . لذلك فقد عضده الله سبحانه وتعسالی بمسيننا 
هارون أخيه للذى كان يجيد الحديث باللغتين فيأخذ التعليمات من سيدنا موسی وكسان 
يترجمها إلى بنى إسرائيل بلغتهم . واظهر المعجزات أمامهم ولكن على الرغم من 
كل هذا ظلوا على كفرهم واستكبارهم . كما تحدثنا عن هامان الذى كان مسئولا عسن 
تعفیذ كل أعمال هذا المسئول - فرعون وتحدثنا أيضا عن قارون صاحب الثروة 
وللجاه » وعندما جاءهم سيدنا موسى بالآيات استكبروا هم الثلاثة " لقد جاءهم موی 
بالبينات واستكيروا فى الأرض ' ( العنكبوت الآية 4 ) () 


(۱) المرجع السابق .ص ۲۳ - ۲۷ . 
(؟) المرجع السابق ۰ ص ۲۱ - ۲۳ . 


۹۱ 


كما تحدثنا عن الذين آمتوا برسالة سیدنا موسی واستمرار آل المسسئول - 
فرحون واتباعه على کفرهم عل الرغم من وقوع اثرجز عليهم ‏ . ثم تحشا عن 
خروج سیدنا موسی . 


ومن آمنوا برسالته من بنی إسرائيل ومن المصریین أنفسهم واتباع المستول 
- فرعون وجنوده لهم وحدوث معجزة انفلاق البحر ونجاة سیدنا موسی ومن معه 
وغرق المسنول - فرعون ومن معه . على الرغم من انه أعلن اسلامه فى اللحظضسة 
الأخيرة من الغرق ( يونس الآية ۹۰ ) ونجی الله عز وجل ليكون آية لمن يجئ من 
بعده ويسلك نفس مسلکه مصداقا لقوله تعالی " فالیوم ننجيك ببدئك لتکون لمن خلف اه 
آية " ( يونس الآية ٩۲‏ )ا كما تصور لنا آيات القرآن الکریم كيف أصبح هذا 
المسئول - فرعون وملته مثالا لاقوام الکفر السابقة وما حاق بهم من عسذاب 
وعقاب 0 


وتحدثنا الآيات والمعجزات عندما قابل المسئول - فرعون وبعد ذلك وقست 
آحداث الخروج . واصطحب سیدنا موسی معه غلامه یشوع بن نون الذى كان عمره 
حوالی عشر سنوات وذهبا معا إلى أرض مدين . ومرى البسض إن إقامة بنسى 
إسرائيل فى مصر كانت حوالی ۱۳۰ سنة وکان عمر سیدنا موسی ۸۰ سنة عنسا 
قابل المستول - فرعون وعمر سیدنا هارون ۸۳ سنة وانه انثقل فى نهاية فترة التيه 
وعمرء ۱۲۰ سن وحدث ذلك فى عام ۱۱۸۱ قم ٩‏ ودفن فى الجواء فسى أرض 
مؤاب ولم يعرف إنسان قبره حتى هذا اليوم .8 
)١‏ المرجع السابق » ص 54 . 
۲) المرجع السابق » ص ۳۵ . 
؟) المر. السايق مت و 
ء) محمد : التناقض فى تواريخ وأحداث التوراة من شی سبي بابل » 
5 - ۲۱۲ قام ل زا دول 2 ت ی ی ی سسا 
(ه) لأبد من إعادة النظر فى موضوع عمر الرسل والأنبياء » قمن روف أن 
بعض الرسل أولى العزم يقل عمره عما سيقه بمقدار النصف فسيدنا محمد 1۳ 
عاما » وسيدنا عیسی SK‏ وسيدنا موسی ۰۲5۲ وسيدنا إبراهيم ۰۵۰۶ وسیدنا 


نوح ۱۰۰۸ ( منها ٠١‏ قبل الدعوة » ۹۵۰ للدعوة + ۱۸ بعد الدعوة ) وأخسيرا 
سیدنا آدم ۲۰۱۹ . 


۹۲ 


سادها : القدس فى العصور القديمة : 

إن دراستنا لتاريخ الشرق الادنی القديم تحتم علینا التعرض لموضوع تاريخ 
القدس القديم نظرا لما تعرضت له القدس وفلسطين من أطماع صهيونية . فليس 
الوجود الإنسانى قضية تستند إلى الأباطيل والأكاذيب مثلما استندت إليها الصهيونية 
العالمية فى مزاعمها المختلفة حول الحق اليهودى فى القدس وفلسطين . ولهذا كان 
تاريخ فلسطين بشكل عام وتاريخ القدس بشكل خساص » مجالا خصبا للستزييف 
التاريخى والدعاية المتأججة بأن اليهود إنما يعودون إلى أرض الميعاد أرض إسوائيل 
القديمة ۰ إن هذا الكذب السياسى والصريح لا يؤيده دليل تاریخی لقد تظاهر جهابذة 
علماء الغرب من المستشرقین بتصدیقه والاعتراف بأنه من مسلمات التاريخ القدیسم 
فالصهيونية التى نسبت نفسها إلى أحد جبال القدس ؛ وهو جبل صهیون لا تفتا مدسذ 
القرن التاسع عشر » تهدف إلى جمع شتات اليهود من أنحاء العالم فى فلسطين + 
وإقامة دولة يهودية تجعل القدس عاصمتها » زاعمة الاستناد إلى الحقوق التاريخية 
والرابطة الدينية المزعومة التسى تربطهم يجبل صسهیون وهیکل مسلیمان 
المزعوم (؟) .۱ 

قد تركنا البحث فى مجال تاريخنا القديم إلى علماء الغسرب والمستشرقين 
لكى بشوهوا حقائقه لان فاعليتهم تقتصر فقط على التنسيق والتفكير المجرد دون 
الموضوعية المطلوبة من باحث التاريخ . فكتابة التاريخ اسدی المؤرخ الواعى لا 
تستلزم إحياء الحدث التاريخى أسلوبا وموضوعا فحسب » بل هسى تتطلب كذلك 
رصيدا من الصدق وتحرى الحقائق التى تساعده على إدراك جوهر التاريخ 
ومضمونه . 

التاريخ يدل على المجرى الفعلى للأحداث التى تصنعها الأمم والشعوب فى 
ماضی عصورفا وغابر دهورها ؛ ولا یکفی ترجسة التصوص وسرد الوقائع 
والأحداث من غير تفاعل معها ء ولا يمكن التوصل إلى روية صحيحة كاملة لهذا 


(۱) خالد العك : تاريخ القدس العربى القديم » ص ۲۳ . 


۹۳ 


التاريخ إلا بالاعتماد على القیم و الوسائل التی تصنع التاریخ وتوجهه » ولا یتحقق 
الفهم الحتيقى لمعنی التاریخ الا بافتراض نوع من الاماتة العلمية بين المزرخ تفه 
وبين ما یعالجه من قضایا لتاریخ » وخاصة القضایا لحساسة الى لا تحتاج للسی 
الانفعال بقدر ما تحتاج الحق والصدق المبنیان على وقائع التاریخ ومنطق التاريخ » 
لان القدس ليست مجرد مدينة مقدسة ذات معنی روحی فى قلب وضمير کل معسلم 
متدين » لما خصها الله تعالی من مكانة سامية فقد كانت مهبط الرمسالات ومسید 
النبوات » وهذه حقيقة لم ینکرها أحد سوی الصهاينة ومن سار فى فلکهم وحتی ندرك 
أهمية تاريخ القدس القديم ۰ يجب علینا أن نعرف القسس تاريخيا . دورها وما 
عاصرت آرضها من حداث على مر العصور ۰ 
وبالئسبة لهذا الموضوع سوف نتحدث عن عدة عناصر هی : 


ما قيل فى أسمائها ٠‏ ما قيل فى بها » ما قیسل فى أول مسن سب‌کذها » 
أورشليم فى عهد الإسراتيليين أو السبرایین وسيدنا داود وسايمان » أور شاي 
والهجمات الآشورية والكلدائية والسبى البابلی الأول ٠‏ والسبى البابلى الثاني » عسودة 
اليهود إلى أورشليم مرة أخرى » أورشليم فى ظل الحكم اليونانى والسلوقى » أورشليم 
فى عهد سیدنا عيسى عليه السلام ‏ إبادة الرومان لليهود » صلة الإسسلام بالقدس 
والفتح الإسلامى لها ٠‏ وما قيل فى وصفها ء وما كشفت عله الحنائر فيها وفى منآطق ‏ 
أخرى من فلسطين ٠‏ 0 

(۱) ما اقول فى أسمائها : 

عرفت القدس بأسماء أربعة : ورشلم ء ايلياء » القدس ( أو المقدس ) بست 
المقدس ( المسجد الأفصى ) يرى بعض المؤرخين أن القدس سميت ب ورشسام 
بمعنی بيت السلام نسبة إلى مليكى صادق ء وهو أحد ألقاب ميدتا نوح أو ابنه سلم » 
الذى اشتهر بحبه للسلام > لأنه هو الذى اختطها وعمرها . وهو اسم دنيوى وليسس 
دينيا .!') ويؤكد د. فيليب حتى بأن اصل الاسم من الكنعائيين اورشالم بمعنى دع شالم 


(۱) خللد العك : المرجع السايق » ص 1۸ - ۸٩‏ . 
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٩. يؤسس‎ 


ومن نهاية الأسرة الثانية عشرة » لدينا ما يسمى بنصوص اللعنة التى جساء 
فيها ذكر رؤساء العديد من المدن الفلسطينية والسورية ومنها : رو - وشلم - م 
(أورشلیم ) ءعسقلان ٠‏ عشتاروت » اجرون » بيت شمس ۰ مشم ء هاتزور ٠‏ يافا » 
اکر ( عكا ) بیبلوس ٠»‏ بلاد عناكيم » زیلون » سيمون » زبول هاداد » وابوراهان 
ولساء أخرى ,° 

كما کشفت لنا رسائل تل العمارنة من عصر امنحتب الرابسع ( ۱۳۷۲ 
ق. م ) أنه من بين الموالین لملك مصر كان عبد خیبا حاکم أورشليم"' الذی کتب إلى 
اخناتون ستة خطابات ( هی آرقام 290 - 285 E۸‏ ) وترجم الکاتب المصری اسم 
أورشليم من لغة هذه الخطایات التى کتبت بالمسمارية ( الاكدية ) إلى المصرية ب : 
ورو - سا - ليم ۲٩۰‏ أى أن اسم أورشاليم كان معروفا قبل دخول بنی إسرائيل هذه 
المدينة وهو ليس عبريا أصلا ونجد أن هذا الاسم بعد هذا التاريخ يتكرر فى مصادر 
أخرى . ففى نقوش الملك الآشوری سنحاريب ( حوالى ۷۰۰ ق. م ) يرد اسمها هكذا 
" اورسليمو ' وهو قريب من تسمية النصوص المصرية رو - وسلم - م أو ورو - 
سا - ليم “(١‏ 


(۱) د. فيليب حتى : المرجع السابق ص ۷۳ ؛ لأحمد سوسه : الرب واليهود بين 
الماضى والحاضر » الملحق الأول أورشليم فى أقدم العصور ء ص ۲۸۸ - 
۱ . 

(۲) راجع فيما سبق ». ص ۲4۲ (۱) ء ۲٤۷١‏ (۱) 

(۲) خالد العك : المرجع السايق »ص ۱۰۵ . 

)۱( ۲٤۹ ۰)۱( ۲۶۲ راجع فيما سبق » ص‎ )٤( 

(5) المرجع السابق » ص ۱۰۷ ؛ أحمد سوسه : المرجع السابق » ص ۳۸۷ . 


4 


ووردت فى النصوص العبرية يروشالايم ويذكر لنا المؤرخ وحاكم الجلیل 
اليهودى يوسيفوس الذى عاش بين اعوام ۳۷ و ۹۵ ميلادية أن أول من أسسها أسوء 
من الكنعائيين وحكمها ملك منهم كان يسمى الملك العادل » وهو الذى أعطى اسم 
أورشليم للمدينة التى كانت تسمى حتى هذه الفترة سولیما ۱۰ وفى النقوش ونان 
من عهد الإسكندر الأكبر حوالى ۳۳۰ ق. م » وردت بلفظ خيروسوليما أو سوليما 
باختصار! » وانتشر هذا الاسم أورشليم من الكتاب المقدس فى جميع لغات العالم 
تقریبا ولهذا أدخل اليهود هذا الاسم فى التوراة المحرفة » لإعطائ + المسمة الدينية 
اليهودية التى يتذرعون بها فى دعواهم . 
أما بخصوص التسمية ايلياء فقد أورد الإمام ياقوت هذا الاسم ايلياء بکسر 
أوله واللام » وباء وألف ممدودة » قيل معناه بيت الله وقد روى ياقوت بخصوص 
تسمية القدس ايلياء عن كعب أنه قال : لا تسموا بيت المقدس ايلياء ولكن سموه 
باسمه » فإن ايلياء امرأة بنت المدينة بما لها وقيل إنما سمیت ايلياء باسم بانيها ع وهو 
+ بن ارم بن سام بن نوح عليه »وهو آضو دشق وحسص وأردن 
وفلسطين .۲۱ وظلت هذه التسمية تطلق على القدس عندما دخلها الإسلام فى نسص 
وثيقة عمر بن الخطاب لبطريرك القدس آنذاك : 
" هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل ايلياء ( یعنضی 
القدس ) من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم ۰ وأموالهم ؛ ولكنائسهم وصلباك هم ... ولا 
يضار أحد منهم » ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود )٩۰.‏ كما جاءت هذه التسسمية 


De Saulcy, les Derniers jours de Jerusalem, Paris ) 1866 ), ۲۰ )۱( 
422. 

(۲) المرجع السابق » ص Te‏ 

(۲) المرجع السابق » ص 56 - ۰۱۷ 14 . 

(4) خالد العك : المرجع السابق » ص ۲۲ - ۲۷ ۱۷۰۰ ۱۹۸۰ ( یوجد بسهذه 
الصفحة الأخيرة نسخة من هذه الوثيقة ) . 


۳۹۹ 


فى بعض الأحاديث النبوية .( آما اسم القدس فلابد أنه رافق المدينة منذ بدايسة 
تاریخها القديم » أى منذ قبل دخول بنى إسرائيل . وذلسك لان المؤرخ اليونانى 
هيرودوت ( 444 - 475 ق. م ) . لم يذكر فى تاريخه المشهور اسم أورشليم ولكنه 
ذكر مدينة كبيرة فى الجزء الفلسطينى من الشام » وسماها قديتس مرتين فى الجزء 
الثانى .والثالث من تاريخه . ويرى بعض المستشرقين أن هذا الاسم على الأرجح هسو 
القدس محرفا فى اليوتائية حن النطق الآرامى قديشتا . 

وكانت تسمية الإسلام القدس أو المقدس لتلك البلد الطاهر القس‌مية الدينية 
التى يقصد منها : ' التنزه والتطهر والبركة .9 

وجاء اسم المقدس فى معجم البلدان للإمام ياقوت . ولما سئل ياقوت أى 
بلد أجل » قال : المقدس ٠‏ قيل : فأيها أطيب ؟ قال : المقدس ۰ قيل : فأيها أكثر 
خيرات ؟ قال : المقدس ء قيل فأيها أكبر : قال : المقدس » أما قولى : أجل : فلانسها 
بلدة جمعت الدنيا والآخرة » فمن كان من أبناء الدنيا وأراد الآخرة وجد سوقها » ومن 
كان من أبناء الأخرة فدعته نفسه إلى نعمة الدنيا وحدها .© 


أما التسمية بيت المقدس فكانت معروفة فى عهود الأنبياء الأوائل والمرسلين 
عليهم السلام ؛ وقد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم " بيت المقدس * عند 
عودته من الإسراء والمعراج حيث يقول فى حديثه الشريف قال أبو مسلمة : سمعت 
جابر بن عبد الله يحدث أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول  :‏ لما کنبتتسی 
قريش قمت فى الحجر » فجلى الله لى بيت المقدس » فطفقت أحدثهم عن آياته وأنسا 
أنظر إليه ‏ . أى أخذت أحدثهم عن علاماته ومعالمه وأنا أنظر إليه أمامى . 
(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص 1۹ - ۷۰ حاشية (۱۱) . 
(۲) المرجع السايق ».ص ٠١١‏ . 
(۳) المرجع السايق » ص ۷۰ . 
(؛) المرجع السابق » ص 1۷ . 
(5) المرجع السابق » ص ۷۰ حاشية (1۲) ؛ يحيى كامل : رسالة الإسلام ء الجؤء 

الأول ۱۹۷۵ » ص 15 ( ثأنيا ) ( ب ) . 
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وجاءت هذه التسمية فى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

* فضلت الصلاة فى المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صسلاة » وفسى 
مسجدى بألف صلاة وفى بيت المقدس بخمسمائة صلاة ' وبيت المقدس يعلى المکسان 
أو البيت الذى كان یتعبد فيه أهل الملل السابقة للإسلام ,01 

أما التسمية المسجد الأقصم ققد جاءت فى سورة الإسراء ( الآية ۱)* 
سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله " . وفى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا * .7 

(۴) ما قيل اذى بنائها : 

حكى أهل التاريخ أن سيدنا آدم عليه السلام شارك فى بناء القدس ۰ لان 
آرضها كانت صحراء بين أودية وجبال ليس فيها بناء أو عمارة » ثم من بعده نوح 
وابقه سام عليهما السلام بعد الطوفان الذى عم الأرض فى زمنه والذى أصيح ملك 
اليبوسيين واشتهر بلقب مليكى صادق ملك الصدق . 

ويذكر لنا المؤرخ وحاكم الجليل يوسيفوس اليهودى الذى عاش بين أعسوام 
٩١ - ۷‏ ميلادية أن أول من أسسها أسرة من الكنعانيين » وحكمها ملك منهم كسان 
يسمى الملك العادل » وهو الذى أعطى اسم أورشليم للمدينة .° 

وروی القاضى مجير الدين الحنبلى فى كتابه للشهير : الانس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل فقال : 


(۱) يحيى كامل : المرجع السابق » ص ٩۵‏ ( أولا ) . 

(۲) خالد العك : المرجع السابق » ص ۱۲۱ - 

De Saulcy, les Derniers Jours de Jerusalem, Paris, 1866, p. )۲( 
422. 


۳۹۸ 


ومما حکی فى آمر بناء القدس فى تواریخ الأمم السالفة : ان مایکی صادق 
وهو سام بن نوح ملك الیبوسیین() تزل بارض بيت المقدس » وقطن بكهف من 
جبالها يتعبد فيه » واشتهر آمره حتی بلغ ملوك الارض الذين هم بانقرب من أرض 
بيت المقدس وبالشام وسدوم وغيرهما » وعدتهم أثناء عشر ملكا » فحضروا إليه فلمط 
راره وسمعوا کلامه اعتقدوه وأحبوه حبا شدیدا ودفعوا له مالا ليعمر به مدينسة 
القدس ۰ فاختطها أى : كما علم ذلك من أبيه نوح عليه السلام وعمرها » وسميت 
ب ورشليم ومعناها بيت السلام فلما نتهت عمارتها اتفقت الملوك كلهم على أن يكون 
مليكى صادق ملكا عليها » ولقبوه بأبى الملوك » وكانوا بأجمعهم تحت طاعته » 
واستمر حيث مات بها * ٩.‏ 

وفى رواية أخرى : ان ابن نوخ ( سام ) جدد البناء القديم » لاله جاء ملكا 
من بعد أبيه على قومه . وتشير بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى أطلع سیینا 
نوح وهو على السفينة أثناء الطوفان على مكان بيت المقتس ‏ بهذا الخطاب : 


* يا نوح هذا موضع بيت المقدس الذى يسكنه الأنبياء من أولادك .۱ ثم من 

بعد سام سیدئا يعقوب عليه السلام » كما روى أن أباه اسحاق آمره أن يستزوج من 

امرأة من الکتعانیین » وأمره ببناء بيت المقدس لعبادة الله تعالى فبناه على آساس 
سيدنا نوح عليه السلام » ثم من بعده داود وسليمان عليهما السلام » حيث أتم سليمان 

ما بدأه آبوه داود 0.۰ 

(۱) ویری البعض أن ملیکی صادق كان من ذرية سام وأن عشيرته كانت إحدى 
العشائر القليلة التى استمرت على الاعتقاد بوحدانية الله . وأن اليبوسسيين هسم 
فرقة من الكنعانيين سکنوا فى أورشليم ودخولها بعد نزوحهم من شبه الجزيرة 
اعربية فى بداية الألف الثالثة ق. م » راجع : أحمد سوسه : المرجع السابق + 
ص ۳۸۱ - ۳۹۱ . 

(۲) خالد العك : المرجع السایق » ص 4٩‏ . 

(۲) المرجع السابق » ص 4۸ حاشية (ه) . 

(4) المرجع السابق » ص 4۸ . 


۳۹ 


ویروی الامام ياقوت ( فى معجم البلدان ج٥‏ ۰ ص ۱۷۰ ) فیقول : ' وعن 
ابن عباس قال : بيت المقدس بنته الأنبياء وسكنه الأنبياء » وما فيه موضع شسبر إلا 
وقد صلی فيه نبى أو كام فيه ملك * .(© 


وبنى بيت الله الحرام فى مكة قبل بيت المقدس مصداقا لقوله تعسالى : أن 
أول بيت وضع للناس الذى بمكة مباركا وهدى للعالمين ( سورة آل عمران : الآيسة 
۹ 

لقد كانت نشأة القدس الشریف بإرادة سماوية ربانية » فقد قیل عن النی 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه ستل : أى مجعد وضسع فى الارض اولا ؟ قال : 
( المسجد الحرام ) » قال السائل : ثم أى ؟ قال : ( المسجد الأقصى ) ؛ قال : كسم 
بينهما ؟ قال : ( أربعون سنة ) قال الإمام أبو العباس القرطبى : يجوز أن يكون 
بناه - يعنى : مسجد بيت المقدس الملائكة بعد بنائها البيت الحرام بإذن الله تعسللی ' » 
وظاهر الحديث يدل على ذلك » وقد روى أن الملائكة هى التى بنت المسجد الحرام 
فى مكة » كما ذكره المؤرخ الأزرقى فى تاريخ مكة .© 

ولا غرابة فى ذلك فإن الله تعالى قد اختص بقعتين من أرضه بقدسيته فجعل 
المسجد الحرام فى مكة » والمسجد الأقصى فى القدس » ولقد جمع الله سبحانه هذيسن 
المسجدين لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء » فكان ذلك دلالة ظاهرة 
على شرف هذين المکانین الطاهرين . 

ولم يستطع الباحثون فى تاريخ القدس أن يحددوا تاريخ نشأة القدس » كيف 
بنى وكيف أنشئ » وكل ما ذكروه أن القدس قديم بنشأته ولا سبيل إلى معرفة تاريخ 
تلك النشأة بشئ من الدقة والتفصيل .29 


(۱) خالد العك ؛ المرجع السابق » ص ٠١‏ . 
(؟) المرجم السابق » ص 4۲ وحاشية ( ١‏ إلى ۳ ) . 
(۳) المرجع السابق » ص 4۷ - 4۸ . 


ار 


ویدل هذا على أن بناء القدس وبیت المقدس ؛ الذى هو المسجد الاقصی كان 
بوحی من الله تبارك وتعالی » كما هو الحال فى بناء الکعبة المشرفة ٠‏ وليس هو 
بمحش الاختيار أو التخطيط البشرى كما هو المعتاد فى إقامة المشاریع المعمارية . 
وفى مقال نشر حديثا للدکتور عبد الشافی عبد اللطيف فى جريدة الأمرام بتاریخ 
6 ۰۰۰/۱۲ تحت عنوان " اليهود حول الأقصى وهيكل سليمان * . 

, * إن بناء المسجد الالصی الذى جاء بعد أربعين سنة من بناء المسجد الحرام 
طبقا للحديث النبوى الشريف * سال ابو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال یا 
رسول الله ' أى مسجد وضع فى الأرض أولا قال المسجد الحرام . قال ثم أى قال 
المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال : أربعون سنة " رواه البخارى ويذلك تكسون 
الملائكة هی أيضا التى بنت المسجد الأقصى والمسجد الحرام * . ويمضسى د. عبد 
الشافی قائلا : 

' ان قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد بقوله أن أول مسجد وضع 
فى الأرض هو المسجد الحرام ويقصد بناء إبراهيم له فان المسجد الأقصى بنى بعده 
فيكون الأفرب إلى العقل والمنطق والواقع أن إبراهيم عليه السلام هو الذى ينى 
المسجد الأقصى آیضا * . " ونأخذ من هذا أن إبراهيم هو المؤسس للمسجدين الحسرام 
بمكة والأقصى بفلسطين " . وخاصة وأنه انتقل وعمره حوالى ۱۷۵ سنة ودفن فسى 
مدينة حبرون التى حملت اسمه فيما بعد ( الخليل ) ( راجعء فيما سبقء ص ۲۳4 ) . 
أى أن البيت انحرام ول من بناه الملائكة ثم جدده سيدنا آدم ثم أبناؤه شم هدمه 
الطوفان فى عصر سيدنا نوح وظل مكانه مجهولا حتى أرشد الله سيحانه وتصالی 
أسيدنا إيراهيم عن مكانه * وإذا بؤانا لإبراهيم مكان البيت ' ( الحج الآية ۲٩‏ ) شم 
رفعه سيدنا إبراهيم ومعه سيدنا إسماعيل بناء على أمر الله تعالى " وإذ يرفع ایراهیم 
القواعد من البيت وإسماعيل " ( البقرة : الاية ۱۲۷ ) وأشرف على طهارته ' وطهر 
بيتى للطاتفين والقائمين والركع السجود " ( الحج : الآية 75 ) . 

وذكر المؤرخون أن بيت المقدس أعيد بناؤه شانی عشرة مرة فى التارین(؛ 


(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص 4۸ . 


۳1 

وذلك لما توالت على هذا البيت المقدس من أحداث وأهوال حيث كان طسی مسر 
الدهور مطمع أنظار الأمم والشعوب » وهدفا من أهداف الغزاة والفاتحين » فحوصسر 
مرارا وهدم تكرارا . 

كما وتجدر الإشارة إلى أن شعوب الشام شاركت بما فيه الكفاية فى ينساء 
المدينة المقدسة مشاركة فعالة » كما ثبت ذلك المؤرخون وتلك الشعوب هی : 

الکنعانیون » واليبوسيون » وكاتوا منحدرين أصلا من بطون القبائل العربيبة 
الأوائل الذين نشأوا فى قلب الجزيرة العربية وترعرعوا فى أرجاتها » ثم تزحوا عنها 
مع الزمن مع من نزح من قبائل واستوطنوا بلاد الشام » والتى منها ظسطين والقدس 
وما حولها )0 

وذکر الامام القلقشندی قى کتابه صبح الاعشی فى صناعة الاتشا : ' ان 
القدس من اعمال بلاد الشام أى من أعمال أهل الشام * 4٩‏ 


(۳) ها قببل اذى أول من سکنما : 

كان أول من سکن أرض فلسطین هم الکنعانیون » وهؤلاء الكنعائيون هم 
الذين زرعوا آرضها وشیدوا مدنها منذ ألفى سنة » وجماعة الکنسالیین هم الذين 
استوطنوا أيضا سواحل بلاد الشام » وهم الذين أطلق علیهم الیونان اسم الفيئيقييسن 
آصحاب صور وصیدا وجبیل وارواد .° 

وكان یوجد بفلسطين أيضا ء بتو اسحاق وهم أسباط سیدنا يعقوب الذين لسم 
يهاجروا إلى مصر » ثم قدمت إلى أرض فلسطین بعد ذلك شعوب غير سامية منهم 
(۱) خالد العك : المرجع السايق .ص 45 . 
(۲) المرجع السابق » ص 54 حاشية (۱۷) ٠‏ 
(؟) المرجع السابق »ص ۵۰ ء ۵۷ . 
(4) المرجع السابق » ص ۱۰۰ ؛ أحمد سوسه : المرجع السابق .ص 54١‏ - 

FY 


۳۰۷ 


الفلسطيئيين » أو شعوب الیلست الذين اندمجوا مع بقية السکان الأصليين منذ ۱۱۹۸ 
ق. م . تقريبا . 

وأما بنو اسحاق وهم أسباط يعقوب ٠‏ ققد نزحوا إلى مصر › بعد أن جساء 
بهم سيدنا يوسف عليه السلام حين أصبح أمينا على خزائن الأرض في مصر » وذلك 
قبل دخول شعوب البلست إلى فلسطين . وفى هذا يقول الله عز وجل فى كتابه 
الكريم ,: 

* فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه وقال أدخلوا مصسر إن شاء الله 
آمنين . ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا » وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى من 
قبل قد جعلها ربى حقا » وقد أحسن بى إذ أخرجئى من السجن وجاء بكم مسن البدو 
( سورة يوسف : الآيات ٠٠١ - ۹٩‏ ) .27 


فلو كان بنوا يعقوب فى فلسطين أو القدس »لما قال لهم وجاء بكم من البدو 
لأنه لا يطلق على سكان المدن يدو » ودلالة كلمة البدو بينة ظاهرة على سكان 
الصحراء .© 


وبعد مضی قرون بعث الله سبحانه وتعالی سیدنا موسی رسولا فسی بنى 
إسرائيل فى مصر وأخرجهم منها لظلم فرعون لهم » وأمرهم بدخول الأرض 
المقدسة .۲۱ وقد عرف بنی إسرائيل الذين دخلوا الأرض المقدسة بعد أن أخرج هم 
سيدنا موسى عليه السلام من مصر ب ' العبرانيين ' الذين عبروا نهر الشريعة نهر 
الاردن والذين سموهم بالعبرانيين هم أهل فلسطين الذیسن كانوا من الكتعائيين 
والفلسطینیین لان لفظ عبرى مشتق من الفعل الثلاثى عبر الذى يفيد معنى المجهز 
(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص ۵٩‏ ۰ ۱۰۰ . 
(1) المرجع السابق .ص ٠١‏ . 
() المرجع السابق » ص ۲۰ ۰ ۷٤‏ . 


بأو عامل .7 


ولقد سبق حادث عبور بنى إسرائيل للأرض المقدسة أحداث وأحداث جوت 
بيئهم وبين سيدنا موسی وهارون عليهما السلام بعد خروجهم من مصر ناجين مسن 
فرعون وملائه » من تمرد وعصيان › فيعاقبهم الله تعالى بالتيه آربمیسن عاما فى 
صحراء سيناء » مصداقا لقوله تعالى : 
' قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تسس على 
القوم الفاسقين " ( سورة المائدة : الآية 5؟ ) .) 
ويتوفى الله تعالى نبيه هارون ثم موسى عليهما السلام » ويدفنان فى أرض 
الطور .۱ وبعد ذلك جعل الله تعالى طالوت ملكا عليهم وتبين آيات القرآن الكريسم 
قصصهم التى تحكى فظائعهم وشنائعهم التى فعلوها مع أنبيائهم وغير أنبيائهم ( سورة 
البقرة : الآية 44 وحتى الآية ۷١‏ » ومن الآية ۲4۲ حتى الآية ۱( . 
(۶) ما انعوضت له القدس من أحداث وما شهدته من سراعات : 
القدس فى عهد الإسرائيليين والعبرائیین وسيدنا داود وسليمان : 
وأخيرا يدخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة » ويجعل الله تعالى عليهم داود 
ملكا » وكان داود عليه السلام قبل أن يزحف بجيشه على القدس يقيسم فى الخليل 
" حبرون * فدخل القدس ملكا عليها » وهذا أول حكم يقام على أرض فلسطين من 
)١(‏ خالد العك : المرجع السابق » ص 5ه ۰ ۰۷4 ۱2۷ - ۱4۸ . يعنى فعل عبر 
فى المصرية القديمة فهو يعنى جهزب ۰ زودب وعبروا يعنى فرقسة عمال أو 
نواتى » راجع : أحمد بدوى - د. هرمن كيس : المعجم الصغير فى مفردات 
اللغة المصرية القديمة » ص ۳۹ ؛ 17 ,181 ,58/61 
(۲) خالد العك : المرجع السایق » ص ۱۰۲ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۰۲ . 
(4) المرجع السابق » ص ۷۵ . 


۳۰ 


بنی إسرائيل . وکما تشیر الروایات أن المدينة المقدسة قد تعرضت فى هذا الزحسفه 
العسكرى علیها لدمار وخراب كبيرين ۰ فأمر الله تعالی داود عليه السلام بیناء بيست 
المقدس ء مکانا خاصا للعبادة » فلما شرع سيدا داود قى ذلك شسغل بأمور الملك 
والغزو قلم یتیسر له إتمام بنائه ٠‏ 

ولما اجتمعت بنو إسرائيل على سیدنا داود أنزل الله عليه الزب‌ور وعلمه 
صنعة الحدید والاگه له معجزة له . وسخر له الجبال والطیر . وقد اختار الله سبحانه 
وتعالی مدينة القتس لتكون مهبطا لوحی السماء ومستقرا آمنا لبعض الأنبياء فأنزل 
الله تعالی فیها الزبور على سیدنا داود ومن بعده الانجیل على سیدنا عیسی علی‌هما 
السلام . مصداقا لقوله تعالی : 

' وآتينا داوود زبورا " ( سورة النساء : الآية ۰۱٩۳‏ الاسراء : الآية ۵۵ ). 
ومصداقا لقوله تعالی : " وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطیر وكنا فاعلين » 
وعلمناه صنعة لبوس لتحصنکم من باسکم فهل أنتم شساکرون " ( سورة الأنبياء : 
الآيات ۷۹ - ۸۰ ) ۰" ولقد آتینا داوود وسلیمان علما وقالا الحمد الله الذى فضلنا 
على کثیر من عباده المؤمنين " ( سورة النمل : الآية ۱۵ ) . ' ولقد آتینا داوود مض|ا 
فضلا يا جبال آوبی معه والطیر وألنا له الحدید " ( سورة سيأ الآية ۱۰ ) . وقد ققد 
هذا الزبور كما فقدت التوراة والکتب السابقة على القرآن الکریم . والکتاب الموجسود 
الذى ینسب إلى سيدنا داود یسمی المزامیر : وهو عبارة عن أدعية وتضرعات كلها 
بكاء على مجد إسرائيل » وملك داود » وهیکل سلیمان المزعوم ( ؟ ) ( الذى لم یسلت 
ذکره ولو مرة ولحدة فى آيات القرآن الكريم ) وجبل صهیون وقد کتبه الیهود بأیدیهم 
لإثارة شعبهم وربطهم بارض المیماد فى فلسطین وهم یسمون الله فيه ( رب الجنسود 
وحصن إسراتيل ) ولا هم لهم الا أن یخلصهم ويهلك أعداءهم ویعیدهم إلى الأرض 
التی وعد بها آباءهم إبراهيم واسحق ويعقوب كما جاء فى المزامير ( ۱ - 44 - 
4 ) ويعض هذه الأدعية ليس فيه أدب مع الله ء ولا مثل عليا فى الحياة » بل فيها 
تطاول على جلال الخالق . وحقد على جميع الخلق » من غير بنى إسرائيل » ولهذا 
ضمت إلى أسفار التوراة المحرفة وأصبحت جزءا منها . 


۳۰۵ 


ویعد وفاء سيدنا داود آل الملك لسيدنا سليمان عليه السلام : وم خر الله 
تعالى له الجن والإنس والطير والريح » وأتاه الله مع ذلك النبوة » وسأل ربه أن يؤتيه 
ملكا لا ينبقى لأحد من بعده » فاستجاب الله له » فأعطاه ذلك وورث سليمان مصداقسا 
لقوله : " وورث سليمان داود وقال يا ليها الناس علمنا منطق الطير وأوثيتا من كل 
شىء إن هذا لهو الفضل المبين * ( سورة النمل : الآية ١5‏ ) ۰ * وحشر لسليمان 
جنوده من الجن والإنس والطير فهو يوزعون ' ( سسورة النمل : الاية ۱۷ ) >" 
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل 
بين يديه بإذن ربه " ( سورة سبأ : الاية ۱۲ ) ۰" يعملون له ما يشاء من محساريب 
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات " ( سورة سبأ : الآية ۱۳ ) . 


ومن المعروف أن داود عليه السلام قد أوصى ابنه سليمان بأن يعتنى ببيست 
المقدس ويسعى لإتمام بنائه » فقام سيدنا سليمان عليه السلام بتنفيذ ما أوص اه ابسوه 
به » فبنى المسجد » وقد آنی البنائيين من أطراف مملكته الى يقطنها سکانها 
الأصليين واتسعت القدس فى زمن سيدنا سليمان » فبنی قيها الدور وشسید القصسور 
واتسع ملكه » فعمرت القدس فى عهده بحيث ضاهت الحواضر والسسدن الكبرى + 
ومن الصعب العثور على آثار سيدنا سليمان عليه السلام فى الأساس الکسائن تحت 
المسجد الأقصى وفيما يسمى ببرك سليمان الواقعة إلى الجنوب من بيت لحم .ا 

ولما رفع سليمان عليه السلام للبناء وفرعت يده مته جمع الناس وأخبرهم 
بأنه مسجد الله تعالي وهو الذى أمر به وباتخاذه بيتا للعبادة وأن كل شىء فيه هو لله 
تعالى ۰ وأن داود عليه السلام عهد إليه ببنائه وأوصاه بثلك كما أمره الله تعالى . 
وشارك الكثيرون فى بنائه منهم ثلاثين ألف رجل ء وعشرة آلاف آخرين عليهم قلع 
الأخشاب » وكان الذين يعملون بالحجارة سبعين ألف رجل » وعدد الأمناء عليه 


(۱) خالد العك : المرجع السابق »> ص ۷۱ . وقد جاء فى سفر الملوك الأول * أن 


سليمان بنى بيتا فى أورشليم 4۸۰ سنة بعد خروج بنی إسرائيل مسن مصسر ' 
راجع : د. عبد الحمید زليد : الشرق الخالد ؛ ص ۰.۳۷۹ 


۳۰۹ 


ثلاثمائة » غير المسخرین من الجن ۰( مصداقا لقوله تعسالی  :‏ ولسایمان الریسح 
عاصفة تجری بأمره إلى الارض التی بارکنا فیها وکنا بكل شىء عالمين » ومن 
الشياطين من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظین " ( سورة 
الأنبياء : الایات ۸۱ - ۸۲ ) . ویهذا يكون سیدنا سليمان عليه السلام من الأنبيساء 
الذين قاموا بتشييد بيت المقدس وأن الله سبحانه وتعالی آمر سیدنا یعقسسوب بوضع 
الأساس له كما آوحاه إليه ؛ ليقيم الناس بناءه . ویتموه ويتخذوه للعبادة » وأصبح هذا 
المكان مقدسا . نقد روی أن سیدنا إبراهيم حين مر بهذه المدينة وجد رجلا شسیخا 
كبيرا يقدس البقعة المباركة ء ويقال أنه كان ملك المدينة ۰ وكان کنعانیسا عربيا 
فاعترف ایراهیم عليه السلام بقداسة المكان الطاهر ء وأقر الملك على ذلك .() 

وتشير آیات القرآن إلى محراب هذا المسجد فى سورتين : 

' كلما دخل عليها زكريا المحزاب وجد عندها رزقا * ( سورة آل عمران : 
الاية ۳۷ ) ۰ " فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله ييشرك بیحیسی 
مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين " ( السورة نفسها : الآيسة 
4 ) ۰ ' فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن مس بحوا بكرة وعشيا ' 
( سورة مریم : الاية ١١‏ ) . 

وبعد أن توفی الله تعالی سیدنا سلیمان عليه السلام » انقسمت الب لاد إلى 
مملکتین یهوذا وعاصمتها آورشایم » وإسرائيل وعاصمتها السامرة ونشسبت بينهما 
حروب ومنازعات کبيرة ولا سیما فیما یتعلق يالشئون الدينية ٠‏ 


العجمات اآأشورية والبابلية الکلدادية والسبو البابلع : 

لقد حکم الملك شاؤول فى حوالی ۱۰۳۰ ق. م » وسیدنا داود عليه للسلام 
٩۷۲ - ۰‏ ق. م ٠‏ وسيدنا سليمان عليه السلام ٩۳۲ - ٩۷۲‏ ق. م » ثم تمزقلت 
(۱) خالد العك : المرجع السابق »ص ۷١‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۷۷ . 


۳۰۷ 


بعد ذلك دولة سلیمان ٠‏ إلى دویلتین صغیرتین ء استمرت الاولی فى السامرة فسی 
شمال فلسطین » ثم محیت على أيدى الاشوریین سنة ۷۲۰ ق. م . واستمرت الثائية 
فى أورشليم » ثم اجتاحها وضربها نابوخذ نصر سنة 5۸۷ ق. م ۰ فى السبی الب ایلی 
المشهور ٩۱.‏ 

وکان من النتائج البعيدة الأثر التى ترتبت على السبی البابلى هروب الکشسیر 
من اليهود إلى شتى بقاع الأرض : مصر والجزيرة العربية وإيران وغيرها وبذلك 
قضى على بنى إسرائيل كأمة لها كيان أو وطن .9 

ومن هذا يتبين أن سيطرة بنی إسرائيل لم تكن شاملة على جمیسع أرض 
فلسطين وعلى ذلك فالحقيقة أنه ليس فى تاريخ بنى إسرائيل دولة أو دويلسة سوى 
عصر سيدنا داود وسليمان عليهما السلام » والعصران في عهدى هذين النبيين غير 
داخلين فى تاريخ اليهود » ولا يمكن اعتبار عصور الأنبياء التى تخللت تاريخ الیسهود 
حصورا یهودیة!) » لأنهم لم يكونوا يهودا حاشى لله . وبعد ذلك خضعت فلسعلين 
وأورشليم لسيطرة الفرس عندما تولى قورش عرش فسارس ۵۳۹ - 514 ق. م . 
الذى عامل العبرانيين المسبيين فى بابل معاملة حسنة وسمح لهم بالعودة إلى القدس 
وسمح لهم بإقامة حكم ذاتى تحت حمايته وسيادته ٠‏ 

كانت عودة اليهود إلى أورشليم على مراحل » فتحكى التوراة أن امسرأة 
يهودية ذات لباقة ورشاقة وجمال لا نظير له فى نساء عصرها ء يقال لها استير » 
دفعها قومها لبلاط ملك الفرس لتكون للوسيلة المباشرة لخلاص بنى إسرائيل من 
السبی البابلی .44 


(۱) خالد العك : المرجع السایق » ص ۱۲ . 
(۷) المرجع لسلبق .ص ۸۱ ۰ 

(۲) المرجع السابق ء ص ۱۱۶ ۰ 

(4) المرجم السابق » ص ۸۳ - ۸6 . 


عودة الیهود إلى القدس مرة أخوى : 

فلما علم سكان فلسطين بخبر عودة اليهود إلى الأرض المقدسة وقع عليهم 
كالصاعقة » فشرعوا يرسلون لملك الفرس الاحتجاج تلو الاحتجاج على سوء صتيعسه 
بإعادة اليهود إليهم » ولكن دون جدوى + فقام زعيم سكان فلسطين * جشم ' بتنظيسسم 
الهجمات ضد اليهود القادمين غير أن اليهود أوهموا ملك الفرس بأنسهم سیکونون 
بجانب الجيوش الفارسية ضد الجماعات الموالية للنفوذ المصرى » وإزاء هذا دخلست 
قواقل اليهود أرض فلسطين وكأنها تحت الحماية الفارسية العسكرية .(4 

وتمتع اليهود بالحكم الذاتي تحت سيطرة ملوك الفرس » وكان يحكم علیسهم 
الملك اليهودى زربابل الذى ملكه الیهود علیهم . واستعمل اليهود اللغة الآرامية فی 
مراسلاتهم الرسمية ۰ أما اللغة العبرية فظلت تستخدم كلغة دينية . 


القدس فى ظل الحكم الیونانی والسلوقى: 

واستمر اليهود كذلك » حتى سسنة ۳۳۲ ق. م . عندما دخسل الاسکندر 
المقدونى فلسطين بالقوة » وفرح اليهود بمقدمه وخرجوا لاستقباله ظف ا منهم أنه 
سيكون المخلص لهم من نير الفرس وطغيانهم » مع إن الفرس أعطوهم عن طریسق 
استير ما لا يعطيه أحد . وبعد وفاة الإسكندر سنة 777 ق. م . أصبحت فلسطين بين 
جماعة السلوقيين نسبة إلى سلوق ملك بابل والبطالمة نسسبة إلسى بطلميوس ملك 
مصر » بين الصراع والخضوع .0 

ويقول المور خ المسعودي أن بطلمیوس الثانی غزا بنى إسراتيل ببلاد 
فلسطين وايلياء من أرض الشام ٠‏ فسیاهم وقتل منهم . 


(۱) خالد العك : المرجع السابق .ص ۸۵ . 
(۲) المرجع السابق »ص ۸١‏ . 


۳۹ 


وقال القاضی مجير الدين الحنبلى : ولما تولی بطلمیسوس الشانی ارسل 
رسولا وهدایا إلى بنی إسرائيل المقيمين بالقدس الشریف وذلك بعد ما رد الیهم سبیهم 
وطلب منهم أن یرسلوا له عددا من علماء بنی إسرائيل لنقل التوراة وغیرها إلى اللغة 
اليونانية » فسارعوا إلى الامتثال لامره .. واتفقوا على أن يبعثوا إليه من کل سبط من 
أسباطهم ستة . فبلغ من عددهم اثنين وسبعين رجلا . فلما وصلوا إلى بطامیوس 
المذكور » أحسن استقبالهم وترجموا له ستا وثلاثين نسخة من التسوراة .(') وبعد 
فراغهم من الترجمة جهزهم إلى بلادهم وسأله المذكورون في نسخة من تلك النسخ 
فأسعفهم ينسخة فأخذها المذكورون وعادوا بها إلى بنى إسرائيل فى أورشليم . وكانت 
نسخة التوراة المنقولة لبطلميوس أصح نسخ التوراة وأثبتها » وهی التوراة اليونانية 
التى عليها عمل المؤرخين . أما التوراة العبرانیة التی بسایدی اليهود والتوراة 
السامرية » فكل واحدة منهما مبدلة لا يمكن الاعتماد عليها حتى أن السنهدرين حين 
وضعوا التلمود الذى يعتبره بنو إسرائيل * صنو التوراة أو أعظم * وأرادوا أن يحددوا 
علاقتهم بإلههم يهوه نجد أنهم أخضعوا إرادته لإرادة الحاخامات » وطوعوا مشسیاته 
لمشيئتهم . ففی سفر مويدقنان أحرف أنقرأ أن * للحاخامين السيادة على الله » وعليه 
إجراء ما يرغبون 40,۰ 

وفى عهد السلوقيين أمرانطيوخوس بانخراط اليهود فسی بوتفة المجتمسع 
الیونانی والحضارة الهلينية » كخطوة لتوحيد أجزاء الإمبراطورية ثقافيا ودينيا » 
ووضع عقوبة الإعدام لمن يعتنق اليهودية سرا أو علنا » وقد واجه ذلك بشورة 
عارمة . 

. وقد نشبت هذه الثورة سنة 174 ق. م . بزعامة يهوذا وهو لبن كاهن يدعى 
ماتاتياس ٠‏ واتخذ بعد ذلك لقب المکابی وقد نجحت هذه الثورة بعد معارك کشسیرة ؛ 
وقد منح الملك السلوقى دعيتروس الثانى الاستقلال الذاتى تحت حكم سمعان . وقد 
(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص ۸۷ . 

(؟) المرجع السابق » ص ۰۸۸ ۱34 . 


۳۹۰ 


بقی الیهود متمتعین بهذا الاستقلال حتی مجی الرومان . وقام الملله الحارث الشسالث 
فى مملكة الأنباط بإيقاع العزيمة مرارا باليهود وحاصرهم فى أورشليم .( 


القدس تحت الحكم الرومانى : 

وفی سنة ۱۳ ق. م . دخلت القدس ضمن النفوذ الرومانی وذلك بعد أن 
دخل بومبى بلاد الشام وجعل سوريا تحت حكم الرومان مباشسرة . وجرد بومبى 
الكاهن الأعظم لليهود هيركانوس الثانى من رتيته الملكية » وفسرض على اليهود 
ضرائب باهظة » وقسم أقاليم مملكتهم إلى خمسة أجزاء يحكم كل جزء منها 
مجلس .0 

وقد أدت حالة الاضراب فى الدؤلة الرومانية إلى حالسة اضط راب فسى 
سوريا » وأثناء تقسيم الإمبراطورية الرومانية من قبل الحكومة الثلاثيسة أصبحت 
سوريا ومصر تحت سلطة انطونيو وعندما عهد إليه بإدارة شئون الشرق أهمل أمر 
الأسرة المكابية ووضع مكانها الأسرة الهيرودية وقد برز من هذه الأسرة هيرود الذى 
عرف فيما بعد بالكبير . وفى عام ۳۷ ق. م . أخذ هيرود مدينة آورش ليم » ووطسد 
سلطته كملك » وبقى يدير الامور لمدة ثلاث وثلاثين سنة بفضل روما . 

وأقام هيرود فى أورشليم ما لا يتفق مع اليهودية من ميدان لسسباق الخیسل 
ومسرح ومدرج .. وقد اشتهر ابنه هيرود بأنه هو الذى قتسل نب الله ' يحيى * 
المعروف ب يوحنا المعمدان الذى كان يرعى السيد المسيح عليه السلام . 

وتوفى هيرود ما بين مننة ٩‏ - ۲ ق. م . ومن بعده دخلت أورشليم عسهدا 
جديدا » بمیلاد السيد المسيح عليه السلام . 


(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص ۸٩‏ . 
(؟) المرجع السايق .ص ٩۰‏ . 


۳۱ 

القدس فو عهد السیه المسيم علیه السلام : 

وقد تعرضت مدينة آورشلیم لاحداث خطيرة وذلك خلال التاریخ المیلادی ۰ 
فى ظل الحکم الرومانی » حيث كان رد الفعل لثورات اليهود المتكررة التسی جلبست 
الخراب والدمار عليهم وعلى المدينة المقدسة!) » فعاد فیهم القتل والسبی والتشريد 
وذلك عقوبة لهم على ما فعلوه بالسید المسیح ومحاربته وعدم الایمان برسالته . 

بشر سیدنا جبریل عليه السلام سیدنا زکریا بيحيى » وکانت زوجة زکری | 
ايساع فولدت له يحيى قبل أن تلد السيدة العذراء سیدنا عیسی بستة أشهر » وکان 
سیدنا يحيى نبی وهو صغير ودعا الناس إلى عبادة الله تعالی : " فنادئه الملائكة وهو 
قائم یسلی فى المحراب أن الله بیشرك بیحیی مصددقا بكلمة من الله وسیدا وحصسورا 
ونبیا من الصالحین " ( سورة آل عمران : الآية ۳۹ ) . 

وأنزل الله عليه الکتاب » مصدقا لقوله : "یا يحيى خذ الکتاب بقوة وآتیناه 
الحکم صبيا ( سورة مریم : الآية ۱۲ ) . وتسمى النصاری مسسیدنا يحيسى یوحنا 
المعمدان " لانه هو الذى عمد سیدنا المسیح . وکائت " حنة " زوجة عمران لا تلد 
واشتهت الولد » فدعت بذلك ونذرت أن رزقها الله ولدا أن تجعله فى خدمة بيست 
المقدس ۰ فحملت حنه وتوفى زوجها عمران وهی حامل » فولدت بنتا وسمتها مریم 
ومعناه ' العابدة ' ثم حملتها(") وأتت بها إلى المسجد ء وؤضعتها عند الأحبار » وقالت 
' دونكم هذه المنذورة » فتنافسوا على أخذها » لأنها بنت عمران » وكان من أئمتسهم . 
فقال زكريا » نما أحق بها لان خالتها زوجتی » فأخذها زكريا وضمها إلسى ايساع 
خالتها . وما كبرت مریم بنى لها زكريا غرفة فى المسجد » وانقطعت فى تلك الغرفة 
للعبادة » وكان لا يدخل على مریم غير زكريا فقط " مصداقا لقوله تعالى : * كلما 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ' ( سورة آل عمران ؛ الآية ۳۷ ) .29 


De Saulcy, les Derniers jours de Jerusalem, Paris ) 1866 (, p. )١( 
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(۲) خالد العك : المرجع السابق » ص 155 ۰ 

(۲) المرجع السایق » ص ۲۷ - ۱۲۷ . 


۳۹ 


* يا مریم اقتتی لريك واسجدی وارکعی مع الراكعين " ( سورة آل عمران : 
الآية ۳؛ ) ویشرتها الملانكة بسیدنا عیسی . فارسل الله تعالی روحا تمثلت لها بشسرا 
سويا ' فأرسانا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سویا " ( سورة مریسم : الأية ۱۷ ) . 
فحملت فى سیدنا عیسی عليه السلام » وكانت ولادته فى بيت لحم » وهی قرية قریب 2 
من بيك الل . ولما جاعت مریم بسیدنا عیسی تحمله قال لسها تومها : "قالوا 
يا مریم لقد جئت شيئا فریا " ( سورة مریم : الآية ۲۷ ) . 

وأخذوا الحجارة ليرجموها » فتکلم سيدنا عیسی وهو فى المهد معلقسا فى 
منكبها » "کال إنى عبد الله آتاتی الكتاب وجعلنى نبا » وجعلنی مباركا اينما كنت 
وأوصاتى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ' ( سورة مریم : الآية ۳۰ - ۳۱ ) :فلما 
سمعوا كلام ابنها تركوها . وكان الله عز وجل قد طمئن السيدة مریم بقوله : ' ويعلمه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل " ( سورة آل عمران : الآية 4۸ ) وأيضا " وقفينط 
بعيسى ابن مریم وآتيناه الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأقة ورحمة " ( سورة 
الحديد : الاية ۲۷ ) وكذلك * ومصدقا لما بين يدى من التوراة * ( سورة آل عمران : 
الآية ۵۰ ) ' وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل " ( سورة المائدة : الب 
2-0۰ 


وقد فقد الإنجيل الاصلی واندثر کالتوراة وذلك بسبب الاضطهادات التسى 
تعرض لها المسیحیون بعد المسیح عليه السلام وکانت سببا فى اختفاء النسسخة 
الاصلية . 

والإنجيل الموجود اليوم ليس انجیلا واحدا » بل آناجیل كثيرة هی عبارة عن 
قصص وروابات فى سيرة السید المسیح عليه السلام تنسب إلى مؤلفيها وفیها جمل 
صالحة ء ومواعظ حسنة یقولون أنها من کلام السید المسیح عليه السلام وقد اتفسق 
المسیحیون على أربعة منها هى : انجیل لوقا ؛ متي » مرقص ٠‏ ویوحنا . 

ولد سیدنا عیسی فى زمن هيرود حاکم الیهود . فکان هناك ثلاشة مسن 
المجوس فى أنحاء المشرق يراقبون نجوم السماء » قتبدى لهم نجسم شدید التألق 
فتشاوروا فيما بينهم » وجاعوا إلى فلسطين فى هداية هذا النجم » ولما بلغوا بيت لحم 


۳۱۳ 


وهو خارج المدينة وجدوا النجم واقفا فوق المنزل حيث ولد السيد المسسيح » فذهسب 
المجوس إلى هناك ولما دخلوا المتزل وجدوا الطفل مع أمه ؛ فائحنوا وسجدوا له. 
فلما علم هيرود بالأمر خاف على سلطانه ۰ فعقد النية على قتل الطقل السذی ولد ء 
ولكن بینما كان يوسف بن يعقوب بن ماثان ( النجار ) وكان حكيما وكان نائما فظهر 
له ملاك الرب قائلا : انهض عاجلا وخذ الطفل وأمه واذهب إلى مصر ء لان هيرود 
يريد أن يقتله لأنه هو الذى سوف يرعى شعبى إسرائيل " مصداقسا لقوله تعسالی : 
" ورسولا إلى بنى إسرائيل انى قد جننکم بآية من ربكم * ( سورة آل عمران ؛ الآية 
4 ) . وكان يوسف هو أول من انكر حملها فى البداية ثم عم وتحقق من براءتها .. 
فنهض عاجلا وبخوف شديد فاصطحب مریم وطفلها وساروا إلى مصسر ء وأقاموا 
هناك اثنا عشر سنة » توفى خلالها هيرود الذى كان قد أرسل جنسوده ليقتلوا كل 
الأطفال المولودين حديثا فى بيت لحم .^ 

ولما مات هيرود ظهر ملاك الرب فى حلم ليوس ف قائثلا : " عد السي 
القدس "۰ فأخذ يوسف الطفل والسيدة مريم » وكان الط بالغ سبع سنين من العمر 
وجاء إلى القدس حيث سمع أن أرخيلاوس بن هيرود أصبح حاكما فيها » فذهب إلسى 
الناصرة وبها سميت الناصرى » وأقام بها » ولما بلغ السيد المسيح اثنا عشر عاما من 
العمر صعد مع السيدة مریم ويوسف إلى القدس ليسجد هناك حسب شريعة السرب 
المكتوبة فى كتاب موسى » وكما جاء فى سورة مریم : " وأوصانى بالصلاة والزكاة 
ما دمت حيا ' ( الآية ۳۱ ) . ولما تمت صلواتهم انصرفوا بعد أن فقدوا يسوع لأنهم 
ظنوا أنه عاد إلى الوطن مع أقربائه » ولذلك عادت مریم مع يوسسف إلى القدس 
ينشدان يسوع بين الأقرباء والجيران . وفى اليوم الثالث وجدوا الصبى فى المحراب 
وسط العلماء يحاججهم فى أمر الناموس ء وأعجب كل واحد بأسئلته وأجوبته قائلا : 
كيف أوتى هذا العلم وهو حدث لم يتعلم القراءة . ولما بلغ السيد المسيح الثلائین من 
عمره صعد إلى جبل الزيتون مع أمه ليجنى زيتونا وبيئما كان بصلی فى الظسهيرة 


(۱) هذه قصة مأخوذة من إنجيل برنابا » القصل السادس ء ص ۸ ء راجع : خسالد 
العك : المرجع السليق »ص ۱۳۰ - ۱۳۷ ۰ 
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وبلغ بكلمات ربه ورسالته وأنه أرسل رسولا لبتی إسرائيل ولاناس » وسار إلى نسهر 
الأردن ونهر الغور المسمى بالشريعة فاعتمد وبدأ الدعوة » وكان يحيى بن زكريا هو 
الذى عمده وأظهر سيدنا عيسى عليه السلام المعجزات وأحيا ميتا يقال له ( عازر ) 
بعد ثلاثة ايام من موته » وجعل من الطين طائرا وابرأ الأكمة والأبرص وكان يمشى 
على الماء ء كل ذلك بإذن الله ويتبئهم بما يأكلون وما يدخرون فى بیوتسهم مصدقسا 
لقوله : ' ورسولا إلى بنى إسرائيل إنى قد جنتکم بآية من ربكم أنى أخلق اکم من 
الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وابرئ الأكمة والأبرص وأحيسى 
الموتى بإذن الله وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم إن فى ذلك لآية لكم إن 
كنتم مومنین " ( سورة آل عمران : الآية 44 ) . وأنزل الله عليه المائدة وأوحى إليه 
الإنجيل . وكان الحواريون الذين اتبعوه اثنى عشر رجلا وک‌انوا من المسلمين . 
وهؤلاء هم الذين سألوه تزول المائدة . * وإذا أوحيت إلى الحواريين ان آمنوا بى 
وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون » إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مریم هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنتين »الوا 
نريد أن تأكل منها وتطمئن قلوبنا " . ' قال الله انى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منکم 
فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين * ( سورة المائدة : الآيات ۱۱۳-۱۱۱ ۶ 
۰ ,0 


أخذ سيدنا عيسى عليه السلام يبشر بدين الله تعالى بين بنى إسرائيل الثین 
أنكروا عليه دعوته وكذيوه واتهموه بالسحر » ققد وبخهم يسوع بأشد عنف لأنهم نسوا 
كلمة الله وأسلموا أنفسهم للغرور فقط ء ووبخ الكهنة لإهمالهم خدمة الله لجشعهم » 
ووبخ الكتبة لأنهم علموا الئاس تعاليم فاسدة وغير صحيحسة وتركوا شريعة الله » 
ووبخ العلماء لأنهم أبطلوا شريعة الله بواسطة تقاليدهم وأثر كلام يسوع فى الشعب 
حتى أنهم بكوا جميعا ١.‏ 


(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص ۱۲۷ ۰ 
(۲) المرجع السلیق »ص ۱۳۲ . 


۳۹۵ 


وأيقنوا مدی خطاهم وطلبوا من السيد المسیح أن یصلی من أجلهم » وما 
خلا کهنتهم ورؤساؤهم حتی صمموا على قتله لأنه تكلم ضد الكهنة والكتبة والعلماء . 
وذهب رئيس الكهنة إلى هيرود وإلى الحاکم الرومانی متهما یسوع بأنه برعب فى أن 
يجعل نفسه ملكا على إسرائيل . وکان الحاکم الرومانی متعاطفا مع یسوع . فوقفف 
حينذاك هيرود وهدد الحاکم قاتلا : أحذر من أن يكون عطفك على هذا الرجل باعشا 
على ثورة فى هذه البلاد لأنى اتهمك بالعصيان أمام قيصر ۰ حينئذ خاف الحاكم مسن 
مجلس الشيوخ وصالح هيرود واتحدا معا على قتل یسوع ٠‏ وقالا لرئيسس الكهنسة ؛ 
متى علمت أين الأثيم فأرسل إلينا نعطك جنودا 0 وأرسل نيقوديموس الحمل سرا 
إلى البستان لیسوع وتلاميذه » مخبرا بكل ما أمر به هيرود والحاكم ورئيس الكهنة ۰ 
ولما كان يهوذا يعرف الموضع الذى كان فيه يسوع مع تلاميذه » ذهب لرئيس الكهنة 
وقال : إذا اعطيتنى ما وعدت به أخبرك عن مكان يسوع ورفاقه الأحد عشر . 
فأحطاه رئيس الكهئة ثلاثين قطعة من الذهب . فأرسل رئيس الكهنة إلى الحاكم 
الرومانى وهيرود ليحضرا جنودا . 

ولما اقترب الجنود مع يهوذا من المكان الذى كان فيه یسوع » سمع يعسوع 
قرب غفير من الناس » فانسحب إلى البيت خائفا وكان الأحد عشر رفيقا نياما : فلما 
رأى الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل ورفائيل ولوریل ء سفراءه أن يأخذوا 
يسوع من العالم . فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا یسوع من النافذة المشرفة على 
الجنود فحملوه ووضعوه فى السماء الثالثة فى صحبة الملائكة التى تسبح الله إلى 
الأبد . 
ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التى ( صعد الله منها يسوع ) وكان التلاميذ كلهم نيام 
» فأتی الله يمعجزة » فتغير يهوذا فى النطق وفى الوجه » فصار شبيها بيسوع حتسی 
اعتقدوا أنه يسوع . وعندما دخل الجنود أخذوا يهوذا وأوثقوه ساخرين منه لأنه انكر 
أنه يسوع . ولما اصبح الصبح التأم المجلس الكبير للكتبة والشيوخ والروساء . 
وطلب رئيس الكهنة شاهد زور على يهوذا معتقديسن أنه يسوع فلم يجدوا 


(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص ۱۳4 . 
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مطلبهم وأجابهم یهوذا بأنه بهوذا الاسخريوطى الذی وعدهم بتسليم یسوع النضاصری 
وأكثر من ذلك أن أم یسوع العذراء المسكينة مع أقاربه وأصدقائه اعتقدوا ذلك حتسی 
أن حزن كل واحد كان يفوق الحد .(') ولما أمسك اليهود الشخص المشتبه به ربطوه 
وجعلوا يقودونه بحبل ويقولون له أنت كنت تحيى الموتى » أفلا تخلص نفسك من هذا 
الحبل ؟ .© 
, وادخل يهوذا على الحاكم الرومانی ؛ وكان يحب يسوع سرا ء أجاب يهوذا 

صدقنى يا سيدى أنك إذا أمرت بقتلى سوف ترتكب ظلما كبيرا لأنك تقتسل بريئا » 
لأنى أنا يهوذا الاسخریوطی لا يسوع الذى هو ساحر فحولنى هكذا بسحره . حينئذ 
صرخ رؤساء الكهنة ورؤساء الشعب مع الكتبة قاتلين إنه يسوع التاصری فإننا نعرفه 
فأخذوه إلى هيرود الذى أمر بصلبه تحقيقا لرخبة اليهود . 

وهكذا تمضى الأحداث وهی تحكى قصة اليهود الذين مکروا بأنبيساء الله 
تعالى ورسله » ولكن الله تعالى ينجى رسله والذين آمنوا » وأنه لم يقتل ولم يصلب 
ولكن شبه لهم مصداقا لقوله تعالى : 

' فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم 
قلوینا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا » وبكفرهم وقولهم على 
مریم بهتانا عظيما » وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مریم رسول الله وما قتلوه ومسا 
صلبوه ولكن شبه لهم .ون الذين اختلفوا فيه لفى شك مئه ما لهم به من عم إلا إتبساع 
الظن وما قتلوه يقينا > بل رفعه الله إليه وكان الله عزیزا حكيما " ( سورة النساء : 
لیات ۱۵۵ - ٠١۸‏ ) .9 ' إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك 
من الذين كفروا " ( سور آل عمران : الآية ٠١‏ ) . 


(۱) خالد العف : المرجع السابق ؛ ص ۱۳ . 
(؟) المرجع السابق » ص 778 
(۲) المرجع السابق » ص ۱۳۵ - ۱۳۱ ۰ 


۳۱۲ 


وظنت السيدة مریم أن الیهود أصابوا سیدنا عیسی ونالوا منسه فانزل الله 
المسیح من السماء إلى مه مریم وهی تبکی عليه ۰ فقال لها : " إن الله رفعضی الیسه 
ولم يصبنى الا الخير ؛ وأمرها فجمعت له الحواریین فيثهم فى الارض رسلا عن الله 
وأمرهم أن ييلغوا عنه ما أمر الله به ؛ ثم رفعه الله إليه » وتفرق الحواريون حيث 
أمرهم . وكان رفع السيد المسيح من طورزيتا » وهو جبل شرقى بيت المقدس " .7" 
ثورة البعود وإبادة الرومان لهم: 

هذا ما فعله اليهود بیهوذا من تعذيب وصلب وقتل ؛ ظنا منهم أنهم قد قضوا 
على الدين الجديد وعادت لهم الرياسة فى دين إسرائيل ٠‏ ولكن الأحداث التالية لم تكن 
فى صالحهم ولا فى مصلحتهم » فعاقبهم الله تعالى بالاضطهاد والتشريد والسبى علسی 
أيدى الرومان وعلى الرغم من المعاملة المميزة التى منحها الرومان اليهود كإعفائهم 
من خدمة الجيش وعبادة الإمبراطور ؛ وبقاء أحكامهم الدينية فى يد حكامهم » فقد 
استمر الاحتكاك بين الطرفين . 

فتحت حكم نيرون بدأت ثورة اليهود فى أورشليم ما بين عامى 7١-55‏ 
ميلادية » فامر قائده فسباسيان بالقضاء عليها ومحاصر أورشايم . ولكن الأمور 
تطورت فى روما وتوفی نيرون وتولى من بعده فسباسيان الذى أمر ابنه تیتوس 
بإتمام مهمة القضاء على أورشليم ومحو آثار اليهود من المدينة المقدسة » فحاصرها 
خمسة أشهر فى عام ۷۰ ميلادية وأوقع الرومان مذنبحة كبيرة باليهود وذهسب 
فيها مئات الألوف منهم » وخربت المدينة المقدسة ويقال أيضا أنه احسرق 
الهيكل المزعوم (؟ ) وأزاله من الوجسود حتى أن اليهود فيما بعد لم 
يهتدوا إلى مكانه .() وأخليت أورشليم من بنسی إمسرائيل » ولم يعد لهم بعد 
ذلك رياسة ولا حكم ولا عبادة ومنعهم بعد ذلك من دخول أورش ايم » والسكن 
(۱) خالد العك : المرجع السايق » ص ۱۲۸ ۰ 
(۲) المرجع السابق .ص ۰۱۲۰۰۹۱ ۱۳۷ ۰ 
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فیها » بل الدتو منها . 

لقد تمکنت فئة من جماعة الفریسیین الیهود » من الفرار من مذبحة تیتسوس 
واللجوء إلى مدن الساحل الفلسطینی » وان من بینهم عدد من حاخامات الستهدرین 
فمكثوا بالقرب من حیفا ثم تحولوا إلى طبریا » فاتخذوا مرکزا لهم .7 

وقد ساد الهدوء مدينة أورشليم ن حوالى نصف قرن » إلا أن شرارة 
عصیان جديد اعترضت هذا الهدوء ء وذلك على أثر إصدار الإمبراطور هادريسان 
سنة ۱۱۷ - ۱۳۷ م مرسوما یمنع الختان بشكل عام وإصداره أمرا بإنشاء معبدا 
بدل الهيكل الذى تهدم ( ؟ ) فاشتعلت نيران الثورة بقيادة باركوخبا الذى كان يساند 
الحاخام الكبير اكيبا واعتصمت جماعته فى المواقع الجبلية الحصينة » وأخسذوا 
يقومون بشن هجمات وغارات على هيئة عصابات » وبقوا معتصبين بمواقعهم هذه 
ثلاث سئوات من ۱۳۲ إلى ۱۳۵ م » فجرد لهم الرومان حملة عسسكرية اجتاحت 
مواقعهم وأزالت قلاعهم وأحرقت قراهم » وحول هادريان مدينسة أورشليم إلى 
مستعمرة رومانية وحرم على اليهود أن يسكنوها » وغير اسمها إلى ايلياء كبتولينا . 

وکائت هذه هی الضربة الأخيرة لليهود فى فلسطين » وبعدها لم يقسم لهم 
كيان فيها طوال العصور التالية ,9 

وفيما بعد سنة ۱۳۸ م ألغى الإمبراطور انتونینوس المراسيم التى وضعها 
سلفه هادريان والقاضية بتحریم ممارسة شعائر الديانة اليهودية وبعدها استعاد اليسهود 
المتبقون نشاطهم الدينى وأنشأوا فى الجليل الأعلى المجلس اليهودى الأعلى الذى 
أطلق عليه " جماعة السنهدرين ' . وهم الذين وضعوا التلمود المشتمل على الشرائع 
اليهودية » وقد سمى التلمود الفلسطينى » لتمييزه تلمود بابل . ويعد ذلك ظهرت 
المسيحية فى ظل الحكم الرومانى ء فكان هذا الحدث فاجعة كبرى عند اليهود » حيث 


(۱) خالد العك : المرجع السابق ء ص ٩۳‏ ۰ ۱۲۰ . 
(۲) المرجم السابق » ص ٩۳‏ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۳۷ . 
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وقع عليهم الاضطهاد من جدید فى کل أنحاء الإمبراطورية الرومانية . 

وتكونت لدى الرومان قناعة كافية فى فسهم العقلية اليهودية » ومعرفة 
طباعهم » وعلى أساس ذلك أخذوا يسوسون البقية المتبقية من اليهود » وفسق خطة 
جديدة تتمثل فى تولية أمورهم لقائد غريب عنهم ۰ حتى لا ينحرف خلف مناوراتهم 
ومؤامراتهم وكان ذلك القائد هو هيرود بن أنتيباتير الملك الجديد على الیهود » حیسث 
اشتهر إبان حكمه بولاته وحبه لروما وحضارتها » وظل حاكما على اليسهود طيلة 
حياته » ويعد وفاة هيرود تجزأت مملكته بين أولاده الثلاثة » فسقط اثنان منهم وها 
ارشيلوس وانتيبا من جراء سبائل اليهود ودسائسهم » وسلم الثالث لكون شعب بلسده 
کانوا غير يهود . وعلى أثر سقوط أبناء هيرود عادت المنطقة إلى الحكم الرومسسانی 
مباشرة » وبعدها ذاق اليهود ويلات دسائسهم ومؤامراتهم .!') وحدث فی عام ۳۰۱ م 
أن اعتتق الإمبراطور قسطنطين الأول المدعو بالكبير الديائة المسيحية » وبعد نلك 
اتخذ القسطنطينية عاصمة له » وهی أسطنبول . وقد أصدر قسطنطين فى سسنة 
۳ م مرسوما يقضى منح المسيحيين حريتهم الدينية فى جميع أنحاء الإمبراطوريسة 
الرومائية . وقام قسطنطين بزيارة القدس سنة ١۳۲م‏ » وأقام كنيسة فى الموضع الذى 
صلب فيه يهوذا وعلى حد زعمهم المسيح حسب التقاليد الموروثة وهى كنيسة القيامة 
حاليا .0 

وبعد وفاة قسطنطين » اعتلى عرش روما الإمبراطور جوليان سنة ١١٣م‏ » 
وقد سمى بالمرتد » لخروجه من المسيحية وعودته إلى الوثنية . وقد حاول جوليان 
إعادة بناء ما يسمى بالهيكل اليهودى ( ؟ ) » ولكن الزمن لم یمهله لتحقيق مآربه » 
حيث مات بعد سنتين فى حملته على بلاد فارس عام 7م . ویموت جوليان تغير 
الوضع لغير صالح اليهود الذين تمتعوا بشىء من الحرية فى عهد جوليان ٠‏ وعاد 
الاضطهاد ضدهم إلى ما كان من قبل .9) 
(۱) خالد العك : المرجع السابق ء ص ۹5 . 
(1) المرجع السابق » ص ۱۳۸ . 
() المرجع السابق » ص ۱۳۹ . 
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وفی عام ۳۹۵م حدث حادث مهم فى تاريخ الامبراطورية الرومائية حیث 
تم تقسیم الزمبراطورية إلى قسمين : غربی وشرقی ۰ اصبحت بلاد فلسطین بصورة 
طبيعية من ضمن القسم الشرقی البیزنطی . 

وبعد ذلك شهدت فلسطین نوعا من الاستقرار دام اکثر من مائتى عام » وفی 
عهد الإمبراطور جستتیان ( ۵۲۷ - 55مم ) أقيمت المبانی الكثيرة فى فاسطین وفبی 
القدس,ء من ذلك باب الذهب فى القدس » وهو ما يزال یسمی بهذا الاسم حتی هذا 
الزمن . كما أنشئ فى القرب من المسجد الأقصى كنيسة . وفى عام 1154م هاجم 
ملك الفرس كسرى الثانى - ابرويز سوريا » وامتدت فتوحاته إلى أن سسيطر مسفة 
۶ م على القدس . وبعدها قام الفرس بأعمال التخريب فى البلاد » فخربوا كنيسة 
القبر المقدس " كنيسة القبر الآن ' كما خريوا باقى الكنائس الأخرى فسیدموها هدما 
كاملا » وأخذوا بطريرك القدس سجينا 4٩:‏ 

ومما يذكر أن اليهود انضموا إلى الفرس فى حملتهم هذه رخبة منهم فسى 
الاثتقام من مضطهديهم المسيحيين . وهكذا فقد البيزنطيون سيطرتهم على البسلاد 
المقدسة غير أن هذا الاحتلال الفارسى لم يدم طويلا » فقسد تولسی الاسبراطور 
الرومانی هرقل سنة 7٠١‏ - 541 م وقتح فلسطين سنة ۲۸ م .0( 

ثم قام هرقل بإعداد حملات عسكرية لحق بها الفرس حتى بلادهم وقيل أنه 
استرجع حوالى سنة ۱۳۰م الصليب الأصلى الذى كان استولى عليه الفسرس بعد 
احتلالهم للقدس سنة ۱۱۶م . 
القدس انى العصر اازسلامی : 

إلا أن هذا الانتصار لهرقل لم يكتب له الدوام أيضا » حيث أعقبه من بعسده 
الفتوحات فى عهد الفاروق عمر بن الخطاب ء وفى عهده تم الفتح الإسلامى الكبسير 


(۱) خالد العك : المرجع السابق » ص 156 . 
(۲) المرجع السابق » ص 160 
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للقدس » وكان ذلك سنة 1۷ه - عام 1۳۸م .' وفى الشهر الذى أسرى الله تعالى 
برسوله محمد صلی الله عليه وسلم . وكان قتح القدس على يدى عمر رضى الله عنه 
» بناء على طلب بطريرك القدس » فحضر عمر شخصيا من المدينة المتورة عاصسة 
الخلافة الإسلامية » ولما دخلها زار موضمع الصخرة المشرفة التى عرج من علیس‌ها 
سیدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السموات العلى . وکائت الصخرة على 
حالة غير مرضية EEE‏ و وی ومعدجد_عمسسل 


الذی تم بناؤه فى سئة ۳۲۱ رل مسجد بذ 
الصبخرة الذي شرع في بنائه فى عام ددرا ما ]ریفس 
ليد بن عبد الماك بجانب مسجد عام ۸۱ 2( ۷۰۵ 
ميلادية ) . 
ویذکر مولانا الشيخ یحنی کامل فى مؤلفه القيم ' رسال الإسلام " عسدة 
حقائق بالنسبة لما شید فى القدس : 


(۱) واصل عمرو بن العاص فتوحاته فى فلسطين ففتح غزة وناباس واللد ويافا شم 
توجه نحو بيت للمقدس وتحصن الروم فيها واستعدوا لمقاومة للمسلمين بجمسع 
كبير من قواتهم » تقدم المسلمون نحو بيت المقدس وطلبوا تسليمها سلما دون 
قتال ولكن سكانها رقضوا مما دفع المسلمون إلى حصارها عدة شهور اشتد فيها 
الضيق وبات سقوطها وشيكا . فرغب أهلها فى الصلح شريطة أن یتولی عقسد 
خرج الخليفة عمر بن الخطاب من المدينة المنورة قاصدا بلاد للشام حيث وصل 
إليها وأيرم الصلح مع سكان بيت المقدس ٠‏ وأعطاهم فيه أمانا لأنفسهم وأموالهم 
ودور عبادتهم على أن يؤدوا الجزية المقروضة عليهم للمسلمين . وهكذا دغل 


۳۳۲ 


` عندما قدم عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس وزار مکان الحرم الشسریف 
وشيد به مسجدا لم يعرف مکانه على وجه التحدید . الما يرجح أنه أقيم مكان المسجد 

الأقسى الحالى أى فى الطرف الجنوبی من ساحة الحرم " ( ص ۹۷ ) ۰ 

" ويذهب أكثر المؤرخين إلى أن بانى مسجد الصخرة عبسد الملمك بن 

مروان » هو نفسه الذى بنى » بل شرع فى بناء المسجد الاقصی وكان ذلك سنة ۷4 

هجرية ( 1٩۱‏ ميلادية ) وقد استعمل فى بنائه أنقاض كنيسة القديسة مارى أو كنيسة 

جوستنيان التى كانت فى نفس موقع المسجد الأقصى أو بالقرب مته والتسى هدمتسها 
جيوش كسرى فى تاريخ سابق بنحو ۷۵ سنة . أما الذى أكمل بناء هذا المسجد فکسان 

الوليد بن عبد الملك . وكان ذلك سنة 45 هجرية ( ۷۰۰ ميلاديمة) ' ( ص ۹۸ - 

. (4 

ويناء على ذلك يكون محصلة ما ورد عن المسجد الأقصى ومسجد الصخرة 

ومسجد سيدنا عمر هی کالائی : 

-١‏ أن أقدم المساجد هو مسجد سيدنا عمر ويكون قد ثم بناؤه فى سنة ۳۱ هجرية 
تقريبا وهو أول مسجد بنى للمسامین فى مدينة القدس حاليا أو ما كان يسمي بيت 
المقدس قبل الفتوحات الإسلامية . 

۲- إن الشروع فى بناء المسجد الأقصى كان فى سنة ۷4 هجرية وتم بناؤه سنة 41 
هجرية وهی الفترة المعاصرة لبناء مسجد الصخرة ( ص ۱۰۰ ) . 

ولا يعرف الكثير عن مسجد سيدنا عمر هذا . إلا أن سائحا أوروبيا اسمه 
اركولوف زار القدس ستة ۱۷۰ ميلادية وشاهد مسجد عمر ولم يمضى على بنائسه 

ثلاثون عاما . ويذكر اركولوف هذا أن المسجد كان بسيطا للغاية ' ( ص 19 ) . 

' وبذلك يتضح أن المسجد الأقصى لم يكن له وجود وقست نزول سورة 
الإسراء على سيدنا محمد صلى الله عليه وس لم ( ص ۱۸ ) . وأن بتساء الممسجد 
الأقصى لم يتم إلا بعد حوالى ۸٩‏ سنة من نزول القرآن على سيدنا رسول الله حيث 

لم يكن موجودا فى مكانه فى ذلك الوقت إلا بيت المقدس * ( ص ۱۰۰ ) . 
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' إذن الإشارة فى عبارة صريحة فى القرآن الكريم إلى المسجد الأقصى فى 
أول سورة الإسراء كانت باعتبار ما سيكون وهو نبأ عن المستلبل أوحى الله به إلسى 
سيدنا رسول الله بأن موطئ قدمه الشريف فى البيت المقدس فى ذلك الوقت سیکون 
قیما بعد مسجدا ويسمى كما قدر الله فى كتابه العزيز المسجد الأقصى عند إتمام بنانه 
وقد حقق الله وعده الذى أنزله على رسوله وتم بناء المسجد وسيظل هكذا أبد الابدیسن 
المسجد الأقصى مهما حاول المتآمرون وجاروا - وان تفلح أية مؤامرة أو مکیسدة 
لتحویل هذا المسجد إلى معبد أو هيكل " ( ص ٠٠١‏ ) . بعد ذلك دخلت مديئة القدس 
فى تاريخ البشرية من أوسع أبوابه . واصبح لها مكائة خاصة فى قلوب شعوب الاسم 
الإسلامية ء وذلك منذ اختارها الله تبارك وتعالى من بين بقاع الأرض بعد مكسة 
المكرمة . 
اختار الله سبحانه وتعالى مدينة القدس لتكون مهبطا لوحى السماء ومسستقرا 
آمنا للأنبياء ۰ أنزل الله تعالى فيها الزبور والإنجيل وجعلها قبلة للعابدين ووجهة 
للعاكفين ۰ فكان فيها بيتن القدس ومن عظم شأنها عند الله عز وجل أنسه سسبحانه 
طهرها من رجس المشركين فلم ينصب فيها وثن ؛ ولم يشرع فيها بصنم .17 
وهناك أحداث ثلاثة ارتبطت بتاريخ القدس فى العصر الإسلامى : 
- الحدث الأول : حين اختار الله تبارك وتعالی القدس مهدا للامسراء 
وقاعدة للمعراج » ' سبحان الذى أسرى بعیده ليلا من المسجد الحرام إلى المسسجد 
الأقصى الذى باركنا حوله لذریه من آياتنا إنه هو السميع البصير ( سورة الإسراء : 
الآية ١‏ ) . لقد كان التوجه إلى المسجد الأقصى ليلة الإسراء » تكريما من الله تعسالی 
لهذه الأمة الإسلامية ممثلة فى شخصية نبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم » 
إذ حشد الله تعللى له ليلتها جميع الأنبياء والمرسلين » ابتداء من سيدتا آدم حتى سيدنا 
عيسى عليهم السلام جميعا » وأشهدهم بأنه تم نزع الملك والنبوة من بنسى إمسرائيل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها » وذلك كما قال الله تعالى فيهم : * مشل الذين 


(۱) خالد العك : المرجع السایق » ص ۲۳ . 


۳ 


حملوا التوراء ثم لم یحملوها » کمثل الحمار يحمل أسفارا » بس مثل القسوم الثیسن 
كذيوا بآيات الله ء والله لا يهدى القوم الظالمین * ( سورة الجمعة : الآية © ) .© 

فکان هذا الاختیار ضرورة دينية لابد منها لان شعب إسرائيل حين أصبسح 
مفسدا محرفا للتنزيل ء كان لايد من استبعاده عن مهمة حمل أمانة السماء ولقد 
آوضح له تعالی ذلك فى قوله الحق : "یا أهل الکتاب لم تلبسون الحسق بالب‌اطل 
وتكتمون الحق وأنتم تعلمون " ( سورة آل عمران : الآية 71 ) » وأیضا قوله 
تعالی : " قویل للنین یکتبون الکتاب بأيديهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشستروا به 
ثمنا قليلا » قويل لهم مما کتبت أيديهم » وويل لهم مما یکسبون " ( سورة البقسرة : 
الآية ۷٩‏ ) . 

وتأكيدا على هذا الاختيار تم لقاء بين سيدئا محمد صلى الله عليه وآله ومسلم 
وبين شيخ الأنبياء سيدنا موسى عليه السلام » فى المسجد الأقصى بعد الإسراء ؛ وفی 
السماء السادسة لدى العودة من المعراج وتردد رسول الله بين ربه عز وجل وبين 
موسى مرات ومرات وهو يطلب منه أن يسأل الله تعالى لأمته التخفيف فى فريضة 
الصلاة خمسين صلاة فى اليوم والليلة لقد كان هذا الممسدث العظيم ليلة السسابع 
والعشرين من شهر رجب » قبل الهجرة بعام تقريها . 

إن الله سبحانه وتعالى حين ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى › فقد 
دل على تلك الصلة القديمة الأصيلة التى تجمع بينهما من حيث النشأة وصلة النبوة 
المتأصلة فى تخومها حيث جعلهما سبحانه وتعالى مهدا للأنبياء والرسل .27 

فكما ملك الله تعالى المسلمين المسجد الحرام الذى بناه خليل الرحمن إبراهيم 
وابنه إسماعيل عليهما السلام » كذلك ملكهم المسجد الاقصی الذى وضع قواعده حفيد 
سيدنا إيرأهيم سيدنا يعقوب عليهما السلام » قبل ذهابه إلى مصر ء وذلك لعدم أهليسة 
بنى إسرائيل للقيام بهذا لواجب المقدس فأخذ منهم ذلك الشف رف الكبير ؛ ومنحه 
(۱) خالد العك : المرجع السايق » ص ۲۶ - ۲۵ ۰ ۱14 ۰ ۱۷۲ . 
(۲) المرجع السیق .ص ۱3۹ - ۱۷۱ . 


۳۷۵ 
العرب المسلمين الذين يصوئون الأمانة ویزدون الرسالة ویحفظون الکرامة .°0 

ولما أسرى برسول الله صلی الله عليه واله وسلم لم يكن المسجد الاگصسسی 
بحالته الحاضرة موجودا ء ولا الهيكل المزعوم ( ؟ ) لسیدنا سليمان أى أثر ۰ فساعم 
الله سبحانه وتعالی نبیه الكريم مکان المسجد الاقصی فى المكان الذى جمم له الأنبيه 
فيه حيث أمهم وصلى بهم . 

- أما الحدث الثانى : قهو فتح بيت المقدس على أيدى أمير المؤمنين عمسر 
ابن الخطاب » وكان ذلك بعد ستة عشر عاما من تلم الأمانة من سيدنا موسى عليه 
السلام فى السماء . كان تسلم مقاتيح ايلياء أى القدس على يدى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب فى شهر رجب فى العام الخامس من الهجرة الذى تم بعهد من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعمر بذلك . 

وذكر المؤرخ ابن الوردى فى تاريخه : أن النبى صلى الله عليه وآله وسام 
قال لعمر بن الخطأب : * انك ستفتح بيت المقدس بلا قتال * . 

وجاء فى نص وثيقة العهد الذى أعطاه عمر بن الخطاب ليطريرك القسدس » 
حين سلمه مفاتيح القدس ٠‏ حيث كتب لهم : © 

* بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير 
المؤمنين أهل ايلياء من الأمان ٠‏ أعطاهم أمانا لأنفسهم .. وأموالهم ء ولكتائسسهم 
وصلبائهم وسقيمها وبريتها وساتر ملتها : أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ء ولا 
ينتقص منها ولا من خيرها ء ولا من صليبهم ولا شىء من أموالهم : ولا يكرهون 
على دينهم » ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود ' . 


(۱) خالد العك : المرجع السايق » ص ۱۷۲ ۰ 
(۲) المرجع السایق .ص ۲۷ ۰ ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ 


۳۹ 


ویفهم من هذا الشرط الذی جاء فى الوثيقة أن الیهود لم یکونوا من أهمل 
ايلياء ء وأن على أهل ایلیاء أن یمنعوا اليهود من استیطان القدس أو حتی السکنی فیها 
ولو لفترة من الزمن ء وذلك لفسادهم وبغيهم .© 

وبعد هذا الفتح عاشت القدس مسلمة عربيسة » يعيسش فيها المسلمون 
والنصارى فى تسامح قيما بينهم حتى عصفت بتلك الأرض فتنة الصایبیین والتسى 
استمرت انين وتسعين عاما وذهب ضحيتها ما يقرب من مائة ألف ضحية وشهرد . 

- أما الحدث الثالث : فهو تحرير القدس من برائن الصليبيين المعتدين فى 
۷ من شهر رجب عام ۵۸۳ للهجرة ؛ وهو اليوم الذى یوافق ذكرى الإسراء 
والمعراج » وتم هذا التحرير على يد البطل صلاح الدين » الذى كان يجلس علسى 
ربوة تطل على القدس بينما كانت جموع الصلیبیین يرحلون مهزومين من المدينة 
المقدسة . لقد دخل المسلمون الأراضى المقدسة بعد جهاد طويل » استمر ثلاشة 
وشانین عاما أو أكثر » فى لحظات تاريخية حملت من مشساعر الإيمان والعزة 
والكرامة ما عجزت عن وصفه أقلام المؤرخين وألسنة الشعراء والأدباء الذين 
عاصروا هذا الحدث العظيم . 


(۰) ما قبل فى وصذ الأقصم : 

وفی وصف المسجد الأقصى قال الإمام ياقوت الحموى : 

* وآما الأقصى : فهو فى طرفها الشرقى ( أى القدس ) نحو القيلة » أساسه 
من عمل داود عليه السلام » وهو طويل عريض ء وطوله أكثر من عرضه وفى نحو 
القبلة » المصلى الذى يخطب فيه للجمعة : وهو على غلية السن والإحكام » مبنسى 
على الأعمدة الرخام الملونة والفسيفساء التى ليس فى الدنيا أحمسن منسها ." وفى 
وسط صحن هذا الموضع مصطبة عظيمة ء وفى وسط هذه المصطبة قبة عظيمة 
(۱) خالد العك : المرجع السايق » ص ۲۷ ۰ ۱۷۰ - ۰۱۷۱ ۱۷۹ ۱۹۸ . 

(۲) المرجع السايق » ص ۷١‏ . 


۳۷ 


على أعمدة رخام مستفة برصاص منمقة بالاسیفساء مطبقة بالرخام الملسون قائم 
ومسطح » وفی وسط هذا الرخام قبة آخری » وهی قبة الصخرة التی تزار » وعلى 
طرفها أثر قدم النبى صلی الله عليه واله وسلم وتحتها مغارة يتزل إليها بعدة درج . 
ويصلى فيها وتزار ولهذه القبة أريعة أبواب ؛ وفى شرقيها قبة أخرى على أعمدة 
مكشوفة حسنة » وقبة المعراج أيضا على حائط المصطبد » وقبة ايى داود عليه 
السلام كل ذلك على أعمدة مطبق أعلاها بالرصاص . 

ويدخل إلى المسجد من ثلاثة عشر موضعا بعشرين بابسا » متها : باب 
الحطة » وباب النبى عليه الصىة والسلام » وباب محراب مریم » وباب الرحمةء 
وباب بركة بنى إسراتيل » وياب الأسباط » وياب الهاشمیین » وياب الوليد » وياب 
إبراهيم عليه السلام ٠‏ وبابا أم خالد » وباب داود عليه السلام . وفيه من المشاهد : 
محراب مریم وزكريا ويعقوب والخضر » ومقام النبى صلى الله عليه وله وسلم 
وجبرائيل » وموضع المنهل والنور والكعبة والصراط متفرقة فيها » وقال أيضا وفسى 
المسجد أماكن كثيرة وأوصاف عجيبة لا تتصور إلا بالمشاهدة عيانا . ومن أعظم 
محاسنه أنه إذا جلس إنسان فيه قى أى موضع منه ری أن ذلك الموضع هو أحسسن 
المواضع واشرحها › ولذا قيل : ان الله نظر إليه بعين الجمال ونظر للسسى المس‌جد 
الحرام بعين الجلال .(') وهكذا عتدما جاء الفتح الإسلامى فى القرن السابع الميلادى 
لم يكن فى القدس أى جماعات يهودية تقطنها ء وكانوا مشتتون فى الأرض 
ضائعون . ولهذا كان العهد الذى كتبه عمر بن الخطاب لبطريرك القدس مشروطا 
بعدم السماح لليهود بالسكن فى القدس ۰ استمرارا لإقصاء الیهود عن فلسطين .1 
ويذلك قضی على بنى إسرائيل كأمة لها كيان أو وطن . وذلك عقوية دائمة باقية فى 
هذا النسل المتمرد على خالقه ورسله والناس جميعا » والخارج على الإنسانية التي 
يتصف بها اليشر ولم يجعلهم الله تعالی يهنتون بوحدة الأمة والأمان من بعد موسی 
(۱) خالد العك : المرجع السايق » ص ۷۱ ۰ 
(۲) المرجع السابق »ص ٩۳‏ . 


۳۳۸ 
عليه السلام » وفی هذا قوله سبحانه وتعالی : 

* وقطعناهم اثتتا عشرة آسباطا أمما * ( سورة الاعراف : الآية ۱۱۰ ) . 
وقوله أيضا : " وقطعناهم فى الارض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلونلهم 
بالحستات والسیئات لعلهم یرجعون " ( سورة الاعراف : الآية ۱۱۸ ) . 

وهکذا .. تمضی دولة اسرائیل مولية عن أرض القدس وفلس طين دون أن 
تترك .أى آثر حضاری يدل على رقي هذا الشعب الذی یدعسی زورا وبهتانا أنه 
الشعب المختار عند إله إسرائيل . 


(1) أهم التنقيبات الأخربة اني أفحاء فلسطين والقدس خاصة : 
اهتم علماء أوروبا فى الدراسات الشرقية ورؤساء بعثات الحفائر التابعة 
للجامعات ومراكز البحوث أو الفتون والمعاهد العلمية المختلفة فى أورويسا وأمريكا 

بالبحث عن أدلة تؤكد صحة ما ورد فى التوراة من أسماء مدن قلس طينية قديمة . 

وكان هدف أغلبهم من وراء ذلك هدف سياسى وهو محاولة الكشف عن آثار 

للعبرانيين واليهود فى فلسطين . أو ما يدل على دورهم فى تاريخ ظسطين القدیسم . 

لذلك لا عجب أن تكون مدينة القدس قد شكلت بداية أعمسال النتقیسب فسی إطار 

الدراسات الشرقية القديمة وإطار الدراسات اليهودية المسيحية والعهد القديم . 

اتخذت حفائر البعثات الأجنبية واليهودية فى فلسطين اتجاهين : 

(1) حفائر فى جميع أنحاء فاسطین والمناطق الأثرية فيها . وبدأت هذه الحفائر عام 
۱ وييدو أن بعض هذه الحفائر كان مخصصا لخدمة غرض سياسى 
وانتشرت هذه الحفائر فى أكثر من ۲۵ موقما . 

(ب ) ففى الوقت الذى كان فيه المنقبون عن الآثار يعملون فى أنحاء فلسطين » كان 
هناك آخرون يقومون بحفزیات اثرية مماثلة فى جميع أنحاء القدس والقسدس 
نفسها وبدأت عام ۱۸۱۶ واستمرت بعد ذلك بعد كيام دولسة إسرائيل نفسها 
۸ وزادت حمة الحقائر بعد عام ۱۹۱۷ بعد أن احتل الإسراتيليون القبئس 
الشرقية وجندوا لذلك كل بعثات الحفر اليهودية والأجنبية والبعثلت التى تمساند 


۳۷۹ 
باستمرار الفكر الصهيونى ولا زالت هذه الحفاثر مستمرة حتی الآن آملا فى 
العثور على بقایا اثرية تثبت ادعاءاتهم وكذيهم وتطاولهم على التاريخ . فيم 
يدعون أن سيدنا داود اختار القسم الشمالی من الهضبة الشرقية فى القدس » أى 
القسم الذى يقع شمال حصن صهیون لبناء الهيكل المزعوم ( ؟ ) فيه ویمسرف 
هذا القسم بجبل المريا . وأن سيدنا سليمان قام باختيار هذا الموضع ليناء 
الهيكل بعد ذلك ٠‏ ويدعون أيضا أن موضع هذا الهيكل المزعوم هو الآن 
الحرم الشريف وفى وسطه مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى إلى الجنوب 
منه 4۱ 
وسوف ستعرض أولا اعمال بعثلت الحفاتر فى أنحاء مختلفة من فلسسطين 
ونقوم بذكرها طبقا لتواريخ أعمالها ابتداء مسن عام ۱۸۹۱ إلسى ۲ وی 

كالاتى : 

-١‏ أجرى بترى خفائر أثرية فى تل الحصن إلى الشمال من مدينة غزة شم أكملها 
بليس عام ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ . ومن أهم المكتشافات الأثرية التى عثر عایها فى 
هذا الكل ۰ كان لوحا طينيا نقش عليه نص باللغة والكتابة المسمارية ( البابلية ) 
ويرجع تاريخه إلى حوالى عام ۱۶۵۰ - ۱۳۰ ق. م . وهو نفس عصر تل 
العمارنة فى مصر . 

؟- وفى الجزء الجنوبى الغربى من فلسطين قام بلس ومكلستر بعدة حفائر خلال 
الاعولم ۱۸۹۸ إلى 1٩۰۰‏ فى سان يوحتا على بعد 17 كم شمال هرب بيت 
حيرين وفى تل زكريا على بعد ۳ كم شمال بيت حيرين . وكان من أهم ما عثر 
عليه فى هذه الحفائر تماثيل صغيرة مصنوحة من البرونز تمثل بمسش القوى 
السحرية . وعثر فى تل الصافى على لوح من الطيسن برجم إلى العصر 
الأشورى . 


(۱) أحمد سوسه : العرب واليهود بين الماضى والحاضر » ص fe‏ 


۳۳۰ 


۳- قام سيلين من عام ۱۹۰۲ إلى عام ۱۹۰۶ بحفائر ناجحة فى تل الطعانك الواقسم 
جنوب شرقی حینا . وأثبتت هذه الحفاتر أن عمران المنطقة كان مؤكدا خلال 
الفترة من عام ۲۱۰۰ إلى ۱۱۹۰ ق. م . .وقد عثر خلال هذه الحفائر على أكبر 
مجموعة من الألواح الطينية التى اكتشفت حتى الآن فى فلس طين . وترجمها 
هروزنى ثم أعاد أولبرايت دراستها من جديد » وتؤكد هذه الكتابسات أن سكان 
فلسطين الأوائل كانوا يستخدمون اللغة والكتابة المسمارية ( البابلية ) فى 
مراسلاتهم ٩.‏ 

4- ثم جاء بعد ذلك مكلستر الذى قام بحفائره فى تل الجسر بالقرب من یاقا 
واستمرت أعماله من عام ۱۹۰۲ إلى عام ۱۹۰۹ ( ثم أكمل هذه الحفائر روی 
فى عام ۱۹۳۶ ) . وقد أثبتت الحفائر أن تل الجسر كان عامرا بالسكان بدءا من 
عام ۳۷۰۰ ق. م . ومن أهم المكتشفات الأثرية ما يعرف باسم ' تقويم 
الجر * . 

5- وأجريت حفائر فى مجدو على بعد ۳۰ كم جنوبى شرقى حيفا وكشف فيها عن 
أماكن الإسطبلات التى كان يستخدمها ملوك إسرائيل لحفظ خيولهم » وقامت أول 
حفائر المانية فى هذا الموقع عام ۱۹۰۳ - ۱۹۰۵ . 

- أجرى شومخر خلال الأعوام من ۱۹۰۳ إلى ۱٩۰۵‏ عدة حفائر فى منطقة تعتبر 
من أشهر مناطق فلسطين القديمة » وهی منطقة تل المتسلم ( مجدو القديمة ) 
الوافعة جنوب شرقی حيفا . وبالرغم من نجاح هذه الحفريات الأولى إلا أن 
النتائج العلمية القيمة لم تظهر إلا مع حفائر فیشر من عام ۱۹۲۵ إلى عام 
۷ ثم تابعها جى من عام ۱۹۲۷ إلى عام 1915 . ثم اختتمها لود فى عام 
۰ . ومن بين النتائج الهامة التى اسفرت عنها هذه الحفاتر ما يخص علسم 
الطبقات الأثرية وتسلسلها فى هذا الثل . وقد أكدت هذه الحفائر أهمية هذا 
الموقع الاستراتيجى خلال الألف الثانية ق. م . ولقد دارت معارك طاحنة بين 
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۳۳ 


جيوش دول الشرق القدیم لاحتلال هذا الموقع الحسین . وکان هذا الموقع آهسلا 
بالسکان منذ العصر الحجری الحدیث حتی العصر الیونانی . قبلغ عدد طبقاتنه 
السكانية حوالی عشرین طبقة .() 

۷- قام سيلين بعمل حفائر فى مدينة اريحا ( يريحو )) من عام ۷ إلى عام 
4 ( ولستمرت الحفائر فى هذا التل من عام ۰ إلى 1476 شم 
استکملتها السيدة كينيون ابتداء من عام ۱۹۵۲ حتى عام ۱۹۵۵ ) . وعثر فى 
هذا الموقع على أنواع من الفخار فى المواسم الأولى . آما فى المواسم الأخسيرة 
فقد أكدت الحفائر أن الإنسان سكن هذا الموقع من خلال العصسر الحجسری 
الحديث . كما عثر فيه على نماذج جصية لجماجم آدمية . 

8- وفى عام ۱۹۰۸ أجريت حقائر فى شمال نابلس أمدتنا بالأثاث الذى كان حافلا 
به قصر عمرى الذى أسس مدينة السامرة وجعلها عاصمة لدويلة إسرائيل .9) 
9- وخلال أعوام ۱۹۰۸ إلى ۱٩۱۰‏ ترأس كل من من ليونارد وريزنر أعمال 
التنقيب فى الموقع المعروف حاليا باسم تل السيسنية . ثم تابعها کروفسوت من 
عام ۱٩۳۱‏ إلى عام ۱۹۳۵ ٠‏ وقد أظهرت هذه التنقيبات أن الموقع كان عامرا 
بالسكان خلال الألف الثالثة قبل الميلاد » مما يدل على أنه كسان مسن تأدسيس 
الكنعانيين ( السكان الا صليين ) وليس من عمل العبرانيين أو اليهود التيسن لسم 

يكونوا قد ظهرا بعد على مسرح أحداث تاريخ المنطقة . 

۰ وفى عامى ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ أجرى مكانسى حفريات فى التسل المعروف 
حاليا باسم عين شمس الذى يبعد کم إلى الغرب من القدس . وقد أك دت هذه 
الحفائر أن المنطقة كانت آهلة بالسكان خلال جميع الفتسرات الستدة من عام 
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۳۳۲ 


۰ إلى ۱۰۰ ق. م . أى طوال مدة ۱2۰۰ عام . ومن أهم المکتشفات 
الأثرية خلال هذه الحفائر ء قطعة من الكتابة السينائية يرجع تاریخها إلى عام 
۰ أو ۱۱۹۰ ق؛ م . 

) ۱۹۳٤ وأجری سيلين خلال الأعوام 1۹۱۲ و ۱۹۱4 ( و ۱۹۲۹و‎ -١ 
حفائر فى موقع تل بلاطة الواقع إلى الشمال من القدس وكشف فى هذا الموقسع‎ 
. على عدد من الألواح المسمارية‎ 

۲- قام فيشر فى عام 117١‏ بحفاتر فى مدينة بيسان ( ریما بيت شان القديمة ) 
الواقعة جنوب بحيرة طبرية وتعرف اليوم باسم تل الحصن .!') واستمرت 
حفائره حتى عام ۱۹۲۳ ثم تابعها روى من عام ۱۹۲ إلى عام ۱۹۲۸ . ومن 
بعده فيتسكرالد من عام ۱۹۲۰ إلى عام ۱۹۳۳ . وأكدت جميع أعمال التنقييسات 
هذه أن هذا التل كان عامرا بدون انقطاع منذ الألف الرابعة ق. م . حتى عام 
۰ ق. م . واكتشف فيها بقايا معابد وكتابات ترجع إلى عصر الملكين سسيتى 
الأول ورمسیس الثانی . كما عثر على كميات كبيرة من الفخار ١.‏ 

۳- _ نفذ كرشئك وآدمز خلال الأعوام من 147١‏ حتى 1474 حفريات مصسدودة 
فى عسقلان الواقعة على بعد ۱۵ كم شمال غزة . 

14 أجرى أولبرايت حفريات خلال أعوام ۱۹۲۲ و ۱٩۲۳‏ وفبسى ۱۹۲۳ فسی 
تلیلات غسول الذى يقع على بعد © کم شمال القدس . 

۶ وفی عامى ۱۹۲۵ و1118 قام تورفيل بيتر بتحريات أثرية فى مغسارتى 
الزوتية والأميرة فى وادى العمود إلى الشمال الغربى من بحيرة طبرية . وعثر 
فى مغارة الزوتية على جمجمة لإنسان ال نياندرتال من العصر الموستيرى . 
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-١‏ وفی اعوام ۱۹۲۵ إلى ۱۹۳۳ لجری بادی حفریات أثرية واسعة النطاق فى 
تل النصبة الذی يقع على بعد ۱۲ کم شمال مدينة القدس . وأکدت الحفائر أن 
المدينة كانت آهلة وعامرة بالسکان ما بين عامی ۲۱۰۰ و ۱۱۰۰ ق.م . شم 
هجرت من عام ۱۱۰۰ حتی ۱۳۵۰ ق. م . ثم أعيد الاستقرار فيها فى الفسترات 
مابین ۱۳۵۰و ۱۰۰ ق. م . 

۷- قام کجیر وشمیت خلال الاعوام ۱۹۲۳ و ۱٩۳۲‏ بحفاثر أثرية فى منطقسة 
سیلون التی تبعد مسافة ۳۰ کم إلى الشمال من مدينة القدس . وقد أثبتت الحلثر 
أنها كانت آهلة بالسکان خلال الفترة من ۳۱۰۰ حتی 1۰۰ ق. م. 

۸- أجرى كرستنك خلال عام ۱۹۲۸ فى الجزء الشمالی من فلسطین حفریات 
فى أحد آشهر التلال الأثرية المعروفة هناك وهو تل القاضی . وأثبتت الحفساثر 
بان هذا التل كان عامرا بلا انقطاع من عام ۳۱۰۰ إلى ۱۰۰ ق. م .0© 

۹- وخلال الأعوام من ۱۹۲۸ حتى عام ۱۹۲۰ قام بترى بحفاتر فى تل فرعه 
الواقع على بعد ۲۵ كم جنوبى شرقى غزة .۱ 

۰- وفى عام ۱۹۳۰ حتی عام ۱۹۳۶ ترأس بترى أيضا بعثة حفائر فى تل 
العجول الذى يبعد مسافة ۷ كم إلى الجنوب من غزة . ثم قام بحفريات ری 
فى عام ۱۹۳۸ بنض التل . 

۱- وفی عام 1٩۲۰‏ دخل الفاتيكان ميدان الحفائر إذ أرسل بعثة تمشل المعسهد 
البابوى لدراسات العهد القديم فى روما . وكانت البعثة برثاسة ملون وكوبل 
ونوفيل الذين آجروا حفريات فى منطقة تليلات غسول الواقعة شرقی الطرف 
الشمالى من البحر الميت واستمرت الحفائر من عام ۱۹۳۰ إلى ۱۹۳۸ .19 
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۳۳۶ 

وتتكون هذه المنطقة من ثلاثة تلال أثرية متجاور: . وقد أثبتت أعمال 

التتقیب فیها أنها كانت آهلة بالسکان خلال الحقبة الممتدة من ۲۱۰۰ إلى 

۰ ق. م ۰ ومن بين أهم مکتشفانها الاثرية روم جدران ملونة لم تزل 

حتی الآن فريدة فى نوعها فى فلسطین القديمة . وتضفی هذه الحفائر أهمية 
خاصة على أنواع الفخار التی اکتشفت فى هذه التلال . 

۲ وأجرى جونز حفاثر فى اتليت الواقعة على بعد ۱۶ کم جنوب حیفا وذلسك 
فى عام ۱۹۳۰ . وعثر على بقایا حصن صلیبی الذی یرجم تاریخه إلى القسرن 
الثالث عشر المیلادی . واکتشف تحت الحصن محلة سكنية قديمة یرجم تاریخها 
إلى عام ۱۱۰۰ ق. م - وظلت هذه المنطقة عامرة حتی العصر الیونانی . كما 
عثر على أدوات صوائية من العصر الحجرى القديم » وهی ذات أشكال معينة 
اكتشفت لأول مرة فی هذه المنطقة .(2 

۳- _ أجرى سلرز حفائر فى خربة الطبقة عام ۱۹۳۱ والواقعة على بعد ۷ كم 
شمال حبرون . 

-٤‏ قام سوكينيك بعملیات مسح آثری فى تل العفول الواقع على بعد ۱۱ كم 
جنوب الناصرة وذلك خلال أعوام ۱۹۳۱ إلى ۱۹۳۷ ثم تابعها اليهودى بن دور 
خلال عام ۱۹۵۲ . 

-٥‏ وقام كل من کوبل ومدر خلال عام ۱٩۳۲‏ بحفائر فى تل العویجسه على 
الشاطئ الشمالى من بحيرة طبرية . 

٩‏ وقام هاميلتون بحفائر فى تل أبو حوام الواقع على بعد ۲ كم جنوب شسرق 
حيفا خلال عامى ۱۹۲۲ و 1911 وقد تأكد للمنقب أن هذا الئل كان عامرا 
بالسكان خلال الفترات من ۱۳9۰ إلى ۱۱۹۰ ق. م . ثم هجر وأعيد سكناه من 
۰ ق- م . وحتى العصرين الروماتى والبیزنملی . 
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۷- أجرى ستارکی حلال ؛لاعوام من ۱۹۳۲ إلى ۱۹۳۸ حفاتر فى تل الدویسر 
الواقع على بعد ۸ کم جنوب غرب بيت حيرين . وکشفت خلالها عن محلات 
سكانية عديدة يرجع تاریخها إلى الفترات من ۱۲۰۰ إلى ۱۸۵۰ ق. م . قم 
هجرت وأعيد سكناها من جديد وقد تم الكشف عن أساسات ثلاثة معابد فسى 
ثلاث طبقات متعاقبة ومعها بعض الکتابات بالأحرف السيئائية . كمسا عسثر 
أيضا ولاول مرة على ثمانى عشرة كتابة بالحروف العبرية یمود تاريخها 
إلى عام ٩۰۰‏ - ۱۰۰ ق. م ۰ 

۸- آجری وفیل وستکلیس حفریات محدودة فى للقفصة على بعد ۳ کم جنسوب 
الناصرة خلال الاعوام من ۱۹۳۳ إلى 14۴١‏ . 

5 أجرى کراوزی خلال الاعوام من ۱۹۳۳ إلى ۱٩۳۵‏ حفاثر فى موقع انتسل 
على بعد ۱5 کم إلى الشمال الشرقی من مدينة القدس . واکتشف فیها بقايا 
سكنية يرجع تاریخها إلى الفترة بين ۲۷۰۰ و ۲۱۰۰ قم » وبیسن ۱۱۹۰ و 


۰ .م۰ 
۰-قلم اورى بحفاثر خلال الاعوام من ۱۹۳4 إلى ۱٩۳۲‏ فى رأس العين علسی 
بعد ۱۵ كم شمال شرق يافا . 


۱-وفی عام ۱۹6۵ أجريت أشهر أعمال انتقیب عن الآثار فى شمال فلسسعلين 
على الطرف الجنوبى لبحيرة طبرية وذلك فى الموقع المعروف باسم "تل 
خربة كرك " الذى يبلغ طوله حوالى الكيلو متر . وربما هو المعروف فسی 
التصوص القديمة ب " بيت يرخ * . وكان هذا الئل عامرا منذ بداية الف 
الرابعة ق. م . وقد عثر فيه على عدد من الأدوات الصوانية وازدهرت فيسه 
حضارة من عام ۱۹۰۰ إلى ۱۷۵۰ ق. م . واکتشفت فيه مصلات مسكانية 
يعود تاريخها إلى العصر اليونائى . وقد شيدت عليها مديئة جديدة مسميت 
فيلوتيريا واحتل اسم هذا التل مكانا بارزا قى علم آثار رب آسيا عامة . 
وذلك بسبب العثور فيه على فخار مصقول یمتاز باللون الأحمر الينی وهسو 
المعروف باسم فخار خربة كرك . وأصبح هذا الاسم يطلق على جميع أتواع 


۳۳۹ 
الفخار المماثلة التی عثر علیها في مناطق عديدة تمتد من شمال بلاد الشام 
حتی القوقاز - 

۲- وأجرى دیفو فى اعوام ۱۹4۱ ۰ ۷ و۱۹۵۱ حفاتر فى تل فرعة الواقع 
على بعد ۱۲ کم شمال غرب نابلس . وکان هذا التل عامرا ابتداء من حوالی 
الالف الرابعة إلى ۲۱۵۰ ق. م. ومن ۱۱۵۰ إلى ۱۰۰ ق. م . 

۳- وحدثت أهم الاکتشافات الأثرية فى عام ۱۹6۷ فى منطقة خربت کومران 
التی نقع شمال البحر المیت حيث عثر على مخطوطات تخضص الاسنیین » 
وهم جماعة من الرهبان اليهود الذين عاشوا فى القرن الثانی ق. م . وک‌انوا 
يعيشون على الطهارة وفی منعزل عن العالم . وفی عام ۱۰ ميلادية عندما 
غزا الرومان فلسطین واستولوا على القدس تفرق هولاء الرهبان . وخباوا 
مخطوطاتهم فى ثلك الکهوف . وعثر على حوالی ٩۰۰‏ مخطوط من الجلد » 
كانت جزء! من مكتبة هولاء الرهبان .4۱ 

4" قام مایسلر بحفاتر عام ۱۹4۸ فى تل الفصیل الواقع إلى الشمال من مدينسة 
يافا . 

. كما قام توشينكهن بحفائر فى نفس الفترة فى ديبان‎ -٥ 


حفائر يدون تواويخ محددة : 


- أجريت حفائر فى تل الجمة » على بعد ۱۳ كم جنوبى غزة وذلك برئاسسة 


بترى . 


۷- ثم قام آولبرایت بحفائر فى تل بيت مرسيم الذى يقع على بعد ۲۰ كم غریسی 
الخليل . وعثر فى هذا الموقع على مجموعات كبيرة من الفخار » وقد سهلت 


Danielou, les Manuscrits de la Mer Morte, .م‎ 87. 0} 


۳۳۷ 


هذه المجموعات للعلماء دراسة فخار فلسطین وتصنیفه خلال الفسترة مسن 
۰ إلى ۲۱۰۰ ق. م . 

۸- أجرى أولبرليت حفريات جديدة محدودة فى تيين الواقعة على بعد ۱۷ كسم 
شمال القدس . 

۹- وأجرى معهد الآثار البریطانی حفریات فى ئل الدوير الذى يبعد ۲4 کم إلى 
الجنوب من حیفا وتبين أن هذا التل كان آهلا بالسکان خلال الألف الثانية 
قم 

٠‏ - كما أجرى تورفيل بيتر بعض الدراسات الأثرية فى مغارة الكبارة التى تبعد 
حوالى ۳۵ كم إلى الجنوب من حيفا . 

-١‏ أجرى كرود وفكون وبتى عمليات مسح أثرى فى مغارات وكهوف السسخول 
والطابون والواد التى تقع جنوب حيفا ثم مغارة الشوكية التى تبعد ممسملفة ۳۰ 
كم شمال القدس . وأكدت هذه العمليات أن الائسان سكن هذه المفسارات 
والكهوف خلال عصور ما قبل التاريخ . 

۲-آجری فرى حفائر فى تل دوتان الواقع على بعد ٠١‏ كم شمال ابلس . 

(۷) نجائج هذه التنقيبات والأواء التو آبدیت انيما بخص ما كان موجودا سحا 
من آثار قديمة واختفى تماملالآن : 

بعد استعراض أعمال ال 4۲ بعثة للحفائر فى فلسطين » نستطیع أن نقسول 
أن هذه البعثات الأجنبية قامت بالتنقيب فى مختلف بقاع فلسطين فى مدنها ومواقعسها 

وتلالها وكهوفها ومغاراتها » ونخرج من هذا العرض بالحقائقٍ التالية : 

(1) أن هذه الحفائر شملت مواقع ومناطق عديدة فى أنحاء فلسطين : 

- قرب يافا ( رقم 4 ) وشمال يافا ( ۳۶ ) وشمال شرق يا ( ۲۰ ) . 

- شمال غزة ( ١‏ ) وجنوب غزة ( ۳۵۰۲۰ ) وشرق غزة ( ۱۱ ) . 

- جنوب حيفا ( ۰۲۲ 4١١ 4١‏ ) وجنوب شرقى حيفا (۰۳ ۰۵ 55) . 

- غرب القدس ( ٠١‏ ) وشمال القدس ( ۱۷۰۱۲۰۱۶۰۱۱ ۰ ۰۳۷ 
۱ ) وشمال شرق القدس ( ۲۹ ) . 

- شمال نابلس ( ۰۸ 47 ) وشمال غرب نابلس ( ۳۲ ) ۰ 


۳۳۸ 


- شمال بحيرة طبرية ( ۲۵ ) وشمال غرب بحيرة طبرية ( ۱۵ ) 

وجتوب بحيرة طبرية ( ۱۲ ۰ ۳۱ ) ۰ 

شمال البحر الميت ( ۰۲۱ ۲۳) - 

وغرب بيت حیرین ( ۰۲ ۲۷ ) وأریصا ( ۷ ) وعستقلان ( ۱۳ ) 

وشمال حبرون ( ۲۳ ) وجنوب الناصرة ( ۲۶ ۰ ۲۸ ) وغرب الخلیل 

( ۳۶ ) وشمال فلسطین ( ۱۸ ) ۰ 

(۷) أن هذه الحفائر تمت فى مواقع يرجع تاریخها إلى الالف الرابعة ( ۱۲ ۰ ۰۳۱ 
۲ ) أو ترجع إلى عام ۳۷۰۰ ق. م . ( ٤‏ ) . أو ترجع إلى الاقف الثالشة 
۰٩(‏ ۱۸۰۱۷ ) أو ترجع إلى العصر الحجرى الحديث ( 7١ ١‏ ) أو ترجع 
إلى عام ۲۷۰۰ ق. م . ( ۲۹ ) أو ترجع إلى عام ۲۱۰۰ ق.م.( ۳١١٠ء‏ 
۰ )أو ترجع إلى عام ۱۱۰۰ ق. م ۰( ۲۷۰۲۲ ) أو ترجع إلى عام 
O. )۲۱( ۰۰ ۰‏ 

وبعض هذه المواقع ظل آهلا بالسکان حتی العصر الیونانی 
( ۳۱۰۷۰۱ ) أو العصر الرومانی والبیزنطی ( ۲۱ ) . 


(۱) وهذا ليس غريبا على مواقع أرض فلسطين لأنه عثر بارضسها على موقع 
الحضارة اننطوفية التى ترجع إلى الألف العاشرة ق. م . كما هناك مواقع من 
العصر الحجرى الوسيط » وبقايا العصر الحجری الحديث نجدها فسی جريكو 
ومونهاتا ووادی الفلاح والمربيط وتل الشيخ حسن ( راجع فيمسا سبق » ص 
۰۶ - ۲۲۷ ) كما عرفت أرض فلسطين عصر المعادن من الف 
الرابعة فى تليلات غسول ( راجع فيما سبق ؛ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ) وعثر علسى 
عدة مواقع أخرى من نفس هذا العصر فى سهل اسدرلون ومجدو وشرق بيسان 
وافولة وتل فرعه ( راجع فيما سبق » ص ۲۲۹ ) . 


۳۳۹ 


(۴) إن الشعوب التى سكنت فلسطین وعمرت أرجائها منذ فجر العصور التاريخية 
كانت شعوب من أصول كنعائية أو آمورية ( ۳ ۰1۰ ۷ ۰ خاصة E ۰٩‏ 
٠0] ۰۵ ۰۹‏ وعمسا 
حل بها الفلسطينيون كانوا يستخدمون اللغة والكتابة المسمارية ( رقم ۳ ) . 


(4) يلاحظ أن العلماء الذين قاموا بهذه الحفائر لم يحاولوا أن يظهروا فى تقساریرهم 
العلمية الدور الحقيقى للشعوب أو لهؤلاء السكان الأوائل الذين تواجدوا علسی 
أرض فلسطين منذ أقدم العصور . 

(5) من أهم مكتشفات هذه البعثات جمجمة إنسان النياندرتال المعاصرة للحمضارة 
الموستيرية فى فرنسا ( ١5‏ ) 
وأدوات صوانية من العصر الحجرى القديم ( ۲۲ ۰ ۳۱ ) 
ونماذج من أنواع الفغار ( ۰۲۱۰۱۲۰۷ ۰۳۱ ۳۱) 
ورسوم جدرائية ملونة ( ۲۱ ) 
وألواح طينية کتب علیها بالخط المسماری ( البلیلی ) ( ۱۱۰۱ ) 
ولوح من الطین يرجع إلى العصر الاشوری ( ۲ ) 
وقطع علیها كتابة بالخط السیناتی ( ۰۱۰ ۲۷ ) 
كما عثر على بقایا ومعابد وکتابات ترجع إلى عصسر الملکیسن مسيتي الأول 
ورمسيس الثانی ( ۱۲ ) 
كما عثر على بقایا حصن صلیبی من لقرن الثالث عشر المیلادی ( ۲۲ ) 

*- آما عن الآثار اليهودية فى فلسطين فهی قليلة » فقد عثر فى مجدو على أماكن 
اصطبلات خيول ملوك إسرائيل ( ۵ ) وبقايا وجزء من أثاث عمری الذى أسس 


753 ۶ ۲۳۰ راجع فيما سبق » ص‎ )١( 


۳۶۰ 
مدينة السامرة ( ۸ ) .۱ كما عثر فى بيت حیرین على ثمانى عشرة کتابة 
بالحروف العبرية لاول مرة ویعود تاریخها إلى عام ٩۰۰‏ - ۱۰۰ ق.م, 
( ۲۷ ) وكذلك المخطوطات التی تخص مجموعة من الرهبان الیهود وترجع 
إلى القرن الثانی ق. م ۰ (۳۳ ) ۰ 

۷- لم يعثر فى هذه المواقع على أى أثر یرجم إلى أقدم العصور يربط بين الیسهود 
ووجودهم فى فلسطين . كما لم تمدنا هذه المواقع بأى نص تاريخى يقص علینسط 
تفاصيل دورهم على أرض فلسطين أو يشير إلسى دور حكامهم وملوکسهم 
القدماء . 

وسوف نستعرض هنا بعض أعمال بعثات الحفائر فى القدس نفسها : 


- ۱۸۶ كانت أول حفائر فى منطقة اول وهی تمثل القدس القديمة عسام‎ -١ 
. 1Y 


۲- وكان أول المنقبين عن الآثار فى مدينة القدس ورن ۷۷8۳۳68 من عام 1۸١۷‏ 
حتى عام ۱۸۷۰ 

۳- وتبعه جيوثى انا وشك فى عام ۱۸۸۰ . 

-٤‏ وجاء من بعدهما بليس 81355 من عام ۱۸۹۶ - ۱۸۹۷ وکتب مولفا بعضوان 
حفائر فى القدس الذی ظهر فى لندن عام ۱۸۹۸ . 

5- وتلاهما فنسان من عام ۱۹۰۹ إلى عام ۱٩۱۱‏ ونشر مولفا بعنوان القدس تحت 
الارض وظهر فى عام ۱٩۱۱‏ . 

"- وبعد ذلك بسنتین أجرى فيل [[۷۷6 خلال عامی ۰۱۹۱۳ ۱۹۱۶ عدة تنقييات 


فى القدس ثم أوقفها مع اندلاع الحرب العالمية الأولى : شسم استکملها خلال 
عامی ۱۹۲۳ - ۱۹۲4 . 


(۱) آشارت المصادر الآشورية إلى هذا القصر تحت اسم بيت حمرى ؛ راجسم 
د. عبد الحمید زايد : الشرق الخالد » ص ۳۹۲ . 


را 

۷- قاد المنقبان الأثريان دنکان ومکلستر خلال نفس الفترة ٠‏ 

۸- ثم جاء من بعده كل من كروفوت وفيتسكرالد وقاما بحفائر فى عام ۱۸۲۷ ٠‏ 

9- ثم جرب هملتون حظه فى عامي ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ فشملت حفائره عدة أمساكن 
فى المدينة . 

-٠‏ وما أن استولت إسرائيل على القدس الشرقية فى أعقاب حسرب یونیسو 
۷ حتى سارعت ومعها علماء العالم المتعصبين لها إلى إجراء حفریسات 
حول حائط الحرم الغربى والجنوبى الغربى وفتحوا عدة أنفاق أرضية تحت 
المسجد الأقصى . ولكنهم عجزوا جميعا على العثور على أى دليل أثرى من 
بقايا الهيكل المزعوم ( ؟ ) تحت أرضية المسجد الأقصى وداخل أسوار القدس 
القديمة منها بعثة Kathleen Kenyon, Digging up Jerusalem,‏ 
4 10240 . وبالرغم من تعاقب هذه البعثات فى مدينة القدس ( أرقسام 
۱۰-۱ )فلم يعثر على مخلفات هامة تشير إلسى تاريخ أو أى دور مؤثر 
للعبرانيين أو اليهود فى فلسطين أو القدس .!') ولم تكشف هذه الحفائر إلا عن 
وجود قنوات حفرت لجاب المياه قدیما داخل المدينة . ولم یسق أى أثر مسن 
الهيكل المزعوم ( ؟ ) الذى جاء ذكره فى كتبهم الدينية المزورة . 

وشيد سيدنا سليمان بيتا للرب وبيتا له فى أورشليم . وكان طول بيت 
الرب ٠١‏ ذراعا وعرضه ۲۰ نراعا وسمكه ۳۰ ذراعا وكان هفاك رواق » 
الرواق أمام هيكل البيت كان طوله عشرين ذراعا وعرضه عشرة أذرع . وقد 
بنى البيت بحجارة مسحيحة مقتلعة » ولم یسح فى البيت عند بنائه بنعت ولا 
معول ولا أداة من حديد وبنى البيت كله بالحجارة وخشب الارز والسرو 
والزيتون . وغشى البيت كله من الداخل بالذهب "(١‏ واستغرق بناء هذا البيت 

(۱) د. توفيق سليمان : دراسات فی حضارات غرب آسيا القديمة »ص ۳۳۳ . 

(۲) محمد قاسم : التناقض فى تواريخ أحداث التوراة من آدم حتی سبى بابل » 
القاهرة ۱۹۹۲ ء ص ۶۱۷ . 


۳:۲ 


سبع سنوات .۲ 


كما شرع سيدنا سليمان فى بناء بيتا له » وكان طوله مائة ذراع 
وعرضه خمسون ذراعا وسمكه ثلاثون ذراعا واستغرق بناؤه ثلاث عشسرة 
متة +( 

ويدعون أن سيدنا داود اختار القسم الشمالى من الهضبة الشرقية ء أى 
القسم الذى يقع شمال حصن صهيون لبناء الهيكل فيه ويعرف هذا القسم بجبسل 
المريا . وفی نفس الموضع بنی سيدنا سليمان الهيكل بعد ذلك ٠‏ 

ويقال أن هذا الهيكل قد دمر بواسطة البابایین بقيادة نابوخذ نصسر 
الثانى فى عام ٥۸١‏ ق. م . وأخذ.من العبرانيين ما يقرب من ۰ ألف أمسسير 
إلى بابل فيما سمى بالسبى الكبير ثم بعد ما يقرب من خمسين مسنة أعادهم 
الملك الفارسی قورش إلى أورشليم وجددوا بناء الهيكل مرة أخرى عام 6۱۵ 
ق. م . فى عهد الملك دارا الأول . فلما جاء سيدنا عيسى عليه السلام وحدث 
منهم ما حدث دعا عليهم بالتشتت . وفى سنة ۷۰ ميلادية دمر القائد الرومسانی 
تیئوس الهيكل مرة أخرى تماما . ولكن الملك العبرانی هيرود الكبير شید 
هيكلا للمرة الثالثة . ولكن في سنة ۱۳۵ ميلادية دمر الامبراطور الرومائى 
هادریان الهيكل والمدينة بأكملها بما فيها الهيكل وشيد فوقه معبدا للإله جوبستر 
وبنى مكان أورشليم مدينة سماها ايليا كابتولينا . وظل الاسم ايليا مسستخدما 
حتى الفتح الإسلامى لفلسطين . 

وصف لنا يوسيفوس فلافيوس الذى عاش بين أعوام ۲۷ - 15 ميلادية » 
وكان حاكما للجليل وكتب عن ' حرب اليهود " ووصف أسوار المديئنة 
الثلاثة . وان تيتوس خرج من الإسكندرية مع قوات مساعدة له فى بسلاد 

(۱) محمد قاسم : المرجع السابق » ص 4١4‏ . 
(؟) المرجع السابق » ص 4۱۸ . 


De Saulcy, les Derniers jours de Jerusalem, Paris 1866, p. )۲( 
221-7, 


رذن 


الشام وذلك لمحاصرة أورشليم وكان جيشه يتكون من ۷۰ ألفه رجل من كل 
الأسلحة .^ 
ويقال أنه كان يحيط بمدينة القدس القديمة ثلاثة أسوار : 

- السور القديم ( السور الأول ) يرجع إلسى عسهد الييوسيين مسکان أورش ليم 
الأصليين . ومن المحتمل أن الماك داود قام بتوسيعه وأن المشك سليمان قسام 
بتقويته وتوسيعه بعد أن أقام الهيكل المزعوم ( ؟ ) » فى أرض المريا . وأقسام 
السور بعد ذلك ملك يهوذا عام 544 ق. م . فى أثناء حملة أشور بانیبال . شسم 
هدم هذا السور مع الهيكل المزعوم فى عصر نابوخذ نصر عام 545 ق. م . 

- السور الثاني أعيد إنشاؤه بعد السبى البابلى فى عهد نحميا ( سنة 444 ق٠‏ م ) 
والذى يعتبر ثانى سور قديم للمدينة . وقد اتبع فى بنائه نفس الخط السذی كان 
يسير عليه السور القديم ( الأول ) الذى أقامه منسى ملك يهوذا . 

- أما السور الثالث والأخير فيقال أنه بعد عودة بعض اليهود فى العصر الفارسسى 
بعد السبى أعادوا بناء الهيكل ( ؟ ) وكان المسكان الأصلييسن من اليبوسيين 
وغيرهم باقون فى أرضهم . وفى عهد هيرود شرع الیهود فى بناء سور جديد 
فى الجهة الشمالية غير أن الإمبراطور قلوديوس منعهم من متابعة هذا العمل . 
فأتموا بناءه قبل حصار تيتوس عام ۷۰ ميلادية . وسمى هذا السور باسم سور 
هيرود . وقد ظل هذا السور يتأرجح بين الهدم وإعادة البناء . 

أما السور الذى نشاهده اليوم حول المديئة الحالية فهو السور السذی جنده 

سليمان باشا القانونى » ودامت عمارته خمسة أعوام ( من عام ۱۵۳۳ إلى 
۰ ميلانية ) وأضاف إليه عددا من الأبراج .© 


)0( .178-17 .۵ رات Id., op.‏ 
(۲) أحمد سوسه : العرب واليهود بين الماضى والحاضر ء الملحق الأول * 
أورشليم فى أقدم عصورها * » ص 4۰۰ - ۰۷ . 
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وفى الواقع أنه لم ترد أى إشارة عن هذا الهيكل فى آیات القرأن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة . وفى العصر الإسلامى أصبح هذا المكان مكانا لقبة لصخرة وجامع عمر يسن 
الخطاب .!') ویدعی اليهود كذبا أن موضع الهيكل القديم هو الآن الحرم الشريف وقي وسطه 
مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى إلى الجتوب منه ۲۱۰ 
ونشير هنا إلى يعض ما جاء فى مؤلف الأثرى للفرنسی " دى ساولسى " فی مؤلققة 
بعنوان : ' الأيام الأخيرة لأورشليم ۲ الذى صدر عام 1457 وجاء فيه ما يلى : 
من ص 1-۱ : 
تحدث عن زيارته للمرة الثانية أثناء شتاء عام ۱۸۱۳ - ۱۸۹۵ لمدينة القدس وقام 
بدراسة الأمور المتعلقة بتضاريس المدينة وذلك اعتمادا على خبرته العسسكرية . وحساول أن 
يتتبع أثر خطة سير تيتوس وما حفره من ختادق حول المدينة . وتحدث عن حصبار المدينة 
الشهير ۰ طبقا لما جاء فى رواية فلافيوس جوزيف ٠‏ التى تحدث فيها عن حرب اليهود ضصمد 
الرومان . 
من ص ٩‏ - ۱۰۱ : 


اعتمادا على رواية جوزیف تحدث عن أوضاع الیهود فى القدس ۰ وخاصة فى يهوذا 
التى كانت مسرها للاضطرابات وعملیات سلب ونهب مستمرة . وبداية التصرد ومهاجمة 
الكتيبة الرومانية التى كانت تحرس قاقلة المون والمخصصة لحماية القدس . موقف هيرود من 
الرومان واجرييا . وتقسیم يهوذا إلى أحد عشر جزءا - 


من ص ۱۰۲ - ۱۷۵ : 


الموقف فى قيصرية وازدیاد أعمال السلب والنهب على السواحل السورية والفينيقية 
والمصرية . وتدخل فسباسيان لوضع نهاية لذلك » استمرار أحداث القلق فى القدس وتوقع 
تتويج فسباسيان على عرش روما . ما جاء فى الأناجيل : سان لوك » وسان مائيو بالنسية 
للأحداث التي سوف تمر بها أورشليم ومأ يصيبها من هزات أرضية كبيرة وفى بعض الأماكن 
الأوبئة والمجاعات وأشياء أخرى مرعبة وما نطق به سیدنا عیسی عليه السلام ضد مدينة 
أورشليم وضد الأمة اليهودية . 
(1) - توفيق سليمان : دراسات فى حضارات غرب آسیا القديمة : ص ۳۳۳ . 
٤ ETE‏ 
؟) .1-448 ۰ ,1866 F. De Saulcy, les Derniers Jours de Jerusalem, Paris‏ 


rte 

من ص ۱۷۷ - ۲۰۰ : 

اتخاذ فسباسیان طریقه إلى روما . وعهد إلى ابنه تیتوس مهمة حصار والقضاء على 
أورشليم ووضعت قوات من الصفوة تحت إمرة القیصر الشاب » السذى بدأ تحرکه من 
الإسكندرية وحدثنا عن المدن والمناطق التی عبرها . والفرق التى ائضمت إليه من الكتائب 
والفرسان والمشاه وقوات جاءت من روما وایطالیا وأصبح يمتلك جيشا قوامه ۷۰ آلف رجل 
من كل الاسلحة . 
من ص ۲۲۱-۲۰۱ : 

وصول وات تیتوس قرب أورشليم وبدأ حصار المدينة فى ۷ مارس عسام ۷۰ 


من ص ۲۲۱ - ۲۳۸ : 

وصف تفصیلی للأسوار الثلاثة التى كانت تحيط بالمدينة وآبراجها والقصر الملکی . 
ویضیف دی ساولسی ( في ص ۲۲۸ ) : " هذه المعلومات المحددة جدا » بصرف لنظر عن 
المبالغة التافهة » والعادية عند جوزیف ۰ فان أحجام الکتل الحجرية التسی استخدمت بامرة 
اجريبا » لا يمكن قبول أى شئ فى کل ما أخذ عن مؤرخنا " . كما يضيف ( 20۳۱ 
* ان الأبراج ذات الأشكال للموحدة من ذات ال ۱۰,۵۰ متر عرضا لا يمكن قبولها علي 
الإطلاق "» (فى ص ۲۳۱) : ' وأنا ترکت بدون أسف الأرقام الخاصة بجوزيف » التى هسى 
من جهة أخرى فى عدم توافق واضح مع المقاسات التى أخذت على الأرض " . ويضيف فى 
ص ۲۳۳ : ' وكل ما ذكرته بخصوص هذه الأرقام التي أمدنا بها جوزيف تؤكد لذا أننا لا 
يجب على الإطلاق استخدام هذه الأرقام إلا بحرص شديد ' . 

ويضيف فى ص ۲۳۸ بالنسبة للقصر الملكى * ولا أعرف هل كلمات جوزيف فيها 
مبالغة بالنسبة لفخامة القصر ٠‏ ولكن ما أعرفه » أنه لا يوجد منه اليوم أقل أثر أو أبسط بقايا . 


من ص ۲۳۸ - ۲4۵ : 


ينتقل جوزیف بعد ذلك إلى وصف المعبد بتفصیل کبسیر : فتصدث عن أساساته 
وأبوابه وأعمدته وأطوالها ومساحة أقطارها والحائط الخارجی وساحة النساء وقدس الأقداس 
والشمعدان الکبیر ومائدة القرابين وساحة المعيد وتکر أن عرضه كان بیلغ حوالی 0۲,۵۰م 
وارتفاعه أقل من عشر آمتار . 


۳۹۹ 

ویضیف فى ص ۲۶۵ . * ان المقاسات التی یسوقها جوریف هنا ابعسض الکتسل 
من ص ۲۶۹ - ۲۵ : 5 

آعاد الحدیث عن بوابات المعبد وارتفاعاتها وأسواره وبرج اتطوزنیا . وقصر مونوباز 
وقصر هیلین . 

ویذکر فى ص ۲5۲ : " هذه هي لسوء الحظ المعلومات المحددة قليلا التی تتطسابق 
بصعوبة إلى حد ما مع المعانی المؤكدة التى نملکها عن طبوغرافية أورشليم . فساین قمسر 
موتوباز ؟ ونحن لا نعلم أى شئ أين قصر هيلين آمه ۶" . 

وتحدث عن باب المغاربة . وما هو تحت سيطرة الحاکم جان وسسیمون . و الفتسن 
والحرب الاهلية الداخلية . 

من صن ۲۵۷ - ۳۰۱ 7 

بداية حصار تیتوس لاورشلیم للاستيلاء على المعبد والسديتة العلیا وامستیلائه على 
السور الأول فى الیوم الخامس عشر من الحصار وهدم الجزء الشمالی من المدينة كاملة . 
ومحاولة الرومان اقتحام السور الثانی وفشلهم فى البداية وتوافد القسوات المساعدة واقتصام 
السور الثانى فى * ابریل من عام ۷۰ ميلادية . 

ص ۲۲۳ : 

فاسباسیان جعل جوزیف يرحل من الإسكندرية مع تیتوس لكى يذهب المساعدة فسى 
حصار أورشليم . 

من ص ۳۵۱ - ۳۵۲ : 

اقترح تیتوس على الیهود تغيير مکان القتال حفاظا على قدس الاقداس وإنقاذ المعبد . 

ص ۳۰۲ : 

إضرام اليهود النار فى البوابة الغربية » والبوابة الشمالية أحرقت بواسطة الرومان ١‏ 
عقد مجلس حرب لتقرير معيد المعبد . إضرام النار فيه بواسطة جندى رومانى . 

من ص ۳۹۸ - ۳۸۱ : 

اتهام تیتوس لليهود بحرق المعيد بأيديهم ولم بوجد واحد من بینهم فکر فسی إطفاء 
الخريق . 

من ص ۳۸۱ - ..ع : 

أصبح الرومان أسيادا لموقف ۰ وعقدتیتوس مجلسا للحرب وكام باحتلال انطونيا . 

وتهدم المعبد فی عام حصار أورشليم وحرقه فى ۸ يوليو من عام ۷۰ ميلائية ( ص ۳۸۳ ) . 


۳۰:۷ 


ص 4۰۱ : 

تیتوس یخطب فى رؤساء الیهود وقال لهم انه نسی قوانین الحرب عندماً كان فى 
أماكنهم المقدسة وأنه قد طلب منهم إنقاذ قدس الاقداس والمحافظة على الناووس ونقل انمعرکة 
إلى مکان آخر . ولكنهم لم یستجییوا ٠‏ 

ص 1 : 

وفیما عدا الابراج الثلاثة سافأل» هیبیکوس » ومریم والفرع الغربی لحائط السور 
الخارجیء کل شئ وضع فى مستوی الأرض . 

من ص ۲۷ - 44۸ : 

وعندما أصبح الرومان آسیادا لسوار المدينة رفعسوا صواريهم على الابسراج . 
والاستيلاء على أورشليم فى العام الثانی من حکم فسباسیان ( ص 47١‏ ) وكا جاء فسی 
التلمود البابلی الهدم الثانى حدث فى ۱۷ تموز . 

وکانت آورشایم قد سقطت خمس مرات قبل هذه الكارثة ( ص ”477 ) وکانت هسذه 
هى المرة الثانية التی خربت فیها ودمرت . وکانت المرة الاولی آیام البابليين ( ی عام ۵۸۸ 
ق ). 

ويذكر دی ساولسی فی نهاية ص 477 ما يلى : 

وأول مؤسسيها كان ملكا من الکنعانیین » الذی كان يسمى فى طول البلاد » الملسك 
العادل . وكان جديرا بهذا الاسم الذى يحمله . وتقواه جعلت منه أول كاهن للأبدى بعد أن شید 
معبدا له . وأعطى اسم أورشليم للمدينة التى حتى هذه الفترة » كانت تسمى سوليما . داود » 
ملك اليهود » يعد أن طرد الكنعانيين » جعل منها عاصمة لشعبه ... 

* من داود الذى كان » أول اليهود » الذى حكم فى أورشليم » حتى تدميرها بواسطة 
تيتوس » مضت ۱۱۷۹ سنة » ومن تأسيسها حتى تدميرها نهائيا مضت ۲۱۷۰ سنة . فسلا 
قدمها ء ولا غناها المتسع » ولا شهرة أهلها المنتشرة فى العالم كله » ولا أخيرا المجد الزاهسر 
لطقوسهاء استطاعوا أن ينقذوها . فتلك كانت نهاية حصار أورشليم ' . 

ونشير هنا إلى ما جاء فى مقالين هامين نشرا حديثا بجريدة الاهرام بخصوص حائط 
المیکی ( ؟ ) بالقدس : 

الأول للدكتورة ناديا سالم تحت عنوان : ' حائط المبکی بالقدس .. حائط من ؟ * فى 
۵ أكتوبر ۱۹۹۹ فى باب " قضايا وآراء " ؛ ص ٠١‏ حيث تقول : 


PEA 


* .. على جميع من جاموا للحج والصلاة والبكاء على حائط المبكى ظانين 
أنهم يلمسون حجرا مقدسا للنبى سليمان ... ضاعت حجتهم هباء ولن يقبل يهوا 
صلاتهم وسوف یلعتهم رب الجنود ... وان يشفع لهم سيدنا موسى يوم القيامة .. ققد 
خدعوا خداعا مستمرا من مروجى شعارات الصهيونية . ففى الواقع أن الجزء من 
السور الذى بكوا عليه بالدموع الحارقة وصلوا وركعوا وجاءوا إليه مسن أقصسى 
الأرض ما هو إلا حائط سليمان باشا العشانى الذى حكم فى الفترة من ۱۵۲۰ - 
5 ميلادية والذی صمم هذا الصائط هو معمارى البلاط مستان باشا 
الأسطتبولى * . 

* تقول المؤلفة كارين ارمسترونج التى عاشت فى القدس وألفت كتابا تحت 
عنوان ' أورشليم مدينة واحدة من ثلاثة أديان * ترجمة د. فاطمة نصر ود. محمد 
عنانی : " قيل أن سليمان رأى الرسول محمد صلى الله عليه وسام فى منامه وإنسه 
أمره أن ينظم دقاعا عن القدس وعلى أية حال فقد أمر سليمان بإعادة بناء اسوار 
المدينة . وكانت تلك خطة طموحا استغرقت مهارة عظيمة ونفقات باهظة ؛ وبلسغ 
طول الحائط الذى ما زال قائما حتى اليوم ميلين وارتفاعه قرابة آریمیسن قدسا . 
وأحاط الحائط بالمديئة إحاطة كاملة وكان به أربعة وثلاثون برجا وسبع بوابات . 
وحدث أن مر مهندس البلاط العظيم سنان باشا بالقدس وأمر ببناء السور من جديد 
عام 154١‏ ميلادية . وأصبحت القدس محصنة لأول مرة . ومن أجل تدعيم قسوة 
المدينة حاول السلطان العثمانى إقناع رعایاه بالإقامة هناك » خاصة اللاجئين اليهود 
الذين استقروا فى الإمبراطورية العثمانية بعد طردهم من أس بائيا المسسيحية عام 
۲ ميلادية . وحينما كان سنان باشا يقيم بالمدينة أثناء بناء حائط القدس » أصدر 
سليمان باشا العثمانى فرمانا یسح بحق اليهود فى الصلاة عند الحائط الغریسی . 
ويقال أن سنان هو الذى قام بتخطيط الموقع وحفره كى يقيم للحائط ارتفاعا أكير 
وأقام بيتا وحائطا موازيا له کی يفصل مصلى اليهود عن حى المغاربة ... وسرعان 
ما أصبحت المنطقة المحاطة عند الحائط الغربى مركزا للحياة الدينية ليهود القدس . 
ولم تكن تقام هناك بعد طقوس رسمية للعيادة غير أن اليهود كانوا يحبون قضاء فترة 
ما بعد الظهيرة هناك يقرأون المزامير ويقبلون الأحجار * . 


۳4۹ 


* وأحب اليهود السلطان سليمان الذى ربما كان معتادا جذب مزيد من 
اليهود للقدس كصديق وراع لليهود . وروت الأساطير اليهودية أنه قد ساعد فسی 
تنظيف الموقع بنفسه ... ' . 

* وسرعان ما أجتذب الحائط الغربى أساطير كثيرة معتادة تتصل بالأمساكن 
المقدسة . فقد تم ربط الحائط بأقاويل من التلمود تخص الحائط الغربى للهيكل والتسى 
قال عنها الحاخامات أن الحضور الإلهى لم يفارقه أبدا وأن الله قد وعد أن يحفظه 
مدى الدهر ' . 

* هذه شهادة سيدة إنجليزية عن أساطير هذا المعبد وعن أصله وفصله 
وكيف تحول السلطان سليمان العتمانى فجأة إلى الملك سليمان عند اليهود المحدثيسن 
بقدرة قادر .. مثله مثل كثير من الأولياء الصالحين ' . 

" لقد شرع سليمان فى بناء بيت الرب فى أورشايم فى جبل المريا ( أخبار 
الأيام الثانى » الإصحاح الثالث ) وهو نبى عربى أحبه القرآن الكريم وأعزه بكشير 
من آياته .. فإذا كان اليهود يبحثون عن معبد سليمان الذى بناه فنحن أيضا تبحسث 
عنه مثلهم تماما * . 

الثاني للسيد السفیر أحمد الملا تحت عنوان : " رؤية : حقيقة هیکل سلیمان 
وحائط المبکی ' فى ۲۷ توفمبر ۱۹۹۹ فى باب * قضايا وآراء ' » ص ۱۰ حیسث 


يقول : 

" تولی سلیمان عليه السلام الحکم قى القدس بعد وفاة والسده داود عليه 
السلام واستمر حکمه نحو أربعين عاما من سنة ٩۷۳‏ حتی ٩۳۲‏ ق. م . ووطد 
علاقات الصداقة مع ملك مصر وملك صور . وشرع سلیمان فى بناء الهیکل لعبادة 
الإله الواحد فى السنة الرابعة لجلوسه على العرش واستغرق بناژه سبع سنوات أى 
أنه تم حوالی سنة ٩۱۲‏ ق. م . وکان الهیکل بناءا صغیرا مساحته ۲۰۰ مستر 
مربع . وأشرف على بنائه فنیون من مصر ومن صور وحینما احتل نابوخذ تصر 
حاكم بابل القدس دمر الهیکل وأزاله ستة 547 ق. م. كما أسر صدقیا ملك الیهود 
وأرسله إلى بايل ومعه خمسين ألف أسير . ثم تمكن قورش الأكبر ملك الفرس مسن 


۳۵۰ 


احتلال آورشلیم وسمح للیهود بالعودة إليها فأقاموا بها هیکلا آخر سسنة 2۱٩‏ ق. م. 
وحینما احتل الرومان القدس سنة ۱۳ ق. م. تمکن هيرود الذى كان يحكسم القدس 
وکان یهودیا يحمل جنسية الرومان من تجدید بناء الهیکل مسنة ۱۸ ق. م ۰ وأقسام 
حائطا مربعا حوله مساحته ۳۲,۶۰۰ متر مربع ولکن القاند الرومانی تیتوس احتل 
بعد ذلك القدس وأخمد ثورة الیهود قيها ودمر الهیکل الذی جدده هيرود وکان لسك 
فى عام ۷۰ ميلادية . وفی عهد الامبراطور الرومانی هدریائوس تم تدمير القدس 
بأكملهاً وآنشئت مکانها مدينة ايليا کابتولینا سنة ۱۳۰ ميلادية وبذلك تمت إزالسسة أى 
آثر الهیکل كما تم هدم كل بناء يتسب للیهود ومنع البهود من الاقامة فى مدينة ايليا 
( القدس ) وظل هذا المتع ساریا لعدة قرون . وعندما بدأوا فى التسلل مرة أخرى 
إلى المدينة أصدر هرقل ملك الروم أمر! عام 1۲۸ ميلادية بإبعاد اليهود عن ايليا 
بمسافة ثلاثة أميال . وعلى ذلك فعندما تم فتح مدينة ايليا ( القدس ) على يد الخليفة 
عمر بن الخطاب سنة 155 ميلادية ( ٠١‏ هجرية ) لم يكن هناك أى أثر الهیکل كمد 
لم يكن بالقدس يهودى واحد . ومما سبق نرى أن الهيكل الأصلى قد تم تدميره منسذ 
نحو ۲۵۰۰ سنة كما تم تدمير الهيكل الذى أقيم بدلا عنه منذ حوالى ألفى سنة بعد أن 
جدده هيرود وأخيرا تمت إزالة كل أثر للهيكل سنة ۱۳۵ ميلادية بعد أن أزيلت 

* آما الجزء الذى يطاق عليه حائط المبکی فهو جزء من الحائط الخارجی 
للحرم الشريف للمسجد الأقصى ويطلق عليه المسلمون اسم حائط البراق » أما اليهود 
فيدعون أنه السور الخارجی لهيكل سليمان » وقد حاول اليهود خلال الفترة الأخيرة 
من الحكم العثمانى على فلسطين شراء الحائط ولكنهم فشلوا وحاولوا الاستيلاء عليه 
بالقوة عام ۱۹۲۹ فهب الشعب الفلسطينى للدفاع عنه ونشيت معارك عنيفة بيسن 
الطرفين . وشكلت عصبة الأمم لجنة تحقيق وجاءت اللجنة عام ۰ وأثبتت الأدلة 
القانونية ملكية المسلمین لحائط المبكى ۰ وأن الحائط هو جؤء لا يتجزأ مسن الحرم 
الشريف للمسجد الأفصى ولكن المسلمين سمحوا لليهود بمزاولة شعاترهم عند الحائط 
دلالة على تسأمحهم *. 


اه 


* ومما يؤكد كذب ادعاءات إسرائيل فى هذا الشان آنها منذ احتلالها للقدس 
العربية سنة ۱۹۲۷ ظلت تنقب وتشق الأنفاق والسراديب أسفل المسجد الأقصى وفى 
ساحة الحرم الشريف يحثا عن أى أثر يدل على مكان الهيكل قباءت بالفشل ' . 

هذا هو خلاصة ما جاء فى المقالين السابقين وهو ما يتفق تماما مسع مسا 
حاولنا عرضه تفصيليا فى الصفحات السابقة عن هذا الموضوع الهام . 

كما ذكر سعد الخادم أخيرا فى مؤلف له عن الفن والاستعمار الصسهیونی : 
" لقد أخفق التاريخ فى إظهار طابع فنى لهذا الشعب الإسرائيلى الذى يزعم لنفسه 
الحق فى أرض فلسطين ء بل يزعم لنفسه ريادة الفکر فى منطقة الشسسرق الأوسط 
بأسرها ° .00 

و * حاولت بعض المراجع الاوروبية تصوير قصة بنى إسرائيل وفقا ما 
جاء فى التوراة » مستندة إلى بعض الخرائط التى بنيت عليها مواقع المدن القديمة › 
والجهات التى جرت بها الأحداث الوارد ذکرها فى القصة . وقد دعممت أسانيدها 
بصور فوتوغرافية لآثار بلدان مختلفة » أو آثار فرعونية أو حبشية أو فينيقية » ومن 
هذه المراجع أطلس التوراة الذى طبع فى فرنسا » نرى فيه تزييفا مغرضا للحقائق 
وللفنون والآثار القديمة التى جردت بعض تفاصيلها عن إطارها الحقیقسی السذى 
صورت من أجله ۰۰( 

وردا أيضا على ادعاءات اليهود نختم کلامنا بما ذكره يعض المؤرخيسن 
الأجانب : 

ففى هذا الصدد يقول فرانسيس نيوتن : 

“ لم يوجد فى فلسطين نقش واحد يمكن أن ينسب إلى المملكة العبريسة ° 
(۱) سعد الخادم : الفن والاستعمار الصهيونى » مصدر عن الهيئة العامة للكتاب » 

القاهرة عام 191/4 » ص 1 . 
(۲) المرجع السابق »ص ۳ . 
(؟) خالد العف : المرجع السابق ۰ ص ۱۲۱ حاشية (۳۱) . 


۳5۲ 


وذلك للدمار والخراب الذى كان يلاحقهم به أهل البلاد الاصایون ثم من بعدهسم 

الفرس والرومان * . ويقول أيضا : 

* وأثبت اليهود عجزهم التام العجيب عسن الاتيان بأدنی تقدم فسى 
الحضارة ۲ ويوافقه د. غوستاف لوبون ۰ فيقول :° 

' ان تأثير اليهود فى تاريخ الحضارة صفر . لم يستحقوا ان یعدوا من الامم المتمدفة 

بای وجه " ويقول أيضا : ' وبقى یتو إسرائيل حتى فى عهد ملوكهم بدويين آف‌اقیین 

ن مفاجئين مغيرين سفاكين مولعين بقطاعهم مندفعين فى الخصام الوحشى » فإذا بلغ 

الجهد منهم رکنوا إلى خيال رخيص » تائهة أيصارهم فى الفضاء كسالى » خالين من 

الفكر كأنعامهم التى يحرسونها ' . 

ويقول غوستاف أيضا : 
* إذا كان بنو إسرائيل متمردين على الفنون تمردا مطلقا » ولم يكن لهم 

غير ميل هزيل إلى حياة المدن » فإنهم لم يقيموا معابدا وقصورا إلا عن غرور ۰ 

والذى كان بنوا إسرائيل یفضلونه بعد الذبح والتقتيل هو السكون تحت شجرة العنسب 

والتين ن على حد تعبيرهم ' .9 

(۱) المرجع السابق » ص ۱۲۱ - ۱۱۲ وحاشية (۳۷) ؛ وأيضا ص ٠١١‏ . عزه 
دروزه : تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم > ص ٠‏ توصف بأنهم كانوا شرذمة 
قليلة عاشوا عيشة البدو . 

(۲) فى مؤلفه : اليهود فى الحضارات الأولى » تشر عام ۱۸۸۹ ونقلا عن 
غوستاف لوبون تذكر د. نعمات فؤاد فى مقال نشسر بجريدة الأهسرام فى 
۲ ص 74 تحت عنوان * اليهود ينتحلون السهرم " اليهود بعد أن 
جمعوا ثروات وفق غرائزهم التجارية القوية لم يجدوا بينهم بن‌ائین ومتفنتيسن 
قادرين على تشييد مبان وقصور فاضطروا إلى الاستعانة على ذلك بجيراتهم 
الفيتيقيين على الخصوص كما تدل عليه التوراة . 

(۲) خالد العك : المرجع السابق » ص ۱۲۲ وحاسية ( ۲۳ - ۳۵ ) وأيضا ص 
7 . 


۳2۳ 
ویتابع غوستاف حدیثه عن هؤلاء القوم فیقول : 

* ظل الیهود حتی آخر مرحلة من تاریخهم فى أدئى درجة من الحض‌ارة : 
قريبين من دور التوحش الخالص . ولم يجاوز البهود طبائع أمم الزراع وللرعاة الا 
قلیلا جدا . وخضع اليهود لنظام رعائی . ولم یک‌ادوا يدخلون :'ئرة التطور 
الاجتماعی ۰ .6۱ 

وأخیرا تذكر دائرة المعارف البريطانية " أنه ليس من المؤكد ان السهيكل 
كان فى حرم المسجد الاقصی ۰ خاصة وأن تیتوس عندما هدم المدينة سنة ۷۰ 
ميلادية لم يترك شینا قانما فیها ‏ وطمست سائر معالمها » فالیحث عنه أذن عبسث ٠‏ 
حتى ولو كان مکانه فى الحرم * .7" 

كما قضى تدر الله المحتوم أن يرث المسلمون القدس كما ورثوا مكة وذلك 
لقطع دابر بنى إسرائيل من تلك البقاع المقدسة » والقيام بواجسب حمل رسالة 
الإسلام » التى انطلقت من قديم الزمن من تلك المدينتين المباركتين المقدستين : مكة 
والقدس وذلك هو مجمل الحكمة الالهية اليالغة فى حادث الإسراء والمعراج . 

قالتاريخ يكرر أحداثه من جديد ولكن بسدل الصليبييين ( ۱۱۰۰ - 
۰ م ) جاء الإسرائيليون المتعصبون والمعتدون الغادرون ء ولكن القدس سوفه 
تعود إذا ما أدركنا العبرة من الماضى » وتلك هى حتمية قدر هذه الأمة . 

1 1 الأخرى: 
سامرة : 


كانت عاصمة لمملكة إسرائيل » وتقع شمال نابلس وشيدها الملك العسبرانی 
عمرى فى عام ۸۸۰ ق.م . على جبل اشتراه من أحد الأشخاص يدعى سمر ومنها 
(۱) المرجع للسابق .ص ۰۱۲۲ ٠١١‏ ۰ 
(۲) أديب العامری : عروية فلسطين فى التاریخ » صيسدا - بیروت ۰ المكتية 
العصرية : ۱۹۷۷ ص ۱۵۰ . 


Tot 

جاءت التسمية سامرة . وقام بتزينها أبنه الملك أحاب » وبعد فرن ونصف من 
تشييدها » هدمها الملك سرجون الثانى عام ۷۲۱ ق.م . وقامت فيها أول حفائر عام 
2۹4۸ 

وأمدتنا الحفاتر ببقایا الأثاث الذی كان حافلا به قصر عمری والزينة الى 
كانت تحلی هذا الأثاث عبارة عن ألواح من العاج ومطعمة بالذهب والأحجمار 
الملونة ؛ وهی جزء من الفن السورى الفينيقي الذى دخل مملكة السامرة . ويلاحظ 
فيها تأثير الفن المصری أيضا . وشيد فوق بقاياها مدينة رومانية قوية عثر على آثار 
من بعض عماترها ٩.‏ 
خوبت كومران : ۱ 

تقع شمال البحر الميت ن عثر فيها فى عام ١441‏ على مخطوطات تخص 
الأسنيين فقد عثر على حوالى ٠٠١‏ مخطوط من الجلد » كانت عبارة عن جزء مسن 
متبة الأسنيين . وهم رهبان يهود عاشوا فى القرن الثانى ق.م وكانوا يعشون على 
الطهارة وبعيدا عن العالم . وفى عام ٠٠‏ ميلادية عندما غسزوا الروسان فلسطين 
واستولوا على القدس تفرق هؤلاء الامستیون » وخبأوا مخطوطاتهم فى تلك 
الكهوف .11 
مجدو ( تل المتسلم): 

تقع على بعد ۳۰ کم جنوب شرقى حيفا » وكان لهذه المدينة أهمية كبسيرة 
نظرا لموقعها الجغرافى » وأستمر تاريخها أكثر من ثلاثة عام إيتداء من الف 
الرابعة حتى فترة الاحتلال الفارسى فى القرن الخامس ق.م . وكشف فيها عن 
الاصطبلات التى كان يستخدمها ملوك امسرائیل لحفسظ خيولهم . والتى كانوا 
يستخدمونها فى شد العربات الحربية . 
Eydoux, op. cit ., ۰ 105 - 108 , 110 - 113; Amiet , les (1)‏ 

Civilisations Antiques du Proche Orient و‎ ۰ 118. 

Danielou, op. cit., P. 87 - (0 


Yoo 


وقامت أول حفائر ألمانية بها عام ٩۰۳‏ - ۱۹۰۵ وهی معروفة فسى 
النصوص المصرية عندما وقعت معركة مجدو بين تحوتمس الثالث وتصالف مسن 
أمير قادش ۰( 
البتراء: 
تقم البتراء ( الرقیم ) إلى الجنوب من الشوبك » جنوب البحر المیت علسی 
بعد ۳۰۰ کم من عمان ۰ شمال میناء ايله القدیم ( إيلات ) . 
اهتم عدد من العلماء والمستشرقین الأوربیین بآثار البتراء وکسان أولهم 
السویسری لودفیج بورخارت الذى تنكر فى زى عربی وتمکن من زيسارة آثار 
الالباط فى البتراء وکان الالباط قد شیدوا مقابر منحوتة فى الصخر .(4 
وقد شهدت بتراء أوج مجدها فى عام ۵۰ قم وفسی عام ۷۰ ميلاديسة 
وأعظم فترات تاريخها هی فترة الملك النباطى ارتاس الرابع ( الذى حكم فى العام 
التاسع ق.م إلى عام ۰؛ ميلادية ) . وهو الذى شيد الأثر المعروف بأسم - خزائنة 
فرعون - وهو الذى شید أيضا قصر الفرعون فى قلب بتراء ويمتاز هذا الأثر بأنه 
ليس منحوتا فى الصخر ولكنه بنى فى الصخر واعتسبرت بتراء جزءا مسن 
الإمبراطورية الرومانية فى بداية القرن الثانى الميلادى 7 . ولهذا تجد بها آثارا سن 
العصر الرومانى . وشيد فيها الإمبراطور تراجان طريقا من سوريا مارا بها إلى 
Eydoux, op. cit ., p. 114-119 . (0)‏ 
(1) د. أيو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشسرق الالضی القديم » ص 
TEA ۱۵6 - ۳‏ . 
(۲) آصبحت البتراء شبه مهجورة بعد اسقاط الرومان لدولة الب اط عام ۱۰۹ 
ميلادية . ونقل الملك التبطی رب ابل الثانی بلاطه إلى بصری فى الشام لیکون 
تحت رقابة الرومان ٠‏ راجع : د. عبد المتعم عبد الحليم : البحر الأحمر 
وظهيره فى العصور القديمة » دار المعرفة الجامعية ء الإسكندرية ۰۱9٩۳‏ 


ص ۰۳۲ . 


۳۵۹ 


البحر الاحمر . 

ومن آهم مقابر العصر الرومانی تلك المقبرة التی تخص أحد الموظفین 
الرومان . وانتشرت المسيحية فى القرن الرابع المیلادی فى المنطقة ولج بمسض 
الرهبان إلى تلك المقابر المبنية قى الصخر . ولذلك تسمى فسی بعسض الأحيان 
بالادیر 2 +( 
بالأديرة . 


Eydoux, op. cit .. ۲. 201 - ۰ (0) 


كشاف الأعلام 


(hb 
+ حاشية‎ ٩۱ : سيدنا ) إبراهيم‎ ( 
۰ ۲۷۲۱ ۰ ۲۲۱۷ ۲۷ ٩ ۰ 
۲۰۰ ۲۸۶ - ۲۷۵ ۰۲۷۶ ۲ 
ی‎ 
. ۲۵۷ ۰۲۵۹ : ابريس‎ 
0 ابلا‎ 
: أبو سالم‎ 
: أبو سمبل‎ 
: ابشای‎ 
. ۱٤۸۸1 : ابشمو - ابی‎ 


۰.۷۸ - ۷ 

لوف 
ريد ۹ 

لیگ 
اہی سین ۶ ۰۷۱ 
ابی شمو : 
اتارغارتس : 
اثينا : 
مس : 
احيرام الأول : 
۰ ۲ ۰۱۷۷ ۱۸۹ ۰ 

۸ »2-۰ 
احیرام الثانى 

200 


IAAI 
. ۹ 

۰۹۹ 

. ۸ ۲ 


۸۹ ۸۴ ۵ 


۰ ٩۲ ۰ 


احيرام الثالث : 
اخناتون : 33 ۵۰۰۰۲۹ ۰۱۵۱ 


TEA > ۰ ۴ 
Yo’ 


۹۰ 


Foy 


اداد نيرارى الثالث : 
EH‏ 


٩۰۹ ۶ ۶۸‏ ء 


ادد (أو حي ) : ۲۰۱ ۲۱۵ 
۹ ۷ ۷۱ 


ادزیبی : ۸۰ . 

( سيدنا ) ام : ۳۲۳۰۲۹۷ . 
آدوم : ۰٩۲‏ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ 
„or‏ 

. ٠۰۰۰۱۹٦ : ادونیس‎ 

أراناة : 444۳۰۳۸ هی 
له 

ارتاتاما : ۲۱ ۱۵۵۰۱۱8۰۰ . 


ارتاكسركسيس الثانی : ۲۵۹ . 
ارتاكسركسيس الثالث : ۸٩۲‏ ۱۱4 . 


ارنو وانداس ۶ ۲4 
ارواد : كلض ۵۲ مف كلل 
AA‏ هذل لودل كيل ۱۱۲ 
AMY AAA ۱۵۴ AIA ۵‏ 
AA‏ ۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ 
۳۰۱ 

۶۲۲۷ ۰1۹ AY ۱ :  احیرا‎ 
. TA fa 

ء١١‎ ۰۱۲۱ 4۸ ۱ : أسبانيا‎ 
۱۳۱ ۰۱۳۰ AYY ۲ ۵ 


TEAC ۵ 
. ۱۸۷ ۱۲۰ : أسبرطة‎ 


(سیدنا ) اسحاق :۰۲۷۱ ۰۳۰۱ 


UG 

اسرحدون : 11515١‏ ۱۱6 
۱۹۸ م( 

اسدرلون : ۰۲۳۹ ۲۳۲ ۰ 

. ۲۵۸ ۰۲۵۷ :  ناوسأ‎ 

وین : ۵۷ ۱۱۵ . 

YY اسين‎ 

إشبى ارا: ۰۷۱ ۷۲ . 

اشدود : ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲۵ 
۳۳۸ 

اشمون : ۲۰۰۰۱۹۱ . 


اشمونازار الأول : ٩۲‏ . 
اشمونازار الثانی : ۹۲ . 
آشور ‏ : ۰4 ۱۰ ۱۵ ۰۲۲ ۳۰ 
۰٩۲ ۰۳۶ ۰ )۱(‏ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 


۲4۱ ۰۲۳۳ ۰۱۹۳ ۸ ۰ 
۹ 4 

آشور أو بللط الأول : ۱۶۰ . 
آشور بانييال : ۰۱۱۱ ۳۳ . 
آشور ناصر بال الثانی : ۱۰٩‏ . 
افوله 4 

أكد : ۷۸ . 

اکسرکسین : :۱۱ . 
الاتروسکیون : ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ ۲۰۹ . 
الآخيون 5 ۲6 . 


۳۰۸ 


الآرامیون : ۱ ۰۱۳۵ ۱۳۷ - 
۹ — ۰۲۱۸ ۰۲۳۰ ۲۳۳ 
آلاسا 4 ۵ ۱۲ ۱ 
الاسیا . : 4 . 

الاس‌کندر الاک بر : ۰۹۳۰۹۲ 
۵ كلل ۳( AIT AYY‏ 
۵ ۳۳۰۸ . 

الاسکندرونة : ۵۷ . 

الإسكندرية 6 ۰۱۵ ۳:۲ 
الاسپویون ب ۳ + 
6 . 


الأشوريون : ۰۶ ۰۱۵ ۰۱۸ ۰۲۲ 


۱۰۸ VF ۲ ۰۳۱ ۲۷ الى‎ 
۱1۵ MEY ۲ الال‎ 
۲۵۷ ۲۵۵ ۲۵۶ YEY ۰ 
۹4 

الاکدیون : ۰۱۶ ۱۵ . 

As YA الألخ‎ 

الاموریسون : ۰۲4 ۳۰ ۰۳۲ ۷۰: 


۰۱۵٩ ۰۱۵۷ ۰۱۳۹ ۸۲ ۰۷۷ ۳ 
. ۲۱۱ ۶ ۲۱۵ » ۲) ۱4۸ 


۳۱۰ ۱۲۹۳ ۰۱۳۹ :  طابثلا‎ 
۷٣ ۰۷۱ ۰۵۱ ۰۲۷ : البسابلیون‎ 
YoY ۲۵ مهلل‎ ۷ ۲ 

۳5۸ 


الحوريون : 5 ۰۱5 ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۸۰ 
۴ ۸۶ ۰ ۰۱۳۹ ۰۱4۱ ككل 

A 
: الحيثيون‎ 


۲ ۱ ۰ ۷۲ ۲ 


دي ا ا شا 


۴۳ ۲ ۷ ۲ لضدة 
۲ ۰ ۶۰۳۳ ۲ ۰ ۰.۸ 
۹ ۲ - 4۶ ۰ ۰۵۱-4۷ ۷۲ 
۸٩ ۲ ۷ ۸‏ 2*۱۳ 
«oe ۰۱۶۱ ۰۳ ۰ ۸‏ 
¢ ۱۵۹ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۵ ۰ 


ككل ۰۱۷ ۱ ۰ 2۰+ 


۸ 
۰۱۰۸۰1۲۰۱ : لروسان‎ 
e Te YY ¢ A ا‎ 1Y 


(۵ ۰ 
«4F e VEY ITF ¢ ۲ 
۳۱۷ ۷ (۱ (۹ 
. ۳۵۶ ۰۲۵۲ ۰۳2۶ ۰۳۱۹ ۸ 
۲۵۶ ۰۲۶۱۰۷۲۲ : الس‌امره‎ 


۹ ۰ اناك 


السامریون : ۲۲ . 
السامیون ۷۰ 
السومریون : ۷۰ . 
السوریون : ۰۱ ۰1۲ ۰۱۰۱ 


۳۴ قعل ۰۱۷۱ ۱۹۰ ۰ ۲۹۱۶ . 


۳5۹ 


: الطروادتيون‎ 
العسبزانیون‎ 
۲۳۱۰۲۳ NYY 
TY 


۰4 
۰ ۱۳۷ ۳۶ 


۰ ۲۶۱ — ۲۳۸ FE 
۰ ۲۱۳ ۰ ۲۸۰۱ ۰۲۵۱ YEA ۳ 

۹ ار 
الفوس : 


۰۲۲۱ ۰۱۷۷ ۰ ٩ IFA ۵۵ 


۰ ۱۱۶ ۰۱۱۳ ۲ ۴۳ 
۰ ۳۰۸ ۰۳۰۱۷ ۰۲۵۹ ۰ ۲۲۵۸ 0 

۰ ۳۵۹۲ . 
الفلسطينيون 
۱ - ۰۲۳۲ ۲۳۸ — ۲۵۰ 
الفينيقيون : 


— ۹٩ ۰ ۹۷ -- ۷ 


۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰ ۵۷ : 
4 4 ۱ 


۰ ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ هلس‎ ۴ 
AYE ۰/۵ cE الال‎ NNE 


۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۱ ۵۶ 
۱۸۹ ۰۱۸۷ AIAN ۰ ۱۸۵ ۴ 
« ۱۹۵ ۰ ۱۹: ۰ ۱۹۳ ۶۰ 


۲۱۶ ۲۰۸ ۰۲۰۱۰۷۲۰۵ ۵ 
. ۳۰۱ ۲۶ ۰ ۲۱ 


۳۵۱-۷۹۲ ۲۷۲4 : القدس‎ 
۰۱۲۰۰۱۱٩ : قرط اجیون‎ 
۱۳۱ ATT ۰۱۲۵ AYY ۱ 

+ ۹ 


۱۳۹ ۰۷۰ ۰۱٩ 2 الکاسیون‎ 


الكاهويوك : ۲ » ۵۱ - ۵۲ . 

الکنمانیون : ۲۲۰۰۱۳٩‏ ۲۵۱ . 
الهكسوس : ۱۵۱ ۱۵۲ ۲:۷ 
۸ ۲۸۲ . 

. ۲۲۷ :  طیبرملا‎ 

المیتلنیون : ۰۱۹۰۱۸ ۲۶ ۰ ۰۲۷ 
e ۳۱‏ - لكو 


۱۳ ۰ 10 


الویانکا : 4۵ 41 . 
( عناصر ) الیسپریارو : ۰۲۵۱ 
o‏ . 


۸۵ ۸4۰۱4۰۱۰ : الیونان‎ 
۱۹ CNA 
VY لفن فت‎ ۹ 
AE ۵ ee AYE 
FNC OTA 
۰۱۵۲ ۰۱۵۰ : امنحتب الأول‎ 
. (1) 64 

امنحتب الثانی : ۲۸ ۱۵۵ . 
امنحتب الشالث : ۲۰۰۲۸ (۱) ۰ 
امنحتب الرابع : ۰٩۳۲۰۳۰۰۲۹‏ 
SERERD‏ 

امنمحات الأول : ۰۸۱ ۲۵ . 
امنمحات الثانی : ۱٤۸‏ . 


امتمحات الثالث : 
4 . 

أمتمحات الرابع : ۱4۸۰۱4۷ . 
امسور : ۰۷۰۰۳۱۰۲۰۰۲۹ 
اف 

E: انارا‎ 

انطيوخوس : ۰۱۶۱ ۳۰۹ . 
القره : ۰۳ ۰۷۲۱۰۱۲ ۵۲ . 


+2 ۰ ۳ 


انيتا : ۰۱ ۱۷ . 

۷٩ ۰ ۰۸ ۰۱۱۰۳۱ : اوجاریت‎ 
۰ ۱۰۲ ۰ ۹4 كم‎ ۸ ۴ 
CAY ۰۱۷۷ AY ۵ ۸ 
۰ ۲۱ ۰ ۲۰۸ ۰ ۸۷ ۰٩ 
. ۱۸ ۲۱ 

۱۵۹۰۱۵۸۰۳۱ : أورشليم‎ 
۰ ۲۸۲ ۰ ۲۳۹ : ۲۳۰ + ۵۶ 
۰۲۵۶ ۰۲۹۰ TEA TEY ۳ 
۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۱ ۶۵۶ 
۹۶5 ۲ ٩ ۰۱ 
۰۳۱۰۰ ۳۰۹ ۳۰۷ ۵ 
۰۳۲۵۱ ۰ ۳۵۵ ۳۸۳۲ ۰۲۶۱ ۷ 
. ۵ ۰ ۷ 

اورشی - تیشسوب : ۲۳-۲۲ 
۳۳ 


ايتاجاما : 
RS‏ 
ایتو بعل : ٩۱۰۹۰۰۸٩‏ . 
ايتو بعل الثانى : ۹۰ ۹۲. 
ايزيس : ۰۲۱۰۰۱۶۳ 
ایل : ۱۹۸4۱۹۷ . 


«104 ¢ ۸ 


(ب) 
بايل : 41۹ ۳۰ .¥ 
«VY 4 ۱۱۳ (0) ۷ ۲‏ 
IVE ۰ 04 ۰ ۰۸‏ ۰ ۰۱1۹۹ 


۱ ۰۳ ۲ ارك 


بالكو : ۰.۱۹۰۱۸ 

بسو سينس اثانی : ۰۲2۰ ۲۵۴. 
بطلمیوس الأول : ۰۱۲۲ ۳۰۸ . 
بطلمیوس الثانی . : ۳۰۸ ۳۰۹. 


بطلمیوس الجفرافی : 59 ۰ ۹4 (۱). 
بعل (معبسود ) : ۰۱۹۹۰۱۹۸ 
۲ ۰۳ 
بعل الثانی : 
بعليبك : 5ه ۰۰۱ ۱۵۹ . 
بلدیبی : ۸ . 

بلوتارخ : ۸۷. 

بلینیوس : ۰۳ ۰۱۰۷ 
بود هيبات : ۲۹ . 

بور شخاندا : ۱۶ ۰ ۱۱ . 


رد۹ 


۳۹۹ 


بوزور نوموشدا : ¥1 . 

بوغاز کسوی : ۱۱۰۷۰۱۰۳ 
(PT‏ ۳۰۰ ۲۸۰ () ۰ 44 
۰۵ 5۲ . 

۳۱۰ ۱۶۱ : بومبی‎ 
54 پیلسوس : فا 1¥ 14ء‎ 
لاقل كل قال‎ AA 45 
(Ie Mot NEV AIT ۰ ۲ 
CAY ۸۷۲ AYY 1Y ۷ 
CYNE O YIT «1° + 11 
KEDE 
, ۲۵۵ ۰۱4۵ : بیبی الأول‎ 
: بيبى الثانى‎ 
. 


, 46 
+۵۰۷ ۰ 


۷ 
۱4۲۰۱۱۱۸۰۱ ۲۰ : بیروت‎ 
CY ۱0۱ ۰ ۸۰۲ ۷۸ + EY 

۱ ۰ 


بنی إسرائيل : ۲۳4 - ۲۳۷ . 


(د) 
تأنيس : ۱۷۲ . 
تحوتمس الأول : ۲۷ ۲۳ ۱۵۲ 
ا 


تحوتمس الثانى : 7441697 . 


تحوتمس الثالث : ۸۲4 ۰۲۸۰۲۷ 
كمع 1 Not Vore‏ 
۸۵ ا 0 


۳۹۲ 


تحوتمس الرايم : ۱۶۰۰۷۸ 


۶۵ ۵ , 
تدمر : ۰۲۲۱۰۱۳۹ 
تراجان" : ۳۵۵ . 
تروى Ye‏ , 
تف نخت : ۲۵۶ ۰ ۲۵۷ . 
تل الحریری : ۲۱۹ . 
تل الشيخ حسن : ۲۲۷ . 
ثل العجول ۶ ۰.۳۳۳ 
تل العطشانة : ۰۷۸ ۸۰. 
تل العفولة : ۳۳۵ . 
تل العمارنسة : 
(N) 124 ۰‏ ۱۵۷ )1( ۱۵۸ ۰ 
تل القاضی : ۳۳۳ . 

تل خربة كرك : ۳۳۵ . 

۰.4 


fee ٩ ۸ 


تل فرعه : 
تل مردیخ : ۷۷ . 

تلیلات خسول : ۰۲۲۸۰۸۸ 
۳۳۲ الالالال 
توت عنخ آمسون : ۰۳۱ ۵۲ 
ككل 

تودهالياس الثانى : ۲۶ . 

تودهالياس الرابع : 48.57 . 


توشراتا : ۱۵۱۰۲۱ . 
تونسب لف ا 50071 
۸ ۱۵۹ ۰ :۱۱ ۰ ۱۱۵ . 
تیجلات بلاصر الأول : 5 ۱۰۸ 
o‏ . 

تيجلات بلاصر الثالث : ۰۹۰ 
۰ ۲ ۲۶۱ 5 


۳ 


توب : 
۴ --.- 
تلیبینوس : 
تیئوس : ۰۳۱۸ ۳4۲ - ۰۳۹۷ 


۰ ۵ 5 ۳ ۸ 
. 6۰ ۲۰ -- ۸ 


. For 


(a) 
۰۱۹۰۱۱۰۲۹۰۲۱ : جبيل‎ 
2 ۸ ۰ ٩۳ ٩ ۷۹ 
لوه‎ ۰ ۰ ۵ ۲۴ 
۰۱44 - ۱۶۷ 414ل‎ ۳ ۵ 
« ۱۵4 — ۱۵۸ ۶ ۱ 


۰1۹4 ۰۱۸۹ -- ۰ ۷ ۷۳ 


۰ ۳۱ 
جت : ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۲۳۸ . 
جر : ۲۸4 . 


جزیکو : ۲۲۹ - ۲۲۷ . 
جزر : ۸ ۲۳۵۰۲۲۸ ۲۵۱ 
۴ 


(a) 
. ۳۳۸ : حبرون‎ 
. ۲۰۷ : جتجور‎ 
۷۳۰۳۰۰۲۸۰۱۸ : حلب‎ 
CAY ۸۱ ۰۷۹۰۷۸ ۰۷۷ كلا‎ 
. ۲۳۵ ۲۱۱ ۲ ۴ 
۰ ۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۷۰۲۱ : حماه‎ 
«۲ 
۰۱۳۱۰۱۰۱۰۷۲ : حمسص‎ 
. ۱۵۸ ۱6۸ ۷ ۲ 
۰)۱( ۷۰۷۲۰۷۱ : حمورابی‎ 
. ۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۷ ۸ 
۰۰۰ ۵٩ : حوران‎ 


حور محب : ۲۵ (4): ۱1۲ ۰ 


)4( 
خاتوسيل القالث : ۰6 ۰۷ ۰۱۸ 
هر ۱ 

ل للا ۱ 
خاتوشا : ۰۳ ۷ كل ۰۱۷ ۵۲ . 


خاتی : ۰ ۰۱۵ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۶ ۳ ۰ 44 . 


.۱٩ : خانتیلیس‎ 

خربت کومران : ۳۵4 . 
خورمباد : ۱۹4 . 

خوزیاس الثانی : ۲۸ . 

خیبات : 4۳ 44 4۵ . 

خیتا : ۳۰۲۸ ۰۱۶۱ ۱5۸ 


RAS 6 ۲ ۳ 


(د) 
دارا الأول : ۱۱۳ 
دارا لثانی : ۲۵۹ . 
( سينا ) داود : ۰۱۳۷۰۱۳۹ 
۹ - ۲۰ ۲۵۲ — ۲۵ 
TA ۰۲۱۱ — ۵۶‏ ¢ ۰۲۷۱ ۲۹۸ 
۶ - ۲۰۵ 6 ۰۳۲۲ ۳۲۳ . 
مشق : 01 = 1۷ ۰۸6 ۱۳۱ - 
۹ ۰ ۳ 7 
دق : ۲6۶ . 
تورك : ۰4 ۵ ۰ ۰۱۳ ۲۵ , 


ديودور الصسقلى : ۰۱۰۱ ۱۰۷+ 


. e 


(و) 
رأس الشمرا : ١۹۹ - ٩٩‏ ۸۳ 


0C ۸‏ 10 — لاؤل, 
144 ۲۰۶ ۸۲۰۷ ۲۱۰ ۰ ۲۱۲ . 
ریعدی : ۱۵۸ - ۱۰ , 


رشف : ۰۲۰۰۰۱۹ ۲۱۵ . 


رمسيس الشائی : ۰۷ ۰۲۳۰۲۲ 


۸۲-۸۲ ۰۳۹-۰۲۶ ۳ 


۰ ۲۰ ۱۷۱ ۰۱۱۸ - ۲۱ 
۰۳۳۲ ۰۲۵۱ — ۲۵۰۱ YY ۶6 


۳۳۹ 

رمسیس الثالث : ۰۸۳ ۱۷۰- 
FETE‏ 

روما : ۱۲۹۰۱۲۷۰۰۱۲۳ - 


۰ ۲۱۲ ۰ ۲۰۸ ۱٩۹۱ ۱۳ ۶ 
EFE (۱ ۰۹ 


(5) 
زاما : ۱۳۱ ۱۳۲. 
زكر -پعل : ۰۱۸۸۰٩۳‏ ۱۸۹ 
زمری - لیم : ۰۷۱-۷۰۷۲ 
NITE ۲۷‏ 
زنجرلسی : ۰۷ ۰۱۱۲ ۰۲۱۶ 
Ac ۷‏ 
زنوبيا : ۲۲۱ . 
زیلون : ۰.٩۲‏ 
زيمردا : ۰۱۵۹-۱۵۸ ۱۹۲ 
(س ) 
ساحورع : ۰۲۵۰۱۳ ۱44 - 
148 . 


سامال : ۰۸4 ۰۱۰۸ ۲۱۷ 


۳۹4 


. fof — Fer 


سامره : 
سترابون : ۹:۰۳ (1) ۱۰۰۰ . 
سرجون الأكدى : ۰۱۶ ۰۷۰ لالا. 
سرجون الثاني : ۰۱۱۰۰۲ 


. ۶5 6 TEI ۵ 


۲۹۹ ۲٤۷ ۰۱۵۸ : شم‎ 
. ۹ ۰ 

سکیبیو ۱ -- ۱۳۲ , 
سلامیس : ۱۱۶ 


٩۹۰۰۷4 : (سیدنا ) سلیمان‎ 
— ۲۵۲ ۰۷4۰ -- ٩ ۷ ۰۱ 
۲۷۲۱ ۰ YIN — ۵ ۶ 
۳۲۵ ۰۳۰۱ - ۳۰۶ ۲ 
۱ لقان‎ 

۰۲:۲ ۰۱۹4 ۰۱۱۱ : ستحاریب‎ 
۹۶ YoY. Yoo 


سئوسرت الأول : ۱4۷ - ۱۷ . 
سنوسرت الثانى : ۱4۸ . 
سنوسرت الثالث : ۲:۷ . 


. ۲٤4١ - ۲۶6۵ ۱۶ : سنوهی‎ 
۲۲-۲۰۰۱۸۰۱۰ : سوريا‎ 
mee Am ۲۷ ۷۲۵ - 6 
AY لزه — 04« مذ‎ eT EY 
۰ ۱۳۹ - ۱۳۸ ۰ ۱۳۰ = ° 


۰۱4٩ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱۲ - ۱ 


۰۱۹5 ۱۵۸-۱۵۷ كل‎ ۲ 
. ۱۹۲ ۰۱۸۳ OVE MY AA 
. 010۵۰ : سومر‎ 

سيتى الأول : ۰۳۲ ۰۱۱ ۱۱۷ ۰ 
o Yo.‏ لشفا الك 


سیمیرا : ۰۱۵۸ ۰۱۱۲ 


(ش) 
oV ۶‏ . 
شاتال هويوك : ۸ - ٩‏ 
شالمانصر الأول : ۳4 . 
شالمانصر الثالث : ۰۱۰٩‏ ۱۳۸ . 
شالمانصر الخاس: ۰۱۱۰۰۹۰ 
كا ۰۵ ۷ , 


شاباكا : 


شبه جزيرة سيناء ۰ ۰۲۳4 744 
HACE‏ 
ششنق الأول : ۰۲4۲ ۲۵۶ . 


شوبيلو یوما : ۲۲-۲۰ ۳۰ - 
۲۱ لاه ۸۱ - ۸۲ , ۱۶۱ . 
شوتارنا : ۰۱4۱-۱6۰ 


شوجانی : ۰۲۰۲۱ ۰۳۱ ۰۱16۰ 


(ص ) 


مشّلية : ۰۱۷۲۰ ۱۳۲ - ۰۱۲۵ 


, ۱۳5 ۰ 


صوبا : ۱۳۷-۱۳۹ 


۳۹ 


۰۸٩ - ۸۸11: 1£ : صور‎ 
۱۰۴ ۱۰۲ ۹۸۰ ۹4 - ۱ 
۰ ۱۱۳ ۰۱۱۱ -- ۵ 
— ۱۵۸ ۰۱۲۲ ۱۱۸ ۱۱۱ 2-6 
۰)۳( ۱3۸ ۰۱۲۳ - ۲ ۶۹ 
۱۸ «VAT — VAY ۷ 
IY ۰۲۱۸۰۲ ۳ 

۳۹۹ ۳۰۱ ۱ 


صيدا 


5 ۳۱-۲۰ 4 
EYAN Ye 
No ۸ 
- ۱۹۲ «104 ~ 194 + ۷ 
¢ AF — AY IVY 1Y 
كلل لكلل 10 وول كفن‎ 
CWE لق ا‎ to Yee 

۳۰۱ ۰۷۸۱۰۷۲۳۲ ۰ 


(ط) 
طارس : ۸. 
طارسوس : ۱۲ 
طبرية : 1۱ . 
طرابلس : ۱۱۸ 
طرولدة : ٩‏ . 
طهرکا ۶ ۰ ۵۷ . 
طوروس : ۰۲۱ 1۳ 
طيية . : ۱۵ . 


)£( 
عایزرو : ۰۱۵۹ 1۹٤-1٩۱1‏ . 
عبد خییا : ۱۵۸ - ۱۵۹ ۱۸۵ ۰ 
Ee ۹‏ 
عبد شرتا : ۱۱۰-۱۵۹ . 
عبد ملکوتی : ۰٩۲‏ ۰۱۱۱ 
عز ملك : ۰۱۱۱۰۹۲ 
عقرون : ۰۲۳۸۱۲۳۵۰۷۲۳۲ 
عسقلان : ۰۲۰ ۱۱۸۰۱۵۸ (۳)» 
TEV ¢ IFA o Yo «¢ YY‏ ¢ 
۹ ۰ ۳۳۸۰۳۳۲۰۲۹۵ . 
عشتار : ۰۱۹۸۰۱۷۱۰46۶ 
۸( ۲۷ 
عکا : ۰۲۳۵ ۰۲6۷ ۲۹۶ . 
علبان بعل : ۱۹۹-۱۹۸ 
۲ 
عنات : ۰۱۹۸ ۲۰۱ - ۲۰۲ . 
( سيدنا ) عيسى : ۳۱۰ - ۲۱۷ 
to‏ . 


عيلام : ۲۶۱ . 
(غ) 
غسسژه : ۰۷۲۳۲-۲۳۱ ۲۳۵ 


۲۵۵ o ۲۵۱ تم‎ ۰ ۸ 
۳۳۷ ۰۳۲۳۹ ۰۳۲۳ ۲ 


(ف) 
فلسطين : ۳۱۰۲۵-۷۲۶ ۳۴ 
AOA Ys MWe oY eé‏ 
۰ 2 
۹ ۱ ۱۵ ۰ ۱۵۷ 
6۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹۸ ۰۱۷ ۱۸۷ 
۲۱ ۰ ۲۲۶ - 
۰۱ ۲۳۱ - ۰۲۳۳ ۳۷۸ - 
۳4۰ 
فينيقها : ۳ (۳۰- ۱۵ 
كم CAA‏ لاوس كوا رق 
۸ ۰۱۵ ۱۵۳ - 
C41 IAA «VA , 84‏ 
۲ ۰۲۰۳ ۲۵۲ 


۳1 
قاس : ۰۱۰۰ ۱۵۴ ۱۵4 
قاش : ۳۲۰۳۰۰۲۸۰۲۳ 
۳ ۸۲۷ ۱۵۲ — ۱64 ۱۵۸ ۰ 
۴ ۱۷ ۰ ۱۱۸ ع ۲4۲ ۰ 
۰ ۳۵۵ . 
قبرص : ۳۰۹۱۰۸۳۲۰4 
۸ ۰۱۰۳ ۱۱۰ ۰ ۱۱۶ - ۰۱۱۵ 
۹٩‏ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۸۳ ۰ ۰۲۰۸ 
۰۳۹ 


قدموس الصوری : ٩٩‏ . 


- ۱۰۲ ۰۹۱۰۸ : قرطاجة‎ 
- ۱۲۲ ۰۱۱۸ 2-۷ ۶ 
۰ ۱۸۷ ۰ ۱۳۵ — ۷ ۷ 
. 4 
۰۱۰۸۸۲۰۲٤١٦ : قركميش‎ 
YATE NAVE CNY N. 
۰۱4۸ ۰۳۲ ۰۲۹-۲۸ : قطنة‎ 
. ۲۱۲ ۰ ۱۱۳ - ۸ 

قمبيز : ۲۵۸ . 

قورش : ۳۹۰۲۳ . 


(ع) 
کابادوکیا : > » 4۷ . 
كاناى : ۰۱۳۰۰-۱۲۸ 
کریث . : ۲۳۲ . 
کوشار : ۱۸-۱۲ . 
کیلیکیا. : ۸ ۱۱ ۰۱۶ ۲۲ .۰ 


(J) 
. 14-١۷ : لابارناس‎ 
. ۲۵۰ ۱۹۵ ۱۵۸ : لابايا‎ 
. ۷۰ :  اسزال‎ 


لوجال زاجيزى : ۷۲۲ 


(e) 
. ۱۷۹ : ماجون‎ 
. 199 : ماردوك‎ 


۱۳۵ ۷۹ - ۷۸ ۷۰ : مارى‎ 
Yr CI مكلا‎ 

مارینوس الصوری : ۹۶ (1) ۰ 
ماهرابال : ۱۲٩‏ . 

مجدو ۰ (۰)۱ ۱۵۸ ۰ 
YET ۰ ۹ ۵‏ ۰ ۲۱ ۰ 
6 ۳۲۰ ۰۳۲۹ ۳۵4 ۰ ۳۵۵ . 
مدین : ۲۳۶ - ۲۳۵ . 

مرسین : ۸ . 

مرتبتاح : ۰۱۹۹۰۳۹ ۲۵۱ . 
مصسر : ۳۰۲۹۰۲۱۰۱۰ 
)1( ۰ ۳۱ - ۰۳۲ ۳۱۰۰۳۶ - ۳۸ 
(۱) ۰ 

۱۰۳ ۰۹۹۰۹۰۰۱۴ : ملقارت‎ 
ecole 

مملكة إسرائيل : ۲۶۰ ۲۶۲ 
۲ ۴14 . 

مملكة يهوذا : ۴۰ء ۰۲۳۷ ۲۶۲ , 
۳ ۲۵۵ ۲5۷ ۰۳۰۱ ۳۱۹ . 
مئف : ۱۱۸ (۰)۴ ۲۸۸ . 
مواتلى : ۰۷۲۲ ۳۲ ۰۳۳ ۰۸۲ 
۷ ۰ -. 

موت (معبود) : ۰۱۹۹۰۱۹۷ 
ااا ۲۰۳ . 

مورسیل الأول : ۰۱۸ ۰۷۹ 


۳۹۸ 


مورسیل الثانی : ۲۱ - ۲۲ ۰۲۶ 
۳۲ 

(سیدنا ) موسی : 
۵ ۷۵ ۲۷ ۲۷۱-۲۷۰ 


— ۳۶ ۰ 


41 — TAY ۲۲۵ — ۴ 
TEY 
۸۱-۸۰ ۷۸ : موکیش‎ 
.۲۲۷ : مونهائا‎ 

-۱۳۹۰۳۶۰۱( ۳۰ :  یناتیم‎ 


اول ۰۱6۵۲ ۱81-۱۵۶ ۱۵۸ . . 


)0( 

ابلس : ۳۳۷۰۳۳۱۰۲۲۹ . 

نابوخذ تصر الثاني : ۰۱۰۸ ۱۱۲ 
CET ۰۲۰ ۰۷ ۶۵‏ 
۲ ۰ ۰۳4۴ ۳۸۹ . 

نکاو الثانى : ۱۷ ۰۲۳ ۲۵۵ . 
( سيدنا ) توح : ۲۷۱۰۲۱۷ 
«YAY ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۳ ۰‏ 


۸ ۳۰۰ . 
نوميديا : ۱۳۳۲ . 
تیا : ۱۲-۱٩‏ . 


یبور : ۰۷۳ ۰۱۹4 ۰۲:۲ ۲۱۲ . 
نینوی : ۰۷۳ :۱۹ ۰۲4۲ ۲۹۲ . 


(د) 


هادریان : ۳۵۰۰۳۶۲ . 


هاذروبال : ۱۳۱ 
هاسدرویال : ٩۵‏ ۰ ۰۱۱۹ ۱۲۷ , 
هاسیلار : ۱۰۰-۸ 
هامیلکار : ۱۲۵۰۱۱۲۱۰۱۱۹ 
RAK‏ ۰ 1۷۹ . 

هائون الترطاجی : ۱۰۷ . 
هاتيبال : ۰۱۲۱ ۱۲۷ - ۱۳۲ . 
هوياسيا ‏ : ۰4٩‏ 

هومپروس : ۱۸4۰۷۱۳ ۰ ۱۸۸ . 
هیرودوت : 5ه (۰)۲ ۱۳-۱۲ 
٩‏ — ۱۰۲ ۰ ۱۰۷ ۱۷۶ — 
۵۶ ۰ 


هیمیلکو : ۰۱۰۷ ۱۲۱- ۱۲۲. 
)و( 


وادى الفلاح : ۲۲۹ - ۲۴۷ , 
وروسمو : 4۳ 
ون آمون ۳ ۰ VY‏ — 
„TTY (۸ ۸ ۳‏ 


)يي 
ياسيلى كايا : 44 - 4٤5‏ ۵۲ . 
یاقا : ۲4۰ ۲:۷ ۳۳۵ ۳۳۱ 
VY‏ 
يشوع بن نون : ۰۲۳۱۰۲۲۰ 
EE‏ 


( سيدنا ) يعقوب : ۰۲۳۵ ۰۲۷۱ 
أحينا + TAY‏ ¢ ۲۹۰ ۰ ۲۰۸۱ 
۲ ۲۲۷ . 

یناد : ¥11۸ ¥4 ۸ 
فده 

يهوه : ۲۱۸۰۷۲۱۲۰۰۷۲۲۱ . 

( سيدنا ) يوسف : ۰۲۹۷ ۲۷ ۰ 
۵ — ۰۲۸۷ ۳۰۲ . 

يوسيفوس ( جوزی‌ف ) : ۰۲۶۸ 
۷۲ ۲۹۰ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳:۶ ۰ 
۵ ۹۱ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


محتویات الکتاب 


تاريخ الأنا ضول القدیم ویعض مظاهر حضار ته 
تاريخ الأناضول القدیم 


البيئة الجغرافية 
أصل القبائل الحيثية 
مصادر دراسة تاريخ الأناضول القديم 
بداية الاهتمام بآثار الأناضول القديمة . . 
العصور الحجرية القديمة 
بداية العصور التاريخية 
تأسيس المملكة الحيئية : 

- عصر الدولة القديمة 

- عصر الدولة الحديثة 
الأناضول القديم وعلاقاته الخارجية 
الأناضول القديم وعلاقته بمصر 


بعض المظاهر الحضارية ف الأناضول القديم 
أولا - نظم الحكم والإدارة 
انيا - النظم الاجتماعية 


ثالثا - الحياة الاقتصادية 
رابعا - الديانة والمعتقدات 
خامسا - الحياة الثقافية 
سادسا - الحياة الفنية 


بقايا العواصم القديمة 


۳۷۱ 


تاريخ يلاد الشام القديم وبعض مظاهو حضارتها 
( تاريخ شمال بلاد الشام القدیم ) 
( تاريخ سوریا ولبنان القدیم ) 
صفحة 
البيئة الجغرافية 1 - ۱۱ 
دور سوریا فى التاريخ القدیم ٩‏ 1۲ 
اسم سوريا قديما 11 
مصادر دراسة تاريخ سوریا القدیم ۳ - ۱۵ 
بداية الاهتمام بآثار بلاد الشام القديمة 1 
العصور الحجرية القديمة 14 
الشعوب الكبرى والممالك الصفری التى قامت فى سوريا 54 


والأحداث التى أثرت فى تاريخها من منتصف الألف الثالثة 
حتى نهاية الألف الأولى ق. م : 


ولا 


الاموریون 

دويلة ماری 

مملكة ابلا 

مملكة يمخاد 

مملكة موكيش 

الكنعانيون ( أو الفينيقيون ) 

المحطات والمحلات والمراكز والمدن التجارية 
التى أسسها الفينيقيون فى الخارج : 
قرطاجة 

الحروب التى نشيت ضد المدن الفينيقية فى 
الداخل والمراكز التجارية فى الخارج : 
حملات الآشوريين 


۱۱۲-۸ 


نفض 


- فينيقيا تحت الحكم القارسى 

- الصراع بين قرطاجة واليونان 

- الصراع بين قرطاجة والرومان 
ثالثا - الآراميون 
رابعا , - الحوريون والميتانيون 
أقدم العلاقات بين شعوب شمال بلاد الشام ومصر 


بعض المظاهر الحضارية 
لشعوب شمال باد الشام القديمة 

- بعض المظاهر الحضارية عند الفينيقيين : 

نظم الحكم والإدارة 

الحياة الاجتماعية 

الحياة الاقتصادية 

المعتقدات الدينية 

الحياة الثقافية 

الحياة الفنية 
- بعض المظاهر الحضارية عند الآموريين 
- بعض المظاهر الحضارية عند الآراميين 
- بقايا العواصم والمدن القديمة 


تاريخ جنوب بقد الشام القديم 
( تاريخ فلسطین القديم ) 
البيئة الجغرافية 
العصور الحجرية القديمة 


صفحة 
٩۱۸-۳‏ 
۸ - ۱۲۴ 
۳ - ۱۳۵ 
۰۵ — ۱۳۹ 
۹ - ۱۶۱ 
۴ ۱۷۵ 
۱۷۹ 
1 - ۱۷۸ 
۸ - ۱۷۹ 
۹ - ۱۹5 
۰۵ سس ۲۰ 
۶6 - ۲۱۲ 
۴ ۲۱ 
۲۱۱-۶۶ 
114-1 
۹ - ۲۲۲ 
۳۲ — ۲۲ 


۲۲۹ ۶ 


۳۷۳ 


الاحداث التی أثرت فى تاريخ جتوب بلاد الشام فى منتصف الألف 


الثالثة والثانية ق. م : 

- استقرار الشعبین الفاسطینی والعبرانی فیها مع السکان 
الأصليين : 

- الفلسطینیون 

- الهجرات والعناصر الأخرى من العبرانيين 

- الصراع بين الفلسطینیین والعبرانیین 

- دویلتا إسرائيل ویهوذا 

أقدم العلاقات بين شعوب جنوب بلاد الشام القديمة ومصر 


بعض المظاهر المضارية 
لشعوب جنوب بلاد الشام القديمة 
العبرانيون 
- نظم الحكم 
- المعتقدات الدينية 
- بعض المظاهر الحضارية الأخرى 
- تلثر العبرانيين بالحضارات المجاورة 
- الكتب الدينية وسیر الأنبياء وشعوب أرض فلسطین 


- الأنبياء الثلاثة الذين شرفت بهم أرض فلسطین ومصر : 


سیدنا لبراهيم 

سیدنا پوسف 

سيدنا موسی 
القدس فى العصور القديمة : 
(۱) ما قيل فى أسمائها 


صفحة 


۲۳۲ - ۱ 
۲۳۸ - ۳ 
۲۰ — ۸ 
۲۲ - ۰ 
۲۵۹ - 4 


۳۹۰ 
۲۲۱۳ ۰ 
۲۹6 — ۴۳ 
۲۲۵ - ۶4 
۲۷ - ۵ 

۷ 
۲۸ — ۷۵ 
YAY — Ao 
۲۹۱ AY 
۲۹۳ — ۲ 
۲۹۷ - ۳ 


۳۷ 


صفحة 
(۲) ما قيل فى بنائها ۷ - ۳۰۱ 
(۳) ما قیل فى أول من سکنها ۸ ۳۰۲ 
(4) ما تعرضت له القدس من أحداث وما شهدته من صراعات ۴۰۳ - ۳۲۹ 
(۰) ما قيل فى وصف الأقصى ۳۲۸-۲۹ 


(۱) أهم التنقیبات الأثرية فى آنحاء فلسطین والقدس خاصة ‏ ۳۲۸ - ۲۳۷ 

(۷) نتانج هذه التنقيبات والأراء التی آبدیت فیما یخص ما ۳۳۷ - ۳۵۲ 
كان موجودا بها من آثار قديمة واختفی تماما الآن 

بقایا العواصم والمدن القديمة الأخرى ۳ - ۲۵ 

كشاف الاعلام ۷ — ۳۹۹ 

محتويات الكتاب ۰ — PVE‏ 


لعبت منطقة الشرق الأدنى القديم دوراً هاماً فى 
التاريخ القديم فهى المنطقة التى يتوافر فيها اقدم الاثار 2 
والوثائق الداريخية التى تخص نشاط انسان الشرق الأدنى 
القديم واطولها بقاءا فى الزمن. 

وانها منطقة نشوء الحضارات القديمة» فظهرت فيها 
اول واقدم الحضارات» وان اتسان الشرق الادنى القديم 
حلف للاجيال التالية تراثا حضاريا غنياً بالنظم الادارية 
والاجتماعية والاقتصادية والافكار الدينية. والمعارف فى 
الحياة الثقافية والعلمية واساليب التربية والتعليم والابداع فى 
مجالات الحياة الفنية والتنوع فى مجال العلاقات الخارجية. 
وقد لا يعرف الكثيرون ان حضارات الشرق الأدنى القديم 
كانت مقدمة لنشأة الحضارة الاوروبية القديمة فكان لها 
تأثير واضح على حضارتى اليونان والرومان» وينفرد الشرق 
الأذنى القدیم بأنه صاحب الاثر الدينى والروحى الذى لا 
يوجد له نظير فى مناطق أحرى من العالم القدیم» واخيرا 
يجب أن نعلم أن تلك الثروة الأثرية الذى لا يزال معظمها 
قائما فى مكانه فى معظم بلدان الشرق الاوسط او عالنا 
العربى تعد أدلة حقيقية وشواهد ثابتة على ما كان لأهل 
الشرق الأدنى القديم من سبق تاريخى وحضارى وهذا ما 
مخاول أن تظهره هذه السلسلة. 


الناث 


0374065 


LL 


3 
و 
4 
د 
گر 


